
 
 ١  ١  جموقف الرافضة واعلام مذاهبهم من الرافضة 

 

ــع الب ــةموق ــسنية  – ين ــوعة ال الموس
  

www.albainah.net 

 
 
 

 
 

 
  

  
  
  تأليف

  دكتور عبد الرازق بن عبد ايد الأرو
  
  

  الجزء الأول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
  

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ باالله من شرور أنفـسنا، ومـن              
 يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا         سيئات أعمالنا، من  

  . االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  .)١ (﴾﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ

﴿  ا النها أَيـثَّ          يبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اس
                كُملَـيكَـانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهمِن

  .)٢(﴾رقِيبا
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم  *الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا يا أَيها ﴿

  . )٣(﴾ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما
بالإسلام ليخرجهم من   فإن أعظم نِعمِ االله على الخلق أن بعث نبيه محمدا :أما بعد

ولقد كان السابقون الأولون من هذه . ظلمات الكفر والضلالة، إلى نور الإيمان والهداية
 من الهدى ودين الحق، لا تعرف البدعة إليهم طريقًا، الأمة على ما بعث االله به نبيه 

ة إلى التشيع في ولا تجد الأهواء إليهم سبيلًا، إلى أن بدأ اليهودي عبد االله بن سبأ بالدعو
 على يد شرذمة من ، ثم ظهر إثر مقتله عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

  . بدعة الخوارج، وتتابع بعدئذٍ ظهور الفِرقِ وبروز الأهواء: السفهاء

                                                                                                                         

  . ١٠٢: سورة آل عمران) 1(
  . ١: سورة النساء) 2(
  . ٧١ - ٧٠: سورة الأحزاب) 3(
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والتمسك بالسنة والبعد عن البدعة نعمةٌ عظيمة، كان السلف رحمهم االله يروا 
  .  على الإطلاق، ألا وهي نعمةُ الإسلامتداني أجلَّ النعم الإلهية

ما أدري أي النعمتين أعظم؛ أن هداني «: -رحمه االله- )١( فقد قال الإمام مجاهد
  . )٢(»للإسلام، أو عافاني من الأهواء

ومن المعلوم أن البدع إنما تنشأُ في ظلِّ الجهل، والبعد عن الهدي النبوي، فقد كانت 
 بحسب البعد عن الدار النبوية، لذا، كانت المدينة المنورة بداية ظهور البدع عند المسلمين
  . )٣(أبعد ديار الإسلام عن الابتداع

ولقد تنبه علماء المسلمين من قديم الزمان، ونبهوا، إلى أنَّ أفضل وسيلةٍ لمقاومة 
ل العلم فمن هنا كان واجبا على أه. البدعة، نشر السنةِ، وبيان ضلال الخارجين عنها

وطلبته إبراز السنة بنشاط أكثر كلما ظهرت بدعة من البدع، فإن البدعة كالنار، والسنة 
  . كالماء، ولا يطْفِئُ النار إلا الماءُ

إذا كنت في «:  ينصح أصحابه بقوله-رحمه االله-وقد كان الإمام سفيان الثوري 
، وذلك )٤(»ثمانالشام فحدث بفضائل علي، وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل ع

  . )٥(لكون الكوفة منبع التشيع والرفض، والشام كان ا النصب
 ونبه الخطيب البغدادي إلى ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن في صحابة النبي 

فَلَزِم الناقلين للأخبار، والمتخصصين بحمل الآثار نشر «: بنشر فضائلهم ومناقبهم، فقال
                                                                                                                         

رضـي االله  -من تلاميذ عبد االله بـن عبـاس   .  مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المكي، الإمام، الحبر، المفسر         :هو) 1(
  ).١/١٢٥شذرات الذهب (هـ ١٠٣ توفي بمكة سنة -عنهما

 - ٤/٤٥٤(» سير أعـلام النـبلاء    «، والذهبي في    )٣/٢٩٣(» حلية الأولياء «أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في      ) 2(
٤٥٥.(  

  ).٣٠٢ - ٢٠/٣٠٠: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:راجع في هذا) 3(
  ).٢/١١٨(» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«أخرجه الخطيب البغدادي في ) 4(
  ).٢٠/٣٠١(» مجموع الفتاوى«: ، وراجعنصب العداوة لعلي : أي) 5(
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 وإظهار مترلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر مناقب الصحابة الكرام،
العظيم، والخطب الجسيم، واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم، ليهلك من 

  . )١(»هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، وإن االله لسميع عليم
ة في فمن هذا المنطلق، ونظرا للواقع الملموس من تنامي رغبة بعض من جهل السن

تناسي خطورة الفرقة الرافضية، وخطورة ما تدعو إليه سواء في أصول الدين أو فروعه، 
موقف الأئمة الأربعة وأعلام «: رأيت أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه

   .»مذاهبهم من الرافضة، وموقف الرافضة منهم
قديم النصح للجاهل من  في تبصير السني بدينه، وت-ولو قليلًا-وذلك دف الإسهام 

  .القوم، وكشف حال المعاند أو الزنديق منهم ليعرف ويحذر
هذا هو الهدف الرئيس من القيام ذا العمل، الذي أسأل االله تعالى أن يجعله خالصا 

  : وهناك أسباب أخرى أدت لاختيار الموضوع، أجملها في النقاط الآتية. لوجهه
لإمامية الاثني عشرية تعد اليوم أنشط الفرق الخارجة  أن فرقة الرافضة أو الشيعة ا-١

  . عن السنة والجماعة في غزو بلاد المسلمين فكريا، ودعوم إلى اعتناق عقيدا
 أنَّ الذب عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم، يعد من الأعمال المقربة إلى االله -٢

  . عز وجلَّ
علمية العائدة على الباحث في مثل هذا الموضوع؛ كونه  ما رجوته من الفائدة ال-٣

  . يمكّنه من الاطلاع على أبواب عديدة في العقائد والفروع
 فلكون نظرة جماهير عوام -رحمهم االله- أما سبب تقييد البحث بالأئمة الأربعة - ٤

ا مذهب المسلمين اليوم، بل وبعض المنتسبين إلى العلم، إلى هذه الفرقة تقوم على أساس أ
  . إسلامي، شأنه شأن أي من المذاهب الأخرى؛ كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية

فمن واجبات طُلاب العلم والعلماء إزالة هذا الغبش، وتأكيد وحدة المعتقد لدى أئمة 
                                                                                                                         

  ).٢/١١٧(» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«) 1(
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  . المذاهب الأربعة، واتفاقهم على ضلال الرافضة وبطلان مذهبهم
اني من الرسالة إليها، وهو ما يتعلق بموقف الرافضة من  وأما إضافة الشق الث-٥

الأئمة، فبهدف توجيه رسالة إلى أتباع هؤلاء الأئمة من المتمذهبين، مفادها أن الرافضة لا 
يعادون أهل الحديث فحسب وإنما يعادون كلَّ منِ انتسب إلى السنة ونبذ الرفض، بل 

 أكثر مما -رضي االله عنهم- أحدٍ بعد الصحابة إم لم يظهروا السب والشتم والطعن في
أظهروا في حق هؤلاء الأئمة الأربعة ومذاهبهم، كما سوف يقف عليه قارئ هذه الرسالة 

  .إن شاء االله -
أن : ومما لا يحتاج إلى بيان، لكونه مما استفاض به العلم وتواتر لدى عامة المسلمين

  . اصة ومترلة رفيعة في الأمة لهم مكانة خ-رحمهم االله-الأئمة الأربعة 
ولا أَدلُّ على هذا من كونك لا تكاد تجِد قُطْرا من أقطار الأرض إلا وفيه من 

  . ينتسب إلى مذهب أحدهم
* * *  
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  خطة الرسالة
  . مقدمة، وتمهيدٍ، وبابين، وخاتمةٍ: وتشتمل على

ة، والمنهج الذي  فتحوي بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطّ:أما المقدمة
  .سرت عليه في العمل، وشكر وتقدير

  :  هيأما الباب التمهيدي ففيه ثلاثة فصول،
  .  تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان كوم من أئمة أهل السنة:الفصل الأول
  .  التعريف بالشيعة والرافضة، والفرق بين التشيع والرفض:الفصل الثاني

الإمامة وعصمة الأئمة، التقية، «: عقائد الرافضة، وهي نبذة عن أهم :الفصل الثالث
  . »الرجعة، الوصية، المهدية والغيبة، البداء، تحريف القرآن

موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من «خصصته للحديث عن : والباب الأول
  .»الرافضة

  . وفيه توطئة، وثلاثة فصول
  .  في بيان موقفهم من الرافضة إجمالًا:التوطئة

  .  موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة في مسائل العقيدة:الفصل الأول
  . موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل التوحيد والإيمان: المبحث الأول
  . موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم والسنة: المبحث الثاني
  .لقدرموقفهم من عقيدة الرافضة في ا: المبحث الثالث
  . رضي االله عنهم-موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة : المبحث الرابع

  . موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة: المبحث الخامس
  . موقفهم من عقيدة المهدي الغائب عند الرافضة: المبحث السادس
  . موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة: المبحث السابع
  . موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة: نالمبحث الثام
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  . موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة: المبحث التاسع
  . موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعادام لأهل السنة: المبحث العاشر

  .موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد: المبحث الحادي عشر
  . م مذاهبهم من الرافضة في مسائل الفروعموقف الأئمة الأربعة وأعلا: الفصل الثاني
  .موقفهم من قول الرافضة بِحِلِّ نكاح المتعة: المبحث الأول
  . موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة: المبحث الثاني

موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات، وفيه التنبيه على : المبحث الثالث
  .  الصلاة خلف السنيموقفهم من موقف الرافضة من

موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلين، وعدم المسح على : المبحث الرابع
  . الخفّين

الجمع بين «: موقفهم من الرافضة في مسائل فرعية أخرى؛ وهي: المبحث الخامس
 الجمع بين أكثر من أربع نسوة - السجود على التربة الحسينية -المرأة وعمتها أو خالتها 

  .»نكاحٍب
  . موقفهم من معاملة الرافضة: الفصل الثالث
  . موقفهم من الحكم على الرافضة: المبحث الأول
  . موقفهم من قبول شهادة الرافضة: المبحث الثاني
  . موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة: المبحث الثالث
جرة من بلدهم، موقفهم من مجالسة الرافضة، وما جاء عنهم في اله: المبحث الرابع
  .وكراهية مخالطتهم

  . موقفهم من مناكحة الرافضة: المبحث الخامس
  . موقفهم من أكل ذبائحهم: المبحث السادس
  . موقفهم من اتباع جنائزهم: المبحث السابع
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  . موقفهم من الصلاة خلف الرافضة: المبحث الثامن
  . موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة: المبحث التاسع

موقف الرافضة من الأئمة الأربعة « الباب الثاني فقد خصص للحديث عن أما
  .»ومذاهبهم

  . وفيه كذلك توطئة وثلاثة فصول
  .  في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجمالًا:التوطئة

  . افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبهم، وبيان بطلام:الفصل الأول
  . الافتراءات العامة: بحث الأولالم

دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة في الأصول، ومختلفون فقط : المطلب الأول
  . في الفروع

  .دعوى وجوب القباب على قبور الأئمة الأربعة: المطلب الثاني
رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم في الفقه والحديث على : المطلب الثالث

  . الرافضةأئمة 
  . اام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين: المطلب الرابع

اتهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة وأقوال : المطلب الخامس
  .  وذلك بالقياس ونحوه-رضي االله عنهم-الصحابة 

  . دعوى أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطات: المطلب السادس
  . الافتراءات الخاصة: المبحث الثاني
 إلى -رضي االله عنهم-نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة : المطلب الأول
  . الإمام أبي حنيفة
  . زعم الرافضة موافقته للمجوس في بعض أحكامه: المطلب الثاني
 إلى نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب إقامة صلاة الجمعة: المطلب الثالث
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  . الإمامين أبي حنيفة ومالك
  . نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك: المطلب الرابع

  .رمي الإمام الشافعي بالتشيع: المطلب الخامس
  .  إلى الإمام أحمد-رضي االله عنه-نسبة القول بوجوب بغض علي : المطلب السادس
  . الخفّين إلى الإمام أحمدنسبة القول بنفي المسح على : المطلب السابع
  . موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع: الفصل الثاني

  .  في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنة في الأصول والفروع:افتتاح
  . فيما زعم الرافضة أا مآخذ على الأئمة الأربعة في العقيدة: المبحث الأول
  ). وهو ما سموه تجسيما( إثبات صفات رب العالمين :المطلب الأول
  .  أو بآل بيتهمنع التوسل بالنبي : المطلب الثاني
  . منع شد الرحال إلى القبور: المطلب الثالث
  . إنكارهم وضع الجريدتين مع الميت في قبره: المطلب الرابع

  . عنهم جميعارضي االله -عدم تفضيلهم علي على الشيخين : المطلب الخامس
  . تكفير أبوي الرسول : المطلب السادس
  . رضي االله عنه-تكفير أبي طالب والد علي : المطلب السابع
  . فيما زعم الرافضة أا مآخذ على الأئمة الأربعة في الفروع: المبحث الثاني
  . غسل الرجلين في الوضوء: المطلب الأول
  .المسح على الخفين: المطلب الثاني

رضي االله -صلاة الضحى، وزعم الرافضة أا بدعة ابتدعها معاوية :  الثالثالمطلب
  . عنه

  .عدد تكبيرات صلاة الجنازة، وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين: المطلب الرابع
  .منع زواج المتعة: المطلب الخامس
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  . قطع يد السارق من الرسغ: المطلب السادس
  . افضة في الطعن في الأئمة الأربعةشبهات تمسك ا الر: الفصل الثالث
عد مذاهبهم الأربعة من الفِرق المنصوص على ضلالها في حديث : المبحث الأول

  .افتراق الأمة
  .عدم تعبد أهل القرون المفضلة بمذاهبهم: المبحث الثاني

عدم وجود هؤلاء الأئمة في زمن الأوائل من أئمة الرافضة الاثني : المبحث الثالث
  . عشر

  . احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور الأمة: المبحث الرابع
  .اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة في الأصول والفروع: المبحث الخامس

  .  وفيها خلاصة الرسالة وأهم نتائجها:الخاتمة
  

* * *  
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  المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذه الرسالة
 المصحف، وخرجت الأحاديث والآثار من  عزوت الآيات إلى أماكنها في-١

دواوين السنة والمصنفات، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالتخريج 
  .اجتهدت في الحكم عليه بنقل أقوال أهل العلم الثقات: في الحكم عليه، وإن لم يكن

 ذم لما عليه الرافضة،  لا أعتمد من أقوال الأئمة أو أتباعهم إلا ما كان فيه نقد أو-٢
أما مجرد تقرير أو حكاية مذهب فلا، كما في كتب الفرق والمقالات مثلًا، وقد التزمت 
في إيراد هذه الأقوال الترتيب الموضوعي لا الزمني، إلا إذا اتحدت النقول في مدلولها 

  . فحينئذٍ أرتبها ترتيبا زمنيا حسب وفيات أصحاا
د، ولا الأعلام الذين لهم من الشهرة ما يغني عن التعريف  لم أترجم رجال الإسنا-٣

  . م، وكذا الحال بالنسبة للأماكن والبلدان، حتى لا أثقل البحث بما ليس ضروريا
أما الأديان والفرق فقد التزمت التعريف بكل ما ورد في الرسالة منها، لقوة صلتها 

  .بالموضوع والتخصص
إن -الرافضة، أنقل بعض ما قيل فيه تعديلًا أو تجريحا  عند ترجمة علم من أعلام -٤
  .  من كتب الرجال المعتمدة عندهم، وذلك بمثابة توثيق لمصادر الرسالة-وجد
وقد أذكر .  أكتفي بذكر الد والصفحة في الإحالة إلى دواوين السنة اختصارا-٥

  . الباب مثلًا إذا كان في ذلك مغزى أو نكتة معينة
 حسب التسلسل -عند توثيق المسائل-أسماء الكتب الفقهية في الهامش  ترتيب -٦

إلخ، وإذا استخدمت ... الزمني لوجود أئمة المذاهب الأربعة، فكتب الأحناف ثم المالكية
  .طبعة لكتابٍ غير الطبعة المعتادة أشير إلى ذلك في الهامش

بعة وأتباعهم، لكون  حرصت غالبا على النقل الحرفي للأقوال سواء للأئمة الأر-٧
ذلك أقرب لإطلاع القارئ على الصورة الصحيحة لمواقف أصحاب هذه الأقوال، أو 

  . للرافضة؛ لأن هذا ما يتطلبه المنهج العلمي في نقل كلام الخصم
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ولم أجعل البحث مجرد سردٍ للأقوال، بل تتخللها تعليقات وتعقبات ومناقشات 
  .حسب ما يقتضيه المقام

 وعليه، فكل ما -ما وجدت إلى ذلك سبيلًا-ال من مصادرها الأصيلة  أنقل الأقو-٨
  . نسب إلى الرافضة في هذه الرسالة قد تم توثيقه من كتبهم المعتمدة

وأذكر أكبر عدد ممكن من مصادرهم لكل مسألة أو رواية أو غيرها زيادةً في التثبت 
  . وإقامة الحجة

ربعة مخالفين لهم في الاعتقاد، لم أكتفِ في إيراد لما كان كثير من أتباع الأئمة الأ) ٩
الأقوال بالأئمة أو المعروفين بالسلفية من أتباعهم، بل ذكرت أقوال الكثيرين من غير 
السلفيين منهم، فذلك أدعى لإلزام أتباعهم اليوم بمذاهبهم من الرافضة، حتى وإن خالفوا 

  . الأئمة في بعض المسائل الاعتقادية
د ذكر آية أو حديث للاحتجاج أو الاستشهاد، أنقل ما يوضح معناه من  عن-١٠

  . كلام السلف بقدر الحاجة، ومن ثم توظيف هذا المعنى في المراد
 قد أسلك في مناقشة القوم أحيانا مسلك الإلزام من غير الالتزام، أو مسلك -١١

  .  من كونه أتم في الإقناعالتسليم الجدلي، وذلك من باب إرخاء العنان للخصم لما لا يخفى
 في هذا البحث؛ إذ إن -إن شاء االله- سلكت مسلك الإيجاز غير المخل -١٢

مقصوده ليس استقصاء جميع أقوال الأئمة وأتباعهم في الرافضة ولا العكس، فذلك 
مشروع قد لا يكفي لإنجازه العمر كله، لكن القصد هو ضرب أمثلة في كل باب، سواء 

  . مة وأتباعهم، أو في موقف الرافضة، في الأصول، وأشهر مسائل الفروعفي موقف الأئ
 لم أورد من المسائل إلا ما كان محِلّ اتفاق بين الأئمة الأربعة أنفسهم، دون ما -١٣

  .  كالجهر بالبسملة مثلًا-وهي كلها في الفروع-اختلفوا فيه، ووافق الرافضة بعضهم 
الفقهي الذي ينتمي إليه الأعلام على كتب طبقات  اعتمدت في تحديد المذهب -١٤

  . الفقهاء، أو ما يذكر في غيرها من كتب التراجم
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 قمت بترجيح أحد الأقوال في مواطن الخلاف حسب قوة الأدلّة، وقواعد -١٥
  . الترجيح
 شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في الرسالة عند أول - ١٦
  . ورودِها
  .  ذيلت الرسالة بفهارس تفصيلية، مرتبةً على حروف المعجم- ١٧
  :  استعملت بعض الرموز في ثبت المصادر والمراجع نحو- ١٨
  ). دون عدد الطبعة: (ط. د
  ). دون ذكر الناشر: (ن. د
  ). دون ذكر بلد النشر: (ب. د
  ). دون التاريخ: (ت. د

* * *  
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  صعوبات البحث
ع، ودخولُه في أبواب شتى في العقائد والفروع الفقهية، مما أخذ  تشعب الموضو-١

  .مني جهدا ليس باليسير في الرجوع إلى عددٍ كبير من المصادر، داخل تخصصي وخارجه
 كثرة المصادر الرافضية التي كان علي الرجوع إليها، ويكفي أن يعرف في هذا -٢

  ). وهو بحار الأنوار للمجلسي(شرة مجلّدات أن كتابا واحدا من كتبهم يقع في مائةٍ وع
 ينضاف إلى هذا كون هذه الكتب ليست مما يتداول أو يعرض على رفوف -٣

المكتبات العامة، الأمر الذي فرض علي التردد إلى قاعات الكتب ذات الاطّلاع المحدود 
نورة، والمكتبات بالمكتبة المركزية، وبقسم الاستشراق في فروع جامعة الإمام بالمدينة الم

  . الخاصة لبعض أعضاء هيئة التدريس، مع ما في كلّ ذلك من مشاق
* * *  

  شكر وتقدير
، أحمده جلّ وعلا على نعمه )١(﴾وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها﴿: الحمد الله القائل

سلّم على خير خلقه، الكثيرة وآلائه الجسيمة، حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه، وأُصلّي وأُ
المبعوث رحمةً للعالمين، محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 

  .الدين
كما أشكر والدي الكريمين على حسن التربية، وتوجيهي لطلب العلم الشرعي منذ 

وأن يعينني على الطفولة، سائلًا المولى عز وجلَّ أن يحفظ الحي منهما وأن يرحم الميت، 
  .برهما ما دمت حيا

وأرى من حق هذا الصرح العلمي الشامخ، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية علي أن 
أقدم الشكر الجزيل للقائمين عليها، داعيا لهم بكل التوفيق والسداد، والأجر العظيم عند 

لمين ونشر العلم النبوي في أرجاء االله تعالى على ما يبذلونه من الجهد في تعليم أبناء المس
                                                                                                                         

  .٣: سورة إبراهيم) 1(
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المعمورة، كما أشكر بوجه خاص، أساتذة وإداريي الكليتين اللتين انتسبت إليهما في 
  . الجامعة، كلية الشريعة، وكلية الدعوة وأصول الدين

ثم أقدم الشكر الجزيل والدعاء العريض لشيخي وأستاذي، فضيلة الأستاذ الدكتور 
سن البدر، المشرف على هذه الرسالة، فقد وجدت فيه أكثر من عبد الرزاق بن عبد المح

مجرد مشرفٍ علمي علي، بل كان لي بمثابة الوالد أو الأخ الأكبر في مختلف الأصعدة 
 -حتى قبل أن يسند إليه الإشراف رسميا-والقضايا، إضافةً إلى متابعته الدقيقة لعملي هذا 

وجيهات السديدة، أثابه االله تعالى على كلِّ ذلك، وأمد وإتحافي بالإرشادات القيمة، والت
  .في عمره على طاعته، وزاده توفيقًا وسدادا

كما أشكر كلَّ من أعانني بأي شكلٍ كان على إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر 
أصحاب الفضيلة : منهم الذين أتاحوا لي فرصة الإفادة من كتب مكتبام الخاصة، وهم

جازي بن بخيت . فهد بن ضويان السحيمي، ود. ة الشهري، ودسعد بن خلوف. د
محمد بن سعيد السرحاني، وأخي العزيز . محمود بن عبد الرحمن قدح، ود. الجهني، ود

أبو بكر محمد زكريا، الذي لا أكاد أجد فرقًا بين ما يملكه وما أملكه من : الشيخ
  . الكتب، فالكلّ ميسر للاستعمال ليلًا أو ارا

كما لا يفوتني هنا أن أسجل شكري وتقديري للأخ الشيخ ناصر خليفة، حيث كان 
  . صاحب فكرة الكتابة في مثل هذا الموضوع ابتداءً

هذا ولا أَدعِي أني قد استقصيت كل ما له صلّة بالموضوع، لكني بذلت قصارى 
ثيقها سواء من كتب الجَهد في جمعِ ما يسر االله سبحانه وتعالى جمعه من عناصره، وتو

أهل السنة أو من كتب الرافضة المعتمدة في كل بابٍ، ومناقشة ما يحتاج منها إلى 
المناقشة، فما كان منه صوابا فمن االله، وما كان خطأً فمني ومن الشيطان، وأستغفر االله 

  . تعالى من ذلك، وأتوب إليه من كل ذنب، إنه تواب رحيم
 هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به معِده وقارئه كما أسأله تعالى أن يجعل
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على حد سواء، وأن يختم للجميع بالخير في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم، وصلى االله 
  . وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

   عبد الرزاق بن عبد ايد الأرو
  هـ٣/١١/١٤٢١في المدينة المنورة بتاريخ 
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  الباب التمهيدي
  الفصل الأول

  تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أم من أئمة أهل السنة
  المبحث الأول

  في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجمالًا
ما ائتم به من رئيس أو غيره، ومن : في اللغة» الإمام«الأئمة أو الأيمة جمع الإمام، و 

، أي رؤساءهم وقادم، وأم القوم وأم م، )١(﴾فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ﴿: ذلك قوله تعالى
  . الإمامة: تقدمهم، والمصدر: بمعنى

الطريق، وقيم الأمر المُصلح له، : عدة إطلاقات أخرى، منها» الإمام«ويطلق لفظ 
  . )٢(المثال، والخليفة، وقائد الجند، والدليل، ووالقرآن الكريم، والنبي 

إلخ، وكلها معاني تدور .. فلما كان معنى الإمام ما تقدم من قائدٍ أو رئيسٍ أو دليلٍ
حول تقدم من طرفٍ واقتداء من أطراف أخرى، يعلم عدم اختصاصه بزمن أو مكان 

ا واقتدوا به فهو إمامهم سواء كان في خير أم في شرم قوم٣(دون آخر، بل كلُّ من تقد( ،
ن مصطلح الأئمة الأربعة ذاته يتجدد دائما ويتغير إلى أن استقر عند عامة الناس لذا كا

أبي حنيفة النعمان، ومالكٍ، : منذ القرن الثالث للهجرة، في هؤلاء الأئمة الأعلام
  .  وصار حقيقةً فيهم دون غيرهم-رحمهم االله تعالى-والشافعي، وأحمد 

أبي بكر، : على الخلفاء الراشدين» ربعةالأئمة الأ«أما قبل ذلك، فقد كانت تطلق 
 ٤(رضي االله عنهم-وعمر، وعثمانَ، وعلي( .  

                                                                                                                         

  . ١٢: سورة التوبة) 1(
 - ١٣٩٢: ، والقاموس المحيط، للفـيروز آبـادي، ص       )٢١٥ - ١/٢١٣( لسان العرب، لابن منظور      :انظر) 2(

  ). ٢/٣٣٩(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ١٣٩٣
  .١/٢١٣ لسان العرب، :انظر) 3(
، ومنازل الأئمة الأربعة، ليحيى بن أبي طـاهر         ٦٠: عري، ص  الإبانة في أصول الديانة؛ لأبي الحسن الأش       :انظر) 4(
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: )١(وأُطلقت كذلك في القرن الثاني على غيرهم؛ كما يقول عبد الرحمن بن مهدي
سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي : أئمة الناس في زمام أربعة«

  . )٣(»صرة بالب)٢(بالشام، وحماد بن زيد
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاقها كذلك في زمن أتباع التابعين على الثوري، 

، وأطلقت أيضا في الطبقة التي )٥( إمام أهل مصر)٤(والأوزاعي، ومالك، والليث بن سعد
، رحمة )٨)(٧(، وأبي عبيد القاسم بن سلام )٦(بعدهم على الشافعي، وأحمد، وابن راهويه

                                                                                                                                     
، والبداية والنهاية، لابن كـثير      )٢/١٨(، وبيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية       )مخطوط(أ  /١٠٦السلماسي، ق   

)٥/٢٩١.(  
  عبد الرحمن بن مهدي بن حسن، أبو سعيد البصري اللؤلؤي، الإمام، الحافظ، كان فقيها مفتيـا عظـيم                :هو) 1(

، لابـن العمـاد     )شذرات الذهب في أخبار من ذهب     (هـ  ١٩٨كتب عن صغار التابعين، توفي عام       . الشأن
)١/٣٥٥.(  

: تقريب التهذيب، ص  (،  )هـ١٧٩: ت(،  »ثقة ثبت فقيه  «:  أبو إسماعيل الجهضمي البصري، قال الحافظ      :هو) 2(
٢٦٨.(  

» تذكرة الحفاظ «، و   )٧/١١٣(للذهبي  » لنبلاءسير أعلام ا  «، و   )١/١١٨(لابن أبي حاتم    » الجرح والتعديل «) 3(
  ). ١/٢٢٨(له أيضا 

 أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، مولاهم، الفقيه، الإمام، الحافظ، شيخ الديار المصرية                 :هو) 4(
: ، وشـذرات الـذهب    ٨١٧: ، وتقريب التهـذيب ص    ١/٢٢٤تذكرة الحفاظ   ). (هـ١٧٥: ت(وعالمها،  

١/٢٨٥.(  
  ).٥/٣٩(» مجموع فتاوى ابن تيمية «:انظر )5(
 أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري، الشهير بابن راهويه، الحـافظ،                 :هو) 6(

 ـ٢٣٨: ت(، »لا أعلم بالعراق له نظيرا  «: صاحب التصانيف، قال الإمام أحمد     : شـذرات الـذهب  (، )هـ
٢/٨٩ .(  

إنه أول من صنف في غريب      : ، قيل »كتاب الأموال «قيه؛ القاسم بن سلام البغدادي، صاحب        العلامة الف  :هو) 7(
 ـ٢٢٤: ت(، »الحق يجب الله؛ أبو عبيد أفقه منـي وأعلـم   «: الحديث، قال ابن راهويه    : الـشذرات (، )هـ

٢/٥٤.(  
  ). ٥/٥١(» مجموع الفتاوى «:انظر) 8(
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  . يعااالله عليهم جم
من الفقهاء الثلاثة ) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(وهؤلاء الأئمة الأربعة 

 المشهود لهم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع )١(عشر
للهجرة، فدونت مذاهبهم وقلّدت أراؤهم، ولم يكتب لغير مذاهب هؤلاء الأربعة البقاء 

مل عدة، لعل أبرزها انقراض الأتباع، وقلة الأصحاب والتلاميذ، والاستمرار لعوا
  . )٢(واندراج مذاهبهم تحت مذاهب هؤلاء في الجملة

فالأئمة الأربعة هم من أعلام الإسلام وسادات المسلمين، وقدوة جمهرم، وأرباب 
 مذاهبهم، بلغوا مبلغ الإمامة في معتقدهم وعلمهم وإخلاصهم، وانتشرت مذاهبهم في
الآفاق، وعدوا حقا من الأفذاذ بلا نزاع، اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا ديهم، 
وكَثُر لهم الأشياع والأتباع، لهم في الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة، ومناقبهم جمة 

إن -جليلة استأهلوا ا الثناء العطر من كل محب للسنة ومقتفٍ آثار سلف الأمة، سأورد 
  .  جملة منها عند التعرض لسيرم عما قريبٍ-شاء االله

  
* * *  

                                                                                                                         

ة، والثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، والليث بمـصر، وابـن    ابن عيينة بمكة، والحسن بالبصر  :والباقون هم ) 1(
وهبـة  . ، د »الفقه الإسـلامي وأدلتـه    «: راهويه بنيسابور، وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري ببغداد، انظر         

  ).١/٢٩(الزحيلي 
  ). ١٧٨ ـ ٤/١٧٧(» مجموع فتاوى ابن تيمية«: انظر) 2(
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  المبحث الثاني
  )العقيدة(اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين 

 كلَّهم من أئمة أهل -رحمهم االله تعالى-إن الأئمة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد 
 عقيدةً وشريعةً، السنة والجماعة، وممن اقتفوا أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين

  . أصولًا وفروعا، علما وعملًا، فهم في أبواب العقيدة متفقون، وفي مسائلها غير مفترقين
وهذه حقيقة شهد ا القاصي والداني من المعتبرين من أهل العلم خلفًا عن سلفٍ، 
ين رادين بذلك الزعم الباطل والوهم الحابط لدى أرباب البدع الذين يخيلون للعامة أن ب

هؤلاء الأئمة في الأصول نظير ما بينهم من الخلاف في الفروع، ناسين أو متناسين كون 
أصول الدين أو العقيدة بخلاف الفروع، لا مجال فيها للاجتهاد، بل مبناها النص الصحيح 
الذي لا يعارضه العقل الصريح، تناقلها السلف وأتباعهم جيلًا بعد جيل، متبعين فيها غير 

  . مبتدعين
وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم «: -رحمه االله-قال شيخ الإسلام 

من الاعتقادات ما : يقولوه، فينسبون إلى الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومالك، وأبي حنيفة
  . لم يقولوا

هذا اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا طُولِبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة : ويقولون لمن اتبعهم
همتبي١(»ن كذب( .  

وقد خصصت مطلبا عند التعريف بكل إمام من الأربعة لذكر جملةٍ مما أُثر عنهم في 
أبواب الاعتقاد، وذلك لبيان كون كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة، وذلك بعد أن 

  . نتعرض هنا لذكر جملة من شهادات العلماء الثقات في هذا اال
فَهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم «: )٢(يقول أبو زكريا السلماسي
                                                                                                                         

  ). ٥/٢٦١(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية«) 1(
منازل الأئمة  «:  روى عنه ابن عساكر وابن الجوزي، ومن مصنفاته        -الواعظ- يحيى بن إبراهيم السلماسي      :هو) 2(
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الاعتقادات، كل واحد منهم مزكي الأمة وإمام الأئمة، محكم تعديله وجرحه، مسلَّم 
قبوله وطرحه، لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع مختلف فيه، لا يفسقه ولا يغويه، مثل 

فات ذي الجلال والإكرام، وما لقطة الحرم وتوريث ذوي الأرحام، فأما الكلام في ص
يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته المباينة لصفات الأنام، فلا خلاف في ذلك بينهم، ولا يؤثر 

، بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة، سلكوا )١(تفرق عنهم يوجب كذم ومينهم
 -ي االله عنهمرض- وأصحابه سبيل الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول االله 

  . )٢(»ورووا
 مبينا زيف دعوى من يزعم أنه متبع لأحـد الأئمـة في           )٣(وقال أبو الحسن الكرجي   

إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل مـن        «: الفروع وهو له مخالف في الأصول     
 -مع مخالفتـه لـه في العقيـدة       -فانتحال مذهبه   .. ينتحل مذهب إمامٍ يخالفه في العقيدة     

: أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد، قلنا لـه       :  شرعا وطبعا، فمن قال    -واالله-مستنكر  
: ؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد، ومن قال        )٤(هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد      

قد ضللت إذا عن سواء الـسبيل فيمـا         : أنا حنبلي في الفروع، معتزلي في الأصول، قلنا       
وقد افتتن أيضا خلْق مـن المالكيـة        .. أحمد معتزلي الدين والاجتهاد   تزعمه؛ إذ لم يكن     

                                                                                                                                     
لـسان  (، و   )٤/١٢٩٢: تذكرة الحفاظ ) (هـ٥٥٠: ت(، أوضح فيه اتفاقهم في العقيدة،       )مخطوط(» الأربعة
  ).٦/٢٤٠: الميزان

  ).١٥٩٥:  صالقاموس المحيط،(الكذب، : المين هو) 1(
  ).أ/٩٢: ق(منازل الأئمة الأربعة ) 2(
  .  محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي شيخ الحرمين:هو) 3(

: طبقات الـسبكي ) (هـ٥٣٢: ت(» إمام، ورع، عالم، عاقل فقيه، مفتٍ، محدث  «: قال تلميذه ابن السمعاني فيه    
  ). ١٢/٢١٣(لابن كثير ) البداية والنهاية(، و )٨ - ٦/١٣٧

  . فيه نظر، وذلك لأن ما ذكر لا يعتبر ردة من الناحية الشرعية» بل من الارتداد«: قوله) 4(
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، وهذه واالله سبة وعار، وفلتة تعود بالوبال والنكال وسـوء الـدار،     )١(بمذاهب الأشعرية 
  . )٢(»على منتحل مذاهب هؤلاء الأمة الكبار

رحمـه  -قـال  » أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد   «: ولما قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية     
ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص ـذا،             «: -االله

، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم  والإمام أحمد إنما هو مبلّغُ العلم الذي جاء به النبي           
  . )٣(»يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد 

اعتقاد الشافعي  «: فكان جوابه أن قال   » عقيدة الشافعي «وسئل في موضع آخر عن      
--           واعتقاد سلف الإسلام، كمالكٍ، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحمد بن 

فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة     .. حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ هو اعتقاد المشايخ المقتدى م        
  . وأمثالهم نزاع في أصول الدين

فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيـد والقـدر         -رحمة االله عليه  -وكذلك أبو حنيفة    
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم              

  . )٤(»بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة
فحري بمن اقتدوا ؤلاء الأئمة في الفروع، وجعلوهم في معرفتها وسائل بينهم وبين             

                                                                                                                         

الأشاعرة اليوم، هم في الحقيقة كلابية إذ إم إنما اتبعوا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في الطور الثاني بعـد         ) 1(
ة السبعة فقط، وهو في الواقع مذهب عبـد  تركه الاعتزال من تأويل الصفات الخبرية مع إثبات الصفات العقلي         

االله بن سعيد بن كلّاب، وأما الأشعري فقد رجع بعد ذلك إلى مذهب السلف، أهل الحديث وأعلن ذلك على           
: ، وراجـع  )١/٣٥٠: انظر منـه  (الإبانة، ومقالات الإسلاميين،    : الملأ وأوضحه في ما سطره ببنانه، ككتابه      

 مطبوع مع كتاب الإبانـة، نـشر الجامعـة          -الأنصاري في هذا الموضوع     البحث القيم لفضيلة الشيخ حماد      
  . الإسلامية

 وهو مفقود، نقلًا عن مجموع فتـاوى        -الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول           ) 2(
  ). ١٧٧ - ٤/١٧٦(شيخ الإسلام 

  . ٣/١٦٩مجموع فتاوى ابن تيمية ) 3(
  ). ٢/١٠٦ (-له أيضا-» منهاج السنة النبوية«: ، وانظر كذلك)٥/٢٥٦(مجموع الفتاوى ) 4(
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ا م كذلك في الأصول فيما بينهم وبين خالقهم عز وجلَّ، فإم بلا شـك           االله أن يرضو  
 في المعتقد، لجودة معارفهم    -رضي االله عنهم  - وصحابته   أدرى بما صح من هدي النبي       

  . واستيفاءهم شروط الإمامة، ولقرب عصرهم من العهد النبوي
لخيرية والصلاح، وكانوا حقا مثالًـا     فَهم جميعا من أهل القرون المفضلة المشهود لها با        

  .عاليا في التمسك والاتباع
وقد صدرت مؤخرا بفضل االله رسائل علمية في منهج هؤلاء الأئمة في العقيدة، يجـد    
فيها القارئ البرهان القاطع، والدليل الواضح على أم جميعا في الاعتقاد متفقون علـى              

  . )١(عةمذهب سلف الأمة، أهل السنة والجما

                                                                                                                         

 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس، ومنهج الإمام مالـك في إثبـات العقيـدة           :راجع) 1(
للدكتور سعد الدعجان، ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد العقيل، والمسائل والرسـائل               
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الأحمدي، وبراءة الأئمة الأربعة من مـسائل المـتكلمين                  

  . المبتدعة للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي
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  المبحث الثالث
   رحمهم االله-تعريف موجز بالأئمة الأربعة 
  المطلب الأول

  الإمام أبو حنيفة
  : سيرته

، ولد  )١(هو النعمان بن ثابت بن زوطي، مولى لبني تيم االله بن ثعلبة أبو حنيفة الكوفي              
نة خمسين   ببغداد س  -رحمه االله -، وتوفي   )٢(في الكوفة عام ثمانين من الهجرة على الأرجح         
  . )٣(ومائة محبوسا في السجن لرفضه تولي القضاء

  : شيوخه وتلاميذه
عني الإمام بطلب العلم وارتحل في سبيله، وأخذ العلم عن عدد من أعلام وقته، حتى               

عن أصحاب عمر عـن عمـر، وعـن         «: -حين سئل عمن أخذ العلم    -قال عن نفسه    
  . )٥(»عن عبد االله، )٤(أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب عبد االله

  . )١(» لزوما ما أعلم أنَّ أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته)٦(لقد لزمت حمادا«: وقال أيضا
                                                                                                                         

، )٨/٤٤٩(لابـن أبي حـاتم الـرازي        ) الجرح والتعديل (، و   )٦/٣٦٨: ( الطبقات الكبرى لابن سعد    :انظر) 1(
  ).١٢٢: ص(، لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي )ضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءالانتقاء في ف(و

مات أبو  «: ، وذلك لما رواه بإسناده عن حماد ابن الإمام أبي حنيفة أنه قال            )٦/٣٦٩( طبقات ابن سعد     :انظر) 2(
والانتقـاء،   -٣: ، و أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للقاضي حسين الصيمري، ص         »حنيفة وهو ابن سبعين سنة    

  ). ١٢٢: ص
، ومناقـب  )٣٣٠، ٣٢٨/ ١٣(، وتاريخ بغداد للخطيب البغـدادي  ١٧١:  الانتقاء لابن عبد البر، ص     :انظر) 3(

، وشـذرات  )١/٥٤( والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ٣٠: الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص    
  ).١/٢٢٧(الذهب لابن العماد 

  . ضي االله عن الجميعيعني ابن مسعود ر) 4(
  ). ١/٨٠(، والطبقات السنية في تراجم الحنفية لـ عبد القادر التميمي )١٣/٣٣٤(تاريخ بغداد ) 5(
  : ).ص(ستأتي ترجمته قريبا ) 6(
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 مع الاتفاق علـى ثبـوت       -رضي االله عنهم  -واختلف في سماعه من بعض الصحابة       
جزم خلائق من أئمة    «: )٣(قال في عقود الجمان   . )٢(رضي االله عنه  -لقائه بعضهم كأنس    

 )٤(، بينما ذكر آخرون   »ثين بأن الإمام أبا حنيفة لم يسمع من أحد من الصحابة شيئًا           المحد
، وعبـد االله بـن أبي   )٥(سماعه من أنس بن مالك، وعبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي         

 لكن في ذلك نظر؛ لأن بعـض هـؤلاء الـصحابة            -رضي االله عنهم  - وغيرهم   )٦(أوفى
قتادة : -رحمه االله - )٨(ومن أشهر شيوخه  . )٧(حنيفة لم يزل صبيا   المذكورين قد توفُّوا وأبو     

  . )٢(، وعامر الشعبي)١(، وسماك بن حرب)١٠(، وحماد بن أبي سليمان)٩(بن دعامة
                                                                                                                                     

  . ٥٣مناقب أبي حنيفة للموفق أحمد المكي ص ) 1(
، وتـذكرة  )٢٩/٤١٨(جاج المزي ، وذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الح )١٣/٣٢٤( تاريخ بغداد    :انظر) 2(

  ). ١/٢٢٧(، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )١/١٦٨(الحفاظ لشمس الدين الذهبي، 
  . ٦٢: عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لـ محمد بن يوسف الصالحي، ص) 3(
، والـصالحي في عقـود الجمـان،      ٢٧: ، والمكي في المناقب، ص    ٤: ، ص »أخبار أبي حنيفة  «كالصيمري في   ) 4(

  . ٥١ص
لابن » الإصابة في تمييز الصحابة   « هـ،   ٨٦أبو الحارث، سكن مصر وهو آخر من مات ا من الصحابة سنة             ) 5(

  ). ٤٩٧: ص(، وتقريب التهذيب له أيضا )٤/٤٦(حجر 
 مات ا من الصحابة رضي االله       هو عبد االله بن أبي أوفى علقمةِ بن خالد الأسلمي، نزيل الكوفة، وهو آخر من              ) 6(

  ). ٤٩٢: ، وتقريب التهذيب ص)٤/١٨الإصابة (هـ ٨٧عنهم، شهد الحديبية، ومات سنة 
  .  ترجمة حياة الصحابيين المذكورين أعلاه:انظر) 7(
، )٦/٣٩١(، وسير أعـلام النـبلاء للـذهبي،         )١٣/٣٢٤(، تاريخ بغداد    )٨/٤٤٩( الجرح والتعديل    :انظر) 8(

  . ١٨٣ و ٦٣، والصالحي في عقود الجمان ص )١/٢٢٨(ب وشذرات الذه
كان من أوعيـة العلـم وممـن        «:  قتادة بن دعامة السدوسي، روى عن أنس رضي االله عنه، قال الذهبي            :هو) 9(

، وتقريب  ٥/٢٦٩، والسير   )٧/١٣٣الجرح والتعديل   (، توفي سنة بضع عشرة      »يضرب به المثل في قوة الحفظ     
  ).٧٩٨التهذيب ص 

طبقات ابـن   ) (هـ١٢٠: ت(،  »فقيه صدوق له أوهام   «: قال الحافظ .  الكوفي، فقيه العراق   -و إسماعيل   أب) 10(
: ، والتقريـب، ص   )٥/٢٣١(، والـسير    )٢/٢٣٥(، والكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي        ٦/٣٣٣سعد  
٢٦٩ .(  
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، والقاضـي   )٥(أبو الهذيل زفر بن الهذيل    : )٤(، ومن أشهرهم  )٣(وأما تلامذته فكثيرون  
  . )٧(، ومحمد بن الحسن الشيباني)٦(أبو يوسف
  : اتهمؤلف
، وكتـاب الـرد علـى       )٩(، وكتاب العالم والمـتعلم    )٨( كتاب الفقه الأكبر   :ومنها
، ووصية الإمـام أبي     )١(برا وبحرا، شرقًا وغربا، بعدا وقربا     » العلم«، وكتاب   )١٠(القدرية

                                                                                                                                     
وقـد  .. صدوق«، وقال الحافظ »الحافظ الإمام«ابن أوس بن خالد الذهلي أبو المغيرة الكوفي، قال الذهبي عنه       ) 1(

: ص: ، والتقريـب  )١١٦ - ١٢/١٥، وذيب الكمـال     ٥/٢٤٥السير  (هـ  ١٢٣، توفي سنة    »تغير بآخره 
٤١٥ .(  

:  سمع من ابن عباس وابن عمر وغيرهما، توفي بعد المائة، قال الحافظ            -أبو عمرو -هو عامر بن شراحيل الشعبي      ) 2(
  ). ٤٧٥: ، وتقريب التهذيب، ص)٤/٣١٠ لأبي نعيم الأصبهاني حلية الأولياء(، »ثقة مشهور فقيه فاضل«

  .  منهم٨٠٠: ، حوالي١٥٨ - ٩١: ، وذكر الصالحي في عقود الجمان، ص)١/٥٥( الجواهر المضية :انظر) 3(
، وخلاصة التذهيب للخزرجي   ٦/٣٩٣(، والسير   )١٣/٣٢٤، وتاريخ بغداد    )٨/٤٤٩( الجرح والتعديل    :انظر) 4(

)٩٥/-٣ .(  
صدوق وثقه غير   «: ، وقال الحافظ  »تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته     «: العنبري البصري الفقيه، قال الذهبي    ) 5(

، ولسان الميزان للحـافظ     )٤١ - ٨/٣٨(، والسير   )٦٠٨/-٣الجرح والتعديل   (،  )هـ١٥٨: ت(،  »..واحد
  ). ٢/٤٧٦ابن حجر 

توفي سـنة   . قيين حدث عنه الإمام أحمد ويحيى بن معين        يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف، فقيه العرا        :هو) 6(
  ). ٢٩٣ - ١/٢٩٢ وتذكرة الحفاظ ١٤/٢٤٢تاريخ بغداد (هـ، ١٨٢

الجـرح والتعـديل   (هــ،  ١٨٧أبو عبد االله الواسطي ثم الكوفي، روى عنه الشافعي وأبو عبيد، توفي سـنة          ) 7(
  ). ٥/١٢١ان الميزان ، ولس١٤٢: ، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، ص)٧/٢٢٧

: ص» شرح الطحاوية«، وابن أبي العز في مقدمة      )٥/٤٦(» مجموع الفتاوى «ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في       ) 8(
١٧ .  

وهو كتاب مشتمل على العقائد والنصائح بطريـق        «): ٢/١٤٣٧: (»كشف الظنون «قال حاجي خليفة في     ) 9(
  . هـ.ا» رواه مقاتل عن الإمام. السؤال من المتعلم والجواب عن العالم، بقال

» هم الذين يزعمون أن كل عبدٍ خالق لفعله، ولا يرون الكفـر والمعاصـي بتقـدير االله تعـالى                  «: القدرية) 10(
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  . )٣(.)٢(حنيفة
  ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف

لا يحلَف إلا باالله متجردا بالتوحيد «: ة؛ قولهفمما يؤثر عنه في توحيد العباد
أسألك بحق فلان، أو بحق : يكره أن يقول الداعي«: -رحمه االله-، وقال )٤(»والإخلاص

  . )٥(»..أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام
فما ذكره االله تعالى في القرآن من ذكر الوجه .. «: وفي باب الأسماء والصفات، قوله

  . )٦(»س فهو له صفات بلا كيفواليد والنف
من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد «: وقال في إثبات العلو الله تعالى

كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض، واالله 
  . )٧(»تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل

 كلام االله عز وجلَّ بلا زيادة حرف انتهوا إلى أنه«: وقال في القرآن الكريم

                                                                                                                                     
  ). ١٧٤: التعريفات للجرجاني، ص(

  . ، كل هذه الكتب إلى أبي حنيفة٢٥١: ، ص»الفهرست«نسب ابن النديم في ) 1(
  ). ٢/٢٠١٥(» ظنونكشف ال«ذكره حاجي خليفة في ) 2(
 ومن ذلك قول    -رحمه االله -وقد طعن بعضهم في صحة نسبة جميع هذه الكتب أو بعضها إلى الإمام أبي حنيفة                ) 3(

، ثم سرد »لا توجد كتب صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة      «: ٢٣٧/-٣كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي       
         قلت. ٢٤٤ - ٢٣٧/-٣تاريخ الأدب العربي    : ا، راجع أسماء ما ينسب إليه من الكتب فبلغ سبعة عشر كتاب :

هذا التعميم من كارل بروكلمان لا يسلم به، بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه أئمة الإسـلام وعلمـاؤه               
  . سلفًا وخلفًا إلى الإمام أبي حنيفة

  ). ٣/٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني ) 4(
  . ٢١١: صشرح الطحاوية، ) 5(
  . ٥٩ - ٥٨: ص) مع شرح القاري (كتاب الفقه الأكبر ) 6(
  . ١٣٥: ، ص)مع شرح الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس (الفقه الأبسط لأبي حنيفة ) 7(
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  . )١(»واحد
واالله تعالى يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة «: وقال في مسألة الرؤية

  . )٢(»بأعين رءوسهم بلا تشبيه ولا كيفية
  . )٣(»والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا«: كما قال أيضا في الجنة والنار

 )٤(لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية: من قال«: عذاب القبر قالوفي إثبات 
  . )٦(»)٥(﴾سنعذِّبهم مرتينِ﴿: الهالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى

، به  االله من يخالف رسول االله )٧(لعن«: وعنه في وجوب اتباع السنة النبوية، قوله
  . )٨(»أكرمنا االله وبه استنقذنا
؛ فإنه فتح للناس بابا إلى علم )٩(لعن االله عمرو بن عبيد«: لام وأهلهويقول في ذم الك

  . )١٠(»الكلام

                                                                                                                         

  . ١٦٦: الانتقاء لابن عبد البر، ص) 1(
  . ٥٣: ، ص)مع شرح الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس (الفقه الأكبر ) 2(
  . ٦٣: صدر السابق نفسه صالم) 3(
: من أشهر مقـالام   . أتباع جهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته بترمذ وقُتل في آخر ملك بني أمية             : الجهمية) 4(

، والملـل والنحـل     ٨٠: التعريفـات، ص  : انظر(القول بالجبر، وبفناء الجنة والنار، وأن الإيمان مجرد المعرفة،          
١/٧٣ .(  

  . ١٠١: سورة التوبة) 5(
  . ١٣٧: الفقه الأبسط لأبي حنيفة، ص) 6(
هذا اللعن إنما ينصب على المخالف عمدا المتبع هواه، بخلاف المخطئ، أو من لم يبلغه الحديث، أو بلغه ولكـن    ) 7(

  . لم يعتقد صحته
  . ١٤١ :الانتقاء لابن عبد البر، ص) 8(
طبقـات  (هـ ١٤٤الحديث عن الحسن، توفي سنة  عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان المعتزلي، كان كثير         :هو) 9(

  ). ٥/٩٦، والكامل في ضعفاء الرجال )٧/٢٧٣ابن سعد 
  . ١٢٤، وراجع مناظرة أبي حنيفة لجهم بن صفوان في المناقب للمكي ص )١/٦١(الجواهر المضية للقرشي ) 10(
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 بمكة )١(لقيت عطاءً«:  ومسائل القدر قال- رضي االله عنهم-وفي باب الصحابة 
أنت من أهل القرية : من أهل الكوفة، قال: من أين أنت؟ قلت: فسألته عن شيء، فقال

ممن لا : فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: نعم، قال: ا، قلتالذين فرقوا دينهم وكانوا شيع
  . )٢(»يسب السلف، ويؤمن بالقدر ولا يكَفِّر أحدا بذنب

  . )٣(»ولا نذكر أحدا من أصحاب رسول االله إلا بخير«: وقال أيضا
الجماعة «: سمعت أبا حنيفة يقول: ، قال)٤(وفي أبواب أخرى متفرقة، عن ابنه حماد

 ولا  أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول االله أن تفَضلَ
لا إله إلا : تكَفِّر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا االله، وخلف من قال

  . )٥(»..االله، وتمسح على الخفين
 في -يعارحمهم االله جم-بقي أن نشير هنا إلى مخالفة الإمام أبي حنيفة سائر الأئمة 

، )٦(دخول العمل في مسمى الإيمان، حيث جعل حقيقة الإيمان لا تتعدى القول والاعتقاد
وهذا منه خطأ وكبوة جوادٍ بلا أدنى ريب ولا شك لتضافر الأدلة على دخول العمل في 

  . مسمى الإيمان
 إلا أن إرجائه العمل عن الإيمان، وهو ما اصطُلح على تسميته بإرجاء الفقهاء، أخف

                                                                                                                         

. با هريرة وابن عباس وغيرهـم      عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم، مفتي أهل مكة، سمع عائشة وأ             :هو) 1(
، والتقريـب ص    )١/٩٨تذكرة الحفاظ   ) (هـ١١٤: ت(» ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال     «: قال الحافظ 

٦٧٧ .(  
  ). ١٣/٣٣١(تاريخ بغداد ) 2(
  . س١٠١: الفقه الأكبر مع شرح القاري، ص) 3(
.. عفه ابن عدي وغيره من قبـل حفظـه        ض«: قال الحافظ .  حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي        :هو) 4(

: ، اللـسان ٢/٢٥٢، الكامـل  ١٤٩/-٣: الجـرح والتعـديل  . (»وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا   
٢/٣٤٦ .(  

  . ١٦٤ - ١٦٣: الانتقاء، ص) 5(
  . ٣١٤: ، وشرح العقيدة الطحاوية، ص٣٠٥ - ٣٠٤: ص) مع شرح القاري( الفقه الأكبر :انظر) 6(
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ضررا وخطأً من إرجاء الفِرقِ المتكلمة الذين جعلوا الإيمان لا يتعدى القول، أو المعرفة، 
  .  والعياذ باالله)١(أو مجرد التصديق

وقد جاء في بعض الروايات ما قد يؤخذ منه رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول؛ 
فروى له » ..قول وأقولكلّمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل ي«: فعن حماد بن زيد، قال

أي : ألا تراه يقول: فقلت لأبي حنيفة«: ، ثم قال)٢(»أي الإسلام أفضل«: حديث
قال فَسكَت أبو حنيفة، . الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان: الإسلام أفضل؟ قال
ل االله لا أجيبه وهو يحدثني ذا عن رسو: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: فقال بعض أصحابه

«)٣( .  
وأيا كان الأمر فإنَّ الحق دائما أحق أن يتبع، فليترك ما خالف السنة أيا كان قائله، 

 وقد تقدم معنا قبل قليلٍ نقْلُ قوله في -رحمه االله-وعلى هذا كان الإمام أبو حنيفة أيضا 
  . لعن من خالف سنة النبي 

  :ثناء العلماء عليه
قَدِمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة، فذكر «:  قال)٤(ةعن سعيد بن أبي عروب

وأنت يرحمك االله، فما سمعت : يوما عثمان بن عفان رضي االله عنه فترحم عليه فقلت له

                                                                                                                         

  .  الكرامية والجهمية والأشاعرة على الترتيب المذكور أعلاهوهذه أقوال) 1(
، وأصول الدين عنـد أبي حنيفـة للـدكتور     ٣٢٥ - ٣١٤: وراجع تفاصيل هذه المسألة في شرح الطحاوية، ص       

، وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للـدكتور عبـد العزيـز              ٣٨٨ - ٣٥٣: الخميس، ص 
  . ٢٣٩ - ٢٢٧، ٢١٢ - ١٩٣: الحميدي، ص

: ، وأصله في الصحيحين؛ انظـر     ١/٥٤، ومجمع الزوائد للهيثمي     ٩/٢٤٦وهو مخرج في التمهيد لابن عبد البر        ) 2(
  ). ١٢ - ٢/٩(، ومسلم مع شرح النووي )٥٥ - ١/٥٤(البخاري مع الفتح 

  . ٣٣٧: ، ص»لطحاويةشرح ا«، وذكرها ابن أبي العز في )٩/٢٤٧(» التمهيد«روى القصة ابن عبد البر في ) 3(
 ـ١٥٧ أو   ١٥٦: ت(أبو النضر البصري، ثقة حافظ لكنه كثير التدليس، واختلط بـآخره،            ) 4( الجـرح  «) هـ

  ). ٣٨٤: ص(، »التقريب«، و )٧/٢٧٣(» والتعديل
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  . )١(»أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك، فعرفت فضله
 االله، مجانبا لأهل كان واالله شديد الذب عن حرام«: وقال القاضي أبو يوسف عنه

  . )٢(»الدنيا
، وقال أبو داود )٣(»الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة«: وقال الإمام الشافعي

  . )٤(»رحم االله أبا حنيفة كان إماما«: صاحب السنن
لقد ذهب معه فِقْه الكوفة، «: ، قال)٥(وعندما نعي أبو حنيفة إلى شعبة بن الحجاج

  . )٦(» برحمتهتفضل االله علينا وعليه
إن كان الأثر قد عرِف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك «: )٧(وقال تلميذه ابن المبارك 

  . )٨(»وسفيان وأبي حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقُّهم فطنة، وأغوصهم على الفقه
كان أبو حنيفة لا يرد حديثًا ثَبت عنده عن رسول االله «: )٩(ويقول الحكم بن هشام

                                                                                                                         

  . ١٣٠: ، والانتقاء، ص٧٥: أخبار أبي حنيفة للصيمري، ص) 1(
  . ٩: مناقب أبي حنيفة، للذهبي، ص) 2(
: ، وعقـود الجمـان، ص     ١/٥٦(، والجواهر المضية    )٢٩/٤٣٣(، وذيب الكمال    )١/١٦٨(فاظ  تذكرة الح ) 3(

١٨٧ .(  
، وتـذكرة الحفـاظ     ٢٨: ، ومناقب أبي حنيفة للذهبي، ص     )٢/٢٠٠(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر        ) 4(

)١/١٦٩ .(  
، »١/١٩٣: التـذكرة «هــ،  ١٦٠: شعبة بن الحجاج أبو بسطام الأزدي أمير المـؤمنين في الحـديث، ت            ) 5(

  . »٤٣٦: التقريب، ص«و
  . ١٢٧ - ١٢٦: الانتقاء، ص) 6(
: ، والتقريـب  ١/٢٧٤: التذكرة(هـ،  ١٨١:  عبد االله بن المبارك المروزي؛ فخر ااهدين، ثقة ثبت، ت          :هو) 7(

  ).٥٤٠: ص
  . ١٩: ، ومناقب أبي حنيفة، للذهبي، ص٧٨ - ٧٧: أخبار أبي حنيفة، للصيمري، ص) 8(
: ، والتقريـب، ص   )٣/١٣٠: الجرح والتعـديل  (» صدوق«: أبو محمد الكوفي، وثقه ابن معين، وقال الحافظ       ) 9(

٢٦٤.(  
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١(»ن من أعظم الناس أمانة، وكا( .  
كان أبو حنيفة ثقةً صدوقًا في الحديث والفقه، مأمونا «: وقال الحافظ يحيى بن معين

  . )٢(»على دين االله
  . )٣(»كان إماما ورعا عالمًا عاملًا متعبدا كبير الشأن«: وقال عنه الحافظ الذهبي

 فإليه المنتهى، والناس عليه عيال وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه«: وقال أيضا
  . )٤(»في ذلك

  . رحم االله الجميع
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٦٩: الانتقاء، ص) 1(
  . ٨٠: أخبار أبي حنيفة، للصيمري، ص) 2(
  . ١/١٦٨تذكرة الحفاظ، ) 3(
  ). ٦/٣٩٢(سير أعلام النبلاء ) 4(
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  المطلب الثاني
  الإمام مالك

  : سيرته
  . )٢( بن أبي عامر، أبو عبد االله الأصبحي المدني)١(هو مالك بن أنس بن مالك

، )٤(، والحافظ الذهبي)٣(ولد في سنة ثلاث وتسعين على ما رجحه القاضي عياض
  . )٥( بالمدينة المنورة سنة تسع وسبعين ومائة على الصحيح-رحمه االله-وتوفي 

  . )٦(واختلف في عمره أكان أربعا وثمانين سنةً أم ستا وثمانين أم أقل أم أكثر؟
  : شيوخه وتلاميذه

 عبارات تدل على اشتغاله بطلب -رحمه االله-تحوي الكتب التي ترجمت للإمام مالك 
  .طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها المتعاقبةالعلم الشرعي وتدريسه 
  .»)٧(طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة«: يقال الحافظ الذهبي

أما في مجال التحصيل، فقد اشتهر مالك بخاصية مهمة ما أحوج طلاب العلم إليها، 
                                                                                                                         

ترتيب المدارك وتقريب المسالك    : حابي شهد المغازي كلها خلا بدرا، انظر      مالك بن أبي عامر تابعي، وأبوه ص      ) 1(
  ). ٧/٢٩٨(، والإصابة )٨/٤٩(، والسير للذهبي )١/١٠٧(لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 

، وترتيب المدارك وتقريـب المـسالك   ٦٧: ، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص)١/١١( الجرح والتعديل    :انظر) 2(
، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المـالكي،            )١٠٣ - ١/١٠٢(ياض  للقاضي ع 

  . ١٧: ص
 أبو الفضل، عياض بن موسى اليحصبي السبتي، المالكي، كان إمام وقته في علوم شتى، مفرطًا في الـذكاء           :هو) 3(

  ). ٤/١٣٨شذرات الذهب ( هـ ٥٤٤ -
، وتـذكرة الحفـاظ     ٨/٤٩ والـسير    ١/١١٠ترتيب المـدارك    (هـ  ٩٧أو  ،  ٩٤، أو   ٩٠بل ولد في    : وقيل) 4(

١/٢١٢.(  
: ، والـسير  )٢٧/١١٩: (، وذيب الكمـال   )١١٢ - ١/١١١(، وترتيب المدارك    ٤٥ و   ٤٤: الانتقاء، ص ) 5(

)٨/١٣٠ .(  
  . ١/٢٩٢، وشذرات الذهب ١/٢١٢، وتذكرة الحفاظ ١/١١١، وترتيب المدارك ٦٨: طبقات الفقهاء، ص) 6(
  ). ٨/٥٥: ( السير)7(
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  . أنه كان شديد الانتقاء لمن يتلقى عنهم العلم: وهي
ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جلَّ اره ما نأخذ منه «: ولهفمما جاء عنه في هذا ق

  . )١(»حديثًا واحدا ما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث
، وقال ابن عبد )٣(» للرجال)٢(رحم االله مالكًا ما كان أشد انتقاءه«: قال ابن عيينة

  . )٤(»لم يأخذ إلا عن ثقة ولا حدث إلا عن ثقة«: البر
، )٥(إن عددهم نحو تسعمائة شيخ: ذ العلم عن مشاهير علماء وقته، قيلوقد أخ

حدث عنه أمم لا يكادون «: ، بل قال الذهبي)٦(وروى عنه أكثر من ألف رجل
  . »)٧(يحصون

وكل ذلك محتمل جدا إذا علمنا أنه جلس للفتيا والإفادة وعمره لا يتجاوز سبعة 
قلَّ رجل كنت «: -رحمه االله- قال عن نفسه  عاما، حتى)٩( أو واحدا وعشرين)٨(عشر

  . »)١٠(أتعلم منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني
-  وابن شهاب -رضي االله عنهما-نافع مولى ابن عمر :  فمنهم)١١(أما أشهر شيوخه

                                                                                                                         

  ). ٨/٧٢: (، والسير)١/١٢٣: (، وترتيب المدارك١٧: الانتقاء، ص) 1(
  ). ٨/٧٣(، والسير )٢٧/١١١(، وذيب الكمال )١/١٢٤(في ترتيب المدارك ) 2(
  . ٢١: ، والديباج المذهب، ص)٨/٧٣(، والسير ٢١: الانتقاء، ص) 3(
  . ١٥: الانتقاء، ص) 4(
  . ٥٤: زكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، ص شجرة النور ال:انظر) 5(
  ). ١/٢٥٤(، وترتيب المدارك ١٥:  الانتقاء، ص:انظر) 6(
  ). ١/٢٠٧(تذكرة الحفاظ ) 7(
  ). ١/١٢٥(، وترتيب المدارك ٢٢:  الانتقاء، ص:انظر) 8(
  ). ٨/٥٥( السير للذهبي :انظر) 9(
  ). ١/١٣٧(تيب المدارك تر: ، وانظر كذلك٦٨: طبقات الفقهاء، ص) 10(
  ). ٥٢ - ٨/٤٩(، والسير ١٠٦ - ٢٧/٩٣، وذيب الكمال )١/١٢٠( ترتيب المدارك :راجع) 11(
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  . )١( الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن-محمد بن مسلم
 وعبد الرحمن بن -مالإما- محمد بن إدريس الشافعي )٢(:ومن أشهر تلامذته

  . )٤(، وأحمد بن إسماعيل السهمي)٣(القاسم
  : )٥(مؤلفاته

 أوضاعا شريفة مروية عنه، أكثرها -رحمه االله-إن لمالك ... «: يقول القاضي عياض
الموطأ؛ : ، فمن أشهر ما ينسب إليه من المؤلفات)٦(»بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم
رسالته في القَدرِ والرد على القدرية، ورسالته في وهو أشهر كتبه على الإطلاق، و

  . الأقضية، ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة، وكتاب تفسير غريب القرآن
  : ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف

قول : سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال«:  قال)٧(ففي بيان الإيمان، عن ابن وهب
  . »)٨(وعمل

                                                                                                                         

، وروى عنـه    أبو عثمان التيمي، الشهير بربيعة الرأي؛ لأنه كان يتقوى بالرأي، ثقة فقيه، روى عن أنس                ) 1(
، والـشذرات   ٣٢٢: ، والتقريب، ص  ١/١٥٧: تذكرة الحفاظ (،  )هـ١٣٦: ت: (سفيان والأوزاعي ومالك  

)١/١٩٤ .(  
، والـسير   )٢٧٩ - ١/٢٥٦(، وترتيب المـدارك     ٦٢ - ٤٨: ، والانتقاء، ص  ٢٤٧: الفهرست، ص : راجع) 2(

  ). ٨٤ و ٨/٥٢(
الـديباج  (هــ،  ١٩١: أبو عبد االله العتقي المصري، ثقة فقيه، روى عن مالك والليث وابن الماجـشون، ت      ) 3(

  ). ٥٩٥: ، والتقريب ص١٤٧ - ١٤٦: المذهب ص
تـاريخ بغـداد   (هـ ٢٥٩: أبو حذافة، راوي الموطأ وآخر أصحاب مالك موتا، سكن بغداد وحدث ا، ت       ) 4(

  ). ١/٢٠٧(، وتذكرة الحفاظ ٨/٥٤، والسير ٤/٢٣
  . ٢٥: ، والديباج المذهب، ص٨/٨٨: ، والسير١/٢٠٤، وترتيب المدارك ٢٤٧:  الفهرست، ص:راجع) 5(
  ). ١/٢٠٤) (المداركترتيب ) (6(
 عبد االله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم، المصري، أحد الأئمة الأعلام، حدث عـن خلـق             :هو) 7(

  ). ١/٣٠٤، والتذكرة ٢/٨٥١التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي (هـ، ١٩٧: كثير في مصر والحرمين، ت
  . ٣٣: الانتقاء، ص) 8(
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إن «: -رحمه االله- فقال وفي توحيد العبادة؛ سئل عن رجل نذَر أن يأتي قبر النبي 
  . )١(»كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته

الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي : أهل السنة«: وقال في تعريف أهل السنة
  . )٢(»ولا قدري، ولا رافضي

القرآن كلام االله، وكلام االله من االله، وليس من االله «:  خلق القرآن قالوعن فتنة
  . )٣(»شيء مخلوق

  . »)٤(الناس ينظرون إلى االله عز وجلَّ يوم القيامة بأعينهم«: وقال في مسألة الرؤية
الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، «: ولما سئِلَ عن معنى الاستواء قال

االله في السماء وعلمه في «: ، وقال أيضا»)٥(ن هذا بدعة، والإيمان به واجبوالسؤال ع
  . )٦(»كل مكان لا يخلو منه شيء

لو أنَّ رجلًا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك «: وفي حكم مرتكب الكبيرة قال
  . )٧(»دخل الجنة.. باالله ثم تخلّى من هذه الأهواء والبدع

لَّ؛ قيل له وفي منهج الدعوة إلى االله عجو الرجل له علم بالسنة يجادل : -رحمه االله-ز
  . »)٨(لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قُبِلَ منه وإلا سكت: عنها؟ قال

                                                                                                                         

  ). ١/٣٠٤(م مجموع فتاوى شيخ الإسلا) 1(
  ). ١/١٧٢(، وترتيب المدارك ٣٥: الانتقاء، ص) 2(
  ).٨/١٠١: (، والسير)١/١٧٤(، وترتيب المدارك ٦/٣٢٥حلية الأولياء لأبي نعيم ) 3(
  ). ٨/٩٩(السير ) 4(
  ). ١/٢٠٩(، وتذكرة الحفاظ )١٠٦، ٨/١٠٠(والسير ) ١٧١ - ١/١٧٠(ترتيب المدارك ) 5(
، ومجمـوع  )١/٢٠٩: (، وتـذكرة الحفـاظ    )٨/١٠١: (، والسير )١/١٧٤: (المدارك، وترتيب   ٣٥: الانتقاء) 6(

  ). ٤/١٨١: (الفتاوى
  ). ٦/٣٢٥(حلية الأولياء ) 7(
  . ٢٤: ، والديباج المذهب، ص)١/١٧٠(ترتيب المدارك ) 8(
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  . )١(»ليس الجدال في الدين بشيء«: وقال أيضا
أهل الأهواء بئس القوم لا يسلّم عليهم واعتزالهم «: وفي موقفه من أهل الأهواء، قال

ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش «: ، وقال أيضا»)٢(أحب إليَّ
  . »)٣(وخفة

ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو ﴿: ولما سئل عن تزويج القدري، قرأ قول االله تعالى
كُمبج٥(»)٤(﴾أَع( .  

  : ثناء العلماء عليه
: )٧(ه قول يحيى بن سعيد القطان، ومثل)٦(»مالك إمام«: ومن ذلك قول ابن عيينة

  . )٩(»رحم االله مالكًا كان إماما«: ، وقال أبو داود صاحب السنن)٨(»هو إمام يقْتدى به«

إذا «: ، وقال الإمام أحمد)١٠(»إذا جاء الأثر فمالك نجم«: وقال تلميذه الشافعي
  . )١١(»رأيت الرجل يبغِض مالكًا فاعلم أنه مبتدع

                                                                                                                         

  . ٣٤: الانتقاء، لابن عبد البر، ص) 1(
  . ٣٤: الانتقاء، ص) 2(
  . نفسه) 3(
   .٢٢١: سورة البقرة) 4(
  ). ٦/٣٢٦: (حلية الأولياء) 5(
  ). ١/١٣٠: (ترتيب المدارك) 6(
  . »ما رأيت بعيني مثله«: قال الإمام أحمد.  الحافظ يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري:هو) 7(

: / الشذرات(هـ ١٩٨: ت» سيد الحفاظ في زمانه، والمنتهى إليه في هذا الشأن بين أقرانه       «: وقال ابن ناصر الدين   
٣٥٥ .(  

  ). ٨/٩٤(السير ) 8(
  . ٣٢: الانتقاء، ص) 9(
  ). ٨/٩٦(والسير ) ١/١٣٠( وترتيب المدارك ٢٣: ، والانتقاء، ص)١/١٤(الجرح والتعديل ) 10(
  .٢٤: ، والديباج المذهب، ص)١/١٧٠: (ترتيب المدارك) 11(
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ئل البخاري١(»مالك عن نافع عن ابن عمر«:  عن أصح الأسانيد كلها؟ قالولما س( .  

رحمه االله -» )٢(إمام دار الهجرة، رأس المُتقِنِين وكبير المُتثَبتين«: وقال الحافظ ابن حجر
  . تعالى

  
* * *  

                                                                                                                         

  .٩١٣: ، وتقريب التهذيب، ص)٨/١١٤(، والسير )٢٧/١١٠(ذيب الكمال ) 1(
  . ٩١٣: ريب التهذيب، صتق) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣٩ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  المطلب الثالث
  الإمام الشافعي

  :سيرته
عبد االله الشافعي القرشي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو 

  . )١(المطلبي، مكي الأصل مصري الدار والوفاة
 -رحمه االله- هاشمي والإمام الشافعي  في النسب؛ فالرسول يجتمع مع النبي 

  . )٢(مطلبي، وهاشم والمطلب ابنا عبد مناف ابن قصي
حمل هـ، ثم ١٥٠اختلف في مكان ولادته، والذي عليه المحققون أنه ولد بغزة سنة 

  . )٤(، ومنها إلى مكة المكرمة)٣(منها إلى عسقلان
  . )٥(هـ٢٠٤ سنة -رحمه االله-وتوفي 

  . )٦(حفظ الشافعي القرآن الكريم وعمره سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو في العاشرة
المدينة المنورة، واليمن، : ورحل في طلب العلم وتدريسه إلى عدد من البلدان، منها

                                                                                                                         

، ومناقب الشافعي، للبيهقـي  ٢٥٩: ، والفهرست، ص٣٨:  آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، ص :انظر) 1(
  ). ١/٣٦١(، وتذكرة الحفاظ )١/٣٨٢(، وترتيب المدارك )٢/٥٧: (، وتاريخ بغداد)٨١ و ٧٨ - ١/٧٦(

  ).٢٤/٣٦١(» ذيب الكمال« ، والمزي في٦٦: ذكره ابن عبد البر في الانتقاء، ص) 2(
عروس الشام،  : مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، ويقال لها             : عسقلان) 3(

  ).٤/١٢٢معجم البلدان (
، ٢١: آداب الـشافعي، ص : ، وانظر)١٠/٦(، والذهبي في السير     )١/٥٧(وهذا ما رجحه البيهقي في المناقب       ) 4(

٢٥ .  
: ، والـسير  ٢/٧٠: ، وتاريخ بغداد  ١٠١: ، والانتقاء، ص  ٢٦٠: ، والفهرست، ص  ٢٦: اب الشافعي، ص  آد) 5(

١٠/٧٦ .  
، والانتقـاء،  ١/٩٣المناقب للبيهقـي  : ، وانظر أيضا١٠/١١، والذهبي في السير     ٢٤/٣٦٦المزي في التهذيب    ) 6(

  . ٧٠: ص
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  . )٣(، أو ثماني عشرة)٢(س للفتيا وهو ابن خمس عشرة سنة، وجل)١(والعراق، ومصر
  : شيوخه وتلاميذه

 وسفيان بن عيينة، ومسلم بن -الإمام-مالك بن أنس : )٤(كان من أشهر أشياخه
، )٧( ويوسف بن يحيى البوطي-الإمام-أحمد بن حنبل : )٦(، ومن التلاميذ)٥(خالد الزنجي

  . )٨(والربيع بن سليمان المرادي
  : )٩( تهمؤلفا

لقد بارك االله في وقت الإمام الشافعي كما بارك في علمه، فبلغت تصانيفه كثرةً 
كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها «: تعجب منها بعضهم، فقال لإسحاق بن راهويه

                                                                                                                         

، )٦٨،  ٦٥،  ٢/٥٦: (، وتـاريخ بغـداد    ١٠١،  ٦٧: ، والانتقاء، ص  ٢٢٠،  ١/١٠٦ المناقب للبيهقي    :انظر) 1(
  ). ١٠/٥٠: (والسير

  ). ٢/٦٤: (، وتاريخ بغداد٧١: ، والانتقاء، ص)٢/٢٤٣(، و )١/٣٣٨( المناقب للبيهقي :انظر) 2(
  ). ١/٣٨٦(، وترتيب المدارك )٧/٢٠٢: (، والجرح والتعديل٤٠ و ٣٩:  الآداب لابن أبي حاتم، ص:انظر) 3(
، وـذيب   )١/٣٨٢(، وترتيـب المـدارك      )٢/٣١١(، والمناقب للبيهقي    )٧/٢٠١(يل  الجرح والتعد : انظر) 4(

  ). ٢٤/٣٥٦: (الكمال
فقيه صـدوق كـثير   «: روى عن الزهري وعمرو بن دينار، وقال الحافظ   . أبو خالد المخزومي مولاهم، المكي    ) 5(

  ).٩٣٨: ، والتقريب، ص٨/١٨٣: الجرح والتعديل(هـ، أو بعدها، ١٧٩: ، ت»الأوهام
، )١/٣٨٢(، وترتيب المدارك    )٢/٥٧(، وتاريخ بغداد    )٢/٣٢٤: (، والمناقب للبيهقي  ٢٦١:  الفهرست :انظر) 6(

  ). ١٠/٧: (والسير
ثقة فقيه من «: أبو يعقوب، أكبر أصحاب الشافعي المصريين، تفقه على الشافعي واختص بصحبته، قال الحافظ       ) 7(

: ، والتقريب، ص٢/١٦٢ة الكبرى لتاج الدين السبكي     طبقات الشافعي (هـ،  ٢٣٢ أو   ٢٣١: ت» أهل السنة 
١٠٩٦ .(  

: أبو محمد المصري المؤذِّن، صاحب الشافعي وراوية كتبه، روى عنه أصحاب الـسنن عـدا الترمـذي، ت                 ) 8(
  ). ٢/٥٨٦، وتذكرة الحفاظ ١٣٤ - ٢١/١٣٢طبقات الشافعية الكبرى (هـ، ٢٧٠

، ٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٤٢،  ٢٣٥ - ٢٣٤،  ١/٢٣١(للبيهقـي   ، والمناقب   ٢٦١ - ٢٦٠:  الفهرست، ص  :انظر) 9(
  ). ٢/٥٧: (، وتاريخ بغداد٧٣: ، والانتقاء، ص)٢٥٦
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  .)١(»عجل االله له عقله لقلّة عمره«: -رحمه االله-، فأجاب »!ولم يكن بكبير السن؟
، »اختلاف الحديث«، وكتاب »الأم«، وكتاب »لرسالةا«كتاب : ومن هذه الكتب

صفة الأمر «، و »جماع العلم«، و »أحكام القرآن«، و »إبطال الاستحسان«وكتاب 
  . »فضائل قريش«، و »والنهي

  : رحمهم االله-ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف 
اء وصفات جاء به كتابه، الله أسم«: فمما أُثر عنه في باب الأسماء والصفات قوله

: ، وقال أيضا)٢(»وأخبر به نبيه أمته؛ لا يسع أحدا من خلق االله قامت عليه الحجة ردها
  . )٣(»الذي هو كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه«

  . )٤(»كلام االله تعالى غير مخلوق«: وقوله في القرآن الكريم
  . )٥(»شه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاءإنه على عر«: وقال في الاستواء والمعية

الاسم غير المسمى فاشهد عليه : إذا سمعت الرجل يقول«: -رحمه االله-وقال 
  . )٧)(٦(»بالزندقة

كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ ﴿: وفي مسألة الرؤية؛ قال في تفسير قول االله تعالى
                                                                                                                         

  ). ١/٢٥٨: (البيهقي في المناقب) 1(
  ). ١٨٣ - ٤/١٨٢(مجموع فتاوى ابن تيمية ) 2(
  ). ٥/٢٥٧: (، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام٨: الرسالة للإمام الشافعي، ص) 3(
  ). ١٠/١٨: (، والسير)١/٣٩٠: (، وترتيب المدارك٨٢: ، والانتقاء، ص)١/٤٠٧(ب البيهقي في المناق) 4(
  ). ٤/١٨١(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 5(
  ). ١/٤٠٥(البيهقي في المناقب ) 6(
)7 (لأن المذموم في هذا هو قول الجهمية الذي جعلوا قولهم بأن الاسم غير المسمى ذريعة               ... هذا فيه تفصيل  : قلت

 بخلاف قول بعض أتباع السلف كالحافظ ابن حجر مثلًـا بـأن   -والعياذ باالله-ن أسمائه تعالى مخلوقة   للقول بأ 
المقالات للأشعري  : وراجع في المسألة  . الاسم غير المسمى قاصدين بذلك أن لكل منهما حقيقة مباينة للأخرى          

، )١١/٢٢٢(لابن حجـر    فما بعدها وفتح الباري     ) ٦/١٨٥(، ومجموع فتاوى ابن تيمية      )٣٤٧ و   ١/٣٤٥(
)١٣/٣٧٨ .(  
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ط كان هذا دليلًا على أم يرونه في فلما حجبهم في السخ«: )١(﴾لَمحجوبونَ
  . )٣(، أي في يوم القيامة، كما ورد عنه ذلك في رواية أخرى)٢(»الرضا

  . »)٤(قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية«: وقوله في الإيمان
 خلاف قولي مما يصح كلّ ما قلت وكان عن النبي «: وقال في منهج الاستدلال

  . »)٥(تقَلِّدوني أولى، ولا فحديث النبي 
 فإن لا تخض في أصحاب رسول االله «:  قال-رضي االله عنهم-وفي باب الصحابة 

  . )٦(» غداخصمك النبي 
تدري من القدري؟ القدري الذي «: وعن الموقف من أهل البدع والأهواء، قال

لى العبد لأن يبت«: وقال في الكلام وأهله. »)٧(إن االله لم يخلق الشر حتى عمِل به: يقول
بكل ما ى االله عنه سوى الشرك، خير له من الكلام، ولقد اطلعت من أصحاب الكلام 

رأيي ومذهبي في أصحاب «: ، وقال أيضا»)٨(على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك
الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف م في العشائر والقبائل وينادى 

لو علم الناس ما «: ، وقال»)٩(اء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلامهذا جز: عليهم
                                                                                                                         

  . ١٥: آية، سورة المطففين) 1(
  . ٨٢ و ٧٩: ، وابن عبد البر في الانتقاء)١/٤٢٠(البيهقي في المناقب ) 2(
  ). ١/٤٢٠( المناقب، للبيهقي :انظر) 3(
) ٣٨٨،  ١/٣٨٥(، والمناقب للبيهقي    ١٩٢: ، وفي آداب الشافعي، ص    )٩/١١٥(» الحلية«ورد ذه اللفظ في     ) 4(

  . نحوه
  ). ١٠/٣٣: (، والذهبي في السير)١/٤٧٣(، والبيهقي في المناقب ٩٣ و ٦٨: آداب الشافعي، ص) 5(
  ). ١٠/٢٨: (السير) 6(
  ). ١/٤١٤(، والبيهقي في المناقب )٩/١١٣(أبو نعيم في الحلية ) 7(
  . ٧٨: لبر في الانتقاء، ص، وابن عبد ا)١/٤٥٤(، ونحوه عند البيهقي في المناقب ١٨٢: آداب الشافعي، ص) 8(
، والـذهبي في الـسير   ٨٠: ، وابن عبد البر في الانتقاء، ص)١/٤٦٢(، والبيهقي في المناقب   )٩/١١٦: (الحلية) 9(

)١٠/٢٩ .(  
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  . )١(»في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد
  : ثناء العلماء عليه

إن االله يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم «: ومن ذلك قول تلميذه أحمد
ظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد فن. )٢(» الكذبالسنن وينفي عن رسول االله 

إني لأدعو «: ، وقال يحيى القطان»)٣(رضي االله عنهما-العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي 
  .»)٤(االله عز وجلَّ للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم

وذكر الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة [ما تكلم أحد بالرأي «: وقال ابن راهويه
  . »)٥( والشافعي أكثر اتباعا وأقل خطأً منهإلا] ومالكًا

 من الفضائل ما لم تجتمع -رحمه االله-اجتمع للشافعي «: )٦(وقال داود بن علي
ومنها معرفة بصحة .. ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع.. لغيره

ات محمد بن إدريس إن م«: وقال ابن عيينة لما نعِي إليه الشافعي. »)٧(الحديث وسقمه

                                                                                                                         

  ). ١٠/١٨: (، والسير٧٩: الانتقاء، ص) 1(
 ـ٤٢٩١(يشير ذا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في السنن، رقم            ) 2( إن االله  «:  ولفظه )١٠٧ - ٤/١٠٦: ، ج

، والحاكم )٢/٦١(» تاريخ بغداد«، والخطيب في   »يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها           
، )٢/١٥٠(» السلـسلة الـصحيحة  « في -رحمه االله-، وصححه الألباني )٥٦٨ - ٤/٥٦٧(» المستدرك«في  
  . ٥٩٩: رقم

  ).٢٤/٣٦٥(، وذيب الكمال )١/٣٨٧(، وترتيب المدارك )٢/٦٢(تاريخ بغداد ) 3(
، )١/٣٨٦: (، وترتيـب المـدارك    )٢/٢٤٤، و   ١/٢٣٣(، والبيهقي في المناقب     )٧/٢٠٢: (الجرح والتعديل ) 4(

، وعـن أحمـد   )٢٤/٣٧٠(» ذيب الكمال«، و   )٢/٦٥(» تاريخ بغداد «ونحوه عن عبد الرحمن بن مهدي       
  ). ٦٦، ٢/٦٢: ، وتاريخ بغداد٧٢: الانتقاء، ص(

  ).١٠/٤٧: (، والسير)١/٣٨٧: (، وترتيب المدارك)٢/٦٥(، وتاريخ بغداد ٩٠: ب الشافعي، صآدا) 5(
كان ورعا  «: قال الخطيب البغدادي  .  داود بن علي أبو سليمان الأصبهاني، الفقيه اتهد، إمام أهل الظاهر           :هو)6(

  ). ٥٧٣ - ٢/٥٧٢«: ، وتذكرة الحفاظ)٣٧٤ - ٨/٣٦٩(» تاريخ بغداد«) هـ٢٧٠: ت(، »ناسكًا زاهدا
  ). ٢/٣٢٤(البيهقي في المناقب ) 7(
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  . )١(»فقد مات أفضل أهل زمانه
  . رحم االله الجميع

  
* * *  

                                                                                                                         

  ).١/٣٨٩(، والقاضي عياض في الترتيب ٧٠: ، وابن عبد البر في الانتقاء، ص)٢/٢٤٠(البيهقي في المناقب ) 1(
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  المطلب الرابع
  الإمام أحمد بن حنبل

  : سيرته
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبد االله الشيباني البغدادي، من بني بكر بن 

، وكان من )٣(هـ٢٤١، وا توفي أيضا سنة )٢( هـ ببغداد ١٦٤، ولد سنة )١(وائل
المحنة بمسألة خلق القرآن، حيث حمِل الناس على القول به، وضرب : أشهر معالم حياته

  . رحمه االله- )٤(الإمام عليه وحبس فصبر على الحق ونصِر به
كان الإمام أحمد عالي الهمة، شديد الحرص، مقبلًا على طلب العلم منذ نعومة 

  . »)٥(ديث وأنا ابن ست عشرة سنةطلبت الح«: أظفاره، فقد قال عن نفسه
وأخذ العلم عن كثير من علماء عصره، وبلغ عدد شيوخه في المسند وحده أكثر من 

، كما روى عنه خلق كثير سواء ممن دونه أو من أقرانه أو من )٦(مائتين وثمانين شيخا
جاز ، ورحل في طلب العلم إلى عدد من الأقطار كاليمن والكوفة والبصرة والح)٧(شيوخه
  . )٨(والشام

                                                                                                                         

: ، وشـذرات الـذهب    ٣٨: ، ومناقب الإمام أحمد لابـن الجـوزي، ص        )١/٢٩٢( الجرح والتعديل    :انظر) 1(
)٢/٩٦ .(  

، والـسير   )١/٤٤٥( وـذيب الكمـال،      ٣٤: ، والمناقب لابن الجوزي، ص    )٤/٤١٥(تاريخ بغداد    :انظر) 2(
)١١/١٧٩ .(  

: ، والـشذرات  ٢/٤٣٢: ، وتذكرة الحفاظ  ٤٨٨: ، والمناقب لابن الجوزي، ص    )٤/٤٢٢( تاريخ بغداد    :انظر) 3(
)٢/٩٦ .(  

  ).٢٦٩ - ١١/٢٣٢(، والسير ٤٨٧ - ٣٨٥:  المناقب لابن الجوزي، ص:راجع) 4(
  . ٤٦: المناقب لابن الجوزي، ص) 5(
  ). ١١/١٨١(ذكره الذهبي في السير ) 6(
  . ١٢٤ - ١١٥:  المناقب لابن الجوزي، ص:انظر) 7(
  ). ٣٠٧ - ٣٠٦، و ١٨٥، ١١/١٨٣(، والسير )٤/٤١٢(، وتاريخ بغداد )١/٣٠١: ( الجرح والتعديل:انظر) 8(
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  : شيوخه وتلاميذه
، والإمام الشافعي، وأبو )٢(عبد الرزاق بن همام الصنعاني: )١(كان من أشهر شيوخه

 وسليمان )٥(ابناه صالح وعبد االله، وأبو بكر المروزي: )٤(، ومن التلاميذ)٣(داود الطيالسي
  . السجستاني صاحب السنن-أبو داود-بن الأشعث 
  : )٦(مؤلفاته
 الوسع في الجمع والتأليف والتصنيف في علوم -رحمه االله-غ الإمام أحمد استفر

المسند، : الكتاب والسنة، والرد على المخالفين، فاجتمع له عدد من المؤلفات القيمة منها
وكتاب الزهد، وفضائل الصحابة، وفضائل أهل البيت، والرد على الجهمية والزنادقة، 

  . سماء والكنىونفي التشبيه، وكتاب الفتن، والأ
  :ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، البر كله من «: فمما جاء عنه في باب الإيمان، قوله

                                                                                                                         

، )١١/١٨٠: (، والـسير  )٤٤٠ - ١/٤٣٧(وذيب الكمال   ،  ٨٠ - ٥٨:  المناقب، لابن الجوزي، ص    :انظر)1(
  ). ٢/٩٦: (والشذرات

، رحل الأئمة إليه في الـيمن،  »المصنف« العلامة الحافظ عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني، صاحب            :هو) 2(
  ). ٢/٢٧(» شذرات الذهب«هـ، ٢١١: وله أوهام مغمورة في سعة علمه، ت

» ثقة حافظ، غلط في أحاديث    «: ن الجارود البصري، أحد الأعلام الحفاظ، قال الحافظ        سليمان بن داود ب    :هو) 3(
  .٤٠٦: ، والتقريب، ص)٢ - ١/٣٥١(» تذكرة الحفاظ«هـ، ٢٠٤: ت

: ، وشذرات الذهب  )١١/١٨١: (، والسير ١٢٥: ، المناقب لابن الجوزي، ص    )٤/٤١٣: (تاريخ بغداد : راجع) 4(
)٢/٩٦ .(  

ن الحجاج، نزيل بغداد، كان أجل أصحاب الإمام أحمد، وهو الذي تولّى إغماضـه لمـا                أحمد بن محمد ب   : هو) 5(
، وشـذرات الـذهب     )١٧٥ - ١٣/١٧٣(، والسير   )١/٥٦طبقات الحنابلة   (هـ  ٢٧٥: مات وغسله، ت  

)٢/١٦٦ .(  
 و  ٣٢٨ - ٣٢٧ و   ١١/٣٠١: (، والـسير  ٢٤٨: ، والمناقب لابن الجوزي، ص    ٢٨١:  الفهرست، ص  :انظر) 6(

٣٣١ - ٣٣٠.(  
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  . »)١(الإيمان، والمعاصي تنقص من الإيمان
ه لا يوصف االلهُ إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه ب«: وفي باب الأسماء والصفات قوله

من قال «: ، وقوله)٢(»، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيلرسوله 
  . )٣(»القرآن مخلوق فهو كافر
هذا شر من قول الجهمية؛ من زعم هذا فقد زعم أن جبريل «: )٤(وقال في اللفظية

  . »)٥( بمخلوقتكلم بمخلوق، وجاء إلى النبي 
وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وما في اللوح المحفوظ «: وقال أيضا

إنه «: ، وقال في تفسير الاستواء والمعية)٦(»وكيفما يوصف، فهو كلام االله غير مخلوق
  . )٧(»مستو على العرش عالم بكل مكان

سمعت أبا عبد االله، :  عن أبي بكر المروذي، قال-رضي االله عنهم-وفي باب الصحابة 
من قدم «: ، وقال أيضا»)٨(رحمهم االله أجمعين«:  فقال،وذكر له أصحاب رسول االله 

  . »)٩(عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول االله 
 قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما )١٠(الخوارج«: وفي الموقف من البدع وأهلها، قوله

                                                                                                                         

  ).١١/٢٨٧: (، والسير٢١٨ و ٢٠١: المناقب لابن الجوزي، ص) 1(
  ). ٥/٢٥٧(مجموع الفتاوى ) 2(
  ). ١١/٢٨٨: (، والذهبي في السير٢٠٢: ابن الجوزي في المناقب، ص) 3(
  ). ١٦٥ - ١/١٦٣: (السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل: ، وراجع»لفظي بالقرآن مخلوق«: أي الذين يقولون) 4(
  ).١١/٢٩٠(السير ) 5(
  ). ٤/١٨٢(مجموع فتاوى ابن تيمية ) 6(
  ). ٤/١٨١: (نفسه) 7(
  . إسناده صحيح: ، وقال المحقق)عطية الزهراني. بتحقيق د(، )٢/٤٧٧(السنة لأبي بكر الخلال ) 8(
  ).٢/٣٤٧(المصدر نفسه، ) 9(
ومـن أهـم فـرق      .  طالب   الخوارج جمع خارجي، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي           ) 10(

ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي االله عنهما، وتكفير          .. الأزارقة، والنجدات؛ والإباضية  : الخوارج
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  . )١(»..شرا منهم
 لم يخل من أن من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام«: -رحمه االله-وقال 

  . )٣(لا يصلَّى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية«: ، وقال أيضا)٢(»يتجهم
صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد «: وفي نعت أهل السنة ومنهجهم قال

والدعاء لأئمة المسلمين .. ولم يكفّر أحدا من أهل التوحيد بذنبٍ... أن لا إله إلا االله
  . »)٤(ح، ولا تخرج عليهم بسيفك، ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتكبالصلا

فرحم االله من فَكَّر ورجع عن القول الذي يخالف «: وقال في منهج الاستدلال
  . »)٥(الكتاب والسنة ولم يقْلْ على االله إلا الحق

ا، وأن االله خلق الجنة قبل خلْقِ الخلق، وخلق للجنة أهلً«: وقال في أبواب متفرقة
ونعيمها دائم، فمن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق النار وخلق للنار أهلًا، 

، وأن أهل الجنة يرون وعذاا دائم، وأن االله يخرج قوما من النار بشفاعة رسول االله 
ربهم بأبصارهم لا محالة، وأن االله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلًا، والميزان حق، 

  . )٦(»...والصراط حق، والأنبياء حق
  : ثناء العلماء عليه

                                                                                                                                     
    ١/١٠٦الملل والنحل : انظر. (أصحاب الكبائر، ويرون أن الخروج على الإمام إذا خالف السنة حق واجب - 

١٠٧ .(  
  . »إسناده صحيح«: المحقق، وقال )١/١٤٥(السنة، للخلال ) 1(
  ). ١١/٢٩١: (، والسير)٥/٢٦١(مجموع الفتاوى ) 2(
  ). ٢/٣٧٠: (المسائل، والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة) 3(
  . ٢١٦ - ٢١٥: ابن الجوزي في المناقب، ص) 4(
  . ١١٦: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، ص) 5(
  . ٢١٩:  الجوزي، صالمناقب لابن) 6(
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، )١(»ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع«: ومن ذلك قول شيخه عبد الرزاق
خرجت من بغداد وما خلفت ا أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من «: وشيخه الشافعي
  . »)٢(أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنةٍ إذا رأيت الرجل يحب «: )٣(وقال قتيبة

  . »)٤(وجماعة
  . )٦(»أحمد عندنا محنة؛ من عاب أحمد فهو عندنا فاسق«: )٥(قال سفيان بن وكيع

  . )٧(»وهو المحنة بيننا وبين أهل البدع«: وجاء نحوه عن أبي حاتم الرازي، وفيه
ن السنة، والصابر إمام المحدثين، الناصر للدين، والمناضل ع«: وقال الخطيب البغدادي

  . »)٨(في المحنة
  . ، عليه رحمة االله تعالى»)٩(هو الإمام حقا، وشيخ الإسلام صدقًا«: وقال الذهبي

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٩٦: المصدر نفسه، ص) 1(
: ، وخلاصة التذهيب للخزرجي   )١١/١٩٥: (، والسير )١/٤٥١: (، وذيب الكمال  )٤/٤١٩: (تاريخ بغداد ) 2(

)١/٢٩ .(  
 قتيبة بن سعيد أبو رجا البغلاني، محدث خراسان، روى عن مالك والليث وشـريك وطبقتـهم، وعنـه                   :هو) 3(

  .٧٩٩: ، والتقريب، ص)٧ - ٢/٤٤٦: (هـ، تذكرة الحفاظ٢٤٠: ه تالجماعة سوى ابن ماج
  ).١١/١٩٥: (، والسير١١١: ، والبيهقي في المناقب، ص)١/٣٠٨: (الجرح والتعديل) 4(
كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بـوراق       «:  سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الرؤاسي الكوفي، قال الحافظ           :هو) 5(

: ، والتقريـب، ص )٢٠٣ - ١١/٢٠٠: (هـ، ذيب الكمـال ٢٤٧: ، ت»حديثهفأدخل عليه ما ليس من  
٣٩٥.  

  . ١٨١: ، وروي نحوه عن تلميذه أبي داود كما في المناقب أيضا، ص١٦٦: البيهقي في المناقب، ص) 6(
  ).١١/١٩٨(، والسير )١/٤٥٦(، وذيب الكمال ١٦٣: المصدر السابق نفسه، ص) 7(
  ). ٤/٤١٢(تاريخ بغداد ) 8(
  ). ١١/١٧٧(السير ) 9(
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  الفصل الثاني
  التعريف بالشيعة والرافضة
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  المبحث الأول
  التعريف اللغوي والاصطلاحي

  المطلب الأول
  التعريف اللغوي

لأنصار، والفِرقَة على حدة، ويطلق على الواحـد والاثـنين          الأتباع، وا : الشيعة لغةً 
شايعه، : ، ويقال )١(»أشياع«، و   »شِيع«والجمع، والمذكّر والمؤنث، ويجمع كذلك على       

أي تابعه على أمر، وتشايع القوم بمعنى صاروا شِيعا، وكل من عاون إنسانا وتحزب لـه                
، ومن ذلـك    )٢(بعضهم رأي بعضٍ فهم شِيع    فهو له شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع         

  . )٣(أي أتبعناه ا» شيعنا شهر رمضان بست من شوال«: أيضا قولهم
أَو ﴿: ويدل اللفظ إذا أُطلق جمعا على التفرق والاختلاف، كمـا في قولـه تعـالى              

أشعت : ، والعرب تقول  )٥( أي فرقًا مختلفين   )٤(﴾يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ     
المالَ بين القوم، والقِدر في الحي، أي فرقته فيهم، فالشِيع هم الفرق التي كل فرقة منـهم                 

  . )٦(يتبع بعضهم بعضا وليس كلُّهم متفقين
رفضني فرفضته وهو   : الترك، كما تقول  : فهي من الرفض، أي   : أما الرافضة في اللغة   

                                                                                                                         

، والمـصباح المـنير،     ٩٤٩: ، والقاموس المحيط، للفيروز آبـادي، ص      )٣/١٢٤٠( الصحاح للجوهري    :انظر) 1(
  .١٢٦: للفيومي، ص

، وتاج العـروس، للزبيـدي      )٧/٢٥٨(، ولسان العرب، لابن منظور      )٣/٦١( ذيب اللغة، للأزهري     :انظر) 2(
)١٠، ٠٩، ٢١/٣٠٢.(  

  ).٣/٦٢: (ذيب اللغة) 3(
  .٦٥: سورة الأنعام) 4(
  ). ٣/٤٦( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي :انظر) 5(
  ).٣١١ و ٢١/٣٠٢: (، وتاج العروس)٧/٢٥٨: (، ولسان العرب)٦٣ و ٣/٦١: ( ذيب اللغة:انظر) 6(
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١(مرفوض(  إبل ي أي تركتها ترعى حيث أحبت، فهي إبل رافضةٌ        ، ورفضت)ويقـال  )٢ ، :
  . )٣(، للذي يمسك الشيء ثم لا يلبث أن يدعه»رجلٌ رفَضةٌ«

رفَـضتِ  : كذلك التفرق، ومنه قول العرب    »  ض - ف   -ر  «ومما يشتق من أصل     
  . )٤(الإبل إذا تفرقت، والناس أَرفاض في السفر، أي متفرقون

تركته، هذا هو الأصل، ثم يشتق منـه ارفـض          : رفضت الشيء «: )٥(قال ابن فارس  
  .سال، كأنه ترك موضعه: الدمع من العين

: والـرفَض .. رفـاض : )٦(وكل متفرق مرفَض، ويقال للطريق المتفرقـة أخاديـده        
ق٧(»الفِر( .  

فالحاصل أن الشيعة لغةً هم الأنصار والأتباع، والرفض هو الترك، وكل مـن              :قلت 
  . وذاك يدل أيضا على التفرق والاختلافهذا 

  
* * *  

                                                                                                                         

، ٨٢٩: لمحـيط، ص ، والقاموس ا)٢/٤٢٢(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس  )١٢/١٥: ( ذيب اللغة  :انظر) 1(
  ).١٨/٣٤٩: (وتاج العروس

  ).١٨/٣٤٩: (، وتاج العروس)٨ - ٥/٢٦٧: (، ولسان العرب)٢/٤٢٣: ( معجم مقاييس اللغة:انظر) 2(
  ).١٨/٣٥٢: (، وتاج العروس)٢/٤٢٣: (، ومعجم مقاييس اللغة)٣/١٠٧٩: ( الصحاح:انظر) 3(
  ).١٨/٣٥٤: (، وتاج العروس)٥/٢٦٨: (، ولسان العرب)١٢/١٧: ( ذيب اللغة:انظر) 4(
 القزويني، الشافعي، ثم المالكي؛ اللغوي، كان إمامـا في علـوم            -أبو الحسين -أحمد بن فارس بن زكريا      :  هو )5(

  ). ٤١ - ٢/٤٠، ومعجم المؤلفين ١٣٢/-٣الشذرات (هـ ٣٩٠: شتى، خصوصا اللغة، ت
  ).٣٥٦:  صالقاموس المحيط،(الحفرة المستطيلة في الأرض، : الأخدود) 6(
، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلـوم،         )١٠٧٩/-٣( الصحاح   :انظر، و )٢/٤٢٢(معجم المقاييس   ) 7(

  ).٢/٢٦٣(للحميري 
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  المطلب الثاني
  التعريف الاصطلاحي

  : الشيعة: أولًا
ورد في تعريف الشيعة لدى علماء الفِرقِ عِدةُ أقـوال، منـها قـول أبي الحـسن                 

إنما قيل لهم الشيعة؛ لأم شايعوا عليا رضوان االله عليه ويقدمونـه علـى              «: )١(الأشعري
  . )٢(» أصحاب رسول االله سائر

وأما الشيعة فعمدة كلامهـم في      «: -رحمه االله - )٣(وقال أبو محمد بن حزم الظاهري     
 أفضل النـاس    )٤(ومن وافق الشيعة في أنَّ عليا     .. الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي      

دا ، وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما ع           بعد رسول االله    

                                                                                                                         

الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشر، أبو الحسن الأشعري البصري؛ أحد أئمة أهـل الـسنة البـارزين،                   :  هو )1(
تـاريخ بغـداد    (هـ علـى الأصـح،      ٣٢٤وفي ببغداد عام    وصاحب التصانيف في الرد على أهل البدعة، ت       

  ).٣٥٢ - ٣٤٧/-٣، وطبقات ابن السبكي ١١/٣٤٦
  ). ١/٦٥(مقالات الإسلاميين للأشعري ) 2(
كـان إليـه   «: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري، صاحب المصنفّات، قال ابن العماد        :  هو )3(

: الـشذرات (هـ، ٤٥٦: ت. » العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والمللالمنتهى في الذكاء وحدة الذهن، وسعة  
٣/٢٩٩.(  

الوارد هنا وفي غيره من المواضع التي يذكر فيها اسم الخليفة           » عليه السلام «أنبه إلى أنني أتعمد ترك كتابة لفظ        ) 4(
بة رضي االله عنهم    الراشد علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وذلك لعدم ثبوت اختصاصه ذا عن بقية الصحا               

وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضـي  «: كما قد يتوهم، قال الحافظ ابن كثير 
؛ وهـذا وإن كـان معنـاه        »كرم االله وجهه  «من دون سائر الصحابة أو      » عليه السلام «: االله عنه بأن يقال   

هذا من باب التعظيم والتكريم، فالـشيخان وأمـير   صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن    
  ).٥١٧ - ٥١٦/-٣(» تفسير ابن كثير«، »المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي االله عنهم أجمعين

 - ٤/٥٩١(» منهاج السنة النبويـة  «، و   )٤٩٧ - ٤٩٦،  ٤/٤٢٠(» مجموع فتاوى ابن تيمية   «وراجع المسألة في    
٥٩٩ .(  
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  . )١(»ذلك فيما اختلف فيه المسلمون
الذين شايعوا عليا على الخـصوص،      «، فذهب إلى أن الشيعة هم       )٢(وأما الشهرستاني 

وقالوا بإمامته نصا ووصيةً، إما جليا أو خفيا، واعتقدوا أنَّ الإمامة لا تخرج مـن أولاده،                
  . )٣(»دهوإن خرجت فبظلمٍ يكون من غيره، أو بِتقِيةٍ من عن

 الشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي محمـد  «: )٥( في ذيب اللغة )٤(وقال الأزهري 
  .»ويوالوم

والذي يظهر من هذه التعريفات على ما فيها من تقارب في المدلول، أن كل صاحب               
تعريف إنما عرف القوم بما وجد عند طائفة منهم من المعتقدات، وليس مـن الـضروري    

  . ند الطوائف الأخرى كما سوف يأتي التنبيه عليه إن شاء االلهوجودها ع
  : الرافضة: ثانيا

، ويعرفـون كـذلك   )٦(وحاصل ما قيل في تعريفهم أم طائفة من طوائف الـشيعة   
  . )٧(بالإمامية

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٠(لابن حزم الظاهري » الفصل في الملل والنحل«) 1(
  . الملل والنحل، واية الإقدام في علم الكلام: محمد بن عبد الكريم أبو الفتح، صاحب:  هو)2(

، )٤/١٣١٣: تذكرة الحفـاظ  ) (هـ٥٤٨: ت(» كان إماما، مبرزا، مقدما في علم الكلام والنظر       «: قال السبكي 
  ). ٦/١٢٨(وطبقات السبكي 

: ، ص »التعريفـات «، ونحوه عند الجرجاني في      )١/١٤٤(، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني       »الملل والنحل «) 3(
١٢٩.  

، كـان فقيهـا     »تفسير الأسماء الحسنى  «و  » ذيب اللغة «: محمد بن أحمد، أبو منصور الهروي، صاحب      :  هو )4(
، شـذرات  ٤ - ٣/٦٣ طبقات الـسبكي (هـ ٣٧٠: صالحًا غلب عليه علم اللغة، كثير العبادة والمراقبة، ت    

  ). ٣ - ٣/٧٢الذهب 
  . ٩٤٩: ، ص»القاموس المحيط«، وانظر نحوه أيضا عند الفيروز آبادي في )٣/٦١) (5(
  . ٨٩: للفيومي، ص» المصباح المنير«، و )٣/١٠٧٨(للجوهري » الصحاح «:انظر) 6(
  ). ١/٨٩(للأشعري » مقالات الإسلاميين «:انظر) 7(
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  من الرافضة؟ : قلت لأبي«: فعن عبد االله بن أحمد قال
  . )١(»عنهمارضي االله -الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر : قال

  . )٢(» ويسبوم وينتقصوموهم الذين يتبرءون من أصحاب محمد «: وقال أيضا
 نص على استخلاف علي بـن أبي        وهم مجمعون على أن النبي      «: وقال الأشعري 

طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلّوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة              
 لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأا قرابة، وأنه جائز للإمام في حـال  ، وأن الإمامةالنبي  
إنه ليس بإمام، وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا، الإمام لا           :  أن يقول  )٣(التقية

لقولهم بالنص على إمامة علي بـن أبي        » الإمامية«وهم يدعون   .. يكون إلا أفضلَ الناس   
  . )٤(»طالب

 نصا ظـاهرا، وتعيينـا      هم القائلون بإمامة علي بعد النبي       «: رستانيويقول الشه 
ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجـة إلى الوقيعـة في كبـار              «: ، إلى أن قال   »صادقًا

  . »الصحابة طعنا وتكفيرا
ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين، وعلي بن             «: ثم قال أيضا  

على رأي واحد، بل اختلافام أكثر من اختلافـات الفـرق           ] رضي االله عنهم  [ين  الحس
  . )٥(»كلها

: أنَّ الرافضة أو الإمامية يتميزون عن بقية الشيعة بأمور من أهمها          : فحصيلة ذلك كله  
 وزعم النص على إمامة علي، وأنه أفضل الخلـق          -رضي االله عنهم  -الطعن في الصحابة    

                                                                                                                         

  . ٥٦٧: ، ص»الصارم المسلول«: ، وانظر أيضا»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق)٣/٤٩٢(للخلال » السنة«) 1(
: لابن بدران، ص  » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد    «: ، وانظر أيضا  )١/٣٣(، لابن أبي يعلى     »طبقات الحنابلة «) 2(

٩٧ .  
  . ستأتي قريبا إن شاء االله) 3(
  ). ١/٨٩: (مقالات الإسلاميين) 4(
  ). ١٦٦ - ١/١٦٣(» لل والنحلالم «:انظر) 5(
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 بالتقية، وغير ذلك من معتقدات سأعرج عليها عن قريب بإذن االله            ، والقول بعد النبي   
  . تعالى

فأما السمة للمذهب بالإمامـة     «:  عند الرافضة  )١(قال محمد النعمان المعروف بالمفيد    
ووصف الفريق بالشيعة بالإمامية، فهو علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودهـا في              

صمة والكمال لكل إمامٍ، ثم حصر الإمامة في ولـد          كل زمان، وأوجب النص الجلي والع     
  . )٣(»)٢(الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى

 فالذي عليه جمهرة العلماء والبـاحثين أن ذلـك         :أما عن سبب تسميتهم بالرافضة    
  .  أن تركهم إياه)٤(لرفضهم زيد بن علي؛
فهذا اللفظ أول ما ظهـر في       ) ةالرافض(وأما لفظ   «: -رحمه االله -قال شيخ الإسلام    

الإسلام، لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبـد          

                                                                                                                         

محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالمفيد، وبابن المعلم، من علماء الرافضة، وله مائتا تصنيف طعن فيهـا                  :  هو )1(
، قال عنه الطوسي في     )٥/٣٦٨: لسان الميزان (، و   )٣/٢٣١تاريخ بغداد   (هـ،  ٤١٣على السلف، هلك عام     

مـن  «: ٢/٣٠٤، وقال الحر العاملي في أمل الآمل    »الإمامية في وقته  انتهت إليه رياسة    «: ١٥٨: فهرسته، ص 
  . »أجل مشائخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم

، وكان المأمون »كان من العلم والدين والسؤدد بمكان    «: هـ، قال الذهبي  ٢٠٣يعني إمامهم الثامن المتوفى سنة      ) 2(
  ).٣٩٠ - ٣٨٧/ ٩: السير(قد جعله ولي عهده، فتوفي قبله 

 الإمام السابع عنـدهم، فـذهبت   -د افترقت الشيعة إلى خمس فرق بعد وفاة أبيه موسى بن جعفر الكاظم  وق
 - ٧٩: للنـوبختي، ص  » فرق الشيعة «: راجع. واحدة فقط منها إلى القطع بموته وبإمامة ابنه علي الرضا بعده          

٨٤ .  
  . ٤٢ ص -المفيد-ن أوائل المقالات في المذاهب المختارات لمحمد بن محمد بن النعما) 3(
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، خرج في خلافة هشام بن عبد                    :  هو )4(

تقريب التهـذيب،   (،  »ثقة«: هـ، وهو الذي ينسب إليه الزيدية، قال الحافظ       ١٢٢الملك، فقُتل بالكوفة سنة     
  ). ٣٥٥: ص
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، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاّهما وترحم عليهما، فرفضه قـوم              )١(الملك
، )٢(يعة إلى زيديةومن حينئذٍ انقسمت الش .. رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة   : فقال

  . )٣(»ورافضة إمامية
، أو لرفضهم   )٤( منها أن ذلك لِرفْضِهِم الحق     :وهناك أقوال أخرى في سبب التسمية     

  . )٦(، أو لرفضهم الدين)٥(إمامة الشيخين
  

* * *  

                                                                                                                         

ان بن الحكم، أبو الوليد القرشي الأموي، بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد سنة              هشام بن عبد الملك بن مرو     :  هو )1(
 - ١٣/١٥١البداية والنهايـة  (هـ ١٢٥: ت. هـ،وكان ذكيا مدبرا، له بصر بالأمور جليلها وحقيرها      ١٠٥
١٥٩.(  

مـة في أولاد فاطمـة       وهم يرون أن الإما    -رضي االله عنهما  -أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي         : الزيدية) 2(
 ويرون صحة إمامة الشيخين لاعتقادهم صحة إمامة        -رضي االله عنهم جميعا   -سواء من ولد الحسن أو الحسين       

المفضول مع وجود الفاضل، وقد تتلمذ زيد على واصل بن عطاء المعتزلي، فلهذا صارت الزيديـة معتزلـة في                  
، ولهم كذلك فرق أوصلها الأشـعري في        )١٥٦ - ١/١٥٣: للشهرستاني» الملل والنحل «: انظر. (الأصول

  . ، إلى ست١٤٥ - ١٤٠: المقالات ص
اعتقادات فـرق  «، و )١/١٣٧(» مقالات الإسلاميين«: ، وانظر كذلك)٣٦ - ١٣/٣٥(» مجموع الفتاوى «) 3(

لابن الجـوزي،   » تلبيس إبليس «، و   )١/١٥٥(» الملل والنحل «، و   ٧٧: للرازي، ص » المسلمين والمشركين 
، )١٠/٩٧(» ذيب الكمال «، و   )٤٧٢ / ٣ و   ٢/٩٦(، و   )٣٥ - ١/٣٤(» منهاج السنة «، و   ١١٩: ص
  ).٩/٣٣٠(لابن كثير » البداية والنهاية«، و )٥/٣٩٠(» السير«و 

  . ، إلى الإمام مالك)١/١٧٧(» ترتيب المدارك«وقد عزاه القاضي في ) 4(
، وهذا القول قريـب مـن قـول         )٤/٤٣٥(» وىمجموع الفتا «، و   )١/٨٩(» مقالات الإسلاميين  «:انظر) 5(

  . الجمهور كما لا يخفى
) باسـم الجـوابرة   /د: تحقيـق (السنة لابن أبي عاصم     : ووردت في ذلك أحاديث كلها بأسانيد ضعيفة، انظر       ) 6(

  ). ١٦٧ - ١/١٦٣(، »العلل المتناهية لابن الجوزي«، و )٧٤ - ٢/٦٧٢(
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  المبحث الثاني
  الفرق بين التشيع والرفض

تشيع والشيعة على بـروز  فمما تقدم يتبين لنا أن الترتيب الزمني يقتضي تقدم نشأة ال      
الرفض والرافضة، وأن ثمة فرقًا بين مصطلحي التشيع والـرفض بـل بينـهما عمـوم                

 في بعض   )١(وخصوص، فكل رافضي شيعي وليس كل شيعي رافضيا، فلذلك قال الباجي          
، وقال شيخ الإسلام ابـن  )٢(»في أصوله سقم، وفيه تشيع يفْضِي إلى الرفض   «: اروحين

ةتيمي :»لِيزدِه ٣(والبدع(ع دهليز الرفضالكفر والنفاق، كما أن التشي «)٤( .  
فمـن  «: على أن التشيع ذاته درجات، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن المبارك في قوله      

 ولم يتكلم في البـاقين إلا       قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحب رسول االله           
  . )٥(»التشيع أوله وآخرهبخير ودعا لهم، فقد خرج من 

فعلى هذا المعنى يحمل ما تواتر نقله عن جمع من أهل العلم من أن ثمة تشيعا لا يبدع                  
رضـي االله   -صاحبه، أي التشيع الذي يقتصر على موالاة علي وتقديمه علـى عثمـان              

 فقط، ومن غير طعن في أحد من الصحابة أو رفض لإمامة أحد مـن الخلفـاء                 -عنهما
فقد روي عن أحمد أنه قال في رجلٍ يقدم عليـا           . دين، وما تجاوز ذلك فهو رفْض     الراش

: ، وقال الشافعي  )٦(»أخشى أن يكون رافضيا   «: -رضي االله عنهم  -على أبي بكر وعمر     
                                                                                                                         

، روى عنـه حـافظ      »الحافظ العلامة ذو الفنـون    «:  قال الذهبي  هو سليمان بن خلف بن سعيد أبو الوليد،       ) 1(
 ـ٤٧٤: ت(، وهما أكبر منـه،  )ابن عبد البر(، وحافظ المغرب   )الخطيب البغدادي : (المشرق تـذكرة  (، )هـ
  ). ٨٢ - ٣/١١٧٨: الحفاظ

، )١/١٦(في  ، وانظر نحوه في التفريق بين التشيع والرفض أيضا          )٢٦٥ - ٤/٢٦٤(» اللسان«نقله الحافظ في    ) 2(
  ). ٤/٢٣٩(و

  ). ٦٥٧: القاموس المحيط، ص(ما بين الباب والدار،  :الدهليز هو) 3(
  ). ٢/٢٣٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 4(
  ).٢/٤١(، وورد نحوه عن ابن عيينة رحمه االله كما في )٢/٤٠(طبقات ابن أبي يعلى ) 5(
  . »في إسناده من لم أتوصل إلى معرفتهم«:  المحقق، وقال)٣/٤٨٩(» السنة«أورده الخلال في ) 6(
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، ولما نقل الذهبي خبر اتهـام       )١(»ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي         «
هذا التشيع الذي لا محذور فيه      : قلت«: نه شيعي، علَّق قائلًا    بأ )٢(بعضهم شريكًا القاضي  

  . )٣(»إن شاء االله
 -رحمهـم االله  -وقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظَينِ الذهبي وابن حجرٍ           

  . من أكثر من فَصلَ القول في هذا الباب
، فمن قدمه على أبي بكر      والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة     «: يقول ابن حجر  

               فإن انضاف إلى ذلك السب ،وإلا فشيعي ،طلق عليه رافضيعه ويوعمر فهو غالٍ في تشي
  . )٤(»أو التصريح بالبغض فغالٍ في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو

عثمـانَ، وأن   فالتشيع في عرفِ المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على          «: وقال أيضا 
  . )٥(»عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئٌ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما

كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كـانوا في ذلـك            «: وقال ابن تيمية  
الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كـان نـزاعهم في تفـضيل علـي                

  . )٦(»وعثمان
ليس تفضيل علي برفضٍ ولا هو ببدعةٍ، بل قد ذهب إليه خلـق     «: الذهبي فيقول أما  

ولكن جمهور  ... من الصحابة والتابعين، فكلٌّ من عثمان وعلي ذو فضلٍ وسابقة وجهادٍ          
                                                                                                                         

  ). ١٠/٣١(سير أعلام النبلاء ) 1(
أحـد  «: شريك بن عبد االله القاضي، أدرك عمر بن عبد العزيز وسمع عاصما الأحول وغيره، قال الذهبي               :  هو )2(

: كرة الحفـاظ  تـذ (، و   )٩/٢٧٩: تاريخ بغداد (هـ  ١٧٧: ت. »وحديثه من أقسام الحسن   .. الأئمة الأعلام 
١/٢٣٢ .(  

  ). ٨/٢٠٩(السير ) 3(
  . ٤٥٩: ، لابن حجر، ص)مقدمة فتح الباري(» هدي الساري«) 4(
  ). ١/٦٣(» ذيب التهذيب«) 5(
شـرح  «، وانظر نحو هذا القول عن ليث بن أبي سليم، في )٢/٩٦(، وكذلك  )١/١٣(» منهاج السنة النبوية  «) 6(

  ).٧/١٣٨١(لللالكائي » أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
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والخطـب في ذلـك يـسير،       . الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب        
عمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغـض  والأفضل منهما بلا شكٍ أبو بكر و      

الشيخين واعتقد صحةَ إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أمـا ليـسا              
  . )٢(» الرافضة، أبعدهم االله)١(بإمامي هدى فهو من غُلاة
بل من تعرض لهما بشيء من تنقُّصٍ فإنه رافضي غالٍ، فـإن            «: وقال في موضع آخر   

  . )٣(»من شرار الرافضةسب فهو 
بل كان هؤلاء الأعلام وغيرهم يفرقُون عمليا بين التشيع المذموم وغيره، وبين الرفض         

  . في أقوالهم في الإنسان جرحا أو تعديلًا
كلا ما كان   «:  بالرفض )٤(ومن هذا الباب قول الذهي إثر نقْلِه قول من رمى الحاكم          

                                                                                                                         

لم يتفق المصنفون في الفرق، أو المشاركون في هذا الباب من المصنفين في تحديد فرق الغلاة من الرافضة؛ فبينما                   ) 1(
يذهب الذهبي هنا إلى جعل من يسب الشيخين أو ينكر إمامتهما من الغـلاة، يـذهب الأشـعري مثلًـا في              

لاة الرافضة تصل إلى خمس عشرة فرقة، يجمعها الغلـو في علـي             إلى أن فرق غ   ) ٨٨ - ١/٦٦(» المقالات«
وادعاء الألوهية أو النبوة له رضي االله عنه، أو لغيره من أئمتهم ورؤسائهم، ويرى الشهرستاني أن الغالية مـن                   

 ولكنه جعل القاسـم  - مما يزيد في صعوبة حصرها -الرافضة فرق ذات ألقاب كثيرة تختلف من بلد إلى آخر     
تشبيه الخالق بالمخلوق أو العكس، والقول بالبداء، والرجعة، وتناسخ الأرواح،          : ترك بينها أربعة أمور، هي    المش

أن الغالية من الرافضة فـرقهم      » التحفة«، أما شاه عبد العزيز الدهلوي فقد ذكر في          )١/١٧٦الملل والنحل   (
التحفـة  (ألوهيته، أو ألوهية أحد أئمتـهم،  أربع وعشرون فرقة، سِمتهم الغلو في علي رضي االله عنه والقول ب           

واالله تعـالى  -، ويظهـر لي  )١٤ - ٩، وانظر مختصر التحفة للألوسـي ص    -مخطوط-ب  /٩الاثنا عشرية ق  
 إلى سـبهم أو     -رضوان االله عليهم جميعا   - أن كل من جاوز حد تفضيل علي على غيره من الصحابة             -أعلم

  . لٍالطعن فيهم بأي شكلٍ من الأشكال فهو غا
  ). ١/٧٨(» لسان الميزان«: ، وانظر أيضا)٤٥٨ - ١٦/٤٥٧(» السير«) 2(
  ). ٢/٧٧٥(» تذكرة الحفاظ«، و )٧/٣٧٠: (، وانظر كذلك)١٤/٥١١(» السير«) 3(
الحـافظ الكـبير،   «: محمد بن عبد االله بن محمد، أبو عبد االله النيسابوري، صاحب المستدرك، قال الذهبي   :  هو )4(

 - ٣/١٠٣٩تـذكرة الحفـاظ     (هــ   ٤٠٥: ، حدث عنه الدارقطني والبيهقي وغيرهمـا، ت       »إمام المحدثين 
١٠٤٥ .(  
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 ونحن نترضى   -رضي االله عنه  -ينال من الذين حاربوا عليا      الرجل رافضيا بل كان شيعيا      
  . )١(»عن الطائفتين، ونحب عليا أكثر من خصومه

أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخين فَمعظِّم لهما بكل          «: وقال أيضا 
  . )٢(»حال فهو شيعي لا رافضي

  . )٣(»افضي بل شيعي فقطاالله يحب الإنصاف، ما الرجل بر«: وقال أيضا
كان خبيـث الاعتقـاد     «:  في راوٍ  )٤(ولما نقل الحافظ ابن حجر قول ياقوت الحموي       

، فالـشيعي عنـده     )٦(كذا قال، ويـاقوت متـهم بالنـصب       «: ، علّق قائلًا  )٥(»رافضيا
  . )٧(»رافضي

               قُّفِهِ في التفضيل بين عثمان وعلـيووعن ترك بعضهم قبولَ حديث راوٍ بسبب ت-
وهذا ظلم بين، فإن هذا مذهب جماعـة مـن أهـل            «:  قال الحافظ  -ضي االله عنهما  ر

  . )٨(»وإن كان الأكثر على تقديم عثمان... السنة
                                                                                                                         

  . ٣٠٣: ، للذهبي، ص»المعجم المختص بالمحدثين«) 1(
  ). ٣/١٠٤٥(» تذكرة الحفاظ«) 2(
  ). ٣/٦٠٨(للحافظ الذهبي » ميزان الاعتدال في نقد الرجال«) 3(
ي الجنس، الحموي المولد، البغدادي الدار، كانت لـه همّـة عاليـة في            أبو الدر، ياقوت بن عبد الله الروم      :  هو )4(

  ). ٥/١٢١شذرات الذهب (هـ ٦٢٦: تحصيل المعارف، وكان متعصبا على علي رضي االله عنه، ت
  ). ٤/٤٥٢(معجم البلدان لياقوت الحموي ) 5(
، )٣/١٥٤( مجموع الفتاوى    -» لٍالذين يؤذون أهل البيت بقولٍ أو عم      «هم  : قال شيخ الإسلام في النواصب    ) 6(

  . وكلٌّ من الناصبة والرافضة على شر وضلالٍ
  : ٢٤: قال أبو محمد القحطاني في نونيته، ص

  واحفظ لأهل البيـت واجـب حقّهـم       
  

  واعـــرِف عليـــا أيمـــا عرفـــان  
ــدره    ــزد في قـ ــصه ولا تـ   لا تنتقـ

  
  فعليــه تــصلى النــار طائفتــان     

ــة    ــضيه خليفـ ــداهما لا ترتـ   إحـ
  

  وتنــصه الأخــرى إلاهــا ثــاني     
  

  

  ). ١/١٨٨(» لسان الميزان«) 7(
  ). ١/٧٨(المصدر نفسه ) 8(
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  : وعلى ضوء ما تقدم، أنبه على عدة أمور مهمة، منها
 أن موضوع هذه الرسالة إنما هو الرافضة وليس الشيعة، على ضوء ما تقدم مـن          -١
  . البيان
  . )١( من يعرفون بالشيعة اليوم إنما هم في الحقيقة روافض بل من غلام أن-٢

  . )٢(»وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض«: قال ابن حجر
 في جوابه على سؤالٍ عن حكـم  -رحمه االله- )٣(وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين  

الرافضة؛ لأن تشيعهم لعلي بن أبي : لالشيعة، والصواب أن يقا «: تكفير الشيعة المعاصرين  
  . )٤(»..رضي االله عنه- تشيع متطرف غالٍ لا يقبله علي -رضي االله عنه-طالب 

وأما كثير مـن    .. كانت الشيعة المتقدمون خيرا من الخوارج     «: ويقول شيخ الإسلام  
ناس نفاقًا  مستأخري الرافضة فقد صار شرا من الخوارج بكثير، بل فيهم من هو أعظم ال             

  . )٥(»، أو فوقهم، أو دومبمترلة المنافقين الذين كانوا على عهد النبي 
وذا ينكشف زيف محاولات المعاصرين من هؤلاء الرافضة نسبةَ أنفسهم إلى الشيعة            

، أو  )٦(إلخ.. الأوائل غير الغالين وممن لا يسبون السلف أو يعتقدون الرجعة أو الوصـية            
                                                                                                                         

، والشيعة والتـصحيح    »د« ص   - مقدمة الشيخ محب الدين الخطيب       -» مختصر التحفة الاثني عشرية    «:انظر) 1(
  . ، وما تقدم أعلاه من تعريف الرافضة والغلاة٥٠ - ٨: للدكتور موسى الموسوي، ص

  ).١/٦٣: (ذيب التهذيب) 2(
: كان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وإمـام وخطيـب المـسجد الجـامع بعنيـزة، ت                  ) 3(

  ).هـ١٤٢١
: فتاوى مهمة لعموم الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمهمـا االله، ص                 ) 4(

١٤٥ .  
  ). ٢/٨٢(لابن تيمية » الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةبيان تلبيس «) 5(
، والـشيعة في التـاريخ   ٨٦ - ٧٥:  أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطـاء، ص          :انظر مثلًا ) 6(

؛ حيث عرف هذا الأخير الشيعة بمـا        ١٤والشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية ص       . ٤٠ - ٣٨للعاملي ص   
  .  اصطلاحاهو تعريف الرافضة
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 الذي هو الرفض المحض كما )١(قيل عنه إنه شيعي أنه من أعلام مذهبهم  اعتبارهم كلَّ من    
على من » الشيعي«تقدم في قول الحافظ ابن حجر، بل منع القاضي شريك أن يطلق اسم            

 م الشيخين على علي٢(رضي االله عنه-لم يقد( .  
هم ، حتى إن بعض   )٣( يطلق لفظ الرافضة إطلاق لفظ الشيعة لدى بعض المؤلفين         - ٣

، وهذا غير سديد لما تقدم، بل هو مخالف         )٤(!!ليجعل الشيعة طائفة من طوائف الرافضة       
  . )٥(لما هو مقرر عند القوم أنفسهم

أَحِب أهل  «: -رحمه االله - لا منافاة بين موالاة أهل البيت والسنة، قال الشعبي           - ٤
  . )٦(»بيت نبيك ولا تكن رافضيا

 )٧(بعضهم للشيعة أو الرافضة بأم الموالون لعلي وأهل بيتـه         فبهذا يعرف أن تعريف     
فيه نظر، إذ إن عموم أهل السنة كذلك يوالون هؤلاء ولا يعادوم، بيد أم لا يغـالون           

  . في حبهم أو حب غيرهم ولا يبالغون
                                                                                                                         

  . ١٣٨ - ٧٨ المراجعات لـ عبد الحسين شرف الدين الموسوي ص :راجع مثلًا) 1(
  ). ١٤ - ١/١٣(لابن تيمية، » منهاج السنة النبوية «:راجع) 2(
لعبـد  » الأديان والفرق والمذاهب المعاصـرة    «، و ١٥: لعبد القاهر البغدادي، ص   » الفَرق بين الفِرق   «:انظر) 3(

  ).١/١٣٨(للدكتور غالب العواجي، » فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام«، و ١٤٦لحمد، ص القادر شيبة ا
، و الشيعة في التاريخ لمحمد حـسين الـزين          )٤/١٦٣(، وتفسير القرطبي    ٣١: ، ص »تلبيس إبليس  «- انظر) 4(

ذلك، ما يفيد   » الفصل«، حيث نقل الحافظ عن ابن حزم في         )١٣/٣٤٦(» فتح الباري «، و   ١٠: العاملي ص 
ما ) ٣٥، ٥/٥(لا يتضمن ما نقله الحافظ، بل ورد في        ) ٢/٢٦٥(المطبوع  » الفِصل«إلا أنني وجدت النص في      

  . يدل على أن التشيع أعم من الرفض
 - ١٣٥، وأصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء، ص           ١٧،  ٢ فرق الشيعة للنوبختي ص      :انظر) 5(

١٣٦ .  
  . »إسناده حسن«: ، وقال المحقق)١/٧٩(للخلال » السنة«) 6(
حسن : مقدمة المحقق  (٦٥:  وأصل الشيعة وأصولها ص    ١٧:  فرق الشيعة للنوبختي ص    :انظر من كتب الرافضة   ) 7(

: تـاج العـروس  (، و )٧/٢٥٨لسان العـرب  : (، وانظر كذلك٤٣، والشيعة في التاريخ ص    )محمد إسماعيل 
٢١/٣٠٣.(  
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٥ -   رضـي االله  - أن ما حكيت من خلاف بعض السلف في تقديم عثمان على علي
  . ا ذلك في التفضيل وليس في الخلافة إنم-عنهما

مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي       «: -رحمه االله -ففي هذا يقول ابن تيمية      
: يضلَّلُ المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلَّل المخالِف فيها هـي              

بو بكر، ثم عمـر، ثم       أ مسألة الخلافة، وذلك أم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول االله           
  . )١(»عثمان، ثم علي؛ ومن طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء الأئمة فهو أضلٌّ من حمار أهله

  
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٣/١٥٣(مجموع الفتاوى ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٦٥ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  نبذة عن أهم عقائد الرافضة
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قبل الدخول في صميم البحث عن موقف أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وأئمتها من             
 التعرض ولو بإيجاز لذكر أهم ما يعتقده الرافضة مـن عقائـد     الرافضة والعكس؛ يحسن  

  .كانت أساسا لاتخاذ هؤلاء الأئمة والأعلام تلك المواقف من معتقديها
  )١(الإمامة وعصمة الأئمة: أولًا

، بل  )٢(يعتقد الرافضة أن الإمامة ركن من أركان الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد ا             
، ولا تثبت لأحدٍ إلا بالنص الإلهي على لسان رسـولٍ أو          )٣(ذه الأركان يرون أا أجلُّ ه   

 فهـي   -رضي االله عنه  - قد نص على إمامة علي       فالنبي  : إمامٍ منصوب بالنص، وقالوا   
 لا تخرج عنهم بأي     -)٤(وهم محصورون في اثني عشر فقط     -ثابتة فيه وفي أولاده من بعده       

: )٥(أخرين؛ محمد الحسين آل كاشـف الغطـاء       حالٍ، كما يقول أحد أبرز علمائهم المت      
وهو على منصبه الإلهي من الإمامة وإن سلّم لغيره التصرف والرئاسة العامة، فإن ذلك              «

، وأا كالنبوة في كل شـيء مـا عـدا    )٦(»المقام مما يمتنع التنازل عنه بحالٍ من الأحوال      

                                                                                                                         

  . ٣١ تعريف الإمامة والإمام لغةً في ص :انظر) 1(
، والإمامة والتبصرة من الحيرة لأبي الحسن ابن بابويه القمي ص           ١٨ / ٢ و   ٦ - ١/٣٧٢ أصول الكافي    :انظر) 2(

 وكشف الأسرار للخمـيني     ١٤٥،  ١٣٤، وأصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص           ٢٢٩
  . ١٥٤ و ١٤٩ص 

  . ٢٢ و ٢/١٨ول الكافي  أص:انظر) 3(
، والخصال لابن بابويه القمي ص ٣٢٨ - ١/٢٨٥، وأصول الكافي   ٢١٨ - ١٦٩ الإمامة والتبصرة ص     :انظر) 4(

، ١/٥٤، وكشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن الأربلي          ٤٤، وأوائل المقالات للمفيد ص      ٤٦٧ - ٤٦٦
 و ١٤٥، وأصل الـشيعة ص  ٤٩ و ٤٦ القزويني ص ، والشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد  ٢/٥٠٧و  

 ١٤٩، وكشف الأسرار ص ٤٥، والشيعة في التاريخ ص    ٢٨، ومع الشيعة الإمامية لجعفر السبحاني ص        ١٤٨
- ٥٠ .  

هـ بالنجف، وتلقى علومه فيها، ثم رحل إلى سوريا ولبنان وإيران وباكستان وغيرها، وتوفي              ١٢٩٤ولد عام   ) 5(
  ). ٩/٢٥٠معجم المؤلفين . (هـ١٣٧٣ عام بقرية كرند في إيران

  . ١٤٦: أصل الشيعة وأصولها، ص) 6(
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، وأنه لا يؤخذ شـيء  )٢(مة، بل جاء عن بعضهم أن مقام الأنبياء دون مقام الأئ     )١(الوحي
، فالأرض لا تخلو من إمام ظاهر مـشهور أو     )٣(من الدين أصوله وفروعه إلا عن طريقهم      

 عن جبريل    وعِلْم كل واحدٍ منهم مأخوذ عن أبيه عن جده عن النبي             )٤(غائب مستور 
 بعض  وأم يعلمون جميع علوم الملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ كما جاء في          . )٥(عن االله 

إنَّ الله علما عاما وعلما خاصا؛ فأما الخاص فالـذي لم           «: روايام عن أبي جعفر أنه قال     
يطّلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأما علمه العام الذي اطّلعـت عليـه الملائكـة                

  . )٧(»، قد رفع ذلك كله إلينا)٦(المقربين والأنبياء والمرسلين
ن أمور الكون والخلق وما كان وما هو كـائن إلى يـوم   وأنه لا يخفى عليهم شيء م    

إني لأعلم ما في الـسماوات      «: القيامة؛ كما رووا ذلك أيضا عن جعفر الصادق أنه قال         
  . )٨(»وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون

) الكافي(رهم، وقد بوب الكليني في وأم يعلمون متى يموتون، بل لا يموتون إلا باختيا      
باب أن الأئمة يعلمون متى يموتـون، وأـم لا يموتـون إلا     «: بابا كاملًا في ذلك بقوله    

                                                                                                                         

، ٤٦، والـشيعة في عقائـدهم ص        ١٤٥، وأصل الشيعة وأصولها، ص      ١/١٧٦ أصول الكافي للكليني     :انظر) 1(
  . ١٧٣، وكشف الأسرار ص ٤٥والشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين ص 

، وبحـار الأنـوار     ١/١٩٩، وأصول الكـافي     ٢٤٩بي جعفر الصفار، ص      بصائر الدرجات الكبرى لأ    :انظر) 2(
، والحكومة الإسـلامية للخمـيني ص   ٨٢ - ٨١، والشيعة في عقائدهم للقزويني، ص      ١٠٠/٢٥٩للمجلسي  

٥٢ .  
  . ٢٨، ومع الشيعة الإمامية ص ١/١٧٧، وأصول الكافي ٨١ و ٥٨ بصائر الدرجات الكبرى ص :انظر) 3(
 وأصـل   ١/١٧٨، وأصول الكـافي     ٥٠٨ - ٥٠٤، وبصائر الدرجات ص     ١٥٧التبصرة ص    الإمامة و  :انظر) 4(

  . ١٤٧الشيعة ص 
  . ٣٠٩، والتوحيد لأبي جعفر ابن بابويه القمي ص ٣١٩ بصائر الدرجات ص :انظر) 5(
  . المقربون والأنبياء والمرسلون: هكذا، والصواب) 6(
  . ١٢٩ص ... إليهم جميع العلوم بصائر الدرجات؛ باب في الأئمة أنه صارر :انظر) 7(
  . ٢٧٠، ١٤٧ - ١٤٢بصائر الدرجات ص : ، وانظر أيضا١/٢٦٠أصول الكافي ) 8(
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  . )١(»باختيار منهم
وأن أعمال العباد تعرض عليهم في حيام وبعد الممات؛ كما جاء ذلك في روايةٍ لهم               

قُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُـم ورسـولُه       و﴿: عن جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالى       
، )٣(»هم الأئمة تعرض عليهم أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيامـة            «: )٢(﴾والْمؤمِنونَ

إنَّ الأئمة القائمين مقام الأنبياء في  «: وأم معصومون كما قال مفيدهم في أوائل المقالات       
 وحفظ الشرائع وتأديـب الأنـام معـصومون كعـصمة           تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود   

  . )٤(»الأنبياء
، والـتي جـاءت في      والمقصود هنا هو الإمامة العظمى أو الخلافة بعد رسول االله           

حمل الكافة على «تعريفها عدة أقوال، لعل أجمعها ما جاء عن العلامة ابن خلدون من أا           
فهي في الحقيقة   ... يوية الراجعة إليها،  مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدن      

، وعن أبي المعالي الجويني )٥(»خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به     
رياسة تامة، وزعامة عامةٌ، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات         «:  من أا  -إمام الحرمين -

  . )٦(»الدين والدنيا
مة؛ مسئولية تناط بأحد أفرادها، ولا تقتـضي        فهذا مفهوم الإمامة في نظر عموم الأ      

عصمة المنوط به، أو النص عليه من المعصوم، ومن غير حصرها في عددٍ معين، بخـلاف                
الرافضة الذي يعتقدون في الإمامة وأئمتهم أمورا يعارضها العقل الـصريح فـضلًا عـن         

                                                                                                                         

  . ١/٢٥٨أصول الكافي ) 1(
  . ١٠٥: سورة التوبة) 2(
  . ٢١٩ / ١أصول الكافي : ، وانظر نحوه في٤٤٧بصائر الدرجات ص ) 3(
بـاب  «،  ٢١١ - ٢٥/١٩١، وبحـار الأنـوار      ١/٢٠٤ أصول الكافي : ، وانظر أيضا  ٧١أوائل المقالات ص    ) 4(

، ومع الشيعة الإمامية في عقائـدهم ص        ٤٤ - ٤٣، والشيعة في عقائدهم ص      »عصمتهم ولزوم عصمة الإمام   
  . ١٥، والشيعة والتصحيح ص ٤٥، والشيعة في التاريخ ص ٢٨

  . ١٩١مقدمة ابن خلدون ص ) 5(
  . ٢٢ :غياث الأمم في التياث الظُلم، للجويني، ص) 6(
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  . مصادمتها للنقل الصحيح
  التقية: ثانيا

اتقيت الشيءَ وتقَيته، أتقيـه وأَتقيـه، بمعـنى         : اة أو التقاءُ؛ من قولك    التقِية أو التقَ  
  . )٢(»الحذر من إظهار ما في النفس من معتقدٍ وغيره للغير«: ، وحقيقتها)١(حذرته

، ويرون أنَّ   )٣( فهي كتمان الحق وستر المعتقد ولو بالتظاهر بما يخالفه         :وعند الرافضة 
  . رفيعة في الدين، كما وردت في ذلك نصوص في كتبهم المعتمدةلها فضلًا، ومترلةً 

 )٤( عن جعفر الـصادق    -وهو أصح كتابٍ حديثي عندهم    -ما جاء في الكافي     : منها
  . )٥(»إن تسعةَ أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له«:  أنه قال-رحمه االله

جه الأرض شيء أحـب إلي مـن        لا واالله ما على و    «: سمعت أبي يقول  : وعنه أيضا 
 إنه من كانت له تقية رفعه االله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضـعه                 )٦(التقية، يا حبيب  

  . )٧(»االله
التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمـن لا تقيـة            «: )٨(وعنه وعن أبيه محمد الباقر    

                                                                                                                         

  . ١٧٣١: القاموس المحيط، ص) 1(
  ). ١٢/٣١٤(» الفتح«قاله الحافظ في ) 2(
، والـشيعة   ١/١٠٠، وتفسير القمي لعلي بن إبـراهيم القمـي          ١٤٣ الإمامة والتبصرة من الحيرة ص       :انظر) 3(

  . ٥٢والتصحيح ص 
لصادق؛ وثقه الـشافعي وابـن      جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد االله ا               :  هو )4(

، )١/١٦٦: تـذكرة الحفـاظ   (هـ،  ١٤٨: ت» ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد      «: معين، وقال أبو حنيفة   
  ). ١/٣٨٥: (ذيب التهذيب

  ). ٢/٢١٧(أصول الكافي ) 5(
  . هو الراوي عن جعفر كما في هذا الإسناد) 6(
  . ٢/٢١٧أصول الكافي ) 7(
ين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، روى عن أبيه وجابر وابن عمر رضـي      محمد بن علي بن الحس    :  هو )8(

، وتـذكرة الحفـاظ     )٢٦/١٣٧ذيب الكمال   (االله عنهم، وعده النسائي وغيره من فقهاء التابعين بالمدينة،          
)١/١٢٤ .(  
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  . )١(»له
إن التقية  «: )٣(﴾ا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً    إِلَّ﴿:  في تفسير قول االله عز وجلَّ      )٢(وقال القمي 

 فيصلي بصلاته ويصوم بصيامه إذا اتقـاه      )٤(رخصة للمؤمن إن يراه أن يدين بدين الكافر       
  . )٥(»في الظاهر، وفي الباطن يدين االله بخلاف ذلك

وأما عن تفسيرهم التقية لتعني كتمان ما هم عليه مـن الاعتقـاد؛ فمنـه مـا رواه      
 المؤمن، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان       )٧(التقية ترس «:  بسنده إلى جعفر أنه قال     )٦(نيالكلي

لمن لا تقية له، إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين االله عز وجلَّ به فيمـا بينـه                    
حـديثنا  وبينه، فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة، وإن العبد ليقع إليه الحديث من                

  . )٨(»فيذيعه فيكون له ذلا في الدنيا ويترع االله عز وجلَّ ذلك النور منه
 إيهام الناس بأن ما يقولون به من التقية         - لا سيما المعاصرون منهم      -ويحاول القوم   

، فنقول إحقاقًا للحق    )٩(ليس مختصا م، بل إنما ذلك جزء من شرع االله لعموم المسلمين           
                                                                                                                         

 كـذب وزور    إن هـو إلا   «: ، قال الدكتور موسى الموسوي عن هذا القول       ٢٢٤، و   ٢/٢١٩أصول الكافي   ) 1(
  . ٥٩: ، ص»الشيعة والتصحيح «:انظرجعفر الصادق، : ، يعني»وتان على ذلك الإمام العظيم

ثقة في الحديث، ثبـت، معتمـد،       «:  القمي، قال عنه النجاشي    -أبو الحسن -علي بن إبراهيم بن هاشم      :  هو )2(
  ).٢٦٠رجال النجاشي ص (، توفي في القرن الرابع، »صحيح المذهب

  . ٢٨: ل عمرنسورة آ) 3(
  . يقصدون ذا أهلَ السنة والجماعة، ويدلّ عليه ما بعده) 4(
  .١/١٠٠تفسير القمي ) 5(
شيخ أصحابنا في وقتـه بـالري   «:  الكليني، قال عنه النجاشي  -أبو جعفر -محمد بن يعقوب بن إسحاق      :  هو )6(

عتبر بمثابة صحيحي البخـاري    الذي ي -صنف كتابه الكافي    » ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم      
، ورجال الطوسـي ص     ٣٧٧رجال النجاشي ص    (هـ  ٣٢٩:  في عشرين سنة، ت    -ومسلم عند أهل السنة   

٤٩٥.(  
  ). ٢/٢٨لسان العرب (أتراس، وتِراس، وتِرسة، وتروس، : المتوقّى ا، وجمعه:  الترس من السلاح:الترس) 7(
  ). ٢/٢٢١(أصول الكافي ) 8(
  . ٢٦٥يعة وأصولها ص  أصل الش:انظر) 9(
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نعم، إن التقية الشرعية نوع من الرخصة المباحة إذا توفر شرط الأخذ ا       : طلودحضا للبا 
 لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ          ﴿: وانتفى المانع من ذلك، قال االله تعالى      

، وقال عـز  )١( ﴾أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةًالْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا        
  . )٢( ﴾ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ﴿: وجلَّ

 ومجاهد  -رضي االله عنه  -، ولهذا قال معاذ بن جبل       )٣(فالتقية المباحة رخصة لا عزيمة    
سلمين، فأما اليوم فقد أعـز االله       كانت التقية في جِدة الإسلام قبل قوة الم       «: -رحمه االله -

  . )٤(»الإسلام أن يتقوا من عدوهم
  .  أن تكون ضد الكفار لا المؤمنين:ومن أهم ضوابطها

فالتقية التي ذكرها االله في هذه الآية إنما هي التقية من الكفار لا مـن               «: قال الطبري 
وإن تركها المرءُ وأخـذَ     ، وأن تؤتى فقط في حالة الضراء لا في حالة السراء،            )٥(»غيرهم

  . بالعزيمة فهو الأفضل
والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، ومـن          «: قال القرطبي 

أُكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر بل يجوز                
  . )٦(»له ذلك

إن التقية في القول فقـط  : لفعل؛ فقالواوذهب بعض العلماء إلى التفريق بين القول وا      

                                                                                                                         

  . ٢٨: سورة آل عمران) 1(
  . ١٠٦: سورة النحل) 2(
  . ١٠٤: ، ص»السعدي«، وتفسير )١/٣٠٢(لابن الجوزي » زاد المسير «:انظر) 3(
  ). ٤/٥٧(تفسير القرطبي ) 4(
  ). ٣/١٥٣(تفسير الطبري ) 5(
  ). ١/٣٥٧(تفسير ابن كثير : ، وانظر أيضا)٤/٥٧(تفسير القرطبي ) 6(
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  . )١(دون الفعل
التكلّم باللـسان وقلبـه مطمـئن    : التقاة«:  قال-رضي االله عنهما -فعن ابن عباس    

  . )٢(»بالإيمان
فالتقية باللسان؛ من حمل على أمرٍ يتكلم به وهـو          «: )٣(وعن الضحاك : وعنه أيضا 

ئن بالإيمان فإن ذلك لا يـضره إنمـا التقيـة         معصية الله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطم       
  . )٤(»باللسان

أما مفهوم التقية عند الرافضة فهي على نقيض ذلك كله، كما يقول الدكتور موسى              
 أن  -رحمهـم االله  -لقد أراد بعض علمائنـا       «-)٥(وهو شيعي إمامي معاصر   -الموسوي  

شيعة وأَملَتهـا عليهـا بعـض       يدافعوا عن التقية ولكن التقية التي يتحدث عنها علماء ال         
زعاماا هي ليست ذا المعنى إطلاقًا؛ إا تعني أن تقول شيئًا وتضمر شيئًا آخر أو تقوم                

 ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد     )٦(بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به         
  . )٧(»ا في بيتك

                                                                                                                         

 - ٣/١٦٦( لنظام الدين القمـي النيـسابوري        -تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان      :انظر) 1(
  ). ٣١٧ - ١٢/٣١٤(» فتح الباري«، و )١٦٧

  . ١٢/٣١٤، وفتح الباري ٤/٥٧، وتفسير القرطبي ٣/١٥٣تفسير الطبري ) 2(
  ).١/١٢٤الشذرات (هـ ١٠٢: تابعي جليل تالضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، الإمام المفسر، :  هو)3(
ابـن كـثير     (-رحمهـم االله  -، ومثله عن أبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس           )٣/١٥٣(تفسير الطبري   ) 4(

١/٣٥٧ .(  
يحمل شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة طهران، ونال الشهادة العليا في الاجتهاد من المرجـع                 ) 5(

انظر . (محمد الحسين آل كاشف الغطاء    : شيعي الأعلى في النجف، ومن أبرز علماء الرافضة المتأخرين        الديني ال 
  ).الشيعة والتصحيح: ترجمته في آخر كتابه

 رواية تجيز للرافضي إذا توضأ أمام أهل السنة أن يغسل قدميه تقية، مع عـدم اعتقـاد       ٣/٣١وانظر في الكافي    ) 6(
  . بعد ذلكصحة ذلك، ثم يمسح عليهما 

  . ٥٢الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص ) 7(
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ؤمنين من أهل السنة، ومن غير اضطرار أو أيما         فغالبا ما تكون التقية من القوم ضد الم       
إلجاء، وتقع منهم قولًا وعملًا، وربما استخدموها حتى في الفتاوى التي تصدر عن علمائهم              

  . )١(لأتباعهم
فهي عندهم أشبه ما تكون بالعزيمة من كوا رخصةً، بل جعلوها ركنا من أركـان               

      ها، مما يجعلها نوع نفاقٍ لا تقية مباحة، كما         مذهبهم كما رأينا في النصوص المتقدم ذِكْر
خالطوهم بالبرانية، وخـالفوهم    «:  أنه قال  -كذبا وتانا -رووا في ذلك عن الباقر أيضا       

، بل وأشد نكرا من نفاق المنافقين؛ الذين يعتقدون أن ما يبطنونه باطـل              )٣(»)٢(بالجوانية
  . فيتظاهرون بالإسلام خوفًا

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٦/٢٠٧، و ١/٦٥وانظر أمثلة على ذلك في أصول الكافي ) 1(
إن الكلمتين مولّـدتان  : السريرة والعلانية، وقيل: البرانية نسبةً إلى البر، والجوانية نسبةً إلى الجو؛ والمقصود ما     ) 2(

  ). في الصفحة ذاا» ٤« مع هامش ٤٤٥لقاموس المحيط ص ا: انظر(غير فصحيتين، 
  . ٢٢٠/ ٢أصول الكافي ) 3(
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  الرجعة: اثالثً
عقيدة الرجعة عند الرافضة تعني أن أئمتهم كلهم سـيرجعون إلى هـذه الـدنيا في                
صورِهِم التي كانوا عليها عند قيام مهديهم المنتظر، وأن كل واحدٍ منهم سيحكم الأرض              
فترة من الزمن ثم يتوفى مرة أخرى ليخلفه ابنه في الحكم، وذلك تعويضا لهم عن حقهـم                 

رضي االله عنهم، حسب - وأن أعدائهم من الصحابة  -كما يزعمون -الخلافة  الشرعي في   
 الذي منعوهم من الوصول إلى حقهم في الأصل ستشملهم هذه الرجعة أيـضا،       -زعمهم

: ، وفي هذا ينسبون إلى أبي عبد االله الصادق، أنه قال          )١(وذلك ليتسنى للأئمة الانتقام منهم    
 للمؤمنين في زمانه في الصورة التي كانوا عليها، وفيها       )٢(إذا قام قائمنا رد االله كل مؤذي      «

  . )٣(»بين أظهرهم لينتصف منهم المؤمنون
 ويوم نحشر مِن كُلِّ أُمةٍ فَوجـا مِمـن          ﴿: ويقول القمي في تأويله لقول االله تعالى      

أفيحـشر االله   «: -زعما-ادق   نقلًا عن أبي عبد االله الص      )٤( ﴾ يكَذِّب بِآياتِنا فَهم يوزعونَ   
  . »من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ لا، ولكنه في الرجعة

ليس أحدا من المؤمنين قُتِلَ إلا يرجع حتى يموت ولا يرجع           «: ونقل عنه أيضا أنه قال    
  . )٥(»إلا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا

 القول بأن الرجعة لا تقتصر فقط على الأئمة         ومن هذا النص الأخير وأشباهه أخذوا     
                                                                                                                         

 - ١١٥ص  ) المفيـد (، والفصول المختارة من العيون والمحاسن لمحمد بن النعمان          ٢/١٧٤ تفسير القمي    :انظر) 1(
هان علـى الرجعـة   ، والإيقاظ من الهجعة بالبر٨٨، وأوائل المقالات في المذاهب المختارات له أيضا ص  ١١٦

، والـشيعة والتـصحيح ص   ١٢٣ و ٥٣/٩٢، وبحار الأنوار للمجلسي ٥٨لمحمد بن الحسن الحر العاملي ص     
١٤٢ .  

  . واالله أعلم» كل مؤذي المؤمنين«أو » كل مؤذٍ للمؤمنين«هكذا، ويبدو لي أنه خطأ؛ فإما أن يكون ) 2(
  . ٢٤٤دلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري ص ) 3(
  . ٨٣: سورة النمل) 4(
، والـشيعة في    ٢/٢٥٦، و   ٢/١٧٠، و   ٢/٧٦، وراجع تأويلات أخرى له في       ١٣١ - ٢/١٣٠تفسير القمي   ) 5(

  . ٣٤٥ - ٣٤٤عقائدهم للقزويني ص 
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مـا لم يكونـوا ممـن       - بل تشمل أتباع هؤلاء وأنصار أولئك        -في زعمهم -وظلمتهم  
من محض الإيمـان    «: ، فإلى هاتين الطائفتين تمت الإشارة بقوله      )١(-أهلكهم االله بالعذاب  

  . )٢(»محضا ومن محض الكفر محضا
عود جماعة قليلـة    «ت بعض المعاصرين منهم بأا      ولهذا جاء تعريف الرجعة في كتابا     

  . )٣(»إلى الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة، ثم موم وحشرهم مجددا يوم القيامة
هذا جوهر عقيدة الرجعة عند القوم، وهو محلُّ إجماعهم، بـل ومـن ضـروريات               

: مة، منـها ، وهناك أمور أخرى يعتقدون حصولها حين تتم هذه الرجعة المزعو       )٤(مذهبهم
 ورجعـة الرسـل والأنبيـاء       -رضي االله عنهما  -محاسبة الخلق على يد الحسين بن علي        

 وغيرهـا مـن     -رضي االله عنـه   -ليتحولوا جنودا يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب          
  . )٥(المعتقدات التي بطلاا أوضح من الشمس في ضوء النهار

  الوصية: رابعا
 أوصى بالخلافة من بعده لعلـي بـن أبي           بأن النبي    وتعني عند الرافضة اعتقادهم   

 كما يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء وهو يشرح اعتقاد الرافـضة في     )٦(طالب  
ويعتقدون أن االله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه علما للنـاس              .. «: الإمامة

                                                                                                                         

  . ١١، والرجعة لأحمد بن زين الدين الأحسائي، ص ٢/٧٦ تفسير القمي :انظر) 1(
  . ١١، والرجعة لأحمد الأحسائي ص ٨٩ - ٨٨ أوائل المقالات للمفيد، ص :انظر) 2(
 ٨٨ و ٤٨ أوائـل المقـالات ص   :انظـر ، و١٣٦مع الشيعة الإمامية في عقائدهم لـ جعفر الـسبحاني ص      ) 3(

» قوم من شيعته  « حيث التعبير عن الذين تشملهم الرجعة عند ظهور المهدي بـ            ٥٨والإيقاظ من الهجعة ص     
  . »قوم من أعدائه«و 

  . ٦١ - ٦٠ و ٥٨ و ٣الإيقاظ من الهجعة ص : لحر العاملي فينص على كل هذا ا) 4(
، ومصابيح الأنوار للسيد عبد     ٨٠، وفرق الشيعة للنوبختي ص      ٢/١٤٧ تفسير القمي    -وراجع للمزيد من ذلك   ) 5(

، وبحار الأنوار لمحمد باقر السي، باب الرجعة في الجزء الثالث والخمسين، وكتاب الرجعـة         ١/٣٨٤االله شبر   
  . د بن زين الدين الأحسائيلأحم

  . ٨٠، و ٦٦ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص :انظر) 6(
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  . )٢( وصي، وأنه لم يبعثْ نبي أو رسول قط إلا وله)١(»من بعده
) الكافي(ويختلقون لذلك كعادم روايات عن أئمتهم وعلمائهم، من ذلك ما جاء في           

ولاية علي مكتوبة في جميع صـحف       «: أنه قال ) ٣(عن أبي الحسن؛ علي بن محمد الهادي      
  . )٤(» ووصية عليالأنبياء، ولن يبعث االله رسولًا إلا بنبوة محمدٍ 

 نفسه وإنما كان ذلك بـأمرٍ  يكن من تلقاء النبي    بل ويعتقدون أن هذا الاختيار لم       
من االله عز وجلَّ، ومن فوق السماوات السبع، كما جاء في رواية أخرى لهم عن أبي عبد                 

 كتابا قبل وفاتـه،  إن االله عز وجلَّ أنزل على نبيه   «:  أنه قال  -رحمه االله -االله الصادق   
علي : وما النجبة يا جبرائيل؟ قال    : من أهلك، قال  يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة       : فقال

  . )٥(»بن أبي طالب وولده
جمـع  «،  )٦( ﴾  وأَنذِر عشِيرتك الْـأَقْربِين    ﴿: وذكر القمي أنه لما نزل قول االله تعالى       

أيكـم يكـون    : فقال لهم رسول االله     ..  بني هاشم وهم أربعون رجلًا     رسول االله   
 )٧(وكان أصغرهم سنا وأحمشهم   -ويقضي ديني؟ فقام علي     وصيي ووزيري وينجز عداتي     

  . )٨(»أنت هو: أنا يا رسول االله، فقال رسول االله :  فقال-ساقًا وأقلهم مالًا

 -رضـي االله عنـه  - قد أوصى بالخلافة من بعده لعلي        وكما اعتقدوا كَونَ النبي     
                                                                                                                         

  . ١٤٥أصل الشيعة وأصولها ص ) 1(
  . ٤٣ - ٤٢ الكشكول فيما جرى على آل الرسول لحيدر بن علي الحسيني الآملي ص :انظر) 2(
  . ته قريبا ستأتي ترجم-إمامهم العاشر والد الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر ) 3(
  . ١/٤٣٧أصول الكافي للكليني ) 4(
  . ١/٢٨٠أصول الكافي ) 5(
  . ٢١٤: سورة الشعراء) 6(
القـاموس ص   . (صار دقيق الساقين، فهو أحمش الـساقين وحمـشهما        : استحمش الرجل حمشا وحمشا، أي    ) 7(

٧٦٢ .(  
  . ٧٠الشيعة في عقائدهم ص : ، وانظر أيضا٢/١٢٤تفسير القمي ) 8(
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ء في الكافي عن جعفـر  كذلك يعتقدون أن كل إمام من أئمتهم يوصي لمن بعده؛ فقد جا      
، وأنـه   )١(»لا يموت الإمام حتى يعلَم من يكون من بعده فيوصي إليه          «: الصادق أنه قال  

 لا واالله ولكن عهد من االله ورسـوله         ! أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟      «: قال
  . )٢(»لرجل فرجل، حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه

 إلى الجن والإنس، وجعل      عز وجلَّ أرسل محمدا      إن االله «: وعن أبيه الباقر أنه قال    
  . )٣(»من بعده اثني عشر وصيا منهم من سبق، ومنهم من بقي

أنا سيد النبيين وصـيي سـيد       «:  أنه قال   عن النبي    -زورا وتانا -بل يذكرون   
  . )٤(»الوصيين، وأوصياؤه سادة الأوصياء

رحمه -ما رواه الكليني بسنده إلى الصادق       : يةومما اخترعوه في تعظيم أمر هذه الوص      
 إن الوصية نزلت من السماء على محمدٍ كتابا، لم يترل علـى محمـد            «:  أنه قال  -االله

  . )٥(»كتاب مختوم إلا الوصية
عرج بالنبي صلى االله عليه وآله إلى السماء مائةً         «: وفي رواية أخرى عند غيره أنه قال      

ن مرةٍ إلا وقد أوصى االله النبي صلى االله عليه وآله بولاية علي والأئمة              وعشرين مرةً، ما م   
  . )٦(»من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض

ويتخذون موقفًا عدائيا من كل مخالف لهم في هذه العقيدة، كما جاء علـى لـسان                
وأما المنحرفون عن متابعة ذلك الوصي هم العـوام في كـل            «: بعض علمائهم إذ يقول   

مان، ويقال لهم الجمهور، ولهم أئمة لكنهم يدعون إلى النار، ولهـم سـادة وكـبراء،                ز
                                                                                                                         

  . ١/٢٧٧أصول الكافي ) 1(
  . ١/٢٧٨المصدر نفسه ) 2(
  . ١/٤١٤مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار للسيد عبد االله شبر ) 3(
  . ١٥٣الإمامة والتبصرة من الحيرة ص ) 4(
  . ١/٢٧٩أصول الكافي ) 5(
  . ٩٩ ، لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار صبصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد ) 6(
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  . )١(»يضلّوم عن سبيل االله فهم لا يهتدون إذا أبدا
  المهدية والغيبة: خامسا

 بن الحسن العسكري هو المهدي      )٢(يعتقد الرافضة أن خاتم أئمتهم الاثني عشر؛ محمد       
 قد ولـد في القـرن       -في زعمهم -، ولما كان هذا المهدي      المبشر بخروجه قبل اية العالم    

 ـ٢٥٦ أو   ٢٥٥الثالث الهجري؛ في     ، سارعوا إلى اختراع أسطورة أخرى تعـرف        )٣( ه
 مدينـة   )٤(عندهم بالغيبة، وتعني أن مهديهم هذا غاب وتوارى عن الأنظار في سـرداب            

روج، ليملأ الأرض عدلًا   على الأرجح، وينتظر من ذلك الحين الإذن الإلهي بالخ         )٥(سامراء
: ، وإذا سئِلو عن السبب في اختفائه كل هذه المدة قالوا          )٦(بعد أن كانت قد ملئت جورا     

                                                                                                                         

  . ٤٤الكشكول فيما جرى على آل الرسول ص ) 1(
 أصول الكافي   :انظر،  )م ح م د   (عدم جواز تسميته باسمه فيكتبون الاسم بالحروف المقطعة         : ومن عقائدهم فيه  ) 2(

  . ١١٠، وفرق الشيعة ص ٣٣٣ - ٣٣٢ و ١/٣٢٩
سألة، إذ ذهـب بعـضهم إلى أن الحـسن    وهذا واحد فقط من بين العديد من آراء فرق الشيعة الإمامية في الم     ) 3(

هــ،  ٢٦١ أو ٢٦٠العسكري مات ولم يولد له قط، وبعضهم إلى أن ابنه محمد هذا ولد بعد وفاتـه سـنة         
، ونـص هـذا   ٢٦١ - ٢٥٨، والفصول المختارة للمفيـد ص  ١١٢ - ٩٦فرق الشيعة للنوبختي ص  : راجع

، وهي التي تقول بولادة مهـديهم في حيـاة   )رافضةال(الأخير على انقراض جميع هذه الفرق إلا الاثني عشرية          
  . أبيه، وأنه الإمام بعده

  ). ١٢٤القاموس ص ( بناء تحت الأرض للصيف، وهو لفظ معرب، :السرداب) 4(
معجم ( مدينة كانت بين بغداد وتكريت بالعراق على شرقي دجلة، وقد خربت،             :»سر من رأى  «سامراء أو   ) 5(

  ). ٣/١٧٣البلدان 
، ٢٢٩ - ٢٢٥، ودلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري ص           ٣٤٣ - ١/٣٢٩ أصول الكافي    :راجع )6(

، والفـصول  ١١١ - ١٠٨ و ٩٦، وفرق الـشيعة للنـوبختي ص      ٢/٤٢٥، وتفسير القمي    ٣١٤ - ٢٣٩و  
، ومـع الـشيعة   ٣٨٥ - ١/٣٨٢، ومصابيح الأنـوار  ٤٦ - ٤٥، والكشكول ص ٢٦٦، ٧٦المختارة ص  

، ٢٨٧، وكشف الأسرار للخميني ص      ٥٦، والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص       ٧٢ة في عقائدهم ص     الإمامي
: ، وانظر تأويلات تعسفية لآيات قرآنية في الاستدلال على المهديـة والغيبـة في             ٦١والشيعة والتصحيح ص    

 ١٥٩ و   ١١٧ص  ) ابن أبي زينب  (، وكتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني        ٢٤٠ - ٢٣٩ م   ٨فروع الكافي   
- ١٦٠ .  
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  !. )١(»خوفُه على نفْسِهِ من القتل«
-  غيبته الصغرى  أما عن تقسيم هذه الغيبة إلى صغرى وكبرى؛ فيقصدون بذلك أن          

 هـي الـتي   - هـ ٢٦١ أو ٢٦٠ده سنة وقد امتدت نحو سبعين عاما من حين وفاة وال  
 أو أبواب بينه وبين الخلق، يتصل من خلالهم بشيعته؛ فيأخذون عن            )٢(كان له فيه سفراء   

  . طريق هؤلاء السفراء الأجوبة عن كل ما يسألون عنه من المشكلات والمعضلات
 -وهي أطول، ولا تعلم ايتها، إذ تنتهي بظهور المهدي نفـسه          - أما الغيبة الكبرى  

فهي التي أعقبت الصغرى وفيها ارتفع أشخاص السفراء والوسائط بموت السفير الرابـع             
  . )٣(هـ، فالغيبتان متصلتان ليس بينهما ظهور٣٢٩والأخير؛ علي بن محمد السمري سنةَ 

كما أم أحدثوا بعد طول الانتظار فكرة نيابة اتهد أو الفقيه عن المنتظر حـتى في                
  . )٤(غيبته الكبرى

إحداهما قصيرة، والأخرى طويلة،    : للقائم غيبتان «: فمما جاء في هذا في أصح كتبهم      
الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة           

  . )٥(»مواليه
  : ولهم من المعتقدات والممارسات ما تفرع عن هذه الفرية العظيمة

لمهدي إذا قام هدم معظم مساجد الدنيا، وأمر بإخراج الـشيخين            زعمهم أنَّ ا   :منها

                                                                                                                         

  . ١٩٩ ص -شيخ الطائفة- كتاب الغيبة لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي :انظر) 1(
 عثمان بن سعيد العمري، وابنه محمد، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد              -فيما يزعمون -وهم أربعة   ) 2(

  ). ٤٨٨ - ٣٩٥تاريخ الغيبة الصغرى لمحمد الصدر ص : راجع(السمري، 
، وتاريخ الغيبـة    ١١٨ - ١١٣، والغيبة للنعماني ص     ٢٤٣ - ٢١٤ الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي ص        :انظر) 3(

  . ٥٥، والشيعة في عقائدهم ص ١٠ - ٦الكبرى لمحمد الصدر ص 
  . ٧٥ - ٦٩، والشيعة والتصحيح ص ٦٧ - ٦٦ عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص :انظر) 4(
  . ١/٣٣٦وانظر أيضا ، ١/٣٤٠أصول الكافي ) 5(
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  . )١( من قبريهما-رضي االله عنهما-أبي بكر وعمر 
إن قائمنا إذا قام مد االله عز وجلَّ        «:  ما رووه عن أبي عبد االله الصادق أنه قال         :ومنها

لمهم فيـسمعون   لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يك           
  . )٢(»وينظرون إليه وهو في مكانه

 انتظارهم خروج هذا المهدي الموهوم في أي لحظة مع ترقبٍ شديدٍ، أدى م              :ومنها
إلى القول بجمع صلاتي الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء في الحضر ومن غير عـذرٍ،           

بهم عن أبي جعفر البـاقر      لذا يروون في كت   ! خشية أن يخرج وهم منشغلون عنه في صلاةٍ       
إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الـشمس دخـل             «: أنه قال 

  . )٣(»الوقتان المغرب والعشاء الآخر
 الـتي   )٤(ويرون حتى حرمة إقامة صلاة الجمعة والجهاد في سبيل االله طوال فترة غيبته            

  ! امتدت حتى الآن نحو أحد عشر قرنا
ن انتظار هذا الغائب، الحاضر في أذهام مـن أفـضل الأعمـال،             كما أم يجعلو  

أقرب ما يكون العباد    «: واختلقوا لذلك روايات كما هو ديدم؛ منها ما جاء في الكافي          
إذا افتقدوا حجة االله جل وعز، ولم يظهر لهم       : من االله جلّ ذِكْره، وأرضى ما يكون عنهم       
أنه لم تبطل حجة االله جل ذكـره ولا ميثاقـه،          ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون        

                                                                                                                         

  . ١٨٦ و ١٧٠ كتاب الرجعة للأحسائي ص :انظر) 1(
  . ٢٠١ / ٨) من الكافي(الروضة ) 2(
الـشيعة  : ، وانظر أيضا  ١/٢١٦) ابن باويه القمي  (، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق       ٢/١٩التهذيب للطوسي   ) 3(

  . ١٣٨والتصحيح للموسوي ص 
، والشيعة والتصحيح  ١/١٢٢) جعفر بن الحسن الهذلي   (عفري للمحقق الحلي     شرائع الإسلام في الفقه الج     :انظر) 4(

  . ١٢٧ص 
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  . )١(»فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساءً
بل إم يساوون بين إنكار هذا المهدي المزعوم، والكفر باالله عز وجـلَّ، وفي هـذا                

فمثل من آمن بالقائم في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا االله عـز             «: يقول أحد علمائهم  
في السجود لآدم، ومثل من أنكر القائم في غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود               وجلَّ  
  . )٢(»لآدم

فالحديث في عقدية المهدية والغيبة عند الشيعة عموما، وعند الرافضة خـصوصا ذو             
  . شجون، قد أُلِّفَت فيه عشرات الكتب والرسائل، يمكن الرجوع إليها لمن أراد التوسع

  
  بداءال: سادسا

بدا يبدو بـدوا  : وهو في اللغة الظهور بعد الخفاء، أو نشأة رأي جديد؛ يقال          : البداء
بدا له في الأمر بمعـنى      : وبدوا وبداءًا وبداءةً، أي ظهر، وبادي الرأي، أي ظاهره، ويقال         

  . )٤(فالبداء هو ظهور الرأي بعد أن لم يكن. )٣(نشأ له فيه رأي
هل أو الغلة، وهو أمر مناف تمام المنافاة لعلم االله تعـالى الأزلي        وذلك يستلزم سبق الج   

  . الذي لم يسبِقْه جهل ولا يلْحقُه ندم أو خطأ
 عز )٥( فَمجمِعون على نسبة البداء إلى االله    - عليهم من االله ما يستحقون     -أما الرافضة   

ما عبد االله   «م حتى زعموا أنه     وجلَّ، بل ويجعلون ذلك من أصول ديانام، وركائز نحلته        
                                                                                                                         

فضل انتظار الفرج ومدح    : ، باب ١٥٠ - ٥٢/١٢٢بحار الأنوار للمجلسي    : ، وراجع ١/٣٣٣أصول الكافي   ) 1(
  ). الشيعة في زمن الغيبة، وما ينبغي فعله في ذلك الزمان

 أن ذلـك  -كعادم-، وادعى ١٣ص ) الصدوق(ن الحسين بن باويه القمي إكمال الدين وإتمام النعمة لمحمد ب ) 2(
  . مروي عن جعفر الصادق رحمه االله

  . ١٦٢٩ - ١٦٢٨ القاموس المحيط ص :انظر) 3(
  . ٤٣: للجرجاني، ص» التعريفات«) 4(
  . ٤٩ - ٤٨ حكاية هذا الإجماع في أوائل المقالات للمفيد ص :انظر) 5(
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  . )٢(»ما عظِّم االله عز وجلَّ بمثل البداء«، وأنه )١(»بشيء مثل البداء
  . )٣(»ما بعث االله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر الله بالبداء«وأنه 
دية بالبداء والمشيئة والسجود والعبو: ما تنبأ نبي قط، حتى يقر الله بخمس خصال    «وأنه  
  . )٤(»والطاعة

 من وجـود فرقـة مـن    )٥(أما كيف يجمع بين إجماعهم هذا وبين ما حكاه البعض   
إما أنه : ذلك إن صح فلا يخرج عن أحد أمرين     : الرافضة تنفي عن االله تعالى البداء، فأقول      

خلاف سابق على الإجماع فقد ارتفع بالإجماع الحاصل بعده، أو أنه خلاف بعد الإجماع              
إليهفلا ي فتلت .  

والذي يظهر أن القوم إنما أَتوا ذه الفرية النكراء لتغطية العار الذي يلْحقُهم جـراء               
ادعائهم علم الغيب لأئمتهم؛ فإذا وقع أي أمر على خلاف ما كانوا قد حكوه عن الأئمة       

  .نسبوا ذلك إلى البداء 
إن حدثناك بأمر «: ، منهاوقد وضعوا في ذلك أخبارا تحكى عن هؤلاء الأئمة أنفسهم        

أنه يجيء من ههنا فجاء من ههنا فإن االله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليـوم بحـديث                  
  . )٦(»وحدثناك غدا بخلافه فإن االله يمحو ما يشاء ويثبت

 بن جعفر الـصادق في      )٧(ومن أوضح أمثلة هذا النهج؛ ما حصل من موت إسماعيل         
التي تحدثت قبل ذلك عن أن الإمامة ستؤول إليه بعـد  حياة أبيه، على الرغم من روايام  

                                                                                                                         

  . ٣٣٢ص ) الصدوق(، والتوحيد لمحمد بن علي بن بابويه القمي ١/١٤٦أصول الكافي ) 1(
  . ٣٣٣، والتوحيد لابن بابويه القمي ص ١/١٤٦أصول الكافي ) 2(
  . ٣٣٤، والتوحيد لابن بابويه القمي ص ١/١٤٨أصول الكافي ) 3(
  . ٣٣٣، والتوحيد لابن بابويه القمي ص ١/١٤٨أصول الكافي ) 4(
  . ١/١١٣ري في المقالات ومنهم أبو الحسن الأشع) 5(
  . ٤/١١٩، وبحار الأنوار للمجلسي ٢/٢١٧تفسير العياشي ) 6(
، )٦٨ - ٦٧فرق الـشيعة للنـوبختي ص     (وهو الذي تمسكت الفرقة الإسماعيلية بإمامته، وزعموا أنه لم يمت،           ) 7(

  ).١/١٧٩(» والملل والنحل«، )١/١٠٠(ومقالات الإسلاميين 
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: أبيه جعفر، فما وجدوا من سبيلٍ إلا اختلاق رواية أخرى تنسب إلى جعفر نفسه أنه قال   
إن «: ، فلهذا اشتهر قول من قال منـهم       )١(»ما بدا الله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني         «

معهما من أئمتهم على كـذبٍ أبـدا؛   أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون  
   .)٢(»القول بالبداء، وإجازة التقية: وهما

أما محاولة المعاصرين من القوم تجريد قول أسلافهم بالبداء، وإثباتِه الله عز وجلَّ عـن               
 فليست إلا مجرد    )٣(معناه القبيح المستلزم لإثبات الجهل وحدوث العلم له سبحانه وتعالى         

  . قيقة وإنكار ما سطروه في الكتب المعتمدة عندهم حتى اليوممحاولة لمحو الح
 أنه قال لابنه    -إمامهم العاشر - )٤( ما رواه الكليني بسنده عن علي الهادي       :ومن ذلك 

يا بـني   «:  لما توفي أخوه محمد    - في زعمهم  )٦(الإمام الحادي عشر  - )٥(الحسن العسكري 
م إلى اليوم كلمـا زاروا قـبر هـذين          ، فه )٧(»أحدث الله شكرا، فقد أحدث فيك أمرا      

  . )٨(»السلام عليكما يا من بدا الله في شأنكما«: الإمامين قالوا
                                                                                                                         

فرق الـشيعة  : ، وانظر١/٣٥٩، والأنوار النعمانية لـ نعمة االله الجزائري    ٣٣٦قمي ص   التوحيد لابن بابويه ال   ) 1(
  . ٦٥للنوبختي، ص 

سليمان بن جرير الرقي، رئيس الطائفة السليمانية من الشيعة وقد          : ، والقائل، هو  ٦٥ - ٦٤فرق الشيعة، ص    ) 2(
  . ١/١٥٩الملل والنحل للشهرستاني : أنكروا القول بالبداء، انظر

، ٤٧ - ٣٣، ومصابيح الأنوار لــ عبـد االله شـبر ص     ٢٦٤ - ٢٦٣أصل الشيعة وأصولها ص     : انظر مثلًا ) 3(
  . ١٠٤، ١٠١، ومع الشيعة الإمامية في عقائدهم ص ٣٥٨والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص 

ن الخليفـة   حيث كا  ٢٥٤ بالمدينة، وتوفي بسامراء عام      ٢١٤علي بن محمد بن علي أبو الحسن، ولد سنة          : هو) 4(
  ). ٥٧ - ١٢/٥٦تاريخ بغداد (المتوكل قد أنزله فيها، 

كـشف  : الحسن بن علي بن محمد العسكري، العلوي، من أئمة الرافضة الاثني عشر، له من المؤلفـات               : هو) 5(
  ). ٢٦١/ ٣معجم المؤلفين (هـ ٢٦٠الحجب في التفسير، توفي بسر من رأى، عام 

  .١٧١/ ١، والملل والنحل للشهرستاني ٩٥ -٩٤  فرق الشيعة للنوبختي ص:انظر) 6(
  .٣٢٦/ ١أصول الكافي ) 7(
 إلى مفاتيح الجنان لحـاج عبـاس قمـي          -وهو واحد منهم  - وقد أحال المؤلف     ١٤٧الشيعة والتصحيح ص  ) 8(

، إلا أنني بعد مراجعة أدعية زيارات إماميهم علي الهادي والحسن العسكري في الكتاب المـذكور لم                 ٩٢٩ص
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وقد مضت قبل قليل حكاية نحو هذا القول عن أبي عبد االله الصادق لما توفي ولـده                 
  . إسماعيل

  تحريف القرآن: سابعا
 بأنه لا يأتيه الباطل من بين       الذي قطع االله عز وجلَّ    -يعتقد الرافضة في القرآن الكريم      

 أنه محرف ومبدل، وأن ثمة قرآنً آخر أكمل مما بين دفتي المصحف             -)١(يديه ولا من خلفه   
  . الموجود بأيدي بقية فرق المسلمين

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه،         «: قال القمي في تفسيره   
  . )٢(»ف ما أنزل االلهومنه على خلا.. ومنه عام، ومنه خاص

لكن االله يشهد بمـا أنـزل   «وأما ما هو محرف منه فهو قوله     «: وقال في موضع آخر   
ومثلـه كـثير نـذكره في      .. )٣(» أنزله بعلمه والملائكـة يـشهدون      في عــلي إليك  

إن القرآن قـد    «:  عن أبي جعفر الباقر أنه قال      )٥(وينقل مفسر رافضي آخر   . )٤(»مواضعه
  . »كثيرة، ولم يزد فيه إلا حروف أخطأت ا الكتبة وتوهمها الرجالطُرِح منه آي 

إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن    «: وقال محمد بن النعمان المعروف عندهم بالمفيد      
 باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحـذف           أئمة الهدى من آل محمد      

  . )٦(»والنقصان

                                                                                                                                     
صفحة، ولعلهم قد حذفوا منها أشياء مـن  ) ٥٦٧(ى هذا اللفظ في النسخة التي معي وجميع صفحاا         أقف عل 

  .ضمنها هذا اللفظ، واالله أعلم
  . ٤٢/  سورة فصلت :انظر) 1(
  . ١/٥تفسير القمي ) 2(
  . »في علي« بدون لفظ ١٦٦/ والآية في سورة النساء ) 3(
  . ١١ - ١/١٠تفسير القمي ) 4(
  . ١/١٨٠د بن مسعود بن عياش في تفسيره هو محم) 5(
  . ٩١أوائل المقالات للمفيد، ص ) 6(
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قرأ رجل على أبي عبـد االله وأنـا         «: ن سلمة قال  وروى الكليني بسنده عن سالم ب     
كف عن هـذه    : أستمع حروفًا من القرآن ليس على ما يقْرؤها الناس، فقال أبو عبد االله            

 فإذا قام القائم قرأ كتاب االله عز وجـلَّ          )١(القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم       
أخرجه علي إلى الناس حين فـرغ       : وقالعلى حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي،        

 وقد جمعته من    هذا كتاب االله عز وجلَّ كما أنزل االله على محمد           : منه وكتبه فقال لهم   
أمـا واالله  : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال: اللوحينِ فقالوا 

  . )٢(»كم حين جمعته لتقرؤوهما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبر
: -رضي االله تعالى عنـهم    -  عن صحابة رسول االله      )٣(ويقول نعمة االله الجزائري   

 قد غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا؛ كتغييرهم القـرآن،              فإم بعد النبي    «
وتحريف كلماته، وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمـة الطـاهرين وفـضائح               

  . )٤(»فقين وإظهار مساويهمالمنا
والأمر لا يقف عند هذا الحد من افتراءام الباطلة، بل يزعمون أنَّ لبنت الرسـول               

  !  مصحفًا ثالثًا، غير مصحف زوجها، ومصحف عموم المسلمين-رضي االله عنها-فاطمة 
سألت أبا جعفر محمد بن علي عن مصحف      «:  قال )٥(ففي رواية أخرى عن أبي بصير     

ما فيه شيء : ففيه شيء من القرآن؟ فقال    : أنزل عليها بعد موت أبيها، قلت     : قالفاطمة ف 
فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يـوم        : جعلت فداك فما فيه؟ قال    : قلت.. من القرآن 

                                                                                                                         

  . يعني مهديهم المنتظَر) 1(
  . ٩٢، وانظر خبر هذا المصحف أيضا في أوائل المقالات ص ٢/٦٣٣أصول الكافي ) 2(
، ١٠٥٠ة، ولد في عـام  نعمة االله بن عبد االله بن محمد الحسيني، الجزائري، الرافضي من أهل جزائر البصر         : هو) 3(

  ).١٣/١١٠معجم المؤلفين . (الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: هـ، من تصانيفه١١١٢وتوفي عام 
  . ١/٩٧الأنوار النعمانية ) 4(
ثقـة،  «:  الأسدي، قال النجاشـي    -ويدعى أبو محمد  -يحيى بن القاسم، وقيل ابن أبي القاسم، أبو بصير          : هو) 5(

، ورجال الكـشي، ص     ٤٤١رجال النجاشي ص    . (هـ١٥٠: ت»  عن أبي جعفر وأبي عبد االله      وجيه، روى 
٤٧٦ .(  
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القيامة، وفيه خبر سماء سماء، وعدد ما في السماوات من الملائكة، وغير ذلك، وعدد كل               
رسلٍ، وأسمائهم، وأسماء من أرسل إليهم، وأسماء من كـذب          من خلق االله مرسلًا وغير م     

ومن أجاب، وأسماء جميع من خلق االله من المؤمنين والكافرين من الأولـين والآخـرين،               
  . )١(»..وأسماء البلدان، وصفة كل بلدٍ في شرق الأرض وغرا

 ـ  «: ويذكر الكليني خبرا آخر عن أبي عبد االله الصادق جاء فيه           صحف وإنَّ عندنا لم
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا     ]: إلى أن قال  ... [فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟      

واحد ٢(»ثلاث مرات، واالله ما فيه من قرآنكم حرف( .  
وتشكّك بعض روايام وأخبارهم في ترتيب السور القرآنية وتجزئتها، كما يقـول            

» الفيل« واحدة، وكذا    سورة» ألم نشرح «و  » الضحى«روى أصحابنا أنَّ    «: )٣(محققهم
، فلا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة              »لإيلاف«و  

  . »بينهما على الأظهر
لحسين النوري » فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       «: ويعتبر كتاب 

يتمـسكون ـا في     أكثر كتبهم احتواءً للروايات والأخبار التي       ) الرافضي ()٤(الطبرسي
  . دعوى وقوع التحريف

 أن عزو القول بتحريف القرآن إلى علمائهم غير         )٥(أما زعم بعض معاصري الرافضة    
صحيح على الإطلاق، أو أنه رواية شاذة وضعيفة، فهو محـض افتـراء وتملـصٍ، وإلا                

                                                                                                                         

  . ٢٩دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص ) 1(
  . ١/٢٣٩أصول الكافي ) 2(
هـ الذي يعرف خصوصا عند متأخري الرافضة بالمحقق الحلي، وانظر قوله هذا          ٦٧٦جعفر الهذلي المتوفى    : أعني) 3(

  . ٥٤شرائع الإسلام، ص : هفي كتاب
 حسين بن محمد بن تقي الدين النوري، الطبرسي، الرافضي، ولـد في إحـدى قـرى طبرسـتان عـام              :هو) 4(

  ). ٤/٤٦معجم المؤلفين . (هـ١٣٢٠هـ، ثم هاجر إلى العراق، وتوفي بالنجف عام ١٢٥٤
  . ١٤٤ - ١٤٣أصل الشيعة وأصولها ص : كمحمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه) 5(
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 ـ             د فالروايات والأخبار التي تؤكد ذلك لا تكاد تحصى في كتب علمائهم المعتمدين، وق
  . تقدمت معنا هنا طائفة من ذلك

 فإن ذهب جماعة من العلمـاء       )١(أما النقيصة «: ولهذا يقول بعض علمائهم المعاصرين    
ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من      .. الإمامية إلى عدمها أيضا، وأنكروها غاية الإنكار      

، )٢(، والبرقـي  العلماء والمحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين القول بالنقيـصة؛ كـالكليني         
 )٦(، وأحمد بن أبي طالـب الطبرسـي       )٥(، وفرات بن إبراهيم     )٤(، والنعماني )٣(والعياشي

، والعلامـة   )١(، والحـر العـاملي    )٨(، والسيد الجزائري  )٧(صاحب الاحتجاج، والسي  

                                                                                                                         

  . أي نقصان القرآن والعياذ باالله) 1(
هناك العديد من أعلام الرافضة ذه النسبة منهم الحسن ومحمد ابنا خالد البرقي وأحمد بن محمد البرقي وغيرهم                  ) 2(

  .ولم يتبين لي من المقصود من هؤلاء هنا
ي، العياشي، من مفسري الرافـضة،   السلمي، السمرقند-أبو النضر- محمد بن مسعود بن محمد بن عياش     :هو) 3(

، ٣٥٠رجـال النجاشـي ص      (هـ  ٣٢٠: ، ت »ثقة، صدوق، عين من عيون هذه الطائفة      «: قال النجاشي 
  ). ١٢/٢٠، ومعجم المؤلفين ١٣٦والفهرست للطوسي ص 

قـال   المعروف بابن أبي زينب أو ابن زينب، الرافضي، -أبو عبد االله الكاتب- محمد بن إبراهيم بن جعفر       :هو) 4(
وهو تلميـذ الكلـيني   » شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المترلة، صحيح العقيدة  «: عنه علامتهم الحلي  

، وأمل الآمـل لمحمـد الحـر        ١٦٢رجال الحلّي ص    . (الغيبة، وكتاب الفرائض  : صاحب الكافي، من مؤلفاته   
  ). ٢/٢٣٢العاملي 

لم يتعـرض   «: قال عنه الـسي   .  الصغرى عند الرافضة    فرات بن إبراهيم الكوفي؛ من علماء زمن الغيبة        :هو) 5(
مما يعطي الوثوق   .. موافقة لما وصل إلينا   ] تفسير فرات : يعني[الأصحاب له بمدح ولا قدح، لكن كون أخباره         

  ). ١/٣٧بحار الأنوار للمجلسي (» بمؤلفه وحسن الظن به
عالم، فاضل، فقيه، محدث،  «: مد الحر العاملي   أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، الرافضي، قال عنه مح           :هو) 6(

  ). ٢/١٧أمل الآمل لمحمد بن الحسن الحر العاملي (، »ثقة، له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج
هـ بأصفهان، وا توفي    ١٠٣٧ محمد باقر بن محمد باقر السي الثاني، أحد أبرز علماء الرافضة ولد عام               :هو) 7(

  ). ٩/٩١معجم المؤلفين (بحار الأنوار، ومرآة العقول، : هـ، من مؤلفاته١١١١ أو ١١١٠أيضا عام 
  . ٦٨نعمة االله الجزائري المتقدم ذكره في ص : هو) 8(
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، وقد تمسكوا في إثبات مذهبهم بالآيات والروايات التي لا          )٣(، والسيد البحراني  )٢(الفتوني
  . )٤(» الإغماض عنهايمكن

 يـشتمل علـى روايـات    )٦( كغيره من التفاسير القديمة)٥(هذا التفسير«: وقال أيضا 
  . )٧(»مفادها أن المصحف الذي بين أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير

  
وقد ذهب رهط من علماء الشيعة إلى عدم التحريـف          «: ويقول الدكتور الموسوي  
ولكن ذهب آخرون إلى التحريف بإصـرار       . )٨(لتي أوردناها واستشهدوا بالآية الكريمة ا   

وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة أيضا وهو إقرار الإمـام             .. وعنادٍ
                                                                                                                                     

محمد بن الحسن بن علي المشغري، المشهور بالحر العاملي، الرافضي ولد في مشغرة؛ من أعمال لبنـان في                  : هو) 1(
. الإيقاظ من الهجعة، ووسائل الـشيعة     : ن، من مؤلفاته  هـ بطوس في خراسا   ١١٠٤هـ، وتوفي عام    ١٠٣٣

  ). ٥٢ - ١/٨(ومقدمة محقق كتابه أمل الآمل ) ٢٠٥ - ٩/٢٠٤معجم المؤلفين (
: هـ، مـن مؤلفاتـه    ١١٣٩ النباطي الفتوني، الرافضي، توفي عام       -أبو الحسن -الشريف بن محمد طاهر     : هو) 2(

  ). ٤/٢٩٩معجم المؤلفين (فية، الفوائد الفردية، وشريعة الشيعة، والدرر النج
لـه كتـاب تفـسير      .. فاضل، عالم، ماهر  «: هاشم بن سليمان الحسيني البحراني، قال عنه الحر العاملي        : هو) 3(

  ). ١٣/١٣٢، ومعجم المؤلفين ٢/٣٤١أمل الآمل . (هـ١١٠٧ -» القرآن، كبير؛ رأيته ورويت عنه
، وراجع فصل الخطاب في تحريف كـلام رب         ٢٤ - ٢٣ي ص مقدمة تفسير القمي لـطيب الموسوي الجزائر     ) 4(

للوقوف على بقية من قال بالتحريف من أعـلام  ) مخطوط (٢٦ - ٢٥الأرباب لحسين بن محمد الطبرسي ص      
  .الرافضة 

  . يقصد تفسير القمي وهو من أجل كتب التفسير عندهم) 5(
لسيوطي ما يروى عن ابن مسعود رضي االله عنـه          أنبه هنا إلى صنيع هذا الرافضي حيث نقل عن الدر المنثور ل           ) 6(

من أن المعوذتين ليستا من القرآن، وأكتفي ذا النقل المبتور، وأنا أضيف تتمته ها نصا مـن الـدر المنثـور                     
 أنه قرأ مـا في  لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي   : قال البزار «: ، وهي )٨/٦٨٣(

  . هـ.ا» المصحفالصلاة وأثبتتا في 
  . ٢٢مقدمة تفسير القمي ص ) 7(
  ].٩: الحجر[ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ﴿: يعني قوله تعالى) 8(
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علي في أيام خلافته ذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين، فلو كانت هناك سـور أو                
  . )١(» القرآنآيات محرفة لتحدث عنها الإمام علي وأثبتها في

بل الحقيقة أن جميع متقدمي علماء الرافضة والأغلبية الساحقة من متـأخريهم هـم              
  . القائلون بالتحريف عدا أشخاصا يعدون على الأصابع

 أنه لا يعرف موافق لهـؤلاء مـن قـدماء           )٢(وقد صرح النوري الطبرسي في الفصل     
م المؤكَّد أن هؤلاء أيـضا علـى        الروافض على الإطلاق، وليس ببعيد، بل بات في حك        

  . )٣(اعتقاد أسلافهم بالتحريف إلا أم قالوا ما قالوا من باب التقية
ولهذا قال نعمة االله الجزائري عقب ذكره القول بعدم التحريف، ومن قال بـه مـن                

.. والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كـثيرة          «: -على قلتهم -علمائهم  
الأعلام رووا في مؤلفام أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمـور في  كيف وهؤلاء  

  . )٤(» القرآن، وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٣١الشيعة والتصحيح ص ) 1(
  . ٣٤ و ٣٢ص ) مخطوط.. (فصل الخطاب) 2(
  . ١/٤٠٣ثبات مشاة الرافضة لليهود لعبد االله الجميلي بذل اهود في إ: وراجع بحثًا مفصلًا عن ذلك في) 3(
  . ٣٥٩ - ٢/٣٥٨الأنوار النعمانية ) 4(
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  الباب الأول
  توطَئة

  موقف الأئمة الأربعةِ من الرافضةِ إجمالًا
هواء الـضالة   من مقتضى النصيحة للأمة تحذيرها من المذاهب الهدامة، والأفكار والأ         

 وأتباعهم في الحق الذي قاموا به ونصروه  -رحمهم االله -المضلّلة، لذا كانت للأئمة الأربعة      
مواقف واضحة من أرباب الأهواء عامةً، والروافض خاصةً، جوهرها ذمهـم، وبيـان             

  . بطلان نحلتهم، والتحذير من ضلالام، والإرشاد إلى ضرورة مجانبتهم
اويلهم في هذا وذاك على وجه الإجمال، تمهيـدا لتجليـة          وسوف أعرض جملةً من أق    

مذاهبهم وتوضيح أقوالهم في كل ما له صلة بالقوم في أصل الدين أو فرعه، على وجـه                 
  .. البسط والتفصيل إن شاء االله

هم الروافض، رفضوا لحق ونصبوا     «: فمما ورد عنهم في ذم الرفض وأهله قول مالكٍ        
  . )١(»له العداوة والبغضاء

  . )٢(»الروافض«:  عن شر الطوائف، فقال-رحمه االله-وسئل 
  . )٣(»شر عصابةٍ«: وكان الشافعي إذا ذُكِر عنده الرافضة عام أشد العيب، وقال

  . )٤(»الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة«: وقال أبو العباس ابن تيمية
فة من طوائف أهل القبلة     وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائ        «: وقال أيضا 

أكثر جهلًا وضلالًا وكذبا وبدعا، وأقرب إلى كل شر، وأبعد عـن كـل خـيرٍ مـن                  
  . )١(»)٥(طائفته

                                                                                                                         

  ). طبعة وزارة الأوقاف المغربية (٢/٤٩ترتيب المدارك ) 1(
  ). ٥/٣٠٧(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني، : انظر) 2(
  ). ١/٤٦٨(هقي مناقب الشافعي للبي) 3(
  ). ٤/٤٢٨(مجموع الفتاوى ) 4(
  . يقصد رحمه االله ابن المطهر الحلي الرافضي الذي كان موضوع كتاب منهاج السنة في الرد عليه) 5(
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فإن الرافضة  «: -رحمه االله -وفي إشارة إلى جهلهم سواء في المنقول أو في المعقول قال            
دلة وما يدخل فيها من     في الأصل ليسوا أهل علم وخبرةٍ بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأ          

  . )٢(»المنع والمعارضة، كما أم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار
وأما تلميذه ابن القيم فقد جعل الرافضة إخوانا لليهود في معرض ذكـره لأصـناف             

  . الحِيل
 كـل  ولهذا ضربت على الطائفتين الذلّة، وهذه سـنة االله في     «: ثم أعقب ذلك بقوله   

  . )٣(»مخادع محتال بالباطل
الرافضة الذين رفضوا سنة حبيـب الـرحمن،        «: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب     

  . )٤(»واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان
بل كان بعض أتباع الأئمة يعتبرون موت من يموت من رءوس ضلالتهم إراحة للعباد              

شـيخ  «: جاء عن الخطيب البغدادي قوله في المفيد      والبلاد من شر عظيم نزلَ م؛ كما        
الرافضة والمتعلم على مذاهبهم، صنف كتبا كثيرة في ضلالام، والذب عن اعتقـادام             

هلك به خلـق مـن النـاس إلى أن أراح االله      .. ومقالام، والطعن على السلف الماضين    
  . )٥(»المسلمين منه

 )٧(رأس في الرفض والتجسيم، من قِرامـي      «: )٦(وقال الحافظ الذهبي في رافضي آخر     

                                                                                                                                     
  . ٢/٦٠٧منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ) 1(
  ). ١/٥٨(منهاج السنة النبوية ) 2(
  ).٣/٣٣٢(ين لابن القيم الجوزي إعلام الموقعين عن رب العالم) 3(
  . ٥: رسالة في الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ص) 4(
  ). ٣/٢٣١(» تاريخ بغداد«) 5(
  ). ٢/٤٢٧(» اللسان«، و )٢/٢٣(» الميزان« داو الجواربي، انظر ترجمته في :هو) 6(
، والقَرم من الرجال، أي السيد      »جهم«بدل  » مجهن«و  » قرامي«بدل  » مرامي«): ٢/٤٢٧(» اللسان«وفي  ) 7(

  ). ١١/١٣٠لسان العرب : انظر( المعظّم 
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  . )١(»جهم
أما في بيان بطلان مذهبهم، وفساد مدركهم، وإظهار ميلهم عن الحق، وانحرافهم إلى             

 أقوال  -جزاهم االله عن السنة خيرا    -الباطل، فقد سجلت كذلك لهؤلاء الأئمة وأتباعهم        
  : في غاية الوضوح، أذكر منها على سبيل المثال

ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولـة      «: افظ ابن كثير في وصف الرافضة     ما قاله الح  
يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام مـن الـصحابة             

   .)٢(»والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار
 أهل البدع والأهواء المبعد عنهم كـل        ونص الحافظ ابن عبد البر على أم من أشد        

وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه االله ولم يأذن بـه االله، فهـو مـن                  «: خيرٍ، فقال 
 وأشدهم طردا من خالف جماعـة       -واالله أعلم - المبعدين عنه    )٣(المطرودين عن الحوض،  

 ـ            اين المسلمين، وفارق سبيلهم، مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض علـى تب
  . )٤(»ضلالها

 وفي رد علمي على ضلالات الرافضة ومعتقدام السيئة في صحابة رسـول االله              
كان رجل بالكوفة يقول    «: أورد الخطيب في تاريخه بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، قال          

: أتيتك خاطبا، قال  :  كان يهوديا، فأتاه أبو حنيفة فقال      -رضي االله عنه  -عثمان بن عفان    
لابنتك رجل شريف، غني بالمال، حافظ لكتاب االله، سخي، يقـوم الليـل في           :  قال لمن؟

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٣(ميزان الاعتدال ) 1(
  ). ٥/٢٨٧(البداية والنهاية ) 2(
، ١١/٣٧٧البخـاري مـع الفـتح    : انظر(، كما جاء بذلك الخبر الصحيح المتفق عليه،         أي حوض النبي    ) 3(

إنـك لا   «: فيقال لـه  » إم مني «: أنه يذاد أُناس عن الحوض، فيقول     : فيه، و )٣/١٣٦والنووي على مسلم    
 - ٢٠/٢٦٢(لابن عبد الـبر     » التمهيد«، وانظر أقوال أهل العلم في المراد ؤلاء في          »تدري ما أحدثوا بعدك   

  ). ٤٧٣ و ٣٨٦ - ١١/٣٨٥(» فتح الباري«، و )١٥/٦٤(، )١٣٧ - ٣/١٣٦(، و شرح النووي )٢٦٣
  ). ٢٠/٢٦٢(لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري » يد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمه«) 4(
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إلا أن فيـه  : في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة، قال: ركعة، كثير البكاء من خوف االله، قال   
سـبحان االله تـأمرني أن أزوج ابـنتي مـن     : يهودي، قال: وما هي؟ قال : خصلة، قال 
!  زوج ابنتيه من يهـودي     فالنبي  ]: أبو حنيفة [ال  لا، ق : لا تفعل؟ قال  : قال! يهودي؟

  . )١(»أستغفر االله، إني تائب إلى االله عز وجلَّ]: الرجل[قال 
كما أم حذروا المسلمين من الوقوع في مصيدة أئمة الرافضة وعامتهم، ووجهوا إلى             
ضرورة سلوك غير ما يسلكونه من طرق أو فجاج، وأن مخالفتـهم مطلـب شـرعي                 

  .  سيان)٣(، أو اوس)٢(الفة اليهودكمخ
 كان يتعرض للإمـام أبي  )٥(أن شيطان الطاق: )٤(وفي هذا السياق ما ذكره الكردري     

فدخل الشيطانُ يوما الحمام وكان الإمام فيه، وكان قريب العهد بمـوت            «حنيفة كثيرا،   
ا منه، فقـال    مات أستاذكم حماد واسترحن   : شيخه حماد بن أبي سليمان، فقال الشيطان      

أستاذنا مات، وأستاذكم من المنظَرين إلى يوم الوقت المعلوم، فتحيـر الرافـضي             : الإمام
يا نعمان منـذ كـم أعمـى االله         : وكشف عورته، فغمض الإمام بصره، فقال الشيطان      

                                                                                                                         

  ). ١٣/٣٦٤(» تاريخ بغداد«) 1(
 وكان الاسم في الأساس يطلق على سبط يهـوذا   -عليه السلام - هم الذين يزعمون أم أتباع موسى        :اليهود) 2(

اليهوديـة  (، )لأخرى، ويعرفون كذلك بالعبرانيين والإسرائيليينتمييزا لهم عن الأسباط الإسرائيلية ا(بن يعقوب  
  ). ١٠٨٤، وقاموس الكتاب المقدس، لعددٍ من علماء النصارى ص ٨٦ و ٨٤لأحمد شلبي ص 

إن للعالم أصلين مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والـشر، ويـسمون           :  هم عبدة النيران الذين يقولون     :اوس) 3(
  ). ٢٦١ - ٢/٢٥٧الملل والنحل للشهرستاني . (الظلمة: خرالنور، والآ: أحدهما

 حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الحنفي الشهير بابن البزازي، صاحب الفتاوى البزازية، وغيرها من                :هو) 4(
  ). ٧/١٨٣شذرات الذهب لابن العماد (هـ ٨٢٧الكتب، توفي في رمضان عام 

ن الأحول عراقي شيعي جلد، يلقبه الشيعة بمؤمن الطـاق، يعـد مـن        أبو جعفر محمد بن علي بن النعما       :هو) 5(
: الـسير (كتاب الإمامة، وكتـاب الـرد علـى المعتزلـة           : أصحاب جعفر بن محمد الصادق، من مصنفاته      

وأمـا مترلتـه في العلـم    .. يلقبه المخالفون شيطان الطاق«: ٣٢٥قال النجاشي في الرجال ص      ). ١٠/٥٥٣
  . »وحسن الخاطر فأشهر
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  . )١(»منذ هتك االله سترك وبادر الإمام إلى الخروج من الحمام: بصرك؟ قال
واعلـم أن   «:  الحنبلي )٢( ودعاته، قال الإمام البراري    وفي تحذير صريح من الرفض    

 )٣(الأهواء كلَّها رديةٌ تدعو كلها إلى السيف، وأردؤها وأكفرهـا الـروافض والمعتزلـة           
  . )٤(»والجهمية؛ فإم يردون الناس على التعطيل والزندقة

وكمالـه  ومن السنة وتمام الإيمان     «: -وهو أيضا حنبلي  - )٥(:ويقول الإمام ابن بطة   
البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده،               

  . )٦(»..والتقرب إلى االله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة
، أحد أعيان أصحاب الشافعي أنـه       )١( عن أبي علي بن أبي هريرة      )٧(وحكى الزيلعي 

                                                                                                                         

  . ١٨١ - ١٨٠: مناقب الإمام أبي حنيفة للكردري، ص) 1(
شيخ الطائفـة في وقتـه ومتقـدمها في         «:  الحسن بن علي أبو محمد البراري الحنبلي؛ قال ابن أبي يعلى           :هو) 2(

، ٢/١٨طبقات الحنابلة   (هـ  ٣٢٩: ت» شيخ الحنابلة بالعراق  «: ، وقال ابن العماد   »الإنكار على أهل البدع   
  ). ٢/٣١٩والشذرات 

 فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجا عقليا متطرفًا في بحث العقائد الإسـلامية، وهـم           :لمعتزلةا) 3(
، ١/٢٣٥مقالات الإسلاميين : انظر(أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري،            

، والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق      ٢٢٢ :، والتعريفات للجرجاني ص   ١/٣٨والملل والنحل للشهرستاني    
  ).١٣ص 

  ).٢/٣٧(، وذكره ابن أبي يعلى في طبقاته ١٢٣ - ١٢٢شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البراري ص ) 4(

القدوة العابد المحدث شـيخ   «:  قال الذهبي  -أبو عبد االله  - عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري           :هو) 5(
  ). ٣/١٢٢هـ وشذرات الذهب ١٦/٥٢٩ السير :انظر(هـ، ٣٨٧توفي » راقالع

: رضـا معطـي، ص  . د: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لعبيد االله محمد بن بطّة العكبري، تحقيـق   ) 6(
٣٤٤.  

تخريج : نفاتهعبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي، جمال الدين أبو محمد؛ المحدث الأصولي، من مص               :  هو )7(
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابـن  (هـ ٧٦٢: أحاديث الكشاف، ونصب الراية لأحاديث الهداية، ت     

  ). ٦/١٦٥، ومعجم المؤلفين ٢/٣١٠حجر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٩٥ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

الجهـر ـا صـار مـن شـعار          «: بالبسملة في الصلاة، ويقول   كان يرى ترك الجهر     
  .)٢(»الروافض

 في مـسألة    -رحم االله الجميع  -وجاء نحوه عن أبي حامد الغزالي، والحافظ ابن حجر          
لأنَّ الصلاة على غير رسـول  ... «: الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ حيث قال الغزالي    

  . )٣(»موافقة الروافضصلى االله عليه وسلم مكروه؛ إذ فيه  االله
اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في           «: وقال ابن حجرٍ  

تحية الحي؛ فقيل يشرع مطلقًا، وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحـد لكونـه صـار شـعارا                  
  . )٤(»للرافضة

 ـ » عليه السلام«: أي فتجب مخالفتهم في هذا، وهو قولهم     ن عقب ذكرهم لإمـام م
 إذ -سواء بشعورٍ أم بغيره-وهذا تنبيه مهم لمن تأثر بالقوم من الكتاب المعاصرين        . أئمتهم

  . لا تكاد تخلو كتابام عن هذا الأمر المحدث
لا حيلة في برءِ الرفض فإنه داء مزمن، والهـدى          «: ورحم االله الإمام الذهبي إذ يقول     

  . )٥(»االلهنور يقذفه االله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا ب
  :  في نونيته)٦(وأختم الحديث في هذا بما قاله العالم المالكي أبو محمد القحطاني

  مِن كلِّ إنس نـاطقٍ أو جـان         إنّ الروافض شـر مـن وطِـئ        
  )١(ورموهم بـالظلم والعـدوان        مدحوا النبي وخونوا أصـحابه    

                                                                                                                                     
انتهت إليه رئاسة   «: الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي، قال الذهبي             : هو) 1(

، وطبقـات الـشافعية     ١٥/٤٣٠الـسير    (٣٤٥: ت» أحد عظماء الأصـحاب   «: وقال السبكي » المذهب
٣/٢٥٦ .(  

  ). ١/٣٥٧( نصب الراية لأحاديث الهداية لـ عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفي :انظر) 2(
  ). ٢/٤٤٦(الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي ) 3(
  ). ١١/١٧٠(فتح الباري ) 4(
  ). ١/١٤١(» السير«) 5(
  . لم أقف على ترجمته- أبو محمد؛ عبد االله بن محمد الأندلسي المالكي :هو) 6(
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* * *  

                                                                                                                                     
  . ٢١: نونية القحطاني، ص) 1(
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  الفصل الأول
  م مذاهبهم من الرافضة موقف الأئمة الأربعة وأعلا

  في مسائل العقيدة
  المبحث الأول

  موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل
  التوحيد والإيمان
  المطلب الأول

  موقفهم من الرافضة في مسائل الألوهية
  والربوبية

 الرافضة في ما يتـصل  -رحمهم االله -إن من أكثر ما انتقد به الأئمة الأربعة وأتباعهم          
لعبادة؛ مسألة البناء على القبور الذي ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم أشـد               بتوحيد ا 

  . النهي، بل وكان النهي عنه من أواخر وصاياه صلى االله عليه وسلم للأمة
صلى االله عليـه    - عن النبي    -رضي االله عنهم  -فقد روت عائشة وعبد االله بن عباس        

 اتخـذوا قبـور   )١(ى اليهود والنـصارى لعنة االله عل«:  قوله وهو في مرض الموت    -وسلم
 كما يقـول شـيخ      )٣(، والروافض من أكثر الطوائف تعظيما للقبور      )٢(»أنبيائهم مساجد 

                                                                                                                         

الديانة التي  «: ؛ ومن أجمع وأمنع ما قيل في تعريف النصرانية أا         »النصرانية«النصارى هم المتدينون بدين اسمه      ) 1(
دائرة المعـارف  (، »من االله ) المسيح(وتعتبره المختار   ] يه السلام أي عيسى عل  [تعزو أصلها إلى يسوع الناصري      

  ).٥/٦٩٣البريطانية 
، ومسلم بشرح النـووي   )١/٥٣٢(» صحيح البخاري مع الفتح   «: الحديث متفق عليه من رواية عائشة؛ انظر      ) 2(

، )١٤/٥٨٦الإحـسان  : انظـر (، ورواية ابن عباس في البخاري فقط، وعند ابن حبان في صحيحه            )٥/١٢(
  ).٢/٨٩٢(» الموطأ«وأخرجه أيضا الإمام مالك في 

] يعني الحسين بن علي رضي االله عنـهما       [باب أن زيارته    ( فما بعدها    ١٠١/١ بحار الأنوار للمجلسي     :وانظر) 3(
  ).واجبة مفترضة مأمور ا، وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها، وأا لا تترك للخوف
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أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركًا، فلا يوجد في أهل «إم : الإسلام ابن تيمية 
التي يذكر فيها   الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد؛ حتى إم يخربون مساجد االله             

اسمه، فيعطّلوا عن الجمعات والجماعات، ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي            
  . )١(»ى االله ورسوله عن اتخاذها

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد الـتي علـى             «: وقال أيضا 
ساجد، ويعظمون المـشاهد،    أهل البدع، من الرافضة ونحوهم، الذين يعطلون الم       : القبور

يدعون بيوت االله التي أمر أن يذكر فيها اسمه، ويعبد وحده لا شريك لـه، ويعظمـون                 
المشاهد التي يشرك فيها ويكذب، ويبتدع فيها دين لم ينزِل االله به سلطانا؛ فإن الكتـاب             

  . )٢(»والسنة إنما فيهما ذِكْر المساجد دون المشاهد
وقتنا الحاضر وهم في كل وقت للصلاة مـدبرون عـن            فمن يشهد القوم في   : قلت 

المسجد غير مقبلين إليه، أدرك حقيقة ما أشار إليه ابن تيمية ههنا من تلبيس إبليس علـى     
  . الروافض، والعياذ باالله

أما عن عبادة المقبورين سواء بالدعاء، أو الاستغاثة، أو غيره، فيقول اـدد الـشيخ    
إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة          «: -حمه االله ر-محمد بن عبد الوهاب     

  .)٤(»)٣(الملعونة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
                                                                                                                         

  .٣٩١: اط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، صاقتضاء الصر) 1(
  ). ٢/٣٦١(، وذكره الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه لقصيدة ابن القيم ٢٧/١٩١مجموع الفتاوى ) 2(
 البقيـع  ومن هذا ما جاء في كتام مفاتيح الجنان من أدعية شركية كقول أحدهم عند زيارة قبور أئمتـهم في   ) 3(

يا مواليّ يا أبناء رسول االله، عبدكم وابن أمتِكُم الذليلُ بين أيديكم والمضعف في علو قـدركم والمعتـرف                    «
أحد -، وقول أحدهم عند زيارة قبر علي النقي         )٢٥٤ - ٢٥٣انظر ص   (» .. .بحقكم جاءكم مستجيرا بكم   

والركن الذي يلجأُ إليه العبـاد      ..  على خلقه  أشهد يا مولاي يا أبا الحسن أنك حجة االله        «: -أئمتهم المزعومة 
حيى به البلاد٤٣٢ - ٤٣١ص : انظر(» وت .(  

عبـد العزيـز    : مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، جمع       : انظر(رسالة الشيخ إلى السويدي بالعراق      ) 4(
  ). خصيةالرسائل الش:  من القسم الخامس٣٦ص(سيد حجاب . محمد بلتاجي، ود. الرومي، ود
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وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة     «: )١(وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد االله      
  . )٢(»لهم اهللالقبور، وهم أول من بنى عليا المساجد قات

ومما له صلة ذا الموضوع ما يقوم به الروافض من تسمية أنفسهم بعبد النبي، أو عبد                
، مما يحمل مخالفـة صـريحة لهـدي      )٣(علي، أو عبد الحسن، أو عبد الحسين، ونحو ذلك        

 أسمـاء بعـض      في تعبيد الناس الله تعالى وحده حتى في الأسماء، بل غـير              الرسول  
 ـذا   )٤( لهذا الغرض، كتسميته عبد الرحمن بن عـوف          -الله عنهم رضي ا -أصحابه  

  . )٦(، وقيل عبد عمرو)٥(الاسم بعد أن كان يعرف بعبد الكعبة
حسب روايـة بعـض أهـل       - كان اسمه في الجاهلية      وكذلك الصديق أبو بكر     

  . )٧( عبد االله عبد الكعبة، فسماه الرسول -الأنساب
ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية    «:  تيمية وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن     

هذا غلام الشيخ يـونس، أو للـشيخ        : من الرافضة ومشايهم الغالين في المشايخ فيقال      
يونس، أو غلام ابن الرفاعي، أو الحريري، ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تألُّهٍ، كما                 

                                                                                                                         

تيسير العزيز الحميد في شـرح     : هـ، وكان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، من مؤلفاته         ١٢٠٠ولد سنة   ) 1(
ترجمته بقلم الـشيخ  (هـ، ١٢٣٣كتاب التوحيد لجده، والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، استشهد عام  

  ). ١٣ - ١٢العزيز الحميد صإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أول كتاب تيسير 
  . ٣٢٦: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، ص) 2(
الـشيعة في  : وانظر ما كتبه أمير القزويني الرافضي في تجويز هذا الفعل والهجوم على من أنكره عليهم في كتابه               ) 3(

  . ٣٥٩ - ٣٥٨عقائدهم وأحكامهم ص 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، ولد بعد عام الفيل بعشر سـنين،              :  الصحابي الجليل  :هو) 4(

: وكان إسلامه قديما؛ أسلم قبل فترة الدعوة السرية ببيت أرقم، وهاجر مع مـن هـاجروا إلى الحبـشة، ت                   
  ). ١٣٥ - ٣/١٢٤الطبقات الكبرى (هـ ٣٢

  . ٢/٨٤٤، والاستيعاب ٣/١٢٤ى  الطبقات الكبر:انظر) 5(
  ). ٣/١٢٤( الطبقات :انظر) 6(
  ). ٣/٩٦٣(» الاستيعاب «:انظر) 7(
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عة الإسلام الذي هو الدين الخـالص الله  وشري.. )١(قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح    
، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسمـاء       تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول االله        : وحده

  . )٢(»الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية
وأما ما يتعلق بتوحيد الربوبية وإفراد االله تعالى بأفعاله، فقد ضلّت الروافض في هـذا               

لباب أيضا، حيث اعتقدوا في أئمتهم أمورا لا يجوز أن يوصف غير االله ا، بـل ادعـوا    ا
  . ، والعياذ به تعالى)٣(حلول االله عز وجل فيهم

وأول من قال ـذه الـضلالة       .. «: )٤(ففي هذا يقول العلامة عبد القاهر البغدادي      
  . )٦(» حلّ روح الإله فيه من الرافضة لدعواهم أن عليا صار إلهًا حين)٥(السبابية

الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الإسـلام وغـرض             «: وقال أيضا 
وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة       . جمعيها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع      

  . )٧(»الروافض
لاة مـن   وأما الغ «: كما حكم عليهم بما هم أهله وأحق به في موضع آخر إذ يقول            

                                                                                                                         

  . »عبد المسيح«يشير ذا إلى تسمية النصارى أنفسهم ب ) 1(
  . ٣٧٩ - ١/٣٧٨ -آخر الد الخاص بتوحيد الألوهية-» مجموع الفتاوى«) 2(
ولكن االله خلطنا بنفسه فجعـل ظلمنـا   «: ن بعض هؤلاء الأئمة ومن ذلك ما جاء في بعض روايام على لسا        ) 3(

  ). ١/٤٣٥(، أصول الكافي »ظلمه، وولايتنا ولايته
 فقيه أصولي متكلم أديب، مـشارك في        -أبو منصور - عبد القاهر بن طاهر التميمي، البغدادي، الشافعي         :هو) 4(

  ). ٥/٣٠٩المؤلفين معجم ( هـ، ٤٢٩: أنواع من العلوم، درس في سبعة عشر علما، ت
أتباع عبد االله بن سبأ، وكان يـزعم أن   «٨٦ من غلاة الرافضة، قال الرازي في اعتقادات الفرق ص   :السبابية) 5(

    ا هو االله تعالى، وقد أحرق عليعليًا بالسبئية؛ انظـر : قلت. » منهم جماعةفـرق الـشيعة   : ويعرفون أيض
كما -، وأما الأشعري فقد جعل السبابية فرقةً أخرى مستقلة          )١/١٧٧(» الملل والنحل «، و   ٢٢للنوبختي ص   
  . ، فاالله تعالى أعلم»عبد الرحمن بن سبابة« وزعم أم أتباعه رجلٍ يدعي -)١/١١١(في المقالات 

  . ٢٥٤: الفرق بين الفرق للبغدادي، ص) 6(
  . ٢٤١: الفرق بين الفِرق للبغدادي، ص) 7(
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وسائر الحلولية فقد بينا خروجهم من فرق الإسلام، وبينا أم في عداد عبدة             .. الروافض
  . )١(»الأصنام أو في عداد الحلولية من النصارى

وهذا قول من وافق هؤلاء     .. «: وقد أكّد هذا المعنى العلامة ابن تيمية الحنبلي في قوله         
الرافضة الذين يقولون إنه حلّ بعلي بن أبي طالـب  النصارى من غالية هذه الأمة، كغالية    

  . )٢(»وأئمة أهل بيته
: ويقول فخر الدين الرازي الشافعي في معرض حديثه عن فرق الصوفية وأحـوالهم            

الحلولية، وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفـسهم أحوالًـا              ... «
 وافر فيتوهمون أنه قد حـصل لهـم الحلـول           عجيبة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب      

الروافض؛ فإم  : والاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة، وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام          
  . )٣(»ادعوا الحلول في حق أئمتهم

فيعلم االله كم فتح هؤلاء الروافض على الأمة المحمدية من أبواب الشر لم تنغلـق إلى                
 علي القبور، وأول من عبد المقبورين، وأول من قال بالحلول           يومنا هذا؛ فهم أول من بنى     

  .والاتحاد في هذه الأمة، كفاها االله شرهم

                                                                                                                         

  . ٣٠٧: المصدر نفسه، ص) 1(
  ). ٢/١٧١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )2(
  . ١١٦: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، ص) 3(
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  المطلب الثاني
  

  موقفهم من الرافضة في مسائل الأسماء والصفات
 لهم جهود مشكورة في تأصـيل       -عليهم رحمة االله  –إنَّ الأئمة الأربعة وكذا أتباعهم      

في إثبات أسماء االله الحسنى وصفاته العليا، ومن ثم رد كل           وتأكيد مذهب السلف الصالح     
  .ما يخالفه من مذاهب وأهواء

ولقد بلغت نكارة ما تقوله الرافضة في أبواب الاعتقاد المختلفة، ومنها هـذا البـاب               
لبعض مـن    -رحمه االله – (1)الجليل أن قال أحد أعلام التابعين؛ الإمام طلحة بن مصرف         

 .(2)"!أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضةلولا :"حضر مجلسه 
وحقَّا، إنَّ الإنسان ليخجل كثيرا من نقل أقاويلهم في حق الباري عز وجـل، وحـق       

كمـا يقـول ابـن      -، وغير ذلك من المذاهب السخيفة التي        أوليائه وصحابة خليله    
  .(4)"يرغب عن تضييع الزمان بذكرها "-(3)الجوزي

 مواقف الزجـر    -رحمهم االله - اتخاذ الأئمة الأربعة وأتباعهم      فكل هذا وذاك أدى إلى    
والإنكار من القوم في باب الأسماء والصفات، أعرج على ما يتيسر منها في الأسطر الآتية               

فمن ذلك ما قاله الإمام القرطبي المالكي في تفسير قول االله عز وجـل              : إن شاء االله تعالى   

                                                                                                                         

: قال أبو نعيم.  طلحة بن مصرف الهمداني الكوفي، سمع من أنس وابن أبي أوفى وابن الزبير رضي االله عنهم                :هو) 1(
 ).١/١٤٥ وشذرات الذهب ٢٩ – ٥/١٤حلية الأولياء (هـ ١١٢ت " كان ذا صدق ووفاء، وخلق وصفاء"
، وحليـة  ١٦٤الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام الحنبلي عبيد االله محمد ابن بطة العكـبري ص         ) 2(

 .٥/١٩٢، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥الأولياء 
افظ العراق وواعظ الآفاق    الإمام العلامة، ح  .  عبد الرحمن بن علي أبو الفرج جمال الدين البغدادي الحنبلي          :هو) 3(

 ).٤/٣٢٩، وشذرات الذهب ١٣٤٧ – ٤/١٣٤٢تذكرة الحفاظ . (هـ٥٩٧ت 
 .١١٨تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي ص) 4(
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﴿   رسالْي بِكُم اللَّه رِيددلت الآية على أن االله سبحانه مريد بـإرادة قديمـة           « :(1)﴾. ..ي
وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيها، تعالى االله عـن قـول الـزائغين وإبطـال               ... أزلية

  . ) ٢(»...المبطلين
وأجمعوا علـى إحالـة وصـفه بالـصورة،         «: وقال عبد القاهر البغدادي الشافعي    

إنه على صورة الإنـسان،     ... (4)لروافض، خلاف قول من زعم من غلاة ا       (3)والأعضاء
 وأتباعه من الرافضة أن معبـودهم علـى صـورة        (5)وقد زعم هشام بن سالم الجواليقي     

  .(7)» سوداء(6)الإنسان وعلى رأسه وفرة
وكما كانت الرافضة سباقة إلى عبادة القبور، والقول بالحلول والاتحاد في الإسـلام،             

اعلم أن اليهود أكثرهم  «: م في التجسيم أيضا فقال    أوضح الفخر الرازي الشافعي أسبقيته    
  . (8)»مشبهة، وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الرافضة

                                                                                                                         

 .١٨٥/ سورة البقرة ) 1(
 .٢/٣٠١تفسير القرطبي ) 2(

املة التي ينبغي تجنبها، فاالله سبحانه وتعـالى        ليس هذا إلى إطلاقه، بل إن هذا من الألفاظ          » والأعضاء«قوله  ) 3(
إلخ من غير تشبيه ولا تعطيـل       ...  كاليد والرجل والوجه   يوصف بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله           

  ). ١١سورة الشورى آية  (﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾: على غرار قوله تعالى
، ٩٧، والتوحيد لابن بابويـه القمـي ص  ١٠٥ – ١/١٠٤ل الكافي  أصو: راجع بعض الشواهد على ذلك في     ) 4(

دع «: وفيهما أن أبا الحسن سئل عن قول هشام ابن الحكم في الجسم، وقول هشام بن سالم في الصورة، فكتـب                   
 .»عنك حيرة الحيران، واستعذ باالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان

أبا محمـد، الكـوفي، وجـاء في    : بشر بن مروان، ويكنى أبا الحكم، وقيلهشام بن سالم الجواليقي مولى    : هو) 5(
الملـل والنحـل    : ، وانظر أيضا  »روى عن أبي عبد االله وأبي الحسن، ثقة ثقة         «٤٣٤ترجمته في رجال النجاشي ص    

١/١٨٧. 
لقـاموس  ا. (الشعر اتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه، أو مـا جـاوز شـحمة الأذن                 : الوفرة) 6(
 ).٦٣٥ص

 .١٠/٥٤٤، وانظر نحوه في السير للذهبي ٣٢٠الفرق بين الفرق ص) 7(
 .٩٧اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص) 8(
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وأما «: ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي أن التجسيم مذهب قديم للروافض فيقول     
هورا الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو في التجسيم مش              

  .(3)» وأمثاله(2). (1)عن شيوخهم هشام بن الحكم
هشام بـن   : إن االله جسم هو   : وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال       «: وقال أيضا 

  .(4)»الحكم
  .(5) فمفرطون في النفي والتعطيل-على عكس قدمائهم–وأما متأخرو الرافضة 

: رقة السادسة من الرافـضة    والف«: وفي هذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري الشافعي       
يزعمون أن رم ليس بجسم، ولا بصورة، ولا يشبه الأشياء، ولا يتحرك، ولا يـسكن،               

  .(6)»وهؤلاء قوم من متأخريهم. ولا يماس، وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج
فهكذا ضل أواخرهم كما ضل أوائلهم في باب الأسماء والصفات، كما يقول شـيخ              

ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غـيره؛ فقـدماؤهم           «:الإسلام

                                                                                                                         

هـ ويقـال تـوفي في   ١٩٩ هشام بن الحكم مولى كنده، يكنى أبا محمد وأبا الحكم، انتقل إلى بغداد عام           :هو) 1(
رجال الطوسي  . ( تنسب الطائفة الهشامية من الرافضة     -و ابن سالم الجواليقي   ه–إليه وإلى هشام آخر     . السنة نفسها 

 ).١/١٨٧، والملل والنحل للشهرستاني ٤٣٣، ورجال النجاشي ص٣٢٩ص
مقالات الإسـلاميين   : ، وكذلك ٩٧، والتوحيد لابن بابويه القمي ص     ١٠٥ – ١/١٠٤ أصول الكافي    :راجع) 2(

 .١/٤١٤ وبيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ١٨٨ – ١/١٨٧اني ، والملل والنحل للشهرست١/٢٨١للأشعري 
 .٩٢شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص) 3(
 .٥٠١، ٢/٢١٧، وانظر أيضا ٧٣ – ١/٧٢منهاج السنة النبوية ) 4(
ولا ...«:  حيث قال في حـق االله تعـالى    ٤٤ الشيعة في التاريخ للرافضي المعاصر محمد حسين الزين ص         :انظر) 5(

يرى في الدنيا والآخرة؛ لأنه سبحانه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مركّب مـن شـيء ولا متحـد مـن           
 .»...شيء

 .١/١٠٩مقالات الإسلاميين ) 6(
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يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة اسمة، ومتأخروهم يقولون بتعطيـل الـصفات             
  .(1)»موافقة لغلاة المعطّلة من المعتزلة ونحوهم

يـل  فلا يوجد في طوائف الأمة أشنع في الحلـول والتمث         ... «: وقال في موضع آخر   
  .(2)»والتعطيل مما يوجد فيهم

ذاته عدم إطلاقه لا نفيا ولا إثباتـا، وذلـك          » الجسم«كما بين أن الصواب في لفظ       
أنه ليس مأثورا لا في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة              : أحدهما«: لوجهين

] و. [مـة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسلمين، فصار من البـدع المذمو            
أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل مـا               : الثاني

  .(3)»هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل
ومما له صلة ذا؛ إساءم الظن باالله عز وجل مما يتضمن وصفه بالعجز تارة، وبالخيانة               

وبالجملة فمن ظن به خلاف مـا  «: ذا يقول العلامة ابن القيم الحنبلي ففي ه . تارة أخرى 
وصف به نفسه، ووصفه به رسله، أو عطّل حقائق ما وصف به نفسه، ووصـفته بـه                 

 أعـداءه   ومن ظن به أنه يسلّط على رسوله محمـد          ... رسله، فقد ظن به ظن السوء     
ه م لا يفارقونه، فلما مـات اسـتبدوا         تسليطًا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلا       

وهو يقدر على نصرة أوليائـه      ... بالأمر دون وصية، وظلموا أهل بيته، وسلبوهم حقَّهم       
ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تسلّم أمته عليه     .. وحزبه وجنده، ولا ينصرهم   

  .(4)»أهوعليهم كل وقتٍ كما تظنه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسو

                                                                                                                         

 .٢٤٣ – ٢/٢٤٢منهاج السنة النبوية ) 1(
 .٢/٥١٣المصدر نفسه ) 2(
 .٥٢٨ – ٥٢٧ و٢١٧ و٢/٢١١:  وانظر كذلك٢٢٥ – ٢/٢٢٤نفسه ) 3(
، وذكره الشيخ سليمان ملخـصا في تيـسير   ٢٣٤ – ٣/٢٣٣زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية   ) 4(

 .٦٨١ – ٦٨٠العزيز الحميد ص
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  المطلب الثالث
  موقفهم من الرافضة في مسائل الإيمان

لم أقف على أقوال الأئمة الأربعة أو أقوال أتباعهم في الرافضة فيما يتـصل بمـسائل                
  .الإيمان ومباحثه، سوى ما يتعلق بحكم مرتكبي الكبيرة أو عصاة المسلمين

 يـزني وهـو   لا يـزني الـزاني حـين      «فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث         
وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثـة            «:  ما نصه  (1)»...مؤمن

هـذه  «: (2)قـال المـازري   ... عشر قولًا، خارجا عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة        
إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في      : التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة       

  .(4)»(3)»ن غير توبةالنار إذا مات م
وقالت الرافضة بمثل قول المعتزلة، إلا طائفة منها        «: (5)ويقول الإمام المروزي الشافعي   

  .(6)»أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام: ذهبت إلى ما روي عن محمد بن علي أبي جعفر
 هو عين ما يقوله أهل الـسنة، وهـو          -رحمه االله –وهذا الذي ذكره عن محمد الباقر       

وافق للأدلة الكثيرة على أن الإيمان ينقص بالمعصية كما يزيد بالطاعة، ولكن مرتكـب              الم
  .(1)المعاصي لم يخرج ا عن دائرة الإسلام

                                                                                                                         

 .٢/٤١ والنووي على مسلم ١٢/٥٨البخاري مع الفتح : متفق عليه؛ انظر) 1(
ث، حافظ فقيه، ولد بالمهدية من أفريقية، وا         المازري المالكي؛ محد   -أبو عبد االله  – محمد بن علي بن عمر       :هو) 2(

 ).١١/٣٢معجم المؤلفين . (المعلّم بفوائد مسلم، ونظم الفرائد في علم العقائد: من مؤلفاته. هـ٥٣٦توفي عام 
 وهذه التأويلات «:  إلا أنني لم أجده ذا اللفظ في المعلّم، وإنما فيه          -رحمهم االله –كذا نقله الحافظ عن المازري      ) 3(

هـ من المعلّم بفوائد مسلم     .ا» إن الفاسق الملّي لا يسمى مؤمنا     : إنه كافر بزناه، وقول المعتزلة    : تدفع قول الخوارج  
 .١/١٩٧للمازري 

 .١٢/٦٢فتح الباري ) 4(
: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة، وقال السبكي       .  محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد االله المروزي         :هو) 5(
 ).١٤/٣٣والسير ) ٢/٢٤٦(طبقات الشافعية للسبكي . (هـ٢٩٤ت» علام الأمة وعقلائها وعبادهاأحد أ«
 .٢/٥٥٣تعظيم قدر الصلاة لـ محمد بن نصر المروزي ) 6(
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: وأما ما ذكر من موافقة بعضهم للمعتزلة ، فقد زاد الأشعري ذلك إيضاحا في قولـه              
هم يذهبون إلى إثبـات     والفرقة الثانية من  ... واختلفت الروافض في الوعيد، وهم فرقتان     «

الوعيد، وأن االله عز وجل يعذّب كل مرتكب الكبائر، من أهل مقالتهم كان أو من غير                
  .(2)»أهل مقالتهم، ويخلدهم في النار

أن الوعيد بالخلود في النـار متوجـه إلى         «أما ما حكاه المفيد من اتفاق الرافضة على         
  .(3)» باالله تعالىالكفار خاصةّ دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة

فلا يصلح لنقض ما ذكره الإمامان الجليلان المروزي والأشعري مـن قـول بعـض               
  .الرافضة بالوعيد، خاصة إذا علمنا أن الرافضة تعتبر سائر فرق المسلمين كفارا

: فها هو المفيد نفسه يحكي اتفاقًا رافضيا آخر بعد حكايته الأولى بأسطر قليلة، فقـال              
  .(4)!»مية على أن أصحاب البدع كلهم كفارواتفقت الإما«

واتفقت الإمامية والزيديـة والخـوارج علـى أن النـاكثين           «: وقال في موضع آخر   
والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار، ضلَّال، ملعونون، بحرم أمير المؤمنين،            

  .واالله تعالى أعلم. (5)»وأم بذلك في النار مخلّدون

                                                                                                                                     
، وعقيدة السلف أصحاب الحديث لإسماعيل بن عبـد         ١٨٣ الشرح والإبانة لابن بطّة ص     :وراجع المسألة في  ) 1(

، وزيادة الإيمان ونقصانه، وحكم الاستثناء فيـه        ٣٦٤ – ٣٥٩وشرح الطحاوية   ،  ٨٧ – ٨٢الرحمن الصابوني ص  
 .١٣٢ – ٣٥للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص 

 .١/١٢٦مقالات الإسلاميين ) 2(
 .٥٠ص: ، وانظر أيضا٤٩أوائل المقالات للمفيد ص) 3(
 .٥١المصدر نفسه ص) 4(
 .٤٥المصدر نفسه ص) 5(
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  اني المبحث الث
  موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة

  المطلب الأول
  موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم

القرآن الكريم، كلام االله المصون من كل أمر معيب أو مشين، لم يسلم من مطـاعن                
 لعل أبرز هذه المطاعن ما أسلفت الحديث   -عليهم من االله ما يستحقون    –هؤلاء الروافض   

وهنا، بعد تتبع أقوال الأئمة الأربعـة       .  الفصل الخاص بعرض أهم معتقدات القوم      عنه في 
وجدا تدور حول مسائل أربع؛ هـي        في هذا الجانب،     -رحمهم االله تعالى  –وأتباعهم  

  :على النحو الآتي
 :في دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكريم )١(

: وقبح االله الروافض حيث قـالوا «: رطبي المالكيومن ذلك قول الإمام أبي عبد االله الق       
  .(1)» كتم شيئًا مما أوحى االله إليه كان بالناس حاجة إليه إنه

 دون  وهذا الزعم الباطل من أن ثمة شيئًا من القرآن الكريم خص به أهل بيتـه 
 بصريح العبارة حين سـأله      -رضي االله عنه  -بقية المسلمين قد رده الإمام على نفسه        

والـذي فلـق    : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب االله؟ قال          «: ئل فقال سا
. الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فَهما يعطيه االله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة               

. (3)» وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر       (2)العقل: وما في الصحيفة؟ قال   : قلت
ا وجود مصحف علي أو مصحف فاطمـة أو مـصحف           فمن أين للروافض أن يدعو    

  .فلان أو علان من الناس بعد هذا الحق، وحقا ليس بعد الحق إلا الضلال

                                                                                                                         

 .٦/٢٤٣ تفسير القرطبي) 1(
 .١٣٣٦القاموس المحيط ص: أي الدية، انظر) 2(
 .٦/١٦٧الفتح : أخرجه البخاري في صحيحه، انظر) 3(
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وأوضح الحافظ ابن حجر الشافعي أن أصل هذه المقولة إنما كان من افتراء الرافضة              
وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علـي          «: فيقول
 كان ثابتا في القرآن، وأن الـصحابة كتمـوه،    قاقه الخلافة عند موت النبيواستح

» (1)أنت عندي بمترلة هارون من موسـى      «وهي دعوى باطلة؛ لأم لم يكتموا مثل        
وفيما يتعلـق بمـزاعم     . (2)»وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك ا من يدعي إمامته         

ا سورا من القرآن الكريم، قال العلامة        أسقطو -رضي االله عنهم  -الرافضة أن الصحابة    
أخبرني جمع من الثقات أم في هذه الأزمـان أظهـروا            «(3)محمد البرزنجي الشافعي  

 كـل سـورة   -رضي االله عنه-سورتين يزعمون أما من القرآن الذي أخفاه عثمان   
مقدار جزء، وألحقوها بآخر المصحف، سموا إحداهما سورة النورين والأخرى سـورة            

 وسورة الغلاة، قاتلـهم االله، مـا        (5)، وما أحقهما أن تسميا سورة الظالمين      (4)ولاةال
نعم، فلولا هذه الجرأة العظيمـة الـتي تنتـهي          . (6)»أجرأهم على االله وعلى رسوله    

بصاحبها إلى الهاوية لا محالة، لست أدري كيف يسمح المرء لنفـسه باعتقـاد أن ذا                
 وصاحبه، يقوم بإخفـاء    صهر الرسول- عنهرضي االله-النورين الخليفة الراشد، 

: عمن؟ ولم؟ فلو كان فاعلًا أليس الأقرب إخفاء مثل قـول االله تعـالى           ! بعض القرآن 
إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما اسـتزلَّهم الـشيطَانُ بِـبعضِ مـا                ﴿

                                                                                                                         

 .٢٤٦سيأتي الحديث بنصه مع التخريج في ص)1(
 .٩/٦٥فتح الباري ) 2(
قـل إلى   ولد بشهرزود ثم انت   .  محمد بن رسول بن عبد السيد البرزنجي الشافعي، المفسر، المحدث، الأصولي           :هو) 3(

 ).١٠/١٦٥معجم المؤلفين . (الإشاعة في أشراط الساعة: من مؤلفاته. هـ١١٠٣المدينة المنورة وا توفي عام 
مختصر التحفة الاثني عشرية لمحمـود شـكري الألوسـي          : واالله أعلم، انظر  » سورة الولاية «المشهور في هذا    ) 4(
 .٣١ص

 .، مراعاة للسياق»الظلمين«هكذا، ولعل الصواب ) 5(
رسـالة دكتـوراه     (١٣٧محمد هداية نور وحيد ص    / النوافض للروافض لـ محمد بن رسول البرزنجي، تحقيق       ) 6(

 ).بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مطبوعة بالآلة الكاتبة
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 سكوت بقية الأصحاب على مثل ذلك، بما فيهم أبـو            بل كيف يتصور   (1)﴾كَسبوا
  !!رضي االله عنهم أجمعين؟-السبطين ورابع الخلفاء الراشدين علي 

وقد حكى الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في اختصاره لكتاب البرزنجي مـا              
يلزم من هذا «: ذُكِر ههنا من وجود سورتي النورين والولاة عندهم ثم أتبع ذلك بقوله           

ويلزم من هذا رفع الوثوق بـالقرآن   ... تكفير الصحابة حتى علي؛ حيث رضوا بذلك      
كله وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال             

  .(2)»!التبدل، ما أخبث قول قوم يهدم دينهم
مستند سمعـي  إذًا، فما هذه إلا واحدة من دعاوى الرافضة الباطلة والخالية عن أي             

وهو يتناول الأوجه الواردة في تفسير قول االله       –أو عقلي، كما يقول الحافظ ابن حجر        
إن الضمير عائـد إلى     : ، وقول من قال   (3)﴾لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ     ﴿عز وجل   

والحامل على ذلك عـسر بيـان       «: ، قال الحافظ  (4)الإنسان المذكور في آية قبل هذه     
اسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة، حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط               المن

  .(6)» شيء، وهي من جملة دعاويهم الباطلة(5)من السور
  :في تأويلات الرافضة الفاسدة )٢(

وها هو باب آخر من أبواب الشر التي فتحها الروافض وجنوا من خلالـه جنايـة          
ا موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم    فم. عظيمة على الإسلام عقيدة وشريعة    
  رحمهم االله من القوم في هذا الباب؟

                                                                                                                         

 .١٥٥/ سورة آل عمران) 1(
 .١٥ – ١٤رسالة في الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص) 2(
 .١٦/ ورة القيامةس) 3(
 .١٣/ سورة القيامة﴿ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر﴾أعني قوله تعالى ) 4(
 .بالإفراد» السورة«، ولعل الصواب »دار المعرفة ودار الريان«بالجمع في طبعتي » السور«هكذا ) 5(
 .٢٢٣- ٢٢٢/ ٣٠خر الرازي التفسير الكبير للف: وانظر. ٨/٥٤٨دار الريان . ، وفي ط٨/٦٨٠فتح الباري ) 6(
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فإن التأويل السائغ هو    «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في تأويلات الروافض        
وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب     ... الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن في جواب         

من جنس تأويل مانعي الزكاة، والخوارج، واليهود       والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويل      
  .(1)»والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء

فأما التأويـل المخـالف للآيـة والـشرع         «:  الشافعي (2)وقال العلامة الزركشي  
  .(3)»...فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين، مثل تأويل الروافض

 من سمـات أهـل البـدع، وفي         مةوالفطر السلي والتأويل المخالف للحق والدليل     
مقدمتهم الرافضة، واسمع لخبير بالفرق وأهوائها؛ ألا وهو العلامة شمس الدين ابن القيم             

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تترل القرآن على مذاهبها وبـدعها           «: الحنبلي إذ يقول  
ي، وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قـدر           

  .(4)»وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل
ومن رأي مـا    «: وقال في موضع آخر مبينا خطورة تأويلات هذه الفرق ونكارا         

أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرفوا به الكلـم عـن               
لم أن لهم أوفر نصيب مـن       مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة؛ ع          

  .(5)»مشاة أهل الكتاب الذين ذمهم االله بالتحريف، واللي، والكتمان

                                                                                                                         

 .٢٨/٤٨٦مجموع الفتاوى ) 1(
محمد بن ادر بن عبد االله أبو عبد االله الزركشي، الشافعي، المحدث، الفقيه، الأصولي، تركـي الأصـل،                  : هو) 2(

، ومعجـم المـؤلفين   )٦/٣٣٥الـشذرات  (هــ  ٧٩٤البحر المحيط في الأصول ت    : من أهم كتبه  . مصري المولد 
٩/١٢١.( 
 .٢/١٥٢هان في علوم القرآن لمحمد بن ادر الزركشي البر) 3(
 .١٧٧ مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية صشفاء العليل في) 4(
 .١٧٥شفاء العليل له أيضا ص: وانظر . ٢/٧١٢الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ) 5(
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هذا ومن أكثر الطرق التي تؤول ا الرافضة كتاب االله، دعوى اختصاص معظـم              
» الأبـرار «آياته بأئمهم وشيعتهم، وبأعدائهم، فالأئمة هم كل ما ذُكر في القرآن من       

، وأعداؤهم  »أصحاب اليمين «، وشيعتهم هم    »المقربون«و  » ونالسابق«و» المتقون«و
، »الأمانة«، و »ما نزل به الروح الأمين    «، أما الولاية للأئمة فهي      »أصحاب الشمال «
الـصراط  «هـو الكـافر بالولايـة، و        » الكافر«هو المؤمن بالولاية، و     » المؤمن«و  

ور التي لولا الحاجة إلى إثباـا    إلخ هذه الأم  ... هما على وولايته  » السلم«و  » المستقيم
  .(1)كما هو مقتضى البحث العلمي لكان الأولى بالمرء ألا يسود الورق ا

وأكثر طوائف أهـل الباطـل ادعـاء لتخـصيص          «: ولهذا قال ابن القيم الحنبلي    
العمومات هم الرافضة، فقلّ أن تجد في القرآن والسنة لفظًا عامـا في الثنـاء علـى                 

  .(2)»هذا في علي وأهل البيت: الواالصحابة إلا ق
: وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله تعالى      «:  الحنفي (3)ويقول أبو بكر الجصاص   

﴿  كُمرِ مِنأُولِي الْأَموهذا تأويل فاسد؛ لأن     -رضي االله عنه  - علي بن أبي طالب      (4)﴾و 
 مـأمورين   وأيضا فقد كان الناس   . أولي الأمر جماعة وعلي بن أبي طالب رجل واحد        

 ، ومعلوم أن علي بن أبي طالب لم يكن إماما  بطاعة أولي الأمر في زمان رسول االله
 كانوا أمراء، وقد كان علـى    ، فثبت أن أولي الأمر في زمان النبي في أيام النبي

  .(5)»المُولَّى عليهم طاعتهم ما لم يأمروهم بمعصية
                                                                                                                         

، وبحار الأنوار للمجلـسي     ٤٣٦ – ١/٤١٢أصول الكافي   : تمادا عندهم وراجعها مفصلة في أكثر الكتب اع     ) 1(
: وأما في قولهم بالتفسير الباطني فـانظر      .  ، والد الرابع والعشرين في أبواب متفرقة وكثيرة        ٢٣/٣٥٤ ،   ٢/٢٩٤

 .١/٣٧٤أصول الكافي 
 .٦٨٩ – ٢/٦٨٨الصواعق المرسلة ) 2(
يه، شيخ الحنفية ببغداد، انتهت إليه رئاسة المذهب، وكـان مـشهورا    أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الفق       :هو) 3(

 ).٣/٧١شذرات الذهب (هـ ٣٧٠بالدين والزهد، ت
 . ٥٩/ سورة النساء ) 4(
 ).دار الكتاب العربي، بيروت.  ط ٢/٢١١و ( ، ٣/١٧٨أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ) 5(
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 :(1)في قول الرافضة بخلق القرآن )٣(
 كلاما للأئمة الأربعة أو أتباعهم في هذا الباب، إلا أقوال           -عد بحث طويل  ب–لم أجد   

  .شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي
 في بيان مخالفة الرافضة لمن يدعون أم أئمتهم، في هـذا            -رحمه االله -فمن ذلك قوله    

 القـرآن : وقدماؤهم كانوا يقولـون   ... وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة     «: الأمر
وهذا القول هو المعروف عن أهل البيت كعلي        . مخلوق، كما يقوله أهل السنة والحديث     

 وغيره، مثل أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق،          -رضي االله عنه  -بن أبي طالب    
  .(2)»وغيرهم

ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم، فليس في أئمة أهـل             «: وقال أيضا 
 وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق من كـان            (3)بن الحسين البيت مثل علي    

  .(4)»ينكر الرؤية، أو يقول بخلق القرآن
وما ذكره ابن تيمية هنا صحيح، وكتبهم الموجودة تشهد بصدقه في أن أئمـة أهـل                

  .(5) إنما قالوا بأن القرآن كلام االله تعالى غير مخلوق-رضي االله عنهم-البيت 

                                                                                                                         

، بل عقد السي بابا كاملًـا في البحـار          ٢٢٩،  ٢٢٥ه القمي ص   التوحيد لابن بابوي   :انظر ذلك في كتبهم   ) 1(
الـشيعة في  : ومـن كتـب المعاصـرين منـهم      ) . ١٢١ – ١١٧/ ٩٢: (انظر» باب أن القرآن مخلوق   «بعنوان  
 .٤٤، والشيعة في التاريخ لمحمد الزين ص٣٥ – ٣٤للقزويني ص...عقائدهم

 .٢٥٣ – ٢٥٢ ، و٢٤٦ – ٢/٢٤٥ا  ، وانظر أيض٣٦٨ – ٢/٣٦٧منهاج السنة النبوية ) 2(
 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، زين العابدين، الهاشمي، روى عن أبيه وعمه الحسن                    :هو) 3(

 ـ٩٤ت. وعائشة وأبي هريرة، وكان يوصف بالعلم والفقه والعبادة        ، وتذكرة الحفاظ   ٤٠٠ – ٤/٣٨٦السير  . ( ه
٧٥ – ١/٧٤.( 
 .٢/٣٦٨بوية منهاج السنة الن) 4(
، وبحار  ٤٩٠ ، ورجال الكشي ص    ١/٨، وتفسير العياشي    ٢٢٥ – ٢٢٤ التوحيد لابن بابويه القمي ص     :انظر) 5(

 .١١٧/ ٩٢الأنوار 
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ة فكما نعلم أم مولعون بتحريف الكلم عن مواضعه، لذا فقد ذهبـوا إلى              أما الرافض 
لذا كان لـشيخ    . (1)تأويل كل هذه النصوص تأويلًا تعسفيا لتدل على عكس مضموا         

ولهذا كانت الإمامية   «:  منهم موقف مناسب في هذا أيضا إذ يقول          -رحمه االله -الإسلام  
إنه محـدث مجعـول   :  عن أئمة أهل البيت، وقالوالا تقول إنه مخلوق لما بلغهم نفي ذلك    

وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غـير مخلـوق، أي مكـذوب     . ومرادهم بذلك أنه مخلوق   
ولا ريب أن هذا المعنى منتفٍ باتفاق المسلمين، من قال إنه مخلوق، ومن قال إنه               . مفترى

خلقه االله، أو هو كلامه الذي والتراع بين أهل القبلة إنما كان في كونه مخلوقًا    . غير مخلوق 
وأهل البيت إنما سئِلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى ممـا لا         . تكلم به، وقام بذاته   

  .(2)»ينازع مسلم في بطلانه
 :(3)في قول الرافضة بجواز النسخ في أخبار القرآن كما في أحكامه )٤(

ن الروافض في أخبـار    وقد جوز فريق م   «: (4)وفي هذا يقول الحارث المحاسبي الشافعي     
لا يجوز أن ينسخ االله خبره أنه خلـق آدم وأسـكنه   . االله جل ثناؤه التناسخ؛ وهذا الكفر   

الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدت الملائكة كلها إلا إبليس، ولا أخباره عمـا               
مضى من الرسل، وعما كان في الدهور الخالية مما أخبر أنه كان، فنجـد أنّ ذلـك لم                  

  .(1)،(5)»...يكن

                                                                                                                         

 . المصادر السابقة نفسها:انظر) 1(
 .٢/٢٥١: ، وانظر أيضا٢/٣٦٨منهاج السنة النبوية ) 2(
تفسير العياشي  : ، وراجع من كتبهم   ١/١٢٥في المقالات   وهو قول أكثر أوائلهم وأسلافهم كما قال الأشعري         ) 3(
 ، وبيان الـسعادة في مقامـات        ٢/٥١٠، وتفسير نور الثقلين لعبد بن جمعة العروسي الحويزي          ٢/٢١٧ و ١/٥٥

 .٦٥، وما تقدم في ما يتعلق بقول الرافضة بالبداء في حق االله تعالى في ص١/١٣١العبادة للجنابذي 
بو عبد االله المحاسبي، صاحب التصانيف ، كان معروفًا بالزهد، حتى قيـل إنمـا سـمي       الحارث بن أسد أ    :هو) 4(

 ).٢/١٠٣، وشذرات الذهب ٢٧٨ – ٢/٢٧٥طبقات السبكي (هـ ٢٤٣ت. بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه
 .٣٥٦ص:  ، وانظر أيضا٣٣٤ – ٣٣٣العقل وفهم القرآن للحارث المحاسبي ص) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١١٥ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  المطلب الثاني
  موقفهم من عقيدة الرافضة في السنة

–للرافضة مواقف غير شريفة من الأحاديث النبوية الشريفة، لَخصها الحافظ الـذهبي         
فدأب الروافض رواية الأباطيل، أو رد ما في الـصحاح والمـسانيد،            «:  االله بقوله  -رحمه

  .(2)»!ومتى إفاقة من به سكران؟
ليسوا أهل معرفـة بـصحيح      «:  أم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       علاوة على 

  .(3)»المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث
هذا، وقد وجدت لحديث الأئمة الأربعة وأتباعهم في الرافضة في هذه الجزئية ثلاثـة              

  :محاور، هي على النحو الآتي
 : أو وضع الأحاديث الكذب على رسول االله )١(

الذين أدخلوا في دين االله ما ليس       «:  شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي     وفي هذا يقول  
منه وحرفوا أحكام الشريعة، ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة؛ فإم أدخلـوا في       

  .(4)» ما لم يكذبه غيرهم دين االله من الكذب على رسول االله
ن أهـواءهم فيمـا     وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يتبعو       «: وقال أيضا 

فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضـعه إمـا برأيـه       ... يحبونه ويبغضونه، 
وإما بما يدعيه من الحديث والسنة ويكون كذبا وضـعيفًا، كمـا يدعيـه      ... وقياسه

  .(5)»الروافض من النص والآيات
                                                                                                                                     

إحكام الفصول في أحكـام الأصـول للبـاجي      : نسخ في أخبار االله عز وجل كلًا من       وراجع في عدم جواز ال    ) 1(
 ).٥٧ – ٥٦ص(، واللمع في أصول الفقه للشيرازي ٤٠٠ – ٣٩٩ص

 .١٠/٩٣سير أعلام البنلاء ) 2(
 .٥/١٦٣: ، وانظر أيضا١/٦٩منهاج السنة ) 3(
 .٤٠٤ – ٣/٤٠٣المصدر نفسه ) 4(
 .١٥٤ – ١٥٣ية صالنبوات لشيخ الإسلام ابن تيم) 5(
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 رضـي االله  -ومن أكثر الأمور التي وضعت الرافضة لها الأحاديث؛ فضائل علـي            
وأما ما وضعه الرافـضة في فـضائل        «:  وأهل البيت، لذا قال ابن القيم الحنبلي       -عنه

    عد(2)»الإرشـاد « في كتاب    (1)قال الحافظ أبو يعلي الخليلي    . علي؛ فأكثر من أن ي :
 وأهل البيت نحو ثلاثمائـة ألـف        -رضي االله عنه  -وضعت الرافضة في فضائل علي      «

بعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كمـا         ولا تستبعد هذا، فإنك لو تت     . »حديث
وليتهم فقهوا أن الكذب إنما يشين ولا يزين، كما يقول ابن القيم نفسه في              . (3)»قال

 فانتشرت أحكامه وفتاويـه،     -عليه السلام -وأما علي بن أبي طالب      «: موضع آخر 
  .(4)»ولكن قاتل االله الشيعة؛ فإم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه

 -رضي االله عنه  -وغلو الرافضة في حب علي      «:  العلامة ابن الجوزي الحنبلي      وقال
ثم ضـرب   » حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله، أكثرها تشينه وتؤذيه          

منها أن الشمس غابت ففاتت عليا صلاة العـصر فـردت لـه             «: مثالًا لذلك فقال  

                                                                                                                         

كان ثقة حافظًا عارفًـا     «:  القزويني، قال الذهبي   –أبو يعلى – القاضي الخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي          :هو) 1(
 ).٤/١٢١، ومعجم المؤلفين ١١٢٤ – ٣/١١٢٣تذكرة الحفاظ (هـ ٤٤٦ت» بكثير من علل الحديث ورجاله

تأملت ما وضـعه  : قال بعض الحفاظ«): ١/٤٢٠(اء الحديث الإرشاد في معرفة علم  : ولفظ أبي يعلي في كتابه    ) 2(
 .»أهل الكوفة في فضائل علي، وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف

 .١١٦المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص) 3(
 ).١/٢١(أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١١٧ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 ثقة، ومن حيث المعنى؛ فـإنّ       ؛ لم يروه  (2)وهذا من حيث النقل موضوع    . (1)الشمس
  .(3)»الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت

واالله -والذي يظهـر  «: وجاء في السياق نفسه عن الحافظ ابن كثير الشافعي قوله         
 أنه مركب مصنوع مما عملته أيدي الروافض قبحهم االله، ولعن من كذب على              -أعلم

  .(5)»(4)رع من العذاب والنكال وعجل له ما توعده الشا رسول االله
وأما فيما يضعون مقابل ذلك من أحاديث في مثالب الصحابة، لا سـيما الخلفـاء    

وإنما هؤلاء الخذلـة أصـحاب      «:  فيقول البرزنجي الشافعي   -رضي االله عنهم  -الثلاثة  
الدجال، يوقعون بين الصحابة العداوة، ويروون أحاديث أكاذيب ليـوغروا صـدور           

 وأزواجه،   لا خبرة لهم بالأحاديث والآيات على أصحاب رسول اهللالعوام الذين
نعم، إنه تحذير مبطّن للعامة باجتناب قراءة مـا تكتبـه           . (6)»نسأل االله العفو والعافية   

أيدي الروافض من هذه الأكاذيب، خوفًا على دينهم وخشية أن تزل قدمهم في هـذا       

                                                                                                                         

الصراط المـستقيم   : ، وانظر أيضا  ١/٢٠٣من لا يحضره الفقيه     : القمي في أورده صدوقهم؛ ابن بابويه     ) ٥٩٠) (1(
 .١/٢٠١إلى مستحقي التقديم للبياضي 

، وتتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الـشنيعة الموضـوعة لأبي           ١/٣٥٧ الموضوعات لابن الجوزي     :انظره في ) 2(
 رقـم  ٢/٣٩٥ثرها السيئ في الأمة، للألبـاني      ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأ     ١/٣٧٩الحسن الكناني   

»٩٧١«. 
 .١٢٠تلبيس إبليس لابن الجوزي ص) 3(

 ١/٢٠٢البخاري مع الفتح : متفق عليه؛ انظر» من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«:  فقد قال) 4(
  .١/٢١٤يحه ، وابن حبان في صح٣/٣١٨، وأخرجه أيضا أبو داود في السنن ١/٦٧والنووي على مسلم 

 .٦/٨٧:  وانظر أيضا٦/٨٤البداية والنهاية لابن كثير ) 5(
 .٢٦٨النوافض للروافض لـ محمد البرزنجي ص) 6(
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 الرافضة يضعون كل أمـر يهوونـه،        وليس هذا منتهى الأمر، بل إن     . الباب الحساس 
  .(1)، والأمثلة على ذلك كثيرة وكل رأي يرونه، حديثًا فيسندونه إلى النبي

وإنما «: وأذكر هنا ما قاله الإمام الزيلعي الحنفي في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة         
وهم – وأصحابه؛ لأن الشيعة ترى الجهر  كَثُر الكذب في أحاديث الجهر على النبي

  .(2)» فوضعوا في ذلك أحاديث-أكذب الطوائف
 : ردهم أحاديث رسول االله )٢(

، وكوـا لم  (3) بذرائع عدة، أبرزها كوا أخبار آحاد يرد الرافضة أحاديث النبي
  .(4)ترو عن طريق الأئمة من أهل البيت وأتباعهم

 -المتأخرينمن كبار علمائهم    –وفي هذا الأخير يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء          
أم لا يعتبرون مـن     : ومنها«: وهو يذكر ما تتميز به الرافضة عن بقية الفرق الإسلامية         

وأما ما ... إلا ما صح لهم من طُرق أهل البيت عن جدهم        ) أعني الأحاديث النبوية  (السنة  
وعمرو بن العاص ونظائرهم، فليس لهـم       ... (5)يرويه مثل أبي هريرة، وسمرة بن جندب      

                                                                                                                         

، وتـدريب الـراوي في شـرح    ١/١٣٨ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي –لا حصرا- مثالًا   :انظر) 1(
اظ فتح المعين لأبي بكر ابـن محمـد الـدمياطي           ، وإعانة الطالبين على حل ألف     ١/٢٨٥تقريب النووي للسيوطي    

١/١٣. 
 .١/٣٥٧نصب الراية للزيلعي ) 2(
 ٣٧/١٤، و   ٢٢/٣٤٣، و ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٤ – ١٧/١٢٣، و ١٠/٤٣١، و ٢/٣١١ بحـار الأنـوار      :انظر) 3(

 .١٤٧ – ٣/١٤٤والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للبياضي 
 ٥٧ف بينه وبين المذاهب الأربعة، للدكتور علي أحمد الـسالوس ص         فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلا     :راجع) 4(
 .٢٨١، ٢٧٨، ٢٧٤ ص–له أيضا–، وأثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ٥٨ –
 سكن البصرة، وكان زياد بن أبي سفيان رضي -أبو سليمان- الصحابي الجليل، سمرة بن جندب بن هلال        :هو) 5(

طبقـات  . (هـ٦٠ أو   ٥٩ أو   ٥٨ت.  وعلى الكوفة، وكان شديدا على الخوارج      االله عنهم أجمعين يستعمله عليها    
 ).١٧٩ – ٣/١٧٨، والإصابة ٦٥٥ – ٢/٦٥٣، والاستيعاب ٦/٣٤ابن سعد 
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كما أم رووا في ذلك خبرا عن الباقر         !!!. (1)»مامية من الاعتبار مقدار بعوضة    عند الإ 
 عن جبرئيل، عن حدثني أبي، عن جدي، عن رسول االله «:  أنه قال لسائل   -رحمه االله -

  .(2)!»االله عز وجل، وكل ما أُحدثك ذا الإسناد
         م شأن باقي أرباب البدع في مخالفتهم للسنة وردالأحاديث الصحيحة   فالروافض شأ 

  .الثابتة
الرافضة، حتى إن العامة لا     : بل أشهر الطوائف بالبدعة   «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

من لا يكون رافضيا؛ وذلك     : تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم        
  .(3)»...لأم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية

زل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين بِرد أحاديـث         ولم ي «: وقال تلميذه ابن القيم   
 التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كمـا ردوا أحاديـث    رسول االله

... وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة         ... الرؤية
رد الـسنة وتحريفهـا عـن    وكل من أصل أصلًا لم يؤصله االله ورسوله قاده قـسرا إلى            

  .(4)»مواضعها
  

 بأول عناد عاندوا به (1)وما كلامهم في هذه المسألة    ... «: (5)ويقول العلامة الشوكاني  
  .(2)»الشريعة، فإم يخالفون كل السنن ويدافعون كل حق

                                                                                                                         

أمـير  : ما قاله رافضي معاصر آخر هو: ، وانظر كذلك١٦٥أصل الشيعة وأصولها لمحمد آل كاشف الغطاء ص    ) 1(
 .٨٦يعة في عقائدهم وأحكامهم صالش: محمد الكاظمي القزويني في كتابه

 .٢/١٧٨بحار الأنوار ) 2(
 .٤/١٥٥مجموع الفتاوى ) 3(
 .٢٨ص... شفاء العليل) 4(
 محمد بن علي بن محمد أبو عبد االله الشوكاني، الخولاني، ثم الصنعاني، مفسر محدث فقيه، مـن تـصانيفه                 :هو) 5(

 ).١١/٥٣معجم المؤلفين (هـ ١٢٥٠ت). ديثفي الح(ونيل الأوطار ) في التفسير(فتح القدير : الكثيرة
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:  الحنفي (3)أما بخصوص رد الرافضة أخبار الآحاد والعمل ا، فيقول الإمام الطحاوي          
  .» من الشرع والبيان كله حق صح عن رسولوجميع ما «

 بذلك إلى الرد على الجهميـة، والمعطلـة،         -رحمه االله -يشير الشيخ   «: قال الشارح 
والآحاد لا تفيد   : قالوا... متواتر وآحاد : والمعتزلة، والرافضة؛ القائلين بأن الأخبار قسمان     

وا على القلـوب معرفـة      العلم، ولا يحتج ا من جهة طريقها، ولا من جهة متنها، فسد           
  . (4)»الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول

فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتـابعين        «: وقال الإمام النووي الشافعي   
فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجـة مـن               

 القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا         وذهبت... حجج الشرع يلزم العمل ا    
 وآحاد   من قال لا حجة فيه ظاهر؛ فلم تزل كتب النبي(5)وإبطال... يجب العمل به

  .(6)» العمل بذلك رسله يعمل ا، ويلزمهم النبي
  :تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها )٣(

: -رضي االله عنهم-ابة  للصح عندما تكلم الحافظ ابن كثير الشافعي عن قول النبي
  .(7)»هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده«

                                                                                                                                     
الاستبصار فيما اختلف من    : يعني تأخير الرافضة لصلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وانظر في ذلك من كتبهم            ) 1(

 .٢/٢٩ -له أيضا-، وذيب الأحكام ١/٢٦٤الأخبار للطوسي 
 .١/١٩١ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني) 2(
الإمام العلامة الحافظ، انتهت    .  الأزدي، الحجري الطحاوي الحنفي    -أبو جعفر - أحمد بن محمد بن سلامة       :هو) 3(

 ).٢/١٠٧، ومعجم المؤلفين ٨١٠ – ٣/٨٠٨تذكرة الحفاظ . (هـ٣٢١ت. إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر
 .٣٤٠لحنفي صشرح الطحاوية في العقيدة السلفية لـ علي بن أبي العز ا) 4(
 .ساقط هنا» قول«، ولعل لفظ »دار الفكر، ودار إحياء التراث العربي«هكذا في طبعتي ) 5(
 .٢٥٣المنخول من تعليقات الأصول، للغزالي ص: ، وراجع١٣٢ – ١/١٣١شرح النووي على صحيح مسلم ) 6(
 .١١/٩٥ والنووي -والنص منه-٨/١٣٢الفتح : الحديث في الصحيح، انظر) 7(
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وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع مـن             «: -رحمه االله -قال  
الشيعة وغيرهم؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه مـن                 

م، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون      مقالام، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحك      
  .(1)»ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم االله عز وجل في كتابه

 نجد أن الذي كان     -كما هو سبيل أهل السنة    -فبرد هذا المتشابه إلى المحكم من السنة        
 إليه وأفـضلهم؛    كتابته إنما هو إسناد الخلافة من بعده لأحب أصحابه يريد النبي

 كما وردت بذلك الأحاديث الـصحيحة الـصريحة،    -رضي االله عنه  -أبي بكر الصديق    
ادعي «:  في مرضه قال لي رسول االله«:  قالت-رضي االله عنها-ومنها حديث عائشة 

أنـا  : لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل              
  .(2)»والمؤمنون إلا أبا بكرويأبى االله . أولى

ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفـاق            «: قال شيخ الإسلام  
أما أهل السنة فمتفقون علـى تفـضيل أبي بكـر    . عامة الناس من علماء السنة والشيعة     

  .وتقديمه
علـى  وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة، فيقولون إنه قد نـص     

: وإن قيـل  . إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفًا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب            
إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور، فلأن تكتم كتابا حضره طائفـة قليلـة أولى               «

  .(3)»وأحرى

                                                                                                                         

 .٥/٢٢٨بداية والنهاية لابن كثير ال) 1(
، ورواه أيضا الإمام أحمـد في المـسند         )١٥/١٥٥النووي  : انظر(أخرجه ذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه        ) 2(
 .٢٠٦/ ١٣ و ١/٢٠٩فتح الباري : وراجع في المسألة نفسها. ١٤/٥٦٤، وابن حبان ١٤٤، ٦/١٠٦
 .٢٦ – ٦/٢٥منهاج السنة النبوية ) 3(
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 ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن في ذلك  ثم إن النبي«: وقال في موضع آخر
  .(1)»ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعهنزاع، 

– (2)»لا نورث؛ ما تركنا صدقة«:  وفي معرض حديثه عن حديث آخر هو قوله
ولكنـهم  ...«:  قال ابن كثير   –(3)حيث تزعم الرافضة أن الحديث حجة لهم، لا عليهم        

لمحكمة المقدرة عند   طائفة مخذولة، وفرقة مرذولة؛ يتمسكون بالمتشابه، ويتركون الأمور ا        
أئمة الإسلام، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعـصار              

  .(4)» وأرضاهم أجمعين-رضي االله عنهم-والأمصار، 
" مـا " بالنصب، علـى أن      (5)وادعى الشيعة أنه  «: ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي    
  .(6)»لرفعنافية، ورد عليهم بأن الرواية ثابتة با

بالتحتانية أولـه،   " لا يورث : " رد على من قرأ قوله     (7)وفي هذه القصة  «: وقال أيضا 
والذي توارد عليه أهل    ... بالنصب على الحال، وهي دعوى من بعض الرافضة       " صدقة"و

بالرفع، وأن الكلام جملتـان     " صدقة"بالنون، و " لا نورث : "الحديث في القديم والحديث   
  .(8)»خبره": صدقة"وضع الرفع بالابتداء، وفي م" ما تركناه"و

                                                                                                                         

 .٦/٣١٧در نفسه المص) 1(
، ورواه أيضا أبو داود     ٧٦ – ٧٤/ ١٢ والنووي على مسلم     ٧-٦/ ١٢البخاري مع الفتح    : متفق عليه، انظر  ) 2(

 .٥٧٧ -١٤/٥٧٣، وابن حبان في صحيحه ١٤٢ – ٣/١٣٩في السنن 
 .٢٦، ٢٣ – ١٩للمفيد ص» نحن معاشر الأنبياء لا نورث« رسالة حول حديث :راجع في هذا) 3(
 .٢٨٧/ ٥ية والنهاية البدا) 4(
 .على المفعولية» صدقة«أي لفظ ) 5(
 .١٢/٧فتح الباري ) 6(

البخاري مـع  :  انظر أي قصة مجيء فاطمة والعباس إلى أبي بكر رضي االله عنهم طلبا لميراثهما من الرسول) 7(
  .، مجيء فاطمة رضي االله عنها وحدها١٢/٧٦ والنووي على مسلم ٦/١٩٦ ، وفي ١٢/٥الفتح 

 .٦/٢٠٢فتح الباري ) 8(
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ورود : ومما يؤكد صحة ما ذهب إليه أئمة السنة، وبطلان ما تقولـه أئمـة الـرفض    
، كما أشار إليه الحافظ ابـن       (1)»ما تركنا فهو صدقة   «الحديث ذاته بألفاظ أخرى مثل      

 نفقة نـسائي    لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهمًا، ما تركت بعد        « ومثل   (2)حجر في الفتح  
  .(3)»ومؤنة عاملي فهو صدقة

وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، وهو يرد تحريف من قال          «: وفي هذا يقول ابن كثير    
بالنـصب، جعـل   » ما تركنا صدقة «من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث          

مـا  «، وذه الروايـة     »لا نورث «: نافية، فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله      » ما«
  .(4)»تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة؟

 تولى الخلافة وترك الأمر على ما فعله أبو بكر          -رضي االله عنه  -وأضيف أيضا أن عليا     
 وظلم أهل   قد خالف أمر رسول االله-رضي االله عنه-فإذا كان أبو بكر . وعمر بعده

 هـذا   -رضي االله عنـه   -علي   فلماذا أبقى    -كما يزعم الروافض  -الميراث من حقوقهم    
  !.الظلم في حال خلافته؟

                                                                                                                         

 .من حديث عائشة رضي االله عنها» ١٧٥٨« رقم ١٣٧٩/ ٣صحيح مسلم : ورد ذا اللفظ في) 1(
)2 (٦/٢٠٢. 
 وصـحيح مـسلم     -والنص منـه  - ٥/٤٠٦البخاري مع الفتح    : جاء هذا اللفظ أيضا في الصحيحين، انظر      ) 3(
 .٥٨١ – ١٤/٥٧٩، وابن حبان ٣/١٤٤وعند أبي داود » ١٧٦٠« رقم ٣/١٣٨٢
 .٥/٢٩١البداية والنهاية ) 4(
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  المبحث الثالث
  موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر

الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمـة المـذاهب              
إن للعبد اختيارا ومشيئة وفعلًا، من غير أن يخرج كل ذلك   : الأربعة وأتباعهم، حيث قالوا   

  .إرادة االله تعالى ومشيئته وتقديرهعن 
 وسطٌ؛ ومن ذلك وسطيتهم بـين       )١(-كما وصفهم الباري عز وجلَّ    -فهم في ذلك    

 )٢(القدرية الذين غَلَوا في إثبات أفعال العباد فنفوا خلق االله لأفعال عباده، وبين الجبريـة                
زعمـوا أن أفعالـه كلـها       الذين غلوا في إثبات أفعال االله، فنفوا اختيار العبد كليـا، و           

  . )٣(اضطرارية
والرافضة في هذا الباب فِرق وأحزاب؛ إذ ذهب قدماؤهم إلى إثبات القدر وخلـق               
أفعال العباد لرب العباد عز وجل، وذهبت فرقة منهم إلى قول القدرية؛ نفـاة القـدر،                

فضة، كما نص عليه    وهؤلاء هم معتزلة الرا   . فزعموا، أن أفعال العباد غير مخلوقة الله تعالى       
، وأوضح ابن تيمية أن بداية قول الرافضة بذلك بين أواخر           )٤(الإمام الأشعري في المقالات   

  . )٥(القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة

                                                                                                                         

سـورة   [﴾ وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ﴿: وذلك في قوله تعـالى    ) 1(
  ].١٤٣/البقرة

الملل والنحل «رة،  هم الذين لا يثبتون للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًا، أو يثبتون له قدرةً غير مؤث             :الجبرية) 2(
  ).١/٧٢(» للشهرستاني

 - ١٩٣: لابن بطة، ص  ) الشرح والإبانة (، والإبانة الصغرى    ٨٦:  شرح السنة للبراري، ص    :وراجع في هذا  ) 3(
، وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، تأليف الشيخ صالح بـن  ٩٠: ، وعقيدة السلف للصابوني، ص ١٩٧

  .ما تقدم في أول الرسالة من أقوال الأئمة الأربعة في أبواب العقيدة، و١٢٥ - ١٢٤: فوازن الفوزان ص
  ). ١/١١٥( مقالات الإسلاميين :انظر) 4(
  ). ١/١٣٤: (، وانظر أيضا)١٠١ ـ ٢/١٠٠( منهاج السنة النبوية :انظر) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٢٥ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(وفريق ثالثٌ ذهبوا إلى التوقف في المسألة، فزعموا أن لا جبر ولا تفويض
أهل السنة  كما نص علـى هـذا شـيخ     ومعنى هذا القول وإن كان هو معنى قول         

؛ فإن أهل السنة أيضا لا يقولون بتفويض القدرية ولا بالجبر وفْـق             )٢(الإسلام في المنهاج  
  . )٣(المفهوم الجهمي، غير أن أولئك توقّفوا في إطلاق اللفظ
؛ قول بالجبر الجهمـي، وآخـر       )٤(والتحقيق أن ليس للرافضة في المسألة سوى قولين       

  . القدري المعتزليبالتفويض 
إذ إن حقيقة قول الواقفة منهم هو إنكار خلق أفعال العباد لرب العباد، فينـسحب               

 في مسألة خلق القـرآن؛ حيـث ألحقـوهم          )٥(عليهم هنا حكم أئمة السنة على الواقفة      
  . )٦( شرا من الجهمية-رحمهم االله-بالجهمية القائلين بخلق القرآن، بل اعتبرهم بعضهم 

                                                                                                                         

بحـار  ، و٦٣ - ٦٠، وأوائل المقالات ص   ١٦٠ - ١/١٥٤ أصول الكافي    :راجع في ذلك من كتب الرافضة     ) 1(
، ومـن كتـب     ٣٢ - ١/٢٨، والصراط المستقيم للبياضي     ١٠/٢٢٧، و   ٢٥ - ١٨ و   ١٧، و   ٥/٧الأنوار  

للقزويني .. ، والشيعة في عقائدهم   ١٥٥ - ١٥٣أصل الشيعة وأصولها لمحمد آل كاشف الغطاء ص         : المعاصرين
  . ٣٤ - ٣٢ص 

 - ١/١٢٩(سنة النبوية، لابن تيمية     ، ومنهاج ال  )١١٥ - ١/١١٤( مقالات الإسلاميين للأشعري     :وراجع كذلك 
٦/٣٩٦(، )٣/٩(، )٣٠١ - ٢/٢٩٩(، )٤٦٥، ٤٥٦، ١٣٠.(  

)2) (٢/٣٠١ .(  
ولا أطلق القولَ عليهم    .. إن الخلق يفعلون ويحدثون ويخترعون    : أقول«: ٦١قال المفيد في أوائل المقالات ص       ) 3(

  . »بأم يخلقون ولا لهم خالقون
  ).١/٤٦٥، و١/١٣١: (لابن تيمية منها» منهاج السنة«ليه في مواضع من وقد وجدت ذلك منصوصا ع) 4(
السنة لعبد االله ابن الإمـام أحمـد       : انظر. »لا نقول مخلوق هو، ولا غير مخلوق      «: أي الذين يقولون في القرآن    ) 5(

)١/١٧٩ .(  
، و  ٨٨ - ٨٧: ، والـشريعة للآجـري، ص     )١/١٧٩( السنة لـ عبد االله ابن الإمام أحمـد          :راجع في هذا  ) 6(

 - ٢/٣٥٧(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكـائي         ١٨٧ - ١٨٦: لابن بطة، ص  » الشرح والإبانة «
٣٦٣.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٢٦ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 عن أبيه أنه سئل عن اللفظيـة        -رحمهما االله - ابن الإمام أحمد     )١(عبد االله فقد روى   
  . من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي: والواقفة فقال

  . )٢(»هم شر من الجهمية«: وقال مرةً أخرى
وأما بالنسبة لموقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من قول الرافضة بنفي القـدر، فهـو في          

من عامة القدرية، وقد تقدمت طائفة من ذلك أثناء عرض أقوال الأئمـة     الحقيقة موقفهم   
 في أبواب الاعتقاد المختلفة؛ لذا ولكون البحث في موقفهم من الرافـضة             -رحمهم االله -

  . على وجهٍ خاصٍ، سوف أقتصر هنا على المأثور عنهم في هذا اال فقط
صِـراطَ الَّـذِين أَنعمـت       *  الْمستقِيم اهدِنا الصراطَ ﴿: ففي تفسير قول االله تعالى    

هِملَية والمعتزلة       «: ، قال أبو عبد االله القرطبي المالكي      )٣ (﴾..ععلى القدري في هذه الآية رد
والإمامية؛ لأم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه، طاعةً كانـت أو               

فعاله، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه، وقد          معصيةً، لأن الإنسان عندهم خالق لأ     
أكذم االله تعالى في هذه الآية؛ إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كـان الأمـر                 
إليهم، والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهدايـة، ولا كَـرروا الـسؤال في كـل                 

  . )٤(»صلاةٍ
أَفَرأَيت منِ  اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه    ﴿: االله عز وجل   في تفسير قوله     -رحمه االله -وقال  

اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّـهِ            

                                                                                                                         

 الحافظ أبو عبد الرحمن عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، كان إماما في الحديث مقـدما فيـه،                     :هو) 1(
: شـذرات الـذهب   (هــ   ٢٩٠: ر شيوخ والده، ت   وكان من أروى الناس عن أبيه، وسمع أيضا من صغا         

٢/٢٠٣ .(  
  . ٢٠٥: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص: ، وانظر أيضا)١/١٧٩(السنة لـ عبد االله ابن الإمام أحمد ) 2(
  . ٧ - ٦: سورة الفاتحة) 3(
  ). ١/١٤٩(تفسير القرطبي ) 4(
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مامية ومـن سـلك سـبيلهم في        وهذه الآية ترد على القدرية والإ     «: )١(﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ 
  . )٢(»الاعتقاد؛ إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية

، )٣(﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿: وأما في تفسير قوله سبحانه وتعالى     
أي بل على قلوب أقفال أقفلها االله عز وجـل علـيهم، فهـم لا       «: -رحمه االله -فيقول  
  . )٤(»وهذا يرد على القدرية والإمامية مذهبهم. ونيعقل

ونفاة القدر من الروافض قد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي بجامعي أصـول         
وفي «: ، ولذلك قال في معرض ردوده القوية على الرفض وأهله في مسألة القدر            )٥(البدع

امةً، ولا خلقًا متناولًا لكل حـادث،       الجملة، فالقوم لا يثبتون الله مشيئةً عامةً، ولا قدرةً ت         
  . )٦(»وهذا القول أخذوه عن المعتزلة، هم أئمتهم فيه

إن االله تعالى يفعل قبيحا أو يخـل        : ليس في طوائف المسلمين من يقول     «: وقال أيضا 
بواجبٍ، ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر، يوجبون علـى االله       

بون على العباد، ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد، ويـضعون لـه             من جنس ما يوج   
  . )٧(»شريعةً بقياسيه على خلقه، فهم مشبهة الأفعال

إن القرآن مملوءٌ من الآيات الدالة على أنَّ        «: )٨(ويقول جلال الدين الدواني الشافعي    
                                                                                                                         

  . ٢٣: سورة الجاثية) 1(
  ). ١٦/١٦٩(تفسير القرطبي ) 2(
  . ٢٤: سورة محمد) 3(
  ). ١٦/٣١٤(، وانظر نحوه أيضا في )١٦/٢٤٦(تفسير القرطبي ) 4(
  ). ٣/٩( منهاج السنة النبوية :انظر) 5(
  ). ١٠١ - ٢/١٠٠: (، وانظر أيضا)١/١٣٠: (المصدر نفسه) 6(
  ). ١/٤٤٧(منهاج السنة النبوية ) 7(
يه، مفسر، العلامة في المنقول والمعقول، ولد بـدوان          محمد بن أسعد، جلال الدين الصديقي، الشافعي؛ فق        :هو) 8(

، ومعجم المؤلفين   )٨/١٦٠: الشذرات(هـ،  ٩٢٨: من بلاد كازرون، وسكن شيراز، وولي قضاء فارس، ت        
)٩/٤٧ .(  
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، )١(﴾لَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه    و﴿: ، كقوله تعالى  ]تعالى[الأشياء من خير وشر واقعة بإرادته       
وأمثال ذلك فوق مائة آيةٍ، بل حصره مشِق من كثرتـه،       .. )٢(﴾ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا    ﴿

، وفسروه على قدر    )٤( الرافضة وتمسكوا بشبهة لفظ واحد في آية واحدة        )٣(فكيف أهملوه 
ا بالكثير المقطوع الدلالة، وأولوا هذه الشبهة القليلة        هواهم، وقد بينا فساده، وهلا تمسكو     

  . )٥(»وما هذا إلا انتقام من االله تعالى لهم، أضلّهم عن الهدى! المظنونة الدلالة؟
القول بالقـدر،   : ومن أعظم هفوام، وأقبح زلّام    «: وقال محمد البرزنجي الشافعي   

 لم يقَدر شيئًا في الأزل، وأن االله تعالى لم يـرِد            بمعنى نفيهم قَدر االله في الكائنات، وأنَّ االله       
  . )٦(»شرا ولا يريده

واالله .. «:  وأضـاف -رحمـه االله  -وجاء نحو هذا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب          
بكل شيء عليم، وما قَدر االلهُ يكون، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وثبـت ذلـك                   

 والمتواتر، فإن لم يـصِر      )٧( يقينا، فمن أنكر هذا البديهي     ببداهة العقل وتواتر النقل، وعلم    
  . ، والعياذ باالله تعالى)٨(»كافرا فلا أقل من أن يصير فاسقًا

* * *  
                                                                                                                         

  . ١٣٧: سورة الأنعام) 1(
  . ٢٥٣: سورة البقرة) 2(
  . »أكلوني البراغيث«ة هكذا، ولعله خطأ مطبعي، وإن لم يكن فيحمل على أنه جاء على لغ) 3(
؛ حيث يستدل قدرية الرافضة ا      ]٧٩/سورة النساء  [﴾وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك     ﴿: يقصد قوله تعالى  ) 4(

، وتعـالى االله عمـا يقـول        )١/٢٤الصراط المستقيم للبياضي    : انظر(على أن أفعال العباد ليست مخلوقة الله،        
  .الظالمون

عبد االله حاج علي  . د: باهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة، لجلال الدين الدواني الصديقي، تحقيق          الحجج ال ) 5(
  . ٢٤٤ - ٢٤٣: منيب، ص

  . ٥٨٥: النوافض للروافض للبرزنجي، ص) 6(
  . ، واالله أعلم»البدهي«: هكذا، ولعله من الناسخ، إذ الصواب أن يقال) 7(
  . ٤٣:  للشيخ محمد بن عبد الوهاب، صرسالة في الرد على الرافضة) 8(
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  المبحث الرابع
   موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة

  رضي االله عنهم
وما، الموقف من   لعل أبرز المعالم وأوضح المعايير للتمييز بين أهل السنة والروافض عم          

 ورضي االله عنهم، فأهل السنة يحبوم، ويجلّوم، ويقدرون لهـم           صحابة رسول االله    
صلى االله عليـه    -تلك الفضيلة العظيمة، ألا وهي صحبة خير خلق االله محمد بن عبد االله              

  . وعلى آله وصحبه وسلّم
 أبي بكر وعمر،    كان السلف يعلّمون أولادهم حب    «: -رحمه االله -قال الإمام مالك    

  . )١(»كما يعلّمون السورة من القرآن
والـسابِقُونَ  ﴿: وهم يلتزمون قلبا وقالبا بكتاب ربهم عز وجلَّ، القائـل ! وكيف لا 

ا عنـه   الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضو          
ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَع٢(﴾و( .  

إن خيركم قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم           «:، الذي قال  وبسنة نبيهم   
  . )٣(»الذين يلوم

 لا  -رحمة االله علـيهم   -ة، ومن تبعهم حق الاتباع      وأئمة السنة، ومنهم الأئمة الأربع    
يفرقون في هذا التعظيم والإجلال بين أحدٍ منهم، مع اعتقادهم تفاضلهم، فكلهم أهـل              

  . الخير والفضل
، ومن أحسن القول في أصحاب رسول االله        «: ولهذا قال الإمام الطحاوي الحنفي    

 من كل رجسٍ، فقد بـرِئ مـن         وأزواجه الطاهرات من كل دنسٍ، وذريام المقدسين      

                                                                                                                         

  ). ٧/١٣١٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة االله بن الحسن اللالكائي ) 1(
  . ١٠٠: سورة التوبة) 2(
  .  والنص منه- ١٦/٨٧، والنووي على مسلم )٧/٣(البخاري مع الفتح : انظر: متفق عليه) 3(
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  . )١(»النفاق
  لا يذْكَر أحد من صحابة الرسول       «:  المالكي )٢(وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني     

               لتمس لهم أحـسنهم أحق الناس أن يبينهم، وأن ا شجرعم إلا بأحسن ذِكْرٍ، والإمساك
  . )٣(»المخارج، ويظَن م أحسن المذاهب

رافضة، فهم على نقيضٍ من ذلك كلّه، حيث كَفَّروا جلّ الصحابة وانتـهكوا             أما ال 
حرمام، وطعنوا في سيرهم وأحوالهم، بل في إيمام، واستباحوا أعراضـهم، ونعتـوهم             

رحمـه  -بأقبح الأوصاف وأردئها، فما أدق وصف الإمام الشعبي لحالتهم تلك إذ يقول             
من خير أهـل    :  على الرافضة بخصلتين؛ سئلت اليهود     فُضلت اليهود والنصارى  «: -االله

حـواري  : من خير أهل ملّتكم؟ قالوا : أصحاب موسى، وسئلت النصارى   : ملتكم؟ قالوا 
، أُمـروا   أصـحاب محمـد     : من شر أهل ملتكم؟ قـالوا     : عيسى، وسئلت الرافضةُ  

   .)٤(»بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة
ما رضيت النـصارى واليهـود في أصـحاب    «:  المالكي)٥(وقال القاضي ابن العربي  

 حين حكموا عليهم بأم قـد       موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد         

                                                                                                                         

  ). ١/١٤٠: (السير: وانظر، ٥٠١: شرح الطحاوية، ص) 1(
كان أحـد   .. الإمام العلامة، القدوة الفقيه   «:  أبو محمد، عبد االله بن أبي زيد النفزي القيرواني، قال الذهبي           :هو) 2(

معجم المـؤلفين  (، )١٧/١٠: السير(مالك الصغير،  : هـ، وكان يقال له   ٣٨٦: ت» من برز في العلم والعمل    
٦/٧٣.(  

  . ٨٠:بن أبي زيد القيرواني، صالرسالة الفقهية لا) 3(
، )٣٤ ـ  ١/٣٣( و -، والنص منه )١/٢٧(، وابن تيمية في منهاج السنة )١٨/٣٣(ذكره القرطبي في تفسيره ) 4(

  .  ٤٧٩:  في شرح الطحاوية، ص-من غير عزوه إلى أحدٍ-وذكره ابن أبي العز الحنفي 
عارضة : ، من تصانيفه  »الإمام العلامة الحافظ  «: ال الذهبي  أبو بكر؛ محمد بن عبد االله الأندلسي المالكي، ق         :هو) 5(

: معجم المـؤلفين  (،  )٢٠٣ - ٢٠/١٩٧: السير(هـ  ٥٤٣: الأحوذي، وقانون التأويل، وأحكام القرآن، ت     
١٠/٢٤٢ .(  
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  . )١(»اتفقوا على الكفر والباطل
وهل ضر الكرام قطٌّ    ! لكن ماذا عسى أن يكون لانتقاص شرار الأمة خيارها من أثر          

  ؟!من قبل اللئامانتقاصهم 
 لَزين، قـال    -واالله- فإن صنيعهم هذا على أنفسهم لَشين، ولصحابة رسول االله          

ما ساق االله هؤلاء الذين يتقولون في علي، وفي أبي بكـر             «-رحمه االله -الإمام الشافعي   
  .)٢(»، إلا ليجري االله لهم الحسنات وهم أمواتوعمر وغيرهم من أصحاب النبي 

حضرت رجلًا  «:  قال )٤( بسنده إلى عبد الرحمن المحاربي       )٣(ابن عساكر وروى الحافظ   
لا أَقدِر، كنت أصحب قوما يأمروني بشتم أبي        : لا إله إلا االله، قال    : قل: الوفاةُ، فقيل له  

  . )٥(»بكر وعمر
هذا وقد قسمت الحديث عن مواقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من الروافض في هـذا              

  : ثة فروع على النحو الآتيالباب إلى ثلا
   من عموم )٦( موقفهم من موقف الرافضة-١

                                                                                                                         

  . ١٨٥: العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي، ص) 1(
  ). ٥١/٣١٧(، ونحوه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق )٩/١١٤(حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني ) 2(
إمام أهل الحديث في زمانه، وختـام  «:  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي، قال ابن السبكي      :هو) 3(

: شـذرات الـذهب   (، و   )٢٢٣ - ٧/٢١٥: طبقات ابـن الـسبكي    (هـ،  ٥٧١: ، ت »الجهابذة الحفّاظ 
٤/٢٣٩ .(  

، حدث عن الليث بن سـعد  »الحافظ الثقة«:  الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي؛ قال الذهبي       أبو محمد عبد   :هو) 4(
  ). ١٣٨ - ٩/١٣٦: السير(هـ ١٩٥: وطبقته، وروى عنه الإمام أحمد وابنا أبي شيبة وغيرهم، ت

نهي عن سب   ، وأخرجه أيضا الضياء المقدسي في ال      )٣٠/٤٠٣: (تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم ابن عساكر      ) 5(
  . ٩٠:الأصحاب، ص

حيث يكفّرهم الرافضة إلا نفرا يسيرا جدا منهم، ومما جاء في هذا من روايام الخبيثة الشنيعة عن أبي جعفر أنه             ) 6(
المقداد بـن   : من الثلاثة؟، فقال  ]: أي الراوي عنه  [فقلت  »  إلا ثلاثة  كان الناس أهل ردة بعد النبي       «: قال

أصـول الكـافي    : ، وانظـر أيـضا    )٢٨/٢٣٦بحار الأنوار   (»  الغفاري، وسلمان الفارسي   الأسود، وأبو ذر  
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  الصحابة رضي االله عنهم
إذا رأيت رجلًا يذكر أحدا مـن       «: -رحمه االله -قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       

  . )١(» بسوءٍ فاتهمه على الإسلامأصحاب رسول االله 
رضـي االله   -در تجـاه الـصحابة      موضحا ضرورة سلامة الص   -ويقول ابن الجوزي    

 أو أبغضهم ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول االله     «- كافةً من غير استثناء    -عنهم
لحدث كان منه، أو ذكر مساويه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا، ويكون قلبه لهم               

  . )٢(»سليما
عالى مـن إيـذاء     وعندما تحدث الحافظ ابن كثير الشافعي عما حرمه االله سبحانه وت          

والَّذِين يـؤذُونَ الْمـؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ بِغيـرِ مـا           ﴿: المؤمن أو المؤمنة في قوله تعالى     
أي ينسبون إليهم ما هم بـرآء منـه لم يعملـوه ولم             «: -رحمه االله -، قال   )٣(﴾اكْتسبوا
، ثم الرافضة الذين    ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرةُ باالله ورسوله           .. يفعلوه

.. ينتقصون الصحابة ويعيبوم بما قد برأهم االله منه ويصفوم بنقيض ما أخبر االله عنـهم    
  . )٤(»فهم في الحقيقة منكسو القلوب؛ يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين

                                                                                                                                     
، والصراط المستقيم   )٢٠٠ - ١/١٩٩(، وتفسير العياشي    ٨ - ٧رجال الكشي ص  : ، وراجع أيضا  )٢/٢٤٤(

  . ١٧٠، و٥٢ - ٣/٣، و ٣٠٥ - ٢٧٩، ٢/٢٥٢للبياضي 
، وفي ظلال التشيع لـ ٨٧ و  ٦٦ و   ٤٢الدين ص   ثورة الحسين لـ محمد مهدي شمس       : ومن كتب المعاصرين    

  والشيعة في    ٤٢ و   ٣٩، والشيعة والحاكمون لـ محمد جواد مغنية ص         ١١٣ - ١١٢محمد علي الحسني ص     
  . ١٥ - ١٣التاريخ لـ محمد حسين الزين ص 

للوقوف أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب، للمؤلف السني أبي محمد الحسيني،              : واقرأ كتاب 
  . على تفاصيل أقاويلهم الشنيعة في قومٍ مشهود لهم بالخيرية، واالله المستعان

  . ٢٠٩: ، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص)٥٩/٢٠٩(تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ) 1(
  . ٢١٠: المناقب لابن الجوزي، ص) 2(
  . ٥٨: سورة الأحزاب) 3(
  . ٥١٨ - ٣/٥١٧تفسير ابن كثير ) 4(
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رضي االله  -كما استدلّ شيخ الإسلام ابن تيمية بالآية ذاا على تحريم سب الصحابة             
يـا  ﴿: وهم صدور المؤمنين؛ فإم هم المواجهونَ بالخطاب في قوله تعالى         «:  فقال -همعن

 حيث ذُكرت، ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن االله سبحانه رضـي    ﴾أَيها الَّذِين آمنوا  
نصارِ والَّـذِين   والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَ    ﴿: عنهم رضى مطلقًا بقوله تعالى    

      هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبعن السابقين من غير اشتراط       )١(﴾ات ؛ فَرضي
والرضى من االله صفة قديمة، فلا .. إحسانٍ، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسانٍ   
 لم -رضـي االله عنـه  -ى، ومـن  يرضى إلا عن عبدٍ علم أنه يوافيه على موجبات الرض      

  . )٢(»يسخط عليه أبدا
 أنـه   -رضي االله عنـهم   -بل إن مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم في ساب الصحابة          

                  ـنفسقًا قد يؤدي به إلى الكفر إذا كان مستحلًا لذلك، ولم يختلفوا في تكفـير م فاسق
  . -والعياذ باالله تعالى -يكفّرهم أو يطعن في دينهم 

 وشيخ  )٤( الحنبلي، والقاضي عياض المالكي    )٣(القاضي أبو يعلى  :  على هذا  وممن نص ،
  . رحم االله الجميع)٥(الإسلام ابن تيمية

وبلغ اشمئزاز أعلام المذاهب الأربعة من أقاويل الرافضة السخيفة في أهل خير القرون،             
: ، فقال)٦(مهرانحدا جاء التعبير عنه من الخطيب البغدادي في ترجمته للرافضي عيسى بن          

                                                                                                                         

  . ١٠٠:  سورة التوبة)1(
  . ٥٧٢: الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص) 2(
.. الإمام لعلامة، شيخ الحنابلـة «:  قال الذهبي-ابن الفراء- محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي         :هو) 3(

  ). ٩١ - ١٨/٨٩: يرالس(هـ، ٤٥٨: ، ت»صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب
 لـه أيـضا     -، وترتيب المدارك    )٢/٣٠٨( الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض اليحصبي،         :انظر) 4(

  ). طبعة الأوقاف المغربية) (٢/٤٦(
  . ٥٨٧ - ٥٨٦، و ٥٨٠، و ٥٦٩:  الصارم المسلول لابن تيمية، ص:انظر) 5(
، وجاء في ترجمته    )٤/٤٠٦: ، واللسان ٣/٣٢٤: الميزان. (برافضي، كذّا : المعروف بالمستعطف، قال الذهبي   ) 6(

  . »..له عدة كتبٍ  منها كتاب مقتل عثمان، وكتاب الفرق بين الآل والأمة«: ٢٩٧في رجال النجاشي ص 
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كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردم، وقع إليَّ كتـاب مـن            «
             تصنيفه في الطعن على الصحابة، وتضليلهم، وإكفارهم، وتفسيقهم، فواالله لقـد قـف

 عند نظري فيه، وعظم تعجبي مما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة،             )١(شعري
  . )٢(»لقة، والأنباء المفتعلةوالأقاصيص المخت

 أدرك حقيقة ما أشار     -رحمه االله -نعم، ورب الكعبة، من كان له مثل تجربة الخطيب          
إليه ههنا، حيث لم يبق هؤلاء الشرار الساقطون شيئًا من أصناف الطعن وأضراب الـتهم     

 يمت   لم  أنه   -وبئس هو من زعم   -، إلى حد زعمهم     إلا رموا به أصحاب الرسول      
 وأن كل ما    -رضي االله عنهما وأرضاهما   - )٣(!إلا بسم سقته إياه زوجتاه عائشة وحفصة      

- وأنه والصديق    )٤(-رضي االله عنه  -في القرآن من ذكرٍ للشيطان فهو في الفاروق عمر          
، وصـنما قـريش وجبتاهـا،       )٦(، واللات والعزى  )٥( فرعون وهامان  -رضي االله عنهما  

كمـا  !  من أفضل الأعمال وأجل القربات     -رضي االله عنهم  - ويجعلون لعنهما وابنتيهما  
الداعي به  .. رفيع الشأن عظيم المترلة   «: نصوا على هذا في ما سموه دعاء صنمي قريش أنه         

  !)٧(» في بدر وأحدٍ وحنين بألف ألف سهمكالرامي مع النبي 
وتيهـا  اللهم العن صنمي قريش وجبتيهـا وطاغ      «: ومما جاء في هذا الدعاء الرافضي     

اللـهم العنـهما    .. إنعامكوإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا         
وأخليا منبره من وصـيه     .. وأنصارهما؛ فقد أخربا بيت النبوة، وردما بابه، ونقضا سقفه        

                                                                                                                         

  . »قام فَزعا: قف شعره«: ١٠٩٣: قال الفيروز آبادي في القاموس، ص) 1(
  ). ١١/١٦٨(تاريخ بغداد ) 2(
  . ١/٢٠٠ العياشي  تفسير:انظر) 3(
  . ٣/٣١٠ البرهان للبحراني :نظرا) 4(
  . ٤/٢٢٠المصدر نفسه ) 5(
  . ٢٨٤ /٥٢ بحار الأنوار :انظر) 6(
! ، وقد ذكر حسين الموسوي أن الخميني كان يدعو ذا الدعاء بعد صلاة صبح كل يوم               ٨٥/٢٦٠بحار الأنوار   ) 7(

  ). ان المؤلف من أخص تلاميذ الخميني في حياته، وقد ك٨٧الله ثم للتاريخ لحسين الموسوي ص : انظر(
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ووارثه، وجحدا نبوته، وأشركا بربهما فعظم ذنبهما، وخلدهما في سقر، وما أدراك مـا              
  . )١(»..ولا تذرسقر، لا تبقي 

  . والعياذ باالله من الكفر وكل ما يقرب إليه من قولٍ أو عمل
انتقلت «: فقد قال بعض أهل العلم لرجلٍ كان مجوسيا فأسلم وسلك سبيل الرافضة           

        تـسب فـصرت ،ا فأسـلمتمجوسي من زاوية في النار إلى زاويةٍ أخرى في النار؛ كنت
  . )٢(»!الصحابة؟

، أو واحدا منهم، أو تنقصه،      فمن سب أصحاب رسول االله      «: حمدوقال الإمام أ  
أو طعن عليه، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف،               

  .)٣(»لا يقبلُ االله منه صرفًا ولا عدلًا
على أن أخطر ما أشار إليه الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما يتصل بموقف الرافضة مـن               

 أم بطعنهم في الصحابة فإم في الحقيقة إنمـا يطعنـون في      -رضي االله عنهم  -صحابة  ال
  : ، بل في شريعته، ويؤذونه أشد الإيذاء، فكما يقالرسول االله 

  )٤(فإنّ القرين بالمقارن مقتدي  عن المرء لا تسل وسلْ عن قرينه
  :  وقال بعضهم

  )٥(تكشفه عن خبرم وإن أنت لم   انظر إلى قرناء المرء تعرفه
 فلم يمكنـهم ذلـك،      إنما هؤلاء أقوام أرادوا القَدح في النبي        «: قال الإمام مالك  

                                                                                                                         

  . ٨٥/٢٣٥، و ٢٠/١٣٣، وانظر أيضا ٨٥/٢٦٠المصدر نفسه ) 1(
، وفي ترجمة مهيار بن مرزويه الديلمي أبي الحسين الكاتب الفارسي،           ١٢/٤١نقله ابن كثير في البداية والنهاية       ) 2(

  . أبو القاسم ابن برهان: ل هوهـ، فقد كان مجوسيا ثم أسلم، والقائ٤٢٨المتوفى سنة 
  . ١/٣٠طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) 3(
الباب الخامس والعشرون والمائة؛ فيمـا       (٣٣٦عدِي بن زيد، وقد أورده البحتري في الحماسة ص          : من شعر ) 4(

  ). قيل في معرفة الرجال بالقرناء والأصحاب
  . ٣٣٧: حتري، صالحماسة للب: عبد االله بن معاوية؛ انظر: من شعر) 5(
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رجل سوءٍ، ولو كان رجلًـا صـالحًا لكـان أصـحابه        : فقَدحوا في أصحابه حتى يقال    
  . )١(»صالحين

 إنما  ؛ فاعلم أنه  من تناول أحدا من أصحاب محمدٍ       «: وقال الإمام البراري الحنبلي   
  . )٢(»، وقد آذاه في قبرهأراد محمدا 

الظاهر أن مـن وضـع مـذهب    «:  الحنبلي قوله)٣(ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل  
 أمر   والنبوة، وذلك أن الذي جاء به رسول االله          )٤(الرافضة قصد الطعن في أصل الدين     

فـإذا  .. ذلك منهم غائب عنا، وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى             
 خبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما عولْنا عليه         كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته         

  . )٦(»فهذا من أعظم المحن على الشريعة.. )٥(من اتباع ذوي العفول
فليعلم العاقل الغيور على دينه أن الرافضة إنما طعنوا في النقلة دف إبطال المنقـول،               

 أنه  -رحمه االله -وا إلى وضع رواية أخرى تنسب كالعادة إلى جعفر الصادق           فلذلك عمد 
  . )٧(»أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول االله «: قال

، فماذا يبقـى مـن الـسنة إذا         »يعني عائشة «: وعلَّق السي عقِب إيراده لها فقال     
 وهم من أكثر المكثرين للرواية عن       -د الروافض كما تو -طرحت أحاديث هؤلاء طرحا     
                                                                                                                         

   ٤/٤٢٩مجموع الفتاوى : ، وانظر أيضا٥٨٠: حكاه عنه ابن تيمية في الصارم المسلول، ص) 1(

  . ١٢٣: شرح السنة للبراري، ص) 2(
: ت» الإمام العلامة البحـر شـيخ الحنابلـة   :  قال الذهبي-أبو الوفاء- علي بن محمد بن عقيل البغدادي     :هو) 3(

  ).١٩/٤٤٣: ، والسير٢/٢٥٩ طبقات الحنابلة(، هـ ٥١٣
  . ، من اعتراف رافضي ذا أمام الخليفة العباسي هارون الرشيد)٤/٣٠٨: (ما جاء في تاريخ بغداد: وانظر) 4(
، وفي  )١٣٣٦: القاموس، ص (من يلبس الثياب القصار فوق الطوال       : الخط بين الدبر والذَّكَر، والعافل    : العفل) 5(

  .، وهو الصواب، واالله أعلم»العفول««بدل » ذوي العقول«: ١١٤: طبعة دار الكتب العلمية، ص
  .١٢٠: تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص) 6(
  .٢/٢١٧بحار الأنوار للمجلسي ) 7(
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  . جزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خيرا! المصطفى 
والعيـاذ  - وفي رد لشبهةٍ يتمسك ا هؤلاء في دعواهم ارتداد الصحابة بعد النبي        

أجمع أهل السنة علـى إيمـان المهـاجرين         «:  قال عبد القاهر البغدادي الشافعي     -باالله
ر من الصحابة، هذا خلاف قول من زعم من الرافـضة أن الـصحابة كَفَـرت         والأنصا

  و بعد وفاة النبي مـن كنـدة            .. بتركها بيعة علي١(وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتد( 
لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة، وإنما أطلق الـشرع              .. )٢(وحنيفة

فلهـذا جـاء في     : ، قلـت  )٣(» قبل فتح مكة    النبي   اسم المهاجرين على من هاجر إلى     
  . )٤(»لا هجرة بعد الفتح«: الحديث الصحيح

وكذلك دعواهم عليهم   «: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في الموضوع نفسه        
  . الردة من أعظم الأقوال تانا؛ فإن المرتد إنما يرتد لشبهة أو شهوةٍ

 في أوائل الإسلام كانت أقوى، فمن كان إيمام مثل        ومعلوم أن الشبهات والشهوات   
الجبال في حال ضعف الإسلام، كيف يكون إيمـام بعـد ظهـور آياتـه وانتـشار                 

يعني الصحابة رضي   [وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم         «: ، وقال أيضا  )٥(»!أعلامه؟
را قليلًا لا يبلغون بـضعة     إلا نف  -عليه الصلاة والسلام  -ارتدوا بعد رسول االله     ] االله عنهم 

عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ لأنه مكذّب لما نـصه                 
من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن     : القرآن في غير موضع   

                                                                                                                         

الأنـساب  (قبيلة مشهورة من اليمن، تفرقت في البلاد، فكان منها جماعة من المشهورين في كلِّ فـن،                 : كنده) 1(
  ). ٤/٣٤٩ -بتحقيق التركي-النهاية لابن كثير ، والبداية و٥/١٠٤للسمعاني 

قوم نزل أكثرهم اليمامة وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذّاب ثم أسلموا في عهد أبي بكـر الـصديق                  : بنو حنيفة ) 2(
وقد كانت من سبي بـني حنيفـة،   ) محمد بن الحنفية(ومنهم والدة محمد بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه            

  ). ٢٨١ - ٢/٢٨٠الأنساب للسمعاني : انظر(يا رضي االله عنهما إياها فأعتقها وتزوج ا فأعطى أبو بكر عل
  . ٣٥٣ - ٣٥٢: الفرق بين الفرق ص) 3(
  . ١٣/٨ و ٩/١٢٣، والنووي على مسلم ٦/٣٧البخاري مع الفتح : متفق عليه، انظر) 4(

  . ٧/٤٧٧منهاج السنة النبوية ) 5(
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  . )١(»كفره متعين
 قال  -رضي االله عنهم  -الصحابة   في   والرافضة في الواقع مخالفون لأمر االله ورسوله        

إن االله تعالى اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل الخلق وأقواهم          «: الخطيب البغدادي الشافعي  
إيمانا وشد م أزر الدين وأظهر م كلمة المؤمنين وأوجب لهم الثواب الجزيل، وألزم أهل    

  .الملة ذكرهم بالجميل
مدت لمحو مآثرهم ومساعيهم، وأظهرت الـبراءة       فخالفت الرافضة أمر االله فيهم، وع     

منهم، وتدينت بالسب لهم، يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم، كما رام ذلك المتقـدمون    
من أشباههم، واالله متم نوره ولو كره الكافرون، وسيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب                

  . )٢(»ينقلبون
رضـي  -ون من مدح الصحابة     والقرآن مشح «: ويقول ادد محمد بن عبد الوهاب     

 من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فـيهم        )٣( فمن سبهم فقد خالف ما أمر االله       -االله عنهم 
كلهم أو جمهورهم فقد كذّب االله تعالى فيما أخبر من كمـالهم وفـضائلهم، ومكذّبـه      

٤(»كافر( .  
            ا وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم خـصوصا، بقي أن أضيف هنا، أن السلف عموم

ينكرون أشد الإنكار كتابة أو إشاعة الأحاديث المكذوبة التي فيها طعن علـى صـحابة               
فقد بلغ الإمام أحمد عن بعض تلاميذه أنه نقَلَ عنه عدم الإنكار فغـضب  . رسول االله   

 النـاس  )٥(لو كان هذا في أفنـاء ! باطلٌ معاذ االله، أنا لا أنكر هذا  «: غضبا شديدا، وقال  
                                                                                                                         

  . ٥٨٧ - ٥٨٦: الرسول، صالصارم المسلول على شاتم ) 1(
  ). ٢/١١٧(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ) 2(
  . سقطت هنا» به«لعل كلمة ) 3(
  . ٢٧ - ٢٦، ١٩ - ١٨، ١٤: ص: ، وانظر أيضا١٧: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 4(
القـاموس  (كثرة، وأما بالسكون، فيعني الجماعـة،  ال:  بفتح النون وسكوا؛ أما بالفتح فمعناه   -أفناء جمع فَنأ    ) 5(

  ). ١٠/٣٣١: (، ولسان العرب٦١: المحيط، ص
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يستأهل صاحب هـذه الأحاديـث الرديئـة        ...  في أصحاب محمدٍ     لأنكرته، فكيف 
  . )١(»الرجم

رضـي االله   -إلا ما كان في نقله رد على الرافضة وبيان سوء معتقدهم في الصحابة              
 كما هو الحال فيما نحن فيه ههنا، فتلك ضرورة، أو حاجة تترّل مترلة الضرورة،               -عنهم

، شريطة أن تقدر بقدرها، لحتمية دوران الحكـم         ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات    
مع علّته وجودا وعدما، وقد يكون هذا القدر الضروري له حكم الوجوب، إذا نظرنـا               
إليه من زاوية أخرى، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قَرره أهـل العلـم،                 

  . خاصةً في فن أصول الفقه، واالله تعالى أعلم
* * *  

                                                                                                                         

  . »إسناده صحيح«: ، وقال المحقق)٣/٥٠١: (للخلال» السنة«) 1(
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   من الخلفاء)١(وقفهم من موقف الرافضة م- ٢
  )أبي بكر وعمرو عثمان(الثلاثة 

  )٢(رضي االله عنهم
 مكانة مرموقة عند أئمـة المـذاهب الأربعـة          -رضي االله عنهم  -للخلفاء الراشدين   

  . وأتباعها، فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر الصديق، ثم عمر     : خير هذه الأمة بعد نبيها    «: -رحمه االله -قال الإمام أحمد    

، لم بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدم أصحاب رسول االله               
 -رضي االله عنها  -، وذلك في إشارة واضحة إلى أثر عبد االله بن عمر            )٣(»يختلفوا في ذلك  

 ـ             كنا في زمن النبي     «: قال رك  لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمـر، ثم عثمـان، ثم نت
  . )٤(» لا نفاضل بينهمأصحاب النبي 

                                                                                                                         

وهو موقف التكفير والقدح كما هو مسطّر في العديد من كتبهم، ومن ذلك ما جـاء في تفـسير العياشـي                     ) 1(
مـن  ]: الراوي[الأوثان الأربعة، قلت    : من أعداء االله أصلحك االله؟، قال     «:  سئل عن أبي جعفر أنه   : ٢/١١٦

، »أبو الفصيل، ورمع، ونعثل، ومعاوية، ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعـداء االله              : هم؟ قال 
ليهم، وقاتل  عثمان رضوان االله تعالى ع    » نعثل«عمر، وبـ   » رمع«أبو بكر، وبـ    : والمراد بأبي الفصيل عندهم   
، والبرهـان في تفـسير      ١٧٤ - ٢٨/٨٥، و   ٢٨/٢٣٦، و   ٦/٢٣٢بحار الأنوار   : االله أعداءهم، وراجع أيضا   

 ١٢٩، و   ١١٩ «- ٨٨، و   ٨٣ - ٣/٧٨، والصراط المستقيم للبياضي     ٤/٢٢٠، و   ٣/٣١٠القرآن للبحراني   
، بل عقد الـسي     )١٠٧ص  () أ(، بالإضافة إلى المصادر السالفة الذكر في فقرة         ١٥٥،  ١٤٩، و   ١٤٠ «-

 انظر الإشارة إليـه،  -» كفر الثلاثة«، وباب )١٧٤ - ٢٨/٨٥(» غصب الخلافة «باب  : في بحاره أبوابا مثل   
 ٢٩حيث إم قد قاموا بحذف الباب بكامله في الطبعات الحديثة التي حذفوا منها الدات الـ                 (٦/٢٣٢: في
  ). ١٠٦ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٣٤ و ٣١ و ٣٠و 

 فـسيأتي في المبحـث      -وهو الغلو والإطراء  -أما موقفهم من الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه             ) 2(
  .اللاحق إن شاء االله

وعلي بعـد  «: ، وفيه٥٦٨: الصارم المسلول، ص: ، وانظر أيضا٢١٠: مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص     ) 3(
  .»عثمان

  ).١٦/٢٣٧( وابن حبان أيضا في الصحيح -واللفظ له-) ٣/١٣٥٢(» الصحيح«أخرجه البخاري في ) 4(
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             م ألـدم ويجعلوإذ يكفّرو ،افضة، منكسو القلوب؛ فرأيهم في هؤلاء مختلفأما الر
 والعياذ باالله، فكان لحماة السنة من الأئمة وأتباعهم المواقف          - )١(-كما تقدم -أعداء االله   

  . الآتية من تلكم الاامات الباطلة
فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغـض أو سـب   «: كثير الشافعيقال الحافظ ابن    

بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ أعني الصديق الأكبر،             
 فإن الطائفة المخذولة من الرافضة      -رضي االله عنه  -والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة        

    م، ويسبم، عياذًا باالله من ذلك، وهذا يدلّ على أنَّ         يعادون أفضل الصحابة، ويبغضوو
رضي -عقولهم معكوسة وقلوم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من             

  . )٢(»!االله عنهم
ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان      «: ويقول ادد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي      

 فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفـر؛          ممن تواتر النقلُ في فضله وكماله؛ كالخلفاء،      
وقد حكم بعض فيمن سـب      ..  ومكذّبه كافر  لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول االله        

وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون     «: -رحمه االله -إلى أن قال    » الشيخين بالكفر مطلقًا  
  . )٣(»وجوبه يعتقدون حقية سبهم أو إباحته، بل -لا سيما الخلفاء-الصحابة 

ومما جاء عن أعلام المذاهب الأربعة في رد اتهامات الرافضة الواهية للخلفاء الراشدين             
ثَـانِي  ﴿:  ما قاله القاضي ابن العربي المالكي، في تفسير قول االله تعالى           -رضي االله عنهم  -

: -رحمـه االله -، قـال  )٤(﴾ اللَّه معنا  اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ          
حزنُ أبي بكر في الغار مع كونه مع النبي دليل علـى جهلـه            : قالت الإمامية قبحها االله   «

                                                                                                                         

  . »١«، هامش ٢٢٢: ص: انظر) 1(
  ). ٢/٣٨٤: (تفسير ابن كثير) 2(
  . ١٩: رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص) 3(
  . ٤٠: سورة التوبة) 4(
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  . )١(ونقصه وضعف قلبه وحيرته
  .)٢(»أجاب على ذلك علماؤنا بثلاثة أجوبة

: لذي جاء فيـه   الأجوبة الثلاثة، أذكر منها هنا الجواب الثاني وا        -رحمه االله -ثم أورد   
نكِرهم ﴿: أنّ الصديق لا ينقصه إضافة الحزن إليه، كما لم تنقص إبراهيم حين قيل عنه             «

فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً    ﴿: عنه] تعالى[، ولم ينقص موسى قوله      )٣(﴾وأَوجس مِنهم خِيفَةً  
  . )٥(»)٤(﴾موسى

 على وقوعه، بل يدل على أنـه        إن النهي عن الشيء لا يدل     «: ويقول شيخ الإسلام  
لَـا  ﴿، أو   )٦( ﴾ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر     ﴿: ممنوع منه، لئلا يقع فيما بعد؛ كقوله تعالى       

  . )٨(» لم يكن مشركًا قط، فإنه )٧(﴾تجعلْ مع اللَّهِ إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا
 عن حزنٍ وقع منه حقيقةً، فتلك منقبـةٌ    -رضي االله عنه  -هب أنه نهي    : ثم نقول لهم  

 يدلّ علـى كمـال       إذ حزنه على النبي      -رضي االله عنه  -أخرى عن مناقب الصديق     
رضي االله  -، فحزنه   موالاته، ومحبته، ونصحه له، وشدة الحرص على دفع الأذى عنه           

لا «: وإنما قال » فلا تخ «؛ ولهذا لم يقل له       لم يكن على نفسه بل على الرسول         -عنه

                                                                                                                         

، وانظر  )٨/٤٤٩: (منهاج السنة لابن تيمية   :  انظر -دهمالعلامة عن -ابن المطهر الحلي    : فممن ذكر هذه الفرية   ) 1(
 وتقريب القرآن لمحمـد الحـسيني الـشيرازي    ١/١٩٣، وتفسير شبر   ٢/٨٩تفسير العياشي   : أيضا من كتبهم  

١٠/٨٩ .  
  ). ٢/٥١٥: (أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي) 2(
  . ٧٠: سورة هود) 3(
  . ٦٧: سورة طه) 4(
  ). ٨/١٤٦: (، ونقله عنه القرطبي في تفسيره)٢/٥١٥(كر بن العربي أحكام القرآن لأبي ب) 5(
  . ٨٨: سورة القصص) 6(
  . ٢٢: سورة الإسراء) 7(
  . ٨/٤٥٧: منهاج السنة النبوية) 8(
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  . )١(فعلى الغير» الحزن«على النفس، وأما » الخوف«؛ لأن »تحزن
، بل متى أصبح مجرد النهي عن الحزن دليلًا على النقص، وقد ـى االله رسـوله                 

  !وعامة المؤمنين عن الحزن في غير ما موضع من كتابه؟
، وقـال   )٢(﴾فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ   ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك      ﴿: قال سبحانه وتعالى  

  . )٤(،)٣( ﴾ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين﴿: عز وجل
 بقوله إثـر البيعـة لـه        -رضي االله عنه  - في صديق الأمة     )٥(أما عن طعن الرافضة     

لا يكون أحـد    «: -رحمه االله -ل الإمام مالك    ، فيقو )٦(»وإنْ زغت فقوموني  «: بالخلافة
  . )٧(»إماما أبدا إلا على هذا الشرط

فالرافضة قوم حيارى، وقد عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصيرة، حتى أَضـحوا            
  . يرونَ المدح ذما والذم مدحا

أنـصار  لكن االله أشقاهم فخذلهم بـالتكلّم في        «: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب     
، وإلا فكل من نور االله بصره وبـصيرته أدرك أن هـذا       )٨(»الدين؛ كل ميسر لما خلق له     

، لو لم يكن فيه سوى ما دلّ عليه من اعتـراف            القول المنسوب إلى خليفة رسول االله       
                                                                                                                         

طبعة مكتبـة    (٢١٠: أشار إلى هذه النكتة اللغوية العلامة الشافعي جلال الدين الدواني في الحجج الباهرة ص             ) 1(
  . )الإمام البخاري

: ، وسورة فاطر  ٧٦:   وسورة يس   ٢٣: ، وسورة لقمان  ٨٨: سورة الحجر : ، وانظر أيضا  ١٢٧: سورة النحل ) 2(
٨ .  

  . ١٣٩: سورة آل عمران) 3(
  ). ٤٥٩، و ٨/٤٥١(منهاج السنة النبوية : بتصرف من) 4(
  .  ٤٠/١٤٩، و ١٠/٤١١ بحار الأنوار :انظر) 5(
، والهيثمي في مجمع الزوائـد  )١/١٨٠(ضعفه كل من البزار في مسنده ، و ٩/٢٧١أخرجه الطبراني في الأوسط     ) 6(

١٨٤ - ٥/١٨٣ .  
  . ١/٣٧الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ) 7(
  . ٩ - ٨: رسالة في الرد على الرافضة للشيخ، ص) 8(
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العبد بعجزه أمام معبوده عز وجلَّ، والتسليم لأمره، والتواضع، والبعد عن تزكية النفس،             
 منقبةً عظيمةً لهذا الصحابي الجليل، رضي االله تعالى عنه وعن الـصحابة أجمعـين،               لكفى

قوم بهت، يجحدون المعلوم ثبتوته بالاضـطرار        «: - كما يقول ابن تيمية      -ولكن القوم   
  . )١(»ويدعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والنقليات

  :والله در القائل
  )٢(حيارى ما لحيرم دوء   م كالنصارىوأهل الرفض قو
 أَخطَؤوا في شيء، فـذلك لا يـستوجب         -رضي االله عنهم  -ولو فُرض أن الخلفاء     

 ولا عصمة لأحدٍ بعده كائنا من       الطعن فيهم فضلًا عن تكفيرهم، إذ المعصوم هو النبي          
  . كان

-دين عثمان وعلي    فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في حق الخليفتين الراش          
-فكل ما ينقلُ عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأً، وعثمـان              «: -رضي االله عنهما  

سابقته، وإيمانـه،   :  قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة؛ منها         -رضي االله عنه  
 ما تنكـره الخـوارج      -رضي االله عنه  -وكذلك علي   .. وجهاده، وغير ذلك من طاعاته    

ايته أن يكون ذنبا أو خطأً، وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه             وغيرهم عليه غ  
فهـذه  «: إلى أن قـال   » ...سابقته، وإيمانه وجهاده، وغير ذلك من طاعته      : كثيرةٍ؛ منها 

القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير حاجـةٍ              
 إنَّ عثمان أو عليا أو غيرهما لم يتوبوا من ذنوم،           :وما يمكن أحد أن قول    .. بنا إلى ذلك  

فهذه حجةُ على الخوارج الذين يكفّرون عثمان وعليا، وعلى الشيعة الذين يقـدحون في              
  . )١(.)٣(»عثمانَ وغيره

                                                                                                                         

  ). ٨/٤٣٤: (منهاج السنة النبوية) 1(
  . ٢٩:  عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، صقاله) 2(
  ). ١٩٨ - ٦/١٩٧: (منهاج السنة النبوية) 3(
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 فيقول الإمام   -رضي االله عن الجميع   -وأما بخصوص تفضيل الرافضة عليا على الثلاثة        
، ومن قدمه   ن قَدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول االله            م«: -رحمه االله -أحمد  

على عمر فقط طعن على رسول االله وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعـن                 
  . )٢(»على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار

  . »سب يصلح له عملٌولا أح«: )٣(وفي رواية أخرى عند ابن الجوزي في المناقب
* * *  

   من أزواج )٤( موقفهم من موقف الرافضة-٣
  .أمهات المؤمنين رضي االله عنهن- الرسول 

 -رضي االله عنهم  - وإن كن داخلاتٍ في عموم الصحابة وأهل البيت          أزواج النبي   
، قـد   لنبي  نظرا لمترلتهن الرفيعة، ومكانتهن العالية، وصيانةً لحرمة ا       -إلا أن أهل العلم     

خصوا مسألة الطعن فيهن أو سبهن من قبل أعداء االله ورسوله، بالبحث والإفتاء، أذكـر         
  . فيما يلي ما للأئمة الأربعة أو أتباعهم من ذلك

إن القسط الأكبر من انتقادات الأئمة الأربعة وأتباعهم لموقف الرافـضة مـن أزواج     
                                                                                                                                     

 - ٥/٤٩٣(» منهاج السنة النبوية  «: وللمزيد من رد اامات الرافضة للخلفاء المهديين رضي االله عنهم، راجع          ) 1(
 - ٣١٧، ٢٩٨ - ٢٩٠، ٢٦٩ - ٢٦٥ مـــن ١٥٠، ٤٢ - ٤١، ٣٧ - ٣١، ٢٠ - ٦/١٩، و ٤٩٤
  ). ٤٩٣ - ٤٨٦، ٤٧٣ - ٤٦٩، ٤٦٧ - ٤٣٣، ٣٢٨ - ٣٢٧، ٣١٧ - ٨/٢٩٤، و ٣٢٤

  ). ٢/٣٧٤(للخلال » السنة«) 2(
  .  ٢١١ص ) 3(
 - في حق أمي المؤمنين عائشة وحفـصة         ١/٢٠٠ ما جاء في تفسير العياشي       :ومن أمثلة هذه المواقف السيئة    ) 4(

﴿أفإن مات أو قتل    : أو قُتل؟ إن االله يقول     تدرون مات النبي    : عن أبي عبد االله أنه قال     «: -رضي االله عنهما  
  . »إما وأبوهما شر من خلق االله: ، فسم قبل الموت؛ إنهما سقتاه قبل الموت، فقلناانقلبتم على أعقابكم﴾

، ٥/١٩٨،  وتفسير الصافي للفيض الكاشاني       ٥/٣٧٥، وتفسير نور الثقلين     ٢/٣٧٧ تفسير القمي    :وراجع كذلك 
، والصراط  ٢٨/١٥٠، وبحار الأنوار    ٥٦١، وتفسير عبد االله شبر ص       ٥/٣٥٨، و   ٣/٣٨٣برهان للبحراني   وال

  ).أ(، بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الفقرة ١٦٩ - ١٦١، و ٣/١٣٥المستقيم للبياضي الرافضي 
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، وابنة أحب الرجال     من أحب الناس إلى النبي        ينصب على مواقفهم الممقوتة    النبي  
 وذلك لأمرين؛ أولهما شرفها الـذي لا        -رضي االله عنهما  -إليه؛ الصديقة بنت الصديق     

 قد عادوها أكثر من غيرها من أمهات        -أخزاهم االله -كون الروافض   : غبار عليه، والثاني  
  . رضي االله عنهن-المؤمنين 

وأما نساء النبي فهـن أمهـات       «: -وبئس ما يقول  - واسمع لأحد معاصريهم يقول   
المؤمنين كما جاء التنصيص عليه في القرآن؛ فمن استحلَّ منهن ما حرم االله فليس بمـسلم      

  . )١(»ولا مؤمنٍ إطلاقًا
فهكذا تجد الرافضة يكذّبون االله تعالى؛ حيث برأ عائشة مما رميت به، وتوعـد مـن       

  . )٢(يعود لمثله بالعذاب
 أفضل نساء  -رضي االله عنهما  -وعائشة، بعد خديجة الكبرى     «: قال الإمام أبو حنيفة   

العالمين، وهي أم المؤمنين، بريئة من الذنب، طاهرة من الزنا، فمن شهد عليها بالزنا فهو               
  . )٤(»)٣(ولد الزنا

لأنَّ االله  :  قال لِم يقتل في عائشة؟،   : من سب عائشةَ قُتِلَ، قيل له     «: وقال الإمام مالك  
يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِهِ أَبـدا إِنْ كُنـتم          ﴿: رضي االله عنها  -تعالى يقول في عائشة     

مِنِينؤ٦(»، فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قُتل)٥(﴾م( .  
                                                                                                                         

  . ٨٣الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزويني ص ) 1(
  . ٢٥ - ١١:  سورة النور:انظر) 2(
لعل الإمام رحمه االله يقصد هنا إلزام هؤلاء بموجب دعواهم الخبيثة، فإن ادعوا أم مؤمنون مع شهادم عليهـا     ) 3(

  .  فكأنهم قد شهدوا على أنفسهم بأنهم أولاد زنا-وهي أم المؤمنين-بالزنا 
  . ٣١٣: رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد محمد المقدسي، ص) 4(
  . ١٧: رسورة النو) 5(
، )٢/٣٠٩(» الـشفا «، وذكره القاضي عيـاض في       )١١/٤١٥(» المحلى«أخرجه الإمام ابن حزم بسنده في       ) 6(

مواهب الجليل شـرح مختـصر خليـل لمحمـد الحطّـاب      : ، وانظر كذلك )١٢/٢٠٥(والقرطبي في تفسيره    
)٦/٢٨٦ .(  
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فر فلا تقبل  كا-رضي االله عنها -قاذف عائشة   «:  الشافعي )١(وقال أبو بكر الدمياطي   
  . )٢(»شهادته؛ لأنه كذَّب االله تعالى في أا محصنة

 محل اتفـاقٍ بـين      -رضي االله عنها  -أعني تكفير قاذف عائشة     -بل إن هذا الموقف     
  . )٣(أصحاب المذاهب الأربعة، وحكى غير واحدٍ منهم الإجماع عليه

 -أنوفهمرغم  -فهكذا يثبت كساد بضاعة أخرى من أهم بضائع الروافض، فعائشة           
 وأبوها أحب الرجال إليه، كما ورد بـذلك      أم المؤمنين، وأحب الناس إلى رسول االله        

  . )٤(الحديث الصحيح الصريح
فمن أبغض حبيبي رسـول     ..  ليحب إلا طيبا   -عليه السلام -وما كان   «: قال الذهبي 

  . )٥(» فهو حري أن يكون بغيضا إلى االله ورسولهاالله 
 في حـرب    -رضـي االله عنـها    -به الرافضة من خـروج عائـشة        وأما ما يتعلق    

، فلا حجة لهم في ذلك إطلاقًا، لكنهم قوم في قلوم زيغ ومرض فأسـاءوا               )٧(.)٦(الجمل
                                                                                                                         

معجـم المـؤلفين    ) (هـ١٣١٠: ت(،   أبو بكر بن محمد شطا البكري، الدمياطي، الشافعي، نزيل مكّة          :هو) 1(
٣/٧٣.(  

  ). ٤/٢٩٠(إعانة الطالبين للدمياطي ) 2(
، وشرح النووي على   ١٠٦: ص) الشرح للشيخ العثيمين  ( شرح لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة المقدسي         :انظر) 3(

كـثير  ، وتفـسير ابـن      ١/١٠٦(، وزاد المعاد لابن القيم      ٥٦٦: ، والصارم المسلول، ص   )١٧/١١٧(مسلم  
٣/٢٧٦.(  

فأتيتـه  :  على جيش ذات السلاسل، قال     أعني حديث عمرو بن العاص رضي االله عنه حين بعثه رسول االله             ) 4(
إليك؟ قال    : فقلت الناس أحب عائشة«: أي «الحديث متفق عليه؛ انظر   .. »أبوها«: من الرجال؟ قال  : قلت :

  ). ٤/٢٠٣(، ومسند الإمام أحمد )١٥/١٥٣(، والنووي على مسلم )٧/١٨(البخاري مع الفتح 
  ). ٢/١٤٢(» السير للذهبي«) 5(
رضـي االله   -طلحة، والزبير   : هـ، وكان ممن خرج مع عائشة من كبار الصحابة        ٣٦وقعة الجمل كانت عام     ) 6(

  ). ٤٩٠ - ١٠/٤٣١: البداية والنهاية: راجع (-عن الجميع
، )٣٠٩ - ٤/٣٠٨: منهاج الـسنة النبويـة    : انظر(لّي   علامة الرافضة ابن المطهر الح     :وممن ذكر هذه الشبهة   ) 7(

  . ٤/١٨٧، وتفسير الصافي ٤/٣٠٨، والبرهان للبحراني ٢٦٩ - ٤/٢٦٨تفسير نور الثقلين : وانظر من كتبهم
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  . الظن بخيار الناس واستفرغوا وسعهم بحثًا عن أي شبهةٍ حقيقية كانت أو خيالية
وقَرنَ فِي بيـوتِكُن ولَـا      ﴿: الىقال القاضي ابن العربي المالكي في تفسير قول االله تع         

 ذه الآية على أم المؤمنين    -لعنهم االله -تعلق الرافضة   «: )١(﴾تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى   
، وخرجت تقود   إا خالفت أمر االله وأمر رسوله       :  إذ قالوا  -رضي االله عنها  -عائشة  

وما خروجها إلى حـرب     : -رحمة االله عليهم  -ماؤنا  وقال عل .. الجيوش، وتباشر الحروب  
الجمل، فما خرجت لحربٍ، ولكن تعلَّق الناس ا، وشكوا إليها ما صار إليه من عظـيم                

، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في الاسـتحياء منـها إذا            )٢(الفتنة، وارج الناس  
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن     ﴿: االله في قوله  وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتديةً ب        

وإِنْ طَائِفَتانِ  ﴿: ، وبقوله )٣(﴾نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ          
 النـاس مـن    والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع    )٤(﴾مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما    

  . )٥(»ذكر أو أنثى
يعني في وقعة   -سافرت عائشة مع غير ذي محرم       : إنَّ فلانا يقول  : ولما قيل لأبي حنيفة   

كانت عائشة أم المؤمنين كلهم؛ فكانت من كلِّ الناس         «: -رحمه االله - أجاب   -)٦(الجمل
  . )٧(»ذات محرمٍ
قد استنبط هذا من قولـه       -رحمه االله -فلعل الإمام أبا حنيفة     -والعلم عند االله    : قلت 

                                                                                                                         

  . ٣٣: سورة الأحزاب) 1(
  ). ٢٦٨: القاموس المحيط، ص(وقعوا في فتنةٍ واختلاط وقتلٍ، : هرج الناس، يهرِجون) 2(
  . ١١٤: لنساءسورة ا) 3(
  . ٩: سورة الحجرات) 4(
، وانظر نحوا مـن  )١٤/١٨١(، وحكاه القرطبي عنه في تفسيره      )٥٧٠ - ٣/٥٦٩(أحكام القرآن لابن العربي     ) 5(

  ). ٣٢٢ - ٤/٣١٧(لابن تيمية » منهاج السنة«هذا في 
  ). ٤/٣٤٤لابن تيمية منهاج السنة : انظر(علامة الرافضة؛ ابن المطهر الحلي : وقد قال ذا أيضا) 6(
  . ١٥٧: لابن عبد البر، ص» الانتقاء«) 7(
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  . )١(﴾وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا﴿: تعالى
 وهي حينذاك حرام علـى أيِ        إنما خرجت بعد النبي      -رضي االله عنها  -وعائشة  

أجمع العلماء قاطبةً على أن من توفي       «:  كثير مؤمنٍ بموجب الآية الكريمة، قال الحافظ ابن      
 من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأن أزواجـه في              عنها رسول االله    

  . )٢(»الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين
 للمؤمنين بيد أنَّ الذي عليه جماهير أهل العلم أن أمومة عائشة وغيرها من أزواجه            

والاحترام والإجلال، وفيما نصت عليه الآية الكريمة من تحريم نكـاحهن           إنما في التوقير    
ن ٣(على المؤمنين، ولا تقتضي المحرمية، أو جواز الخلوة( .  

وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِـن وراءِ       ﴿: ولا أدلّ على هذا من قوله عز وجل       
  .، واالله تعالى أعلم)٤(﴾حِجابٍ
فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم،      «: -رحمه االله - شيخ الإسلام ابن تيمية      قال

ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز لغير أقارن الخلوة ن، ولا السفر ن كمـا      
  . )٥(»ولهذا أُمِرنَ بالحجاب.. يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه

راء الرافضي الذي لا يستند إلى نقل ولا عقل، شأنه          لذا، فالجواب الأنسب لهذا الافت    
أنَّ أم المؤمنين   : شأن غيره مما يختلقونه طعنا في أعراض الصفوة من هذه الأمة، قاتلهم االله            

 لم تسافر مع غير ذي محرمٍ كما يفتري هذا الجاهـل            -رضي االله عنها وأرضاها   -عائشة  

                                                                                                                         

  . ٥٣: سورة الأحزاب) 1(
  . ٦٧١ - ٦٧٠: ، ص»تفسير السعدي«: ، وانظر كذلك)٣/٥٠٦(تفسير ابن كثير ) 2(
 - ٤/٣٦٩(، ومنـهاج الـسنة      )٦/١٩٠(، وزاد المسير لابن الجوزي      )٥/١٤١(الأم للإمام الشافعي    : راجع) 3(

وأَزواجـه  ﴿: ، وتأملات في قوله تعـالى     ٦٥٩: ، وتفسير السعدي، ص   )٣/٤٦٨(سير ابن كثير    ، وتف )٣٧٠
مهاته٢٨ - ٢١: عبد الرزاق البدر، ص:  للأستاذ الدكتور﴾أُم .  

  . ٥٣: سورة الأحزاب) 4(
  ). ٤/٣٦٩: (منهاج السنة النبوية) 5(
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 )٢(، وابن أختها عبد االله بن الزبير      )١(الرحمنبالحقيقة والتاريخ، وإنما كان معها أخوها عبد        
 الذي كان يصلّي بالناس بأمرها حين خرجوا مـن مكّـة قاصـدين       -رضي االله عنهم  -

  . )٣(البصرة
 أو  -رضـي االله عنـها    -ما الغرابة في كون عائشة      : -كما أسلفت -على أننا نقول    

حدٍ بعد الرسـول  غيرها، أصابت في بعض اجتهاداا وأخطأت في بعضٍ، إذ لا عصمة لأ       
وقد ثبت لها أجر الاجتهاد في كلتا الحالتين، وليرجع من يبغضها من الروافض بخفّي           ! ؟

  .حنينٍ، بل بالخيبة والخسران
 في حكم   -بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة    -  فللعلماء عموما  أما بقية أزواجه    

ن كساب غيرهـن مـن      أن سا : أحدهما:  قولان -رضي االله عنهن  -سبهن أو قذفِهن    
  . )٤( على ما تقدم في ذلك من تفصيل-رضي االله عنهم-الصحابة 
 كما مضى   )٥(أن من سبهن أو قذفهن، فحكمه حكم ساب عائشة وقاذفها،         : والثاني

كمـا  -، وذلك )٦(قبل قليل، والذي عليه أكثرهم بل نصوا على رجحانه هو القول الثاني  
، وأذى له أعظـم     يه عار وغضاضة على رسول االله       لأن هذا ف   «-يقول شيخ الإسلام  

                                                                                                                         

أبو محمد، وكان أسن أولاد     : أبو عبد االله، وقيل   : ، ولقبه  عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي االله عنهما         :هو) 1(
  ). ٨٢٥ - ٢/٨٢٤: الاستيعاب(هـ ٥٣:  ت-رضي االله عنها-أبي بكر، وشقيق أم المؤمنين عائشة 

أسماء بنت أبي بكر الصديق رضـي  : أبو بكير، وأمه  :  عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي، أبو بكر، وقيل          :هو) 2(
جرت من مكة وهي حامل به، وكان أول مولودٍ في الإسلام من المهاجرين بالمدينة، بويـع لـه                  االله عنهم، ها  
  ). ٩٠٧ - ٣/٩٠٥الاستيعاب (هـ، ٧٣هـ، وقُتل رضي االله عنه سنة ٦٥ أو ٦٤بالخلافة عام 

  ). ٤٣٨ و ١٠/٤٣٣(، والبداية والنهاية )٢/٨٢٥( الاستيعاب :راجع) 3(
  . ٢١٢:  ص:انظر) 4(
للحطّاب » مواهب الجليل «، و   ٥٦٧: ، ص »الصارم المسلول «، و   )٢/٣١١(للقاضي عياض   » الشفا «:انظر) 5(

)٦/٢٨٦ .(  
تفـسير  «، و   ٥٦٧: ، ص »الصارم المسلول «، و   ١٠٦: ، وشرح لمعة الاعتقاد، ص    )٢/٣١١(» الشفا «:انظر) 6(

  ). ٣/٢٧٦(» ابن كثير
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  . )١(»من أذاه بنكاحهن بعده
الْخبِيثَات لِلْخبِيثِين والْخبِيثُونَ ﴿: ولأنه جاء عن بعض السلف في تفسير قول االله تعالى     

، فمـن طعـن في   )٣(الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجـال    :  أن المعنى  )٢(﴾لِلْخبِيثَاتِ
  . ، واالله تعالى أعلمفكأنما طعن فيه زوجاته 

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٥٦٧: ، ص»الصارم المسلول«) 1(
  . ٢٦: سورة النور) 2(
  . »الطبعة الجديدة «٥٦٥: ، وتفسير السعدي، ص)٣/٢٧٨(، وتفسير ابن كثير )٥/٣٧٤( زاد المسير :انظر) 3(
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  المبحث الخامس
  موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة

علـى  -لقد سبق الحديث عن معتقد الرافضة في الإمامة وفي أئمتهم، ويقصد ـم              
 ثم باقي الاثني    -رضي االله عنهم  - علي بن أبي طالب، وولداه الحسن والحسين         -الترتيب

  .شر كلهمع
، وآن الأوان للشروع في بيان موقف أئمة السنة الأربعة وأتباعهم           )١(ممن ولد الحسين  

من مذهب الرافضة في الإمامة، وما وصفوا به أئمتهم من أوصاف بـالغوا فيهـا أشـد                 
  . المبالغة، وتجاوزوا ا كل حدود الشرع والعقل

  المطلب الأول
   وجعلها موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة

  أجلَّ المطالب في الدين
ذهب الروافض إلى أن نصب الإمام إنما يجب بالعقل لا بالشرع، وأنَّ وجوبه على االله            

، وقد تصدى أعلام المذاهب الأربعة لرد هذا        )٢( لا على الأمة   -تعالى عما يقول الظالمون   -
  . القول وبيان زيغ قلوب القائلين به

فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن      «: -إمام الحرمين -افعي  قال أبو المعالي الجويني الش    
وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قـضايا العقـول، وذهبـت               

                                                                                                                         

 علي بن الحسين زين العابدين، ثم ابنه محمد بن علي الباقر، ثم ابنه جعفر بن محمد الصادق، ثم ابنه موسى         :وهم) 1(
د بن علي الجواد، ثم ابنه علي بن محمد الهادي، ثم           بن جعفر الكاظم، ثم ابنه علي بن موسى الرضا، ثم ابنه محم           

  . ابنه الحسن بن علي العسكري، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الغائب المنتظَر الموهوم
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعـة لــ عبـد االله            :  و ٧٠ و ١/٦٣ الصراط المستقيم للبياضي     :انظر) 2(

  . ٦٧: الدميجي، ص
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  . )٢(» من الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب الإمام)١(شرذمة
عالى عـن قـول     ت-وتطرق أيضا إلى قول الروافض بوجوب نصب الإمام على االله           

والفئة المخالفة في هذا لباب أخذت مذهبها،       «:  فقابله بالنقد المستحق إذ يقول     -الظالمين
 يجب عليـه استـصلاح عبـاده،        -تعالى جده -وتلقت مطلَبها من مصيرها، إلا أن االله        

وهذا منهم جهل بحقيقة الإلهية، وذهول عن سـر         .. وزعموا أنَّ الصلاح في نصب الإمام     
علم - )٣(بية، ومن وفّق للرشاد، واستد في منهج السداد، واستقر في نظرِه على اتئاد            الربو

.. تعرض من عليه الوجوب للتـأثر بالمثـاب والعقـاب         : أن من ضرورةِ تحقق الوجوب    
لَلٌ،                )٤(والقديمفع؛ فاعتقاد الوجوب عليه زتعالى لا يلحقه نفع  ولا يناله ضرر يعارضه د 

  . )٥(» فلا يجب عليه شيء من جهة غيرهفهو الموجب بأمره 
فمن غاية إساءة الأدب مع االله، القول بوجوب شيء عليه عز وجلَّ إلا ما أوجـب                
على نفسه سبحانه وتعالى بمحض إرادته وإحسانه، لا بفرضٍ من أحد مـن خلقـه ولا                

لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ    كَتب علَى نفْسِهِ الرحمةَ     ﴿: استحقاق، كما في قوله عز وجلَّ     
  . )٦(﴾لَا ريب فِيهِ

وقالت الرافضة يجب نصبه عقلًا، وأنَّ السمع إنمـا         «: ويقول الإمام القرطبي المالكي   
ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإنَّ ذلك مدرك من جهة الـسمع    

                                                                                                                         

المفردات في غريـب    (ثوب شراذم أي متقطّع،     : جماعةٌ منقطعة، أو القليل من الناس وهو من قولهم         :الشرذمة) 1(
  ).١٤٥٤: ، والقاموس المحيط، ص٢٥٨: القرآن للراغب الأصفهاني، ص

  . ٢٤: الغياثي للجويني، ص) 2(
  ). ٣٤٤: القاموس، ص(الرفق، : التيد أو الاتئاد) 3(
  . ز وجل غير سديد، إذ لم يرد به نص عن المعصوم، وأسماؤه تعالى توقيفيةاسما الله ع» القديم«إطلاق ) 4(
  . ٢٥: الغياثي، ص) 5(
  . ١٢: سورة الأنعام) 6(
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 وإذا )١(قل لا يوجب ولا يحظر ولا يقـبح ولا يحـسن،   دون العقل، وهذا فاسد؛ لأن الع     
  . )٢(»كان كذلك ثبت أا واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح
  .)٣(وبنحوه قال أيضا القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية

د على الرافـضة في     أما أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي، فقد توسع في الر           
 ما يفي بالغرض، مـع الإشـارة إلى   -إن شاء االله-هذه المسألة توسعا مفيدا، أذكر منها      

رحمه -، فقد رد    )٤(منهاج السنة النبوية، لمن أراد التوسع     : المواطن الأخرى في كتابه القيم    
:  بقولـه  )٥(ركانه قول الرافضة بأن مسألة الإمامة أجلُّ المطالب في الدين بل وأهم أ            -االله
فإن الإيمان باالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضـطرار مـن ديـن                «

الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وهذا                 
                                                                                                                         

 هنا إنما هو تقرير لمذهب الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقليين،           -عفا االله عنا وعنه   -قول الإمام القرطبي    ) 1(
بيل أن الأفعال في ذاا حسنة وقبيحة، ونافعة وضارة، غير أن الثـواب أو       والحق الذي لا يجد التناقض إليه الس      

العقاب إنما يترتب عليها بالأمر أو النهي الشرعي خلافًا للمعتزلة القائلين بتكليف الإنسان بما دلّ عليه العقـل             
وسـط في هـذه      -رحمهم االله -قبل ورود الشرع، وأن للفعل ثوابا وعقابا بقطع النظر عن الشرع، فالسلف             

لابن » مفتاح دار السعادة  «، و   )٤٣٦ - ٨/٤٣١(» مجموع الفتاوى «: المسألة بين المعتزلة والأشاعرة، راجع    
 - ٧٤: ، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للـدكتور العروسـي، ص            )٦٢ - ٢/١٤(القيم  
  . ١٠٥ - ٧٨: لمدخلي، ص، والحكمة والتعليل في أفعال االله تعالى للدكتور محمد ربيع ا٨٣

  ). ١/٢٦٥: (تفسير القرطبي) 2(
  . ١٩: ص) 3(
 ٦٨، ٦٤، ٦٠، ٥٧ - ٥٠، ٣٣ - ٤/٣٢، و ٥٥٥، ٥٥٣، و ١٢١ - ١٠٦، و ١٠٠ - ١/٩٨: (ومنــها) 4(

، )٢٣ - ٢٢،  ١٧ - ٥/١٣، و   ٥٣٦ - ٥٣٥،  ٣٤٢،  ١٧٠ - ١٦٨ - ١٢٧ - ١٢٦،  ١١٤،  ٦٩ -
، ٨٨ - ٨٥،  ٥١ - ٧/٤٧(، و   )٤٦٥ - ٤٥٧،  ٣٨٨،  ٣٤٣ - ٣٢٤،  ٣١٨ - ٣١٥،  ٢٦ - ٢٣ /٦و

، ٢٥٤ - ٢٥٢،  ٢٤١،  ٢٣٨،  ١٦٠ - ١٥٧،  ٨/١١(، و   )٥٣٤،  ٣٩٦،  ٣٥٨ - ٣٥٣،  ١٠٨ - ١٠٧
٣٦٢ - ٣٦٠، ٣٥٦ - ٣٥٥.(  

منهاج السنة النبوية، للـدكتور عبـد االله الشمـسان،    «:  موقف شيخ الإسلام من الرافضة في كتابه     :وراجع
  ). مية بالمدينة المنورةرسالة علمية في الجامعة الإسلا(

  ). نبذة عن أهم عقائد الرافضة؛ الإمامة وعصمة الأئمة: الفصل الثالث( ما تقدم في الباب التمهيدي :راجع) 5(
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  الكفار أولًا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنـه          هو الذي قاتل عليه الرسول      
  . )١(»أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله«: قال

 أنه لم يكـن يـذكر للنـاس إذا أرادوا           بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول االله        
الدخول في دينه الإمامة لا مطلقًا، ولا معينا، فكيف تكون أهـم المطالـب في أحكـام               

  . )٢(»!الدين؟
إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف «: لى طريق التسليم الجدليوقال أيضا ع  

مسائل المسلمين، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة؛ فإم قـد قـالوا في                
ويكفيك أن مطلوم بالإمامة أن يكون      .. الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين      

ينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعـد عـن   لهم رئيس معصوم يكون لطفًا في مصالح د     
  .  والإمامة منهممصلحة اللطف

فإم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر، ولا يسمع له حـس ولا                 
  . )٣(خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء

  
* * *  

                                                                                                                         

البخاري «: انظر. ذكر الشهادتين :  ذا للفظ، أعني   -رضي االله عنهما  -الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر        ) 1(
  ). ١/٥٣(» سلمصحيح م«، و )١/٧٥(» مع الفتح

  ). ١/١٠٩: (، وانظر أيضا)٧٧ - ١/٧٥: (منهاج السنة النبوية) 2(
  ). ١/١٢١: (، وانظر أيضا)١/١٠٠(المصدر نفسه ) 3(
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  المطلب الثاني
  عشرموقفهم من غلو الرافضة في أئمتهم الاثني 

   موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في -١
  دون غيرهم) من ولد الحسين( وذريته -رضي االله عنه-علي 

رضـي االله   - لعلـي     ما قاله القاضي ابن العربي المالكي في قول النبي           :ومن ذلك 
، وزعم الرافضة أنَّ ذلـك      )١(»أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى        «: -عنه

  . رضي االله عنه- )٢(دلة على استخلافهمن أوضح الأ
إنما استخلفه في حياتـه علـى    « أن لا حجة لهم فيه؛ لأن النبي         -رحمه االله -فبين  

  .  على بني إسرائيل-عند سفره للمناجاة-المدينة كما استخلف موسى هارونَ في حياته 
 ـ          )٣(وقد اتفق الكل من إخوام     أين  اليهود على أنَّ موسى مات بعـد هـارون، ف

  . )٤(»الخلافة؟
بعد أن ذَكَر تمسك جميع فِرقِ الشيعة -وقريب من هذا ما قاله القاضي عياض المالكي  

وهذا الحـديث   «: -وبعض المعتزلة ذا الحديث في الاحتجاج على أحقية علي بالخلافة         
 ـ           ة بكل حالٍ لا حجة فيه لأحدٍ منهم، بل فيه من فضائل علي ومترلته ما لا يحطّ من مترل

  . غيره
وليس في قوله هذا دليل على استخلافه بعده؛ لأنه إنما قاله له حين اسـتخلفه علـى       

                                                                                                                         

، والنووي  )٧/٧١: (البخاري مع الفتح  : الحديث متفق عليه، من رواية سعد بن أبي وقّاص رضي االله عنه، انظر            )1(
  ). ١٥/١٧٥(على مسلم 

  . ٣/١٥، ومناقب آل أبي طالب لـ محمد بن علي المازندراني ١/١٥٦رشاد للمفيد  الإ:انظر) 2(
بذل اهـود في إثبـات      : الرافضة، فهم إخوان اليهود وشركاؤهم، واقرأ إن شئت كتاب        : يعني بالضمير هنا  ) 3(

  .  مشاة الرافضة لليهود لـ عبد االله الجميلي
  . ١٩٢: العواصم من القواصم، ص) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٥٧ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، فقال له ذلك لا لاستخلافه بعده بـدليل أن هـارون الـذي              )١(المدينة في غزوة تبوك   
يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسى، وإنما مات في حياته، وقبل موت موسـى بنحـو            

  . )٢(»أربعين سنةً
فاسـتدل ـذا الـروافض      «: أبو عبد االله القرطبي المالكي في السياق نفسه       ويقول  

 استخلف عليا على جميع الأمة، حتى كفّر        والإمامية وسائر فرق الشيعة على أنَّ النبي        
 لأم عندهم تركُوا العمل الـذي هـو الـنص علـى             -قبحهم االله -الصحابةَ الأماميةُ   

الاجتهاد منهم، ومنهم من كفّر عليا إذ لم يقم بطلـب      استخلاف علي واستخلفوا غيره ب    
ولم يعلمـوا أنَّ هـذا     . حقه، وهؤلاء لا شك في كفرهم، وكُفْرِ من تبعهم على مقالتهم          

استخلاف في حياةٍ كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكّل أو بموته، ولا يقتضي أنه متمـاد               
 علـى   يرهم، وقد استخلف الـنبي      بعد وفاة؛ فينحلّ على هذا ما تعلق به الإمامية وغ         

 وغيره، ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق، على أنه قـد             )٣(المدينة ابن أم مكتوم   
كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالة، فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالـة،                 

  . )٤(»واالله الموفق للهداية
م به الخليفتان الراشدان المهديان، أبو بكر؛       ما قا : ومما يدل على بطلان زعم الرافضة     

       من بعده شورى بين        -رضي االله عنهما  -إذ جعل الأمر من بعده لعمر والذي جعل الأمر 
                                                                                                                         

: ، وتبـوك  )٧/١٤٤ -بتحقيق التركـي  -البداية والنهاية   (ة تبوك كانت في رجب سنة تسع من الهجرة          غزو) 1(
معجـم البلـدان   (موضع بين وادي القرى والشام، على أربع مراحل من الحجر، نحو نصف طريـق الـشام        

السعودية، وتعتبر  المركز الإداري والاقتصادي لمنطقة تبوك، إحدى مناطق المملكة العربية          : ، وهو اليوم  )٢/١٤
  ). ٦/٨٣الموسوعة العالمية . (البوابة البرية للبلاد، حيث تربط بين المدينة المنورة وبين الأردن ولبنان وسوريا

  ). ١٥/١٧٤(، ونقله النووي في شرح مسلم )٤١٢ - ٧/٤١١(إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 2(
، وكان  ائدة القرشي، صحابي جليل، كان ضريرا ومؤذنا للرسول         عبد االله بن قيس بن ز     :  عمرو، وقيل  :هو) 3(

 ١/٣٦٠: ، والسير ٤/٢٠٥طبقات ابن سعد    (هـ،  ١٥يستخلفه على المدينة، توفي بعد معركة القادسية، عام         
- ٣٦٥ .(  

  ). ٧/٢٧٧(تفسير القرطبي ) 4(
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 وهو عنهم راضٍ، وتمَّ ذلك كلُّه برضى جميع الـصحابة           ستة أشخاص توفي الرسول     
ل الرافـضة   ويؤخذ منه بطـلان قـو     «: وموافقتهم، لذا قال الحافظ ابن حجر الشافعي      

 نص على أنَّ الإمامة في أشخاص بأعيام؛ إذ لو كان كذلك لمـا              إن النبي   : وغيرهم
ما وجه التشاور في أمر كُفيناه ببيان االله   : أطاعوا عمر في جعلها شورى، ولقال قائلٌ منهم       

  لنا على لسان رسوله؟ 
ن العهد في الإمامة    ففي رضى الجميع بما أمرهم به دليلٌ على أنَّ الذي كان عندهم م            

  . )١(»أوصاف؛ من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع بالاجتهاد
رضي االله عنه؟ فهل سـكت      -بل ما ظن هؤلاء الروافض بعلي بن أبي طالب نفسه           

   أم أخر البيان عن وقت الحاجة؟-وفق زعمهم-على باطلٍ 
 عنهما، بيـد أنَّ     - عنه رضي االله -وكلا الأمرين معيب، ونبرئ ساحة أمير المؤمنين        

  .الرافضة قوم يجهلون المنقول، ويجحدون المعقول
  : فرحم االله الإمام محمد بن عبد الوهاب إذ يقول متعجبا

، والضعف في الدين مع أنه مـن        )٢(ما أقبح ملةَ قومٍ يرمون إمامهم بالجبن، والخَور       «
  . )٣(»أشجع الناس، وأقواهم

أنـه  «: )٤(عن نصر االله بن الحسن الربعي الشافعي      وروى الحافظ ابن عساكر بسنده      
، وأنَّ  )٥( نص على علي بالخلافة يوم غـدير خـم         سمع بعض الرافضة يذكر أن النبي       

                                                                                                                         

  ). ١٣/١٩٨(» فتح الباري«) 1(
  ). ٤٩٧ :القاموس، ص(الضعف : الخور يعني أيضا) 2(
  . ٧: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 3(
  .  لم أقف على ترجمته- نصر االله بن الحسن بن علوان أبو نصر الربعي الهيتي الشاعر :هو) 4(
 عند عودته من مكة     اسم موضع على ثلاثة أميال بالجحفة، بين مكة والمدينة، وقد نزل فيه النبي              : غدير خم ) 5(

-، والبداية والنهاية    ٢/٣٨٩معجم البلدان   (هذا ليوم في التاريخ أيضا بيوم الجحفة        في حجة الوداع، ويعرف     
  ).، والقاموس المحيط٦٧٧ - ٧/٦٦٩ -بتحقيق التركي
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إن أبا بكر الصديق لما نص على      ! العجب: ، فقال له  الصحابة لم ينفذوا ذلك بعد النبي       
 لما نص على علي لم يقْبلْ نصه؟ نبي  لم يختلف فيه اثنان، وال     )١(.... عمر بن الخطّاب ثم   

  . )٢(»؟ فأفحمهأفكان أمر أبي بكر أنفَذَ من أمر رسول االله 
هذا وقد سلك ابن تيمية مسلكًا آخر جدليا في الرد على الرافضة في دعواه الـنص                

   اف     «:  أو غيره من ذريته، فقال     -رضي االله عنه  -على علير أن ما تدعيه الرضة من  فلو قُد
النص هو حق موجود، وأن الناس لم يولُّوا المنصوص عليه، لكانوا قد تركوا مـن يجـب      
توليته وولّوا غيره، وحينئذٍ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المـولّى دون ذلـك       
الممنوع المقهور، نعم ذلك يستحق أن يولّى، لكن ما ولّي، فالإثم على من ضـيع حقَّـه                 

  . )٣(» على من لم يضيع حقه ولم يعتدوعدل عنه، لا
 أنه كان لهم عِلْم ودين يستحقون به أن يكونوا          )٤(وإن أراد «: ويقول في موضع آخر   

أئمة، فهذه الدعوى إذا صحت لا توجب كوم أئمة يجب على الناس طاعتهم، كما أن               
لا خلف مـن    والصلاة لا تصح إ   .. استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجدٍ لا يجعله إماما        

وكذلك الجند إنما يقاتلون مـع     .. يكون إماما بالفعل، لا خلف من ينبغي أن يكون إماما         
  . )٥(»أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر

على أنَّ الحق الذي ما سواه باطل هو أنَّ الخلفاء الراشدين الثلاثة هم الأولى والأجدر               
وكـل  «:  قال شيخ الإسلام   -رضي االله عنهم جميعا   -لإمام علي   بالإمامة، قبل رابعهم؛ ا   

أحدٍ يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض مع علي، ولا لأحدٍ منهم غـرض في                 
تكذيب الرسول، وأنهم لو علموا أن الرسول جعله إماما كانوا أسبق الناس إلى التصديق              

                                                                                                                         

  . »بياض في الأصل«: هكذا، وقال المحقق) 1(
  ). ٦٢/٨(تاريخ مدينة دمشق ) 2(
  ). ١/٥٥٣(منهاج السنة النبوية ) 3(
  . ر الحلي المعروف بالعلامة عند الرافضةابن المطه: يعني الرافضي) 4(
  ). ٤/١٠٥(منهاج السنة النبوية ) 5(
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  . )١(»بذلك
 ومِن بعده أولاده؛ أمر لا وجود له        -ضي االله عنه  ر-فالوصية المزعومة بالخلافة لعلي     

 عقب ذِكْرِهِ للعشرة المبـشرين      -رحمه االله -قال الحافظ الذهبي    . إلا في مخيلات الروافض   
فأبعد االله الرافضة ما أغواهم وأشـد هـواهم،   «: -رضي االله عنهم-بالجنة من الصحابة   

وافتروا عليهم بأم كتمـوا     ! هم؟كيف اعترفوا بفضل واحد منهم، وبخسوا التسعة حقّ       
  . )٢(»النص في علي أنه الخليفة، فواالله ما جرى من ذلك شيء

 على بطـلان دعـوى      -رحمهم االله -ومن أقوى ما استدل به أتباع الأئمة الأربعة         
 -رضي االله عنهما  -؛ العباس، وابن عمه علي      الاستخلاف، ما جرى بين عم الرسول       

 الصلاة والسلام، إذ طلب العباس من علي أن ينطلق معـه إلى        وذلك في مرض موته عليه    
فإن كان فينا   «: ؟ معلّلًا سبب طلبه بقوله    »فيمن يكون هذا الأمر بعده    « ليسألاه   النبي  

: ، فما كان جواب علي إلا أن قـال        »علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا        
عناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني واالله لا أسألها          فَمن إنا واالله لئن سألناها رسول االله       «

  . )٣(»رسولَ االله
وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي، فكيـف         «: قال ابن العربي المالكي   

عى فيه نصد؟)٤(»أنْ ي !  
أنـه لـو    : ووجه آخر لنقض دعوى الاستخلاف هذه، ومن خلال هذا الخبر نفسه          

كيف أسـأله  : -رضي االله عنهما-قبل هذا الموقف لقال علي للعباس      كانت هناك وصية    
شيئًا قد أوصى به إليَّ أصلًا؟ لكنه لم يعلّل امتناعه عن السؤال ذا وإنما علّله بشيء آخر                 

  . كما رأينا
                                                                                                                         

  ). ٧/٤١٠(منهاج السنة النبوية ) 1(
  ). ١/١٤٠: (السير) 2(
  . »٤٤٤٧«، رقم ٨/١٤٢(» الفتح«: ، والبخاري، انظر٣٢٥ و ١/٢٦٣(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) 3(
  ). ١٨٧: (، ص»العواصم من القواصم«) 4(
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ثم إنَّ هذا الحادث المذكور في الخبر إنما وقع صبيحة اليوم الذي توفي فيه رسول االله                
دعاء الوصية بعده، فلا يمكن ا .  

لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عـشر  «: وفي شرح حديث آخر، هو قوله  
مـاذا قـال    :  بكلمة خفِيت علي فسألت أبي     ثم تكلّم النبي    : )١(]قال الراوي . [رجلًا

  . )٢(»كلهم من قريش«: ؟ قالرسول االله 
البشارة بوجود اثني عشر خليفةً : ديثومعنى هذا الح«: قال الحافظ ابن كثير الشافعي    

ولـيس المـراد    .. صالحًا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم           
 مـن   )٣(ؤلاء الخلفاء الاثني عشر، الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنـا عـشرة             

  . )٤(»الروافض لجهلهم، وقلَّة عقولهم
ديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلًا، وفي هذا الح  «: وقال أيضا 

وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر، فإنَّ كثيرا من أولئك لم يكـن لهـم مـن الأمـر                 
  . )٥(»شيء

فهذا أمر آخر يعتبر من أهم ما استدل به أئمة السنة على نقض كلام الرافضة؛ إذ لم                 
على ما في أكثرهم من الصلاح والعبادة       -الاثني عشر   يتولَّ أمور المسلمين ولاية عامة من       

 والحديث قد دلّ بنصه على      -رضي االله عنه  - سوى أمير المؤمنين علي      -رحمهم االله تعالى  
  . »...ما وليهم اثنا عشر رجلًا«أن هؤلاء الاثني عشر ولاةٌ؛ 

                                                                                                                         

  .  جابر بن سمرة رضي االله عنهما:هو) 1(
، وصحيح  )١٣/٢١١(البخاري مع الفتح    : الحديث متفق عليه من رواية جابر بن سمرة رضي االله عنهما، انظر           ) 2(

  ). ٤/١٠٣( وأخرجه أبو داود أيضا في السنن -واللفظ له-) ٣/١٤٥٢(مسلم 
  . الاثنا عشرية: هكذا، ولعل الصواب) 3(
  ). ٢/٣٢(ثير تفسير ابن ك) 4(
  ). ٣/٣٠١(المصدر نفسه ) 5(
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لإمامـة،   فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان ا   )١(وأما آباؤه «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلـك، لم                
يكن لهم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين عن الإمامة، سواء كانوا أَولى بالإمامـة أو لم               

ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتـهم        .. فبكل حال ما مكِّنوا ولا ولُّوا     . يكونوا أولى 
أو -صالح التي تحصل بطاعة الأئمة؛ من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مـستحقيها          الم

أفليس قول أهل السنة «:  في موضع آخر-رحمه االله-، ثم قال )٢(» وإقامة الحدود  -بعضهم
في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبـة مـن                  

  . )٣(»الأئمة؟
دعواهم انحصار الخلفاء في    : ومن هفوام العظيمة  «: محمد البرزنجي الشافعي  ويقول  

  . )٤(»اثني عشر، وأنهم كلّهم بالنص والإيمان ممن قبله
الـرد علـى    «أما دد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي فيقول في رسالته الشهيرة في             

 دعوى بلا دليل مشتملة     وهذه.. ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثني عشر      «: »الرافضة
  . )٥(»على كذب، فبطلاا أظهر من أن يبين

يا أَيها الَّذِين آمنـوا  ﴿: وقد استدل ابن تيمية على بطلان هذا الحصر بقوله عز وجلَّ       
كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّه٦(﴾أَطِيع( .  

 في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقِّت        لك النبي   وكذ«: -رحمه االله -ثم قال   

                                                                                                                         

  . مهديهم المنتظر وإمامهم الثاني عشر: يعني) 1(
  ). ١/٥٤٩(منهاج السنة النبوية ) 2(
  ). ١/٥٥٢(المصدر نفسه ) 3(
  . ٣٢٥: النوافض للروافض، للبرزنجي، ص) 4(
  . ٢٧: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 5(
  . ٥٩: سورة النساء) 6(
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  . )١(»ولاة الأمور في عدد معين
  

* * *

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٨١: (السنة النبويةمنهاج ) 1(
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   موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاثني عشر-٢
 )١(أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم، بل وجميع أهل السنة، والسواد الأعظم من المسلمين           

ة الاثني عشر، أو حتى اشتراط العصمة في        على بطلان القول بعصمة أحد من هؤلاء الأئم       
  . الإمامة مطلقًا، وحكمهم في ذلك واضح لا لَبس فيه

وقد زادت الشيعة شروطًا أخـر، وهـي أن        «:  الشافعي )٢(قال سيف الدين الآمدي   
يكون من بني هاشم، معصوما، عالمًا بالغيب؛ لأنا نأْمن بمبايعتهم من الـنيران وغـضب               

ولو اشترطت العصمة في الإمـام  .. روط مما لم يدل عليه عقل ولا نقل   الرحمن، وهذه الش  
لأمن متبيعه لوجب اشتراطها في حق القضاة والولاة أيضا؛ فإنه ليس يلي ببيعتـه أشـياء        

  . )٣(»أكثر مما يلي خلفاؤه وأولياؤه
كر ويقول الإمام النووي الشافعي في مسألة قتال أهل الردة زمن الخليفة الراشد أبي ب             

فإن اتهد لا يقلّد اتهد، وقد زعمت الرافضة أن عمر          .. «: -رضي االله عنه  -الصديق  
 إنما وافق أبا بكر تقليدا، وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة             -رضي االله عنه  -

  . )٤(»الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم
وهو أحد الأئمة الاثني    «: -رحمه االله -وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي جعفر الباقر         

عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم جميع الدين، فلا عـصمة          
، والنبيين، وكل أحد يصيب ويخطئ، ويؤخذ من قوله ويترك، سوى النبي            )٥(إلا للملائكة 

                                                                                                                         

لا الزيديـة   -خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد         «إن ادعاء العصمة للأئمة     : قال شيخ الإسلام  ) 1(
  ). ٢/٤٥٢(منهاج السنة النبوية »  إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية-الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين

في » الإحكـام «: بي علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، من تـصانيفه           العلاّمة المصنف علي بن أ     :هو) 2(
  ). ٨/٣٠٦، وطبقات السبكي ٢٢/٣٦٤: السير(هـ ٦٣١: في أصول الدين، ت» الأبكار«أصول الفقه، و 

  . ٣٨٤: غاية المرام في علم الكلام لـ علي الآمدي، ص) 3(
  ).١/٢١٠(شرح صحيح مسلم للنووي ) 4(
ين من الملائكة لا خلاف فيها بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في غير المرسلين منهم، وقد رجح عصمة المرسل)5(

  ).١٧٧ - ٢/١٧٤(» الشفا بتعريف حقوق المصطفى«القاضي عياض القول بعصمة جميعهم، راجع 
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د بالوحيمؤي ،٢(.)١(» ، فإنه معصوم( .  
وهـم  «:  عن الرافـضة )٣( قال العلامة ابن أبي العزأما من أعلام المذهب الحنفي فقد     

عـن  : )٤(شرطُوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطًا من غير دليل، بل في صحيح مسلم             
خيار أئمـتكم الـذين     «:  يقول سمعت رسول االله    : عوف بن مالك الأشجعي، قال    

م الـذين تبغـضوم     تحبوم ويحبونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتك       
: قلنا يا رسول االله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال        : ، قال »ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنوكم  

لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية االله، فليكره                 «
يجب أن يكـون    إن الإمام   : ولم يقل .. »ما يأتي من معصية االله ولا يترِعن يدا من طاعته         

معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقةً في هذه المسألة؛ لأم جعلوا الإمام المعصوم هـو              
  . )٥(»!!الإمام المعدوم، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا

وأوضح صاحب النوافض، الإمام البرزنجي الشافعي أنَّ دعوى العصمة للأئمة عارية           
ثم إن أهل البيت عـام في الأزواج        «: ل رحمه الله  عن أي مسوغ نقلي أو عقلي، حيث قا       

وفي الذرية إلى يوم القيامة، ودعوى العصمة للجميع باطل بالحس، وتخـصيص بعـضهم      
بذلك بالعقل تحكّم، وترجيح بلا مرجحٍ، فظهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكاذيبهم             

                                                                                                                         

  ). ٤/٤٠٢(» السير«) 1(
لملائكة والأنبياء أولًا، ثم لم يستثن مـن        قد يظن أن كلام الذهبي ههنا يعارض أوله آخره؛ إذ أثبت العصمة ل            ) 2(

  . الخطأ إلا النبي 
 أنه إنما قصد من أفراد هذه الأمة المحمدية، ومعلوم أن الملائكة لم يبعث منهم نـبي  -والعلم عند االله تعالى   -فالجواب  

  .  إنما أرسلوا إلى أقوامهم خاصةً-عليهم الصلاة والسلام-إلى البشر، وبقية الأنبياء 
شرح العقيـدة   «:  القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، الحنفي، من تصانيفه               :هو) 3(

: ، ومعجـم المـؤلفين    ٦/٣٢٦: الـشذرات (هـ  ٧٩٢: ، ت »والتنبيه على مشكلات الهداية   «،  »الطحاوية
٧/١٥٦ .(  

  ). ٣/١٤٨٢( صحيح مسلم :انظر) 4(
  . ٣٨١: شرح الطحاوية، ص) 5(
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          به دليلٌ لا من الكتاب، ولا من السن ردم، لم ية، ولا من الإجمـاع، ولا مـن        وافتراءا
  . )١(»القياس، ولا من العقل، قاتلهم االله أنى يؤفَكون

 بل ليست هناك من مصلحة حقيقيةً كانت أم إضافية في وجود معصوم بعد النبي               
إلا وهي حاصلة بدونه، وفيه من المفسدة ما لا يزول إلا بعدمه، ويكفي ما قـد أوجبـه            

على أنَّ اشـتراط العـصمة في       ! ف ما لو تحقق وجوده؟    اعتقاد وجوده من الفساد، فكي    
 شرطٌ خارج عن المستطاع فضلًا عن كونه غير مأمور          -كما يقول شيخ الإسلام   -الأئمة  
  . )٢(به شرعا

عليهم -ومما يدل على فساد القول بعصمة الأئمة، ما في ذلك من مساوام بالأنبياء              
لضرورة، وإن خالف الروافض في ذلك عنادا        وبطلان هذا، أمر يعلم من الدين با       -السلام

  . )٣(ومكابرةً، فإن الضروريات لا تعارض بالاستدلالات
ودعوى العصمة تضاهي المـشاركة  «: وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي    

في النبوة؛ فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، لا يجوز أن يخالَف في شيء، وهـذه                  
أنـه  : وهذا مما اتفق عليه المسلمون    .. ء، ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم         خاصة الأنبيا 

يجب الإيمان بكل نبي، ومن كَفَر بنبي واحدٍ فهو كافر، ومن سبه وجب قتلـه باتفـاق                 
العلماء، وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سمو أولياءَ، أو أئمـة، أو حكمـاء، أو                

    ا يجب الإيمان بكل ما يقولـه فقـد      علماء، أو غير ذلك، فمجعل بعد الرسول معصوم ن
وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته     «: ، وقال أيضا  )٤(»أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه لفظها      

مطلقًا بلا قيدٍ، ومخالفه يستحق الوعيد، والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصـةً،               
                                                                                                                         

  . ٣٦٤ - ٣٦٣: فض للروافض، صالنوا) 1(
  ). ٦/٤٧٤(، و )٣/٣٩٩: (منهاج السنة النبوية: بتصرف من) 2(
  ). ٦/٤٧٢(منهاج السنة النبوية :  تقرير هذه القاعدة في:انظر) 3(
، ورسالة في الرد على الرافضة للـشيخ،        )٦/٤٧١(نحوه في   : ، وانظر )١٨٨ - ٦/١٨٧(منهاج السنة النبوية    ) 4(

  . ٢٧: ص
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الرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَـيهِم مِـن النبِـيين            ومن يطِعِ اللَّه و   ﴿: قال تعالى 
ومن يعـصِ اللَّـه     ﴿: ، وقال )١(﴾والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا     

  . )٢(﴾بداورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِين فِيها أَ
فدلَّ القرآن في غير موضعٍ على أنَّ من أطاع الرسول كان من أهـل الـسعادة، ولم          

  . )٣(»يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر
  )٤( موقفهم من المظاهر الأخرى لغلو الرافضة في أئمتهم- ٣

 أمر لا يسوغ إنكاره، سواء      إن إجلال أئمة أهل السنة عموما لأهل بيت الرسول          
لموافق أو المخالف، فمؤلفام المخطوطة منها والمطبوعة أكبر شاهد علـى ذلـك،             من ا 

ولكنهم مع ما يكِنون لأهل البيت من المحبة والاحترام، قد وفِّقُوا للقول الحـق فـيهم،                
 من غير إفراطٍ ولا تفريط، ووقفوا من كل من بالغ         فأنزلوهم حيث أنزلهم االله ورسوله      

لحد في مدحهم موقف الناقد الناصح، سوف أتناول هنـا بـإذن االله             في حبهم أو تجاوز ا    
  . تعالى ما يخص أئمة المذاهب الأربعة أو أعلامها من ذلك

فعن وصف الروافض أئمتهم بأوصاف الربوبية ونحوهما مما لا يجوز أن  يوصف بـه               
ض عـن   وقد شذّ شاذُّون من الرواف    «: أحد من الخلق، قال أبو الحسن الأشعري الشافعي       

جملة المسلمين فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمة، وأن االله جعل لهـم نـسخ القـرآن                 
                                                                                                                         

  . ٦٩: رة النساءسو) 1(
  . ٢٣: سورة الجن) 2(
  ). ٦/١٩٠(منهاج السنة النبوية ) 3(
 زعمهم أن ؤلاء الأئمة تستقيم أحوال الناس لمعاشهم ومعادهم، وأن الرجل بدعائهم عليه ينقلب               :ومن ذلك ) 4(

 اللـوح،   أنثى، وأم يحيون الموتى، وأن اسم علي رضي االله عنه مكتوب مع الشهادتين على العرش، وعلـى                
وعلى جناحي جبريل، وأنه السواد الذي يرى في القمر، وأنه لولا علي ومواقفه ما اخضر للإسلام عود، ولمـا               

 - ١٨٠، و ١٠٣ - ٢/٧٣الصراط المستقيم للبياضـي  : انظر. وغير ذلك من الأكاذيب والغلو! قام له عمود 
، بالإضافة إلى   ٤٢ - ٤١لتاريخ ص   ، والشيعة في ا   ٨٢ - ٨١، وأصل الشيعة وأصولها ص      ٣/١٤٤، و   ٢١٤

  . ما تقدم في الباب التمهيدي؛ الإمامة وعصمة الأئمة
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  . )١(»وتبديله
الـشيعة في هـذه     «: -وهو أيضا من أعلام الشافعية    -ويقول أبو الفتح الشهرستاني     

الشريعة وقعوا في غلو وتقصير؛ أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدس، وأمـا           
والـروافض غلـوا في النبـوة       «: ، وقال أيضا  )٢(» فتشبيه الإله بواحدٍ من الخلق     التقصير

  . )٣(»والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول
وعن زعم الرافضة أفضلية علي والأئمة على الأنبياء أو مساوام لهم، كمـا يقـول          

  . )٤(!»بياءوأخبارنا مستفيضة في أن أئمتنا أفضل من غير نبينا من الأن«: شيخهم السي
ومن اعتقد في غير الأنبياء كونـه       «: -رحمه االله -قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب       

 مـن   )٥(أفضل منهم ومساويا لهم، فقد كَفَر، وقد نقَلَ على ذلك الإجماع غـير واحـدٍ              
  . )٦(»!العلماء، فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كُفْرهم؟

 ء من الشريعة الإسلامية قد خص الـنبي         أما بخصوص ما يدعونه من وجود أشيا      
 رد لمـا تدعيـه      )٧(وفي الحديث «: عليا وأهل بيته ا، فيقول الحافظ ابن حجر الشافعي        

 أمور كثيرة أعلمه ا سرا، تشتمل على        الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي          
  . )٨(»كثير من قواعد الدين، وأمور الإمارة

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٩(مقالات الإسلاميين ) 1(
  ). ١/٨٠(الملل والنحل ) 2(
  ). ١/١٠: (المصدر نفسه) 3(
 ، وما ٢١٥ - ٢١٠، و   ١٠٣ - ١/١٠٠الصراط المستقيم للبياضي    : ، وانظر كذلك  ١٠٠/٢٥٩بحار الأنوار   ) 4(

  .  الإمامة وعصمة الأئمة-أهم عقائد الرافضة-تقدم في الباب التمهيدي 
 وانظر  -..الباب العاشر في المرتد والزنديق    - ٣٥٠: القوانين الفقهية، ص  : ومنهم العلامة ابن جزي المالكي في     ) 5(

  . ٣٦٥: النوافض للروافض، ص: كذلك
  . ٢٩: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 6(
  . ١٧٣: لصحيفة، وقد تقدم في صأي حديث ا) 7(
  ). ١/٢٠٤(، ونحوه أيضا في )٤/٨٦(» فتح الباري«) 8(
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 نفسه  -رضي االله عنه  -رد هذه الأكذوبة الرافضية النفي القاطع من علي         ويكفي في   
رضـي االله  -لأي شيء من هذا القبيل كما في هذا الأثر، وفي أقوال غيره من الـصحابة      

  . )١(  لا سيما من تسلِّم الرافضة بإيمام وفضلهم، كأبي ذر الغفاري-عنهم
 وما يحرك طائر جناحيه في السماء       مد  لقد تركنا مح  «: -رضي االله عنه  -فقد قال   

قد علمكم نبيكم :  لما قيل له-رضي االله عنه-، وسلمان الفارسي )٢(»إلا أذكرنا منه علما  
.. أجل، لقد انا أن نـستقبل القبلـة لغـائط أو بـول            : فقال! كل شيء حتى الخراءة   

  . )٣(»الحديث
 بإبطال ما   -رضي االله عنه  - هذا تصريح من علي   «: ولهذا قال الإمام النووي الشافعي    

 أوصى إليه الـنبي  -رضي االله عنه-إن عليا : تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم    
            بأمورٍ كثيرةٍ من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه     أهـل خص 

صـل لهـا،    البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة، واختراعات فاسدة لا أ            
  . )٤(» هذا-رضي االله عنه-ويكفي في إبطالها قول علي 

                                                                                                                         

 أبو ذر الغفاري، كان من كبار الصحابة رضـي االله عنـهم، قـديم               -على الأصح -جندب بن جنادة    : اسمه) 1(
، )٢٣٦ - ٤/٢١٩: طبقـات ابـن سـعد     (هـ بالربذة،   ٢٤إنه أسلم بعد أربعةٍ، توفي عام       : الإسلام، قيل 

  ). ١٦٥٦ - ٤/١٦٥٢: الاستيعاب(و
، عن منذر الثوري عن أبي ذر رضي االله         )٢/٣٥٤(، وابن سعد في الطبقات      )٥/١٥٣(أخرجه أحمد في المسند     ) 2(

، والدارقطني  )٩/٣٤١(عنه، وفي سنده انقطاع لأن الثوري لم يدرك أبا ذر كما صرح بذلك البزار في مسنده                 
  ). ٦/٢٩٠(في العلل 

، )٩/٣٤١( أخرجـه البـزار في مـسنده         -رضي االله عنهما  -ق آخر عن أبي الطفيل عن أبي ذر         وروي بطري 
رجال الطبراني رجال «، )٢٦٤ - ٨/٢٦٣(» امع«، قال الهيثمي في  )١٥٦ - ٢/١٥٥(والطبراني في الكبير    

  . »الصحيح غير محمد بن عبد االله بن يزيد المقري وهو ثقة
التخلّـي  : ، والخـراءة  )٢٦٢(رقم  ) ١/٢٢٣(، ومسلم في صحيحه     )٥/٤٣٩(د  أخرجه الإمام أحمد في المسن    ) 3(

  ). ٢/١٧: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(والقعود للحاجة، 
  ). ٩/١٤٣(شرح النووي على مسلم ) 4(
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 وفي مقدمتهم   -رضي االله عنهم  - )١(أما فيما يتعلق بتفضيلهم عليا على سائر الصحابة       
وأما الرافـضة  «: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، فقد ورد عن الإمام أحمد، قوله           

إنَّ علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكـر  :  قالوافقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أم    
  .الصديق، وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر

فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة؛ لقول االله        
، وقال  )٣(ر بعد النبي    ، فقدم االلهُ أبا بك    )٢(﴾محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه    ﴿: عز وجلَّ 

لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن االله قد اتخذ صـاحبكم              «: النبي  
  . )٤(»خليلًا؛ ولا نبي بعدي

فمن زعم أنَّ إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب؛ لأن أول مـن أسـلم          
  . )٥(االله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة عبد

ن خمس وثلاثين سنة، وعلي ابن سبع سنين لم تجـر عليـه الأحكـام               وهو يومئذ اب  
  . )٦(»والفرائض والحدود

وأما ما ابتدعه الرافضة من الصلاة والسلام على أئمتهم في الصلاة، وكلما ذُكـرت              
  . أسمائهم شفاهةً أو كتابةً، فقد بين أعلام المذاهب الأربعة بطلانه

فهـذا مـن أعظـم ضـلالهم،        «:  الحنبلي ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية      
                                                                                                                         

  . ٧١ - ٢/٦٨ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 1(
  . ٢٩: سورة الفتح) 2(
أنَّ المراد  : أبو بكر، وأما قول الجمهور فهو     : »والذين معه «: سن البصري أنه قال   هذا بناءً على ما جاء عن الح      ) 3(

  ). ٧/٢١٥(زاد المسير لابن الجوزي : انظر(م جميع الصحابة رضي االله عنهم، 
  . »ولا نبي بعدي«: ، من غير لفظ)٤/١٨٥٥: (، ومسلم)٢٣ و ٧/١٢(» الفتح«: أخرجه البخاري، انظر) 4(
» عبد االله بن أبي قحافة؛ عثمان بن عامر بن صخر بن كعـب التيمـي   «: الصديق رضي االله عنه   اسم أبي بكر    ) 5(

  ). ٩/٦٤٤ بتحقيق التركي -البداية والنهاية (
 - ٥٨: ، وابن بدران في المـدخل، ص      ٢١٩: ، وذكره ابن الجوزي في المناقب، ص      ١/٣٤٣(طبقات الحنابلة   ) 6(

  ). طبعة جامعة الإمام(، ٥٩
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 لم يـأمر    ؛ فإنا نحن، وهم نعلم بالاضطرار أن الـنبي          وخروجهم عن شريعة محمد     
المسلمين أن يصلُّوا على الاثني عشر، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا كان أحد من                 

 لا بإسـناد  المسلمين يفعل شيئًا من ذلك على عهده، ولا نقَلَ هذا أحد عـن الـنبي        
 أن يتخذ أحدا مـن  صحيح ولا ضعيفٍ، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول االله   

الاثني عشر إماما، فَضلًا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة، وكانت صـلاة المـسلمين       
  . )١(»صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع

 في الـصلاة،  ينٍ غير النبي ولم يأمر االله بالصلاة على مع«: -رحمه االله-إلى أن قال  
ولو صلّى على بعض أهل بيته دون بعضٍ، كالصلاة على ولـد العبـاس دون علـي أو            

  . )٢(»!بالعكس لكان مخالفًا للشريعة، فكيف إذا صلّى على قوم معينين دون غيرهم؟
 سواء مع الصلاة  بعد أن قرر جواز الصلاة على آل النبي          -وقال تلميذه ابن القيم     

وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينةً، كُره أن يتخذ الصلاة           «: - )٣( أو مفردةً  ه  علي
عليه شعارا لا يخلّ به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شـعارا لـه،     

 فإنه -رضي االله عنه-ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي           
ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهـذا         » عليه الصلاة والسلام  «:  قالوا حيث ذكروه 

  . )٤(»ممنوع، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فَتركُه حينئذٍ متعين
وأما علّة المنع فهي كون ذلك من شعار أهل البدع، كما قَرره غير واحدٍ من أهـل                 

بتدعونه من شرائع أو شعائر، وإلا فجواز الصلاة على         العلم، وقد نهينا عن مجارام فيما ي      
                                                                                                                         

  ). ٤/٥٩١(سنة النبوية منهاج ال) 1(
  ). ٤/٥٩٥(المصدر نفسه ) 2(
، وجلاء  ١٥٤ - ١٥٣: الأذكار للنووي، ص  : وراجع هذه المسألة، ومسألة الصلاة على غير الأنبياء عموما في         ) 3(

 - ١١/١٧٠: (، وفتح البـاري   ٢٧١ - ٢٥٤: الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لابن القيم، ص         
١٧١ .(  

  . ٢٦١: ، ونحوه في ص٢٧١: الأفهام، صجلاء ) 4(
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 مسألة خلافية، قد قال به بعض أهل العلم من أصحاب المـذاهب الأربعـة        غير النبي   
، أما ما ابتدعته الرافضة لأئمتهم خاصةً من ذلك، فقـد ردوا جميعـا جملـةً                )١(وغيرهم
  . وتفصيلًا

وإنمـا  .. كن معروفًـا في الـصدر الأول      فهو أمر لم ي   «: قال القاضي عياض المالكي   
أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة، وساووهم            

 في ذلك، وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه؛ فتجب مخالفتهم فيما التزموه            بالنبي  
  . )٢(»من ذلك

ك أنَّ الصلاة صـارت مخـصوصةً في        والمعتمد في ذل  «: وقال الإمام النووي الشافعي   
، »عـز وجـلَّ   «: لسان السلف بالأنبياء، صلوات االله وسلامه عليهم، كما أنَّ قولنـا          

 -وإن كان عزيزا جليلًا-» محمد عز وجلَّ«: مخصوص باالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال      
م، فقال الشيخ أبـو     وأما السلا .. ، وإن كان معناه صحيحا    أبو بكر أو علي     : لا يقال 

هو في معنى الصلاة؛ فلا يستعمل في الغائب، فلا يفرد بـه            :  من أصحابنا  )٣(محمد الجويني 
  . )٤(»، وسواء في هذا الأحياءُ والأموات»علي عليه السلام«: غير الأنبياء، فلا يقال

م لا  فالذي قالته الحنفية وغيرهم، أنه إذا كان عند قو        «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
                كره لئلا يظنأنه منهم، في ظُن دون الصحابة، فإذا صلّى على علي يصلّون إلا على علي

  . )٥(»به أنه رافضي
                                                                                                                         

  ). ١٥٣ - ٤/١٥٢(منهاج السنة النبوية : راجع) 1(
  ). ٢/٨٣(الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) 2(
 عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف، أبو محمد الجويني، الشافعي، المفسر الفقيه الأصولي، والد إمام                   :هو) 3(

» لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنقل إلينا شمائله ولافتخروا بـه           «: ونيقال عنه الإمام الصاب   . الحرمين
 - ٢/٢٠٩، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٧٥ - ٥/٧٣طبقات الشافعية لابن السبكي     (هـ  ٤٣٨: ت

٢١١ .(  
  . ١٥٤: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام محي الدين النووي، ص) 4(
  ). ٤/١٥٤(سنة النبوية منهاج ال) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٧٣ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 فإن الرافضة قد تجاوزوا حدود الشرع والعقل والعرف فيما ينعتون بـه             وفي الجملة، 
 قال القاضـي  أئمتهم، وهم عنه برآء، بل في ذلك إيذاء بالغ لهؤلاء الأئمة أنفسهم، ولهذا           

       افـضة،       «: -رضي االله عنه  -ابن العربي المالكي في شأن عليعاداه إلا الر علم أحدوما ي
فإم أنزلوه في غير مترلته، ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته، والزيادة في الحد نقصان مـن                 

  . )١(»المحدود
 الشأن، أهلًـا    وقد كان علي الرضا كبير    «: وقال الحافظ الذهبي عن إمامهم السابع     

للخلافة، ولكن كذبت عليه، وفيه الرافضة، وأطروه بما لا يجوز، وادعوا فيه العـصمة،              
  . )٢(»وغلت فيه، وقد جعل االله لكل شيء قدرا

 من وضـع الرافـضة      -رحمهم االله -وقد سبق تناول موقف أعلام المذاهب الأربعة        
  . )٣( فليراجع هناك- عنهرضي االله-للأحاديث في إطراء أئمتهم، لا سيما علي 

 -بعد علي رضي االله عنـه     -هذا وقد كان أكثر من يكذب عليه الرافضة في أئمتهم           
وكان ثقةً،  «:  قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عنه       -رحمه االله -جعفر بن محمد الصادق     

شيعة الإمامية،  مأمونا، عاقلًا، حكيما، ورِعا، فاضلًا، وإليه تنسب الجعفرية، وتدعيه من ال          
  . )٤(»وتكذب عليه الشيعة كثيرا

على مذهبهم في الفروع، زاعمين أنه ناشر فقه الإماميـة،          » الجعفرية«أما إطلاقهم   
، فلازم هذا أمران لا ثالث لهما؛ إما أن يقال إنـه            )٥(والمعارف الحقيقية، والعقائد اليقينية   

 -أو حـتى الـنبي   - من الأئمة ابتدع هذه المعارف والعقائد، وإما أن يكون من سبقه    
والعياذ باالله، قد قَصروا في نشرها وإبلاغها، وكلا الأمرين باطل بإجماع المسلمين سنيهم             

                                                                                                                         

  . ١٩٢: العواصم من القواصم، ص) 1(
  ). ٩/٣٩٢: (السير) 2(
  . ١٨٦ - ١٨٥:  ص:انظر) 3(
  ). ٢/٦٦(التمهيد ) 4(
  ). ٤/١٢(منهاج السنة النبوية : ، انظر٩٦كما قال الحلى في منهاج الكرامة ص ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٧٤ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . وشيعيهم
وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم، بل كُـذب          «: قال العلامة ابن تيمية الحنبلي    

  .  من الكذّابين عليه لا منهعلى جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فالآفة وقعت
 )٢(والهفت» )١(الجفر«و  » البطاقة«ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب، مثل كتاب         

 الأعـضاء   )٣(والكلام في النجوم، وفي تقدمة المعرفة من جهة الرعود والبروق واخـتلاج           
  . )٤(»وحتى أنَّ كل من أراد أن ينفِّق أكاذيبه نسبها إلى جعفر.. وغير ذلك

بل طي صفحات هذا المبحث المهم، أرى من المستحسن الإشارة إلى أنَّ موقـف              وق
الروافض من أئمتهم مع كل ما اتسم به من الغلو والإطراء بما لا يرضي االله ورسوله ولا                 

  . هؤلاء الأئمة أنفسهم، نجدهم أشد الناس مخالفة لهؤلاء الأئمة في أصول الدين وفروعه
  . )٥(!دهم تناقضا وتعارضاوما أش! فيا لهم من حيارى

  
* * *  

                                                                                                                         

م فيه علم النبيين والوصيين، وعلـم العلمـاء         وعاء من أد  «: ١/٢٣٩كما جاء في الكافي     : معنى الجفر عندهم  ) 1(
  . »الذين مضوا من بني إسرائيل

  ). ٢٠٨: القاموس ص. ( الشيء ا لمطمئن من الأرض، ومطر يسرع الاله، والحُمق الوافر:الهفت) 2(
  ). ٢٣٩القاموس ص (اختلاج الأعضاء، أي اضطراا وتحركها ) 3(
  ). ٨/١١، و٧/٥٣٤(، و )٤٦٥ - ٢/٤٦٤(ونحوه في ، )٤/٥٤(منهاج السنة النبوية ) 4(
: ، والإبانة الـصغرى، ص )٥/٣٢١(طبقات ابن سعد  : ومن أراد الوقوف على نماذج من ذلك، فله أن يراجع         ) 5(

، و  )٣٩٣ - ٤١/٣٩٠(، و   )٧١ - ١٣/٦٩: (، وتاريخ دمـشق   )٣/١٨٥(، وحلية الأولياء    ١٧٠ - ١٦٦
، ٣/٩(،  )٢٤٥ - ٢٤٣،  ٣٦٩ - ٢/٣٦٨(لسنة النبويـة    ، و منهاج ا   )٢٩٠،  ٥٤/٢٨٤(، و   )٤٤/٣٨٧(

، والـسير   )١٣/٢٤٥(، و   )٦/٩٤(، و ذيب الكمال     )٨/٦(، و   )٦/٣٣٦(، و   )١٧ - ٤/١٦(، و   )١٦٩
  ). ٦/٢٥٥(، و )٤٨٦، و ٤٠٦ و ٤/٣٩٦(، و )٣/٢٦٣(
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  المبحث السادس
  موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة

عقيدة المهدي الذي يأتي في آخر الزمان ثابتة عند أهل الـسنة، ومنـهم أصـحاب              
، ذهب جمع من أهل     كيف لا، وقد جاءت بذلك أحاديث عن النبي         . المذاهب الأربعة 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االلهُ         «: ، ومنها قوله    )١(لغت حد التواتر  العلم إلى أا ب   

ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلًا مني، أو من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم                 
بيد أن للرافضة مهديا آخر     . )٢(»أبي، يملأ الأرض قسطًا وعدلً  كما ملئت ظلما وجورا         

  . تلف صفاته كل الاختلاف عن صفات المهدي عند أهل السنةينتظرونه، تخ
فمهدي أهل السنة لم يعرف قط، أما مهدي الرافضة الموهوم، فهو إنما غـاب عـن                

  . الأنظار منذ قرون
محمد بن عبد االله، أما مهدي الرافضة، فمحمد بن الحـسن          : ومهدي أهل السنة اسمه   

رضـي االله  - )٣(هدي أهل السنة من ولد الحسنالعسكري، وهو من ولد الحسين، بينما م   
إنَّ : نظر إلى ابنه الحسن، فقال    « أنه   -رضي االله عنه  - كما ورد ذلك في أثر علي        -عنهما

 وسيخرج من صلبه رجلٌ يسمى باسم نبيكم، يشبهه في   ابني هذا سيد، كما سماه النبي       
  . )١(.)٤(» رض عدلًايملأ الأ: الخُلُقِ، ولا يشبهه في الخَلقِ ثم ذكر قصة

                                                                                                                         

، وأشـراط   ١٧٥ - ١٧١:  عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، للشيخ عبد المحسن العباد، ص            :راجع) 1(
  . ٢٦٢ - ٢٥٩: الساعة ليوسف الوابل، ص

-، وأبو داود    »إسناده صحيح «: ، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وقال     )٥/١٩٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند      ) 2(
  ). ٤/١٠٤ (-واللفظ له

  ). ١/٣٠(لابن كثير ) النهاية(، والفتن والملاحم )٨/٢٥٨( منهاج السنة النبوية :راجع) 3(
ضعيف سـنن   «، وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه االله إسناده كما في           )٤/١٠٦(» السنن«أخرجه أبو داود في     ) 4(

الموسوعة في أحاديث   : ، وانظر أيضا  )٣/١٥٠٣(» مشكاة المصابيح «، وفي تعليقه على     ٤٢٥: ، ص »أبي داود 
  .٣٤٩ - ٣٤٧: المهدي الضعيفة والموضوعة للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، ص
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فماذا كان موقف أعلام المذاهب الأربعة على وجه التحديد مـن هـذه العقيـدة               
  الرافضية؟ 

  . في معرض رده مزاعم الرافضة من عصمة أئمتهم، ومنهم هذا المهدي المنتظر
المعصوم الواحد لا يحصل به المقصود، إذا كان        «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي     

ان، فكيف إذا كان عاجزا مقهورا؟ فكيف إذا كان مفقودا غائبا لا يمكنه مخاطبة              ذا سلط 
  . )٢(»!أحدٍ؟ فكيف إذا كان معدوما لا حقيقة له؟

فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم، لا علـى            «: ويقول أيضا 
معدوم، ولـو كـان   موجود ولا معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم، وهو مفقود           

موجودا معصوما، فهم معترفون بأم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ويـه، كمـا كـانوا               
  . )٣(»يعرفون أمر آبائه ويهم

فكل هذا مما يؤكد خروج الرافضة عن حدود النقل والعقل والعرف فيما ادعوه من              
  .معصومٍ مفقود، بل ومعدوم

فقولكم في الإمامة   «: خر، مخاطبا هؤلاء الروافض   ويقول العلّامة ابن تيمية في موضع آ      
من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لمـا فيهـا مـن        
مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم مـن جهتـه               

عب الطويـل،   مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب الت              
ويكثر القيل والقال، ويفارق جماعة المسلمين، ويلعن السابقين والتابعين، ومقصوده بذلك           

ثم إنه لما علـم     ! أن يكون له إمام يدلّه على أمر االله ويه، ويعرفه ما يقربه إلى االله تعالى؟              
                                                                                                                                     

 الرد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهـدي،           :وراجع أوجه مقارنة أخرى بين المهديين في      ) 1(
 - ١/٢٥٥(، وبذل اهود في إثبات مشاة الرافضة لليهود، للجميلي          ٩ - ٨: للشيخ عبد المحسن العباد، ص    

٢٥٧ .(  
  ).  ٣/٣٧٨ (، وانظر كذلك)٦/٤٠٢(منهاج السنة النبوية ) 2(
  ). ١/٩٠(المصدر نفسه ) 3(
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مـه  اسم ذلك الإمام ونسبه، لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه بشيء مـن تعلي               
وإرشاده ولا أمره ولا يه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصـلًا، فكيـف                 
وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأنّ الحسن العسكري لم ينـسل ولم               

 لـئلا تفـوت     )١(والمرأة إذا غاب عنها وليها، زوجها الحاكم، أو الولي الحاضر         .. يعقب
لوليّ المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة،           مصلحة المرأة بغيبة ا   

  . )٢(»!مع هذا الإمام المفقود؟
وما أشار إليه شيخ الإسلام هنا من عدم وجود ولدٍ للحسن العـسكري، ثابـت في       
كتب القوم أنفسهم، وأن ترِكَته إنما قسمت بين أخيه وأمه، بل وقد أدى هذا إلى افتراق                

ضة إلى أربع عشرة فرقةً بعد وفاة الحسن؛ منها فرقة تقول بأنه نفسه هـو المهـدي                 الراف
الغائب، معترفةً بعدم وجود نسلٍ له، وفرقة أخرى ترى أن وفاته من غير أن يعقب دليل                

  . )٣(على بطلان دعواه الإمامة في المقام الأول
ضرر محض لا نفع فيه   ويؤكد ابن تيمية أن ادعاء الرافضة وجود مهدي مختفٍ إنما فيه            

بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفْعٍ أصلًا، فإن             «: على الإطلاق، فقال  
المؤمنين به لم ينتفعوا به؟ ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، والمكذّبون بـه يعـذَّبون                 

كيم عندهم على تكذيبهم به، فهو شر محض لا خير فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل الح       
كـان الظلـم    : أولًـا : إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم، قيل      : العادل، وإذا قالوا  

  . )٤(»..موجودا في زمن آبائه ولم يحتجبوا
                                                                                                                         

بتحقيـق  -، والمغني، لابن قدامة     )١/٤٣٠( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر           :راجع المسألة في  ) 1(
  ). ٩/٣٨٥ (-التركي

  ). ٤/١٠٤: (، وانظر أيضا)١٢٣ - ١/١٢١(منهاج السنة النبوية ) 2(
 - ٩٦، وفرق الـشيعة للنـوبختي ص      )٣٣٩ - ٣٣٨ص  (رشاد، للمفيد   ، والإ ١/٥٠٥ أصول الكافي    :راجع) 3(

١١٢  .  
  ). ٤/٩٠(منهاج السنة النبوية ) 4(
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وهذا الذي تدعيه الرافضة إما مفقود عندهم، وإما معدوم عند العقلاء،           «: وقال أيضا 
  . )١(»وعلى التقديرين فلا منفعة لأحدٍ به، لا في دين ولا في دنيا

وممن بينوا بطلان عقيدة الرافضة في المهدي، الحافظ شمس الدين الذهبي الذي قال عن           
ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة، «: مهدي الرافضة، ابن الحسن العسكري    

وهم في انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة، ومن أحالـك علـى            .. وأنه صاحب الزمان  
والإنصاف عزيز، فنعوذ باالله مـن  ! ف بمن أحالك على مستحيل؟    غائب لم ينصفك، فكي   

معلّقًا على زعمهم دخول هذا المهدي سرداب سـامراء         : وقال أيضا . )٢(»الجهل والهوى 
نعوذ باالله من زوال العقل،     «: منذ القرن الهجري الثالث، وأنه لم يخرج منه حتى الساعة،         

       هر، فمذلك في سالف الد ضنا وقوعن الذي نعتمـد عليـه في          فلو فرن الذي رآه؟، وم
إخباره بحياته؟ أعاذنا االله وإياكم من الاحتجاج بالمُحال والكذب، أو رد الحق الـصحيح             

  . )٣(»كما هو ديدن الإمامية
أما الإمام ابن القيم الحنبلي، فقد أبان كذلك عن موقفه بوضوح من اعتقاد الرافضة               

ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هـو      «: -رحمه االله -ول  وجود مهدي مختف منتظر، فيق    
 عيسى ابن مريم، فهذا     )٤(عبد االله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول         

منتظر المسلمين، لا منتظر المغضوب عليهم والضالين، ولا منتظر إخوام من الـروافض             
  . )٥(»المارقين

تدعي في مهديها الظلوم الغشوم، والمستحيل المعدوم      )٦(فكل هذه الفرق  «: وقال أيضا 
                                                                                                                         

  ). ١/٥٤٨(، وانظر كذلك )٨/٢٦٢: (المصدر نفسه) 1(
  ). ١٣/١٢٠: (السير) 2(
  ). ١٣/١٢٢: (نفسه) 3(
  ). ١٢٤٦: القاموس، ص(المنقطعة عن الرجال، : البتول) 4(
  . ١٣٢ - ١٣١:  في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم، صهداية الحيارى) 5(
  . القرامطة الباطنية، والرافضة الاثني عشرية، وغيرهم ممن يدعون مهديا خاصا م: يعني) 6(
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 وأخبر بخروجه، وهي تنتظـره      أنه الإمام المعصوم، والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي          
  . )١(»كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان

يعد وجها  فمما يستفاد من هذين النقلين أن انتظار الرافضة لمهديهم الموهوم الغائب            
كَذَلِك قَـالَ  ﴿: )٢(من أوجه الشبه الكثيرة بينهم وبين المغضوب عليهم، اليهود لعنهم االله         

  . )٣(﴾الَّذِين مِن قَبلِهِم مِثْلَ قَولِهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآياتِ لِقَومٍ يوقِنونَ
وأما «: -رحمه االله -لناس في المهدي، قال     وعندما تحدث ابن القيم أيضا عن مقالات ا       

محمد بن الحـسن العـسكري      : أن المهدي هو  :  وهو )٤(الرافضة الإمامية فلهم قول رابع    
المنتظر، من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار، الغائب عـن                

  : الأبصار، ولقد أحسن من قال
  ما آن للسرداب أن يلد الذي 

   بجهلكم ما آناكلمتموه
  فعلى عقولكم العفاء فإنكم

  ثلّثتم العنقاء والغِيلانا
ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم، وضحكة يسخر منـها         :] -رحمه االله -ثم قال   [

  . )٥(»كل عاقلٍ
                                                                                                                         

  . ١٥٤: المنار المنيف، ص) 1(
  . بد االله الجميليبذل اهود في إثبات مشاة الرافضة لليهود، لع: - إن شئت -واقرأ في هذا الموضوع ) 2(
أنـه  : أن المهدي هو المسيح ابن مريم، والثاني      : الأول: أما الأقوال الثلاثة الأخرى كما أوردها ابن القيم، فهي        ) 3(

 أنه رجل من أهل بيت النبي       -وهو قول جماهير أهل السنة      : الذي ولي من بني العباس وقد ولّى زمنه، والثالث        
 ١٥١ - ١٤٨: المنار المنيف، ص: عنهما، يخرج في آخر الزمان، انظر من ولد الحسن بن علي رضي االله .  

الداهيـة،  : وهـو أيـضا   » الغول«الداهية، وطائر معروف الاسم مجهول الجسم، وأما الغيلان فجمع          : العنقاء) 4(
، و  ١١٧٨القـاموس   . (وساحرة الجن، وشيطانٌ يأكل الناس، أو دابة رأا العرب وعرفتها، وقتلها تأبطَ شرا            

١٣٤٤ .(  
  . ١٥٣ - ١٥٢: ، ص»المنار المنيف«) 5(
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، قال  )١(وفي حديثه عن الاثني عشر خليفةً قرشيا جاء التبشير م في الحديث الصحيح            
والظاهر أنَّ منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الـواردة          «: عيالحافظ ابن كثير  الشاف    

 واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلًا وقسطًا بذكره فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي  
  . كما ملئت جورا وظلما

وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء؛ فـإن      
 العقول الـسخيفة، وتـوهمِ   )٢(حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس  ذلك ليس له    

  . )٣(»الخيالات الضعيفة
وهو أحد الخلفـاء    «: -فصل في ذكر المهدي   - )٤(»الفتن والملاحم «وقال في كتابه    

الراشدين، والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة، وترتجي ظهوره من            
اء؛ فإن ذلك ما لا حقيقة له، ولا عين، ولا أثر، ويزعمون أنه محمـد بـن    سرداب سامر 

نوع من الهذيان، وقسط    «: ، ويصف صنيعهم هذا في موضع آخر بأنه       »الحسن العسكري 
كبير من الخذلان؛ شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتـاب،       

  . )٦(»)٥(ولا سنةٍ، ولا معقول صحيح، ولا استحسان
ومن أظهر ما يدل على كَذِبِ الرافضة، وعدم صحة احتجاجهم بالأحاديث المبشرة            

  . بالمهدي الحق، ما جاء فيها من موافقة اسم أبيه لاسم أبي النبي 

                                                                                                                         

  . ٢٥٤ - ٢٥٣: تقدم تخريجه في ص) 1(
  ). ٧٥١: القاموس، ص(طرف من الجنون : الهوس) 2(
  ). ٢/٣٢(تفسير ابن كثير ) 3(
)4) (١/٢٧.(  
: أو أنـه »  أو سنةٍالعدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاصٍ من كتابٍ        «: الاستحسان عند الأصوليين هو   ) 5(

: إحكام الفـصول للبـاجي، ص     : انظر. »ترك الطريقة المطّردة لطريقةٍ غير مطّردة لأمرٍ يختص بذلك الحكم         «
  . ١٦٧: ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص)٢/١٠٢(، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي ٦٨٧

  ). ١/٣١(» النهاية«الفتن والملاحم ) 6(
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ما صـح أن    : ومما يرد عليهم  «:  الشافعي )١(وفي هذا يقول العلّامة ابن حجر الهيتمي      
؛ إذ هو )٢(»، واسم أبي محمد الحجة لا يوافق ذلك    اسم أبي المهدي يوافق اسم أبي النبي        

  !  محمد بن الحسن، لا محمد بن عبد االله-على فرض ولادته-
أما عن أصل أكذوبة المهدية والغيبة وكيف نشأت في عقول الرافضة، فيقول محمد بن      

ام ولما لزمهم إشكالٌ على أصلهم الفاسد وهو أنَّ نصب الإم         «: رسول البرزنجي الشافعي  
تعالى االله -واجب على االله تعالى ولا يجوز على االله أن يخلي الزمان من الإمام، ويحرم عليه          

 ورأوا أن الاثني عشر الذين عينوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلاثمائة            -عما يقول الظالمون  
لى ، والدنيا لم تنقرض، ولزمهم أن االله تعالى قد ترك ما هو واجب عليه، التجئوا إ               )٣(سنة

أين هو  : إن الإمام الثاني عشر طال عمره إلى آخر الدهر، فقيل لهم          : كذب عظيم، وقالوا  
إنه : حتى يأمر الأمة؟ فإنه يجب عليه أن يقوم بما أقامه فيه، فالتجئوا إلى كذبٍ آخر وقالوا             

وأي فائدة في إمام مختفٍ عاجزٍ لا يقدر علـى          : اختفى بسرداب بسر من رأَى، فقيل لهم      
فْع الظلم، مع أن زمان الأئمة الذين قبله كان أقرب إلى النبي             د      وقد ظهـروا، فهـذا 

  !)٤(»الزمان أحوج إلى ظهور الإمام فيه لِبعدِهِ عن عصر النبوة، وزيادة الجَور فيه
  

* * *  

                                                                                                                         

ن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الأنصاري، الشافعي شهاب الدين أبو العبـاس، ولـد     أحمد ب  :هو) 1(
تحفة المحتاج، والصواعق المحرقة، وشرح المشكاة، والإحكـام في  : هـ، من مؤلفاته٩٧٣بمصر  وتوفي بمكة عام    

  ). ٢/١٥٢، ومعجم المؤلفين ٣٧١ - ٨/٣٧٠الشذرات (قواطع الإسلام، 
  ). ٢/٤٨١(لمحرقة لابن حجر الهيتمي الصواعق ا) 2(
 أو ٢٦٠أي من الهجرة، فإن آخرهم محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظر قد غاب عن الأنظار منذ سـنة                   ) 3(

  .  هـ٢٦١
  . ٣٢٧ - ٣٢٦: النوافض للروافض، ص) 4(
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  المبحث السابع
  موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة

مـا عـدا    - غيرهم من طوائف المسلمين      لا خلاف بين أعلام المذاهب الأربعة ولا      
 في أن من مات فقد انقطعت صلته بالدنيا وبأهلـها، وأن       -الروافض على اختلاف فرقها   

، وهذا ما دلت عليه الأدلة من كتاب االله         )١(لا رجعة إليها البتة لأي غرض من الأغراض       
  . ، وآثار سلفنا الصالح رحمهم االله تعالىوسنة رسوله 

حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ﴿:  قول االله عز وجلَّ:فمن أدلة القرآن
لَعلِّي أَعملُ صالِحا فِيما تركْت كَلَّا إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزخ * ارجِعونِ 

رزخ، أي حاجز بين الميت والرجوع إلى ، فالآية صريحة في وجود ب)٢(﴾إِلَى يومِ يبعثُونَ
، فلا رجعةَ حينئذٍ لأحدٍ قبله، )٣( إلى يوم القيامة-أيا كان-الدنيا، بل بين الموت والبعث 
  . )٤(والآيات في هذا المعنى كثيرة

لقيني رسول «:  قال-رضي االله عنهما- حديث جابر بن عبد االله :ومن أدلة السنة
يا رسول االله استشهد أبي يوم : قلت»  ما لي أراك منكسرا؟يا جابر،«: ، فقال لياالله 

بلى يا : قلت: ، قال»أفلا أبشرك بما لقي االله به أباك؟«: أحدٍ وترك عيالًا ودينا، قال
ما كلّم االله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك وكلّمه : رسول االله، قال

                                                                                                                         

  . ٤٩ - ٤٨ئل المقالات ص أوا:  اعتراف مفيد الرافضة بخرقهم لإجماع الأمة في هذه المسألة في كتابه:وانظر) 1(
  . ١٠٠ - ٩٩: سورة المؤمنون) 2(
  . ٥٥٩: ، وتفسير السعدي، ص)٥/٣٥٦(، وزاد المسير لابن الجوزي )١٨/٤١( تفسير الطبري :انظر) 3(
  ). ٣/٢٥٥(راجعها في تفسير ابن كثير ) 4(
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يا رب تحييني فأُقتل فيك ثانية، قال : عطِك، قاليا عبدي تمن علي أُ: ، فقال)١(كفاحا
  . )٢(»إنه قد سبق مني أم إليها لا يرجعون: الرب عز وجلَّ

إنَّ القبر أول منازل «:  قال أنَّ النبي -رضي االله عنه-وحديث عثمان بن عفّان 
-ول منازل الآخرة ، فكون القبر أ)٣(»الحديث.. الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه

 دالا بمفهومه على أنه آخر منازل الدنيا، وأنَّ الآخرة ليست من -كما هو منطوق الحديث
الدنيا، وإنما شيء مغاير لها، وهي التي تعقبها، ولذلك سميت بالآخرة؛ فمن دخل مترلًا من 

ليا فلا رجعة، منازلها، فذلك إيذان بانتهاء آخر مترل من منازل الدنيا وانقطاع صلته ا ك
  . واالله أعلم

 فقول الإمام الحسن بن -رضوان االله تعالى عليهم-وأما من هدي السلف الصالح 
 لما قيل -رضي االله عنهما، وهو من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة-علي بن أبي طالب 

ذَبوا، كَ«: -رضي االله عنه-إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، قال : له
ليس أولئك شيعته، أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قَسمنا ميراثه، ولا أنكحنا 

  . )٤(»نساءه

                                                                                                                         

  ). ٤/١٨٥(لابن الأثير » النهاية«: أي مواجهةً، ليس بينهما حجاب ولا رسول، انظر) 1(
، وابن حبان   »حسن غريب من هذا الوجه    «: ، وقال »٣٠١٠«، رقم   )٥/٢١٤(» الجامع«أخرجه الترمذي في    ) 2(

  ). ٣/٣٥(» صحيح الترمذي«، وحسنه الألباني في ١٥/٤٩٠في صحيحه 
 - ٤/٤٧٩(» الجـامع «، والترمذي في    )٤٢٦٧: (، رقم )٢/١٤٢٦(» السنن«أخرجه كلٌّ من ابن ماجه في       ) 3(

» التمهيد«، وابن عبد البر في      )٣/٥٦(» الكبرى«، والبيهقي في    »حسن غريب «: ، وقال )٢٣٠٨: م، رق ٨٠
  ). ٢/٢٦٧(» صحيح الترمذي«، وحسنه الألباني في )٢٣/٢٧٠(

، ) ط المكتـب الإسـلامي  - ١/١٤٨(» المسند«، والإمام أحمد في    )٣/٣٩(» الطبقات«أخرجه ابن سعد في     ) 4(
إسناده جيد، وصـحح    ): ١٠/٢٢(» امع«، قال الهيثمي في     )١٣/٢٦٠(» تاريخ دمشق «وابن عساكر في    

  ).٢/٣١٢(الشيخ أحمد شاكر إسناده كما في تحقيقه للمسند 
  ). ٢٢/٢٥٥تاريخ دمشق «وجاء نحوه عن ابن عباس رضي االله عنهما، كما في 
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-  وأبو جعفر الباقر -رضي االله عنهما-كما أنَّ عددا من السلف، منهم ابن عباس 
: جلَّ وقتادة قد صرحوا في تفسير قول االله عز و-من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة أيضا

أن أهل كلّ قرية أهلكوا، :  بأن المعنى)١(﴾وحرام علَى قَريةٍ أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ﴿
  . )٢(واجب عليهم، أو قد قُدر أم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة

 يدل هذا، وقد ورد كذلك عن بعض أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها رحمهم االله، ما
-على إنكارهم على الروافض القولَ بالرجعة، ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه 

:  كان يبطِلُ القول بالرجعة، بل ويكَفِّر القائلين ا، مستدلًا بقول االله عز وجلَّ-رحمه االله
لى أي رجعة بين الموت ؛ إذ لم يذكر الحق تبارك وتعا)٣(﴾ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ﴿

  . )٤(والبعث يوم القيامة
وبدعة ظهرت «: -رحمه االله-ويقول الإمام أبو محمد البراري، شيخ الحنابلة في وقته 

هي كفر باالله العظيم، ومن قال ا فهو كافر باالله لا شك فيه؛ من يؤمن بالرجعة، 
، ومحمد بن علي، وجعفر بن علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة: ويقول

، ويتكلمون في الإمامة، وأم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإم )٥(محمد، وموسى بن جعفر
  . )٦(»كفّار باالله العظيم

                                                                                                                         

  . ٩٥: سورة الأنبياء) 1(
  ). ٣/١٩٤(ثير في التفسير ، وابن ك)٥/٢٨٥(حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ) 2(
  . ١٦، ١٥: سورة المؤمنون) 3(
  ). ٢/٢٧٥) (مطبوعة في آخر طبقات ابن أبي يلعى(مقدمة أبي محمد التيمي في عقيدة الإمام أحمد : انظر) 4(
 موسى بن جعفر الكاظم، أبو الحسن العلوي المدني، نزيل بغداد، أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافـضة،                  :هو) 5(

  ). ٢٧٤ - ٦/٢٧٠: السير(هـ ١٨٣توفي في رجب عام » الإمام القدوة«: ان عابدا صالحًا، قال الذهبيوك
  ).٢/٤٠(» طبقات ابن أبي يعلى«النص في : ، وانظر١٣٣: ، ص»شرح السنة للبراري«) 6(
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ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى «: )١(وجاء في الفتاوى البزازية
  . ». .الدنيا، وبنسخ الأرواح

وهذا نوع من أباطيلهم، «: الشافعي عن قول الرافضة بالرجعةوقال الإمام النووي 
  . )٢(»وعظيم من جهالام، اللائقة بأذهام السخيفة، وعقولهم الواهية

وفي هذا بيان واضح بأنّ الرافضة قوم مفْلِسونَ، وإفلاسهم ليس في النقليات فحسب، 
  . وإنما في العقليات أيضا

اهر ذلك؛ ولهذا نجد أنَّ شيخ الإسلام محمد بن عبد والقول بالرجعة من اأهم مظ
فانظر أيها «: الوهاب الحنبلي عقب إيراده أقوال بعض أعيام في هذه العقيدة، علَّق قائلًا

المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل، 
يات والأحاديث من عدم رجوع الموتى وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآ

 أي شيء )٣(إلى الدنيا؛ فاادلة مع هؤلاء الحُمرِ تضيع الوقت، لو كان لهم عقلٌ لما تكلموا
يجعلهم مسخرة للصبيان، ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان، لكن االله سلب عقولهم 

  . )٤(»وخذلهم في الوقيعة في خلّص أوليائه، لشقاوة سبقت لهم
يظهر منها - إلزامات عقلية عدة )٥(وقد اورد عليهم العلامة شاه عبد العزيز الدهلوي

  :  يمكن تخليصها في النقاط الآتية-فساد القول بالرجعة وبطلانه

                                                                                                                         

تـاوى الهنديـة    ، لحافظ الدين محمد بن محمد الشهير بابن البزاز الكردري الحنفي، وهو امش الف             )٣/٣١٨) (1(
  ) .١/٣٥٩(، ونقله ابن عابدين في مجموعة الرسائل )الد السادس(

  ). ١/١٠١(شرح النووي على صحيح مسلم ) 2(
  . »تكلّموا«هكذا، ولعله ) 3(
  . ٣٢: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 4(
: ند، مفسر ومحدث، من مؤلفاتـه سراج اله:  عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي، الملقّب   :هو) 5(

  ). ١٥ - ٤/١٤الأعلام لخير الدين الزركلي (هـ ١٢٣٩: بستان المحدثين، والتحفة الاثنا عشرية  ت
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 أن تعذيب من يعتقد الرافضة رجعتهم من أعداء أئمتهم ثم إعادة العذاب عليهم -أ
 الصريح، واالله عز وجلَّ مترّه عن الظلم،  يلزم منه الظلم-وفق زعمهم الباطل-في الآخرة 

  . فلا بد أن يكونوا معففين من العذاب في الآخرة بعد أن عذّبوا في الدنيا
 ولَعذَاب الْآخِرةِ ﴿:  هو الأشد كما قال تعالى-أي عذاب الآخرة-مع العلم بأنه 

  . ية فهذا أمر ينافي عظم الجرم وغلظ الجنا)١(  ﴾أَشد وأَبقَى
 سواء كان كفرا أو فسقًا، على -رضي االله عنهم- أن ما ارتكبه هؤلاء الخلفاء -ب

فرض التسليم الجدلي بقول الرافضة، فلا شيء في الكفر أو الفسق يوجب الرجعة، وإلا 
لزم أن يعتقدوا رجعة الكفار والفسقة من سائر الأمم، لا سيما من كان كفرهم وفسقهم 

  .  والمشركين ونحوهمأكبر؛ كقتلة الأنبياء،
 أنه لو كان المقصود من التعذيب إيذاءَهم وإيلامهم، فإن ذلك يمكن حصوله في -ج

: المقصود هو إظهار جنايتهم للناس، يقال: قبورهم من غير حاجة إلى الرجعة، فإن قيل
أليس الأولى أن يتم ذلك في حياة الأئمة المظلومين أنفسهم وأتباعهم في زمام، حتى لا 

  !ل بقية الأمة من ذلك الحين إلى أن يمضي أكثرهم ثم تحصل الرجعة والإظهار؟تض
 فسوف لن يكون -كما تزعمون- أنه حين يبعث هؤلاء وهؤلاء عند الرجعة -د 

إلخ، وهب أنَّ قول . . من الموجودين في ذلك الوقت من يعرف أبا بكر أو عمر أو معاوية
إلخ يكفي، فلِم لا يكتفى بقولهم في .. كر وفلانا عمرإنَّ فلانا أبو ب: مهديكم وبقية الأئمة

  بطلان خلافة هؤلاء وكوم يعذّبون في البرزخ، فلا حاجة أبدا إلى إحيائهم؟ 
إلى الدنيا فرصة كبيرة لهم لمعرفة -في زعم الرافضة - أنَّ رجعة هؤلاء المذنبين -هـ

 في الدنيا ولو بعد الرجعة، فلِم، أم كانوا على باطل فيتوبون إلى االله، والتوبة مقبولة
  !وعلام يعذّبون بعد ذلك؟

                                                                                                                         

  . ١٢٧: سورة طه) 1(
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 أنه يلزم من القول برجعة الأئمة أم سيذوقون موتا آخر زائدا على ما يذوقه -و
سائر الناس، للزوم تعاقبه للحياة الدنيا، والظاهر أنَّ الموت أشد آلام الدنيا، فعلام يجوز االله 

  . ، وهو جلّ شأنه متره كل التتريه عن العبث!ائه عبثًا ؟سبحانه وتعالى إيلام أولي
 -المزعومين- أنَّ من لوازم قول الرافضة بالرجعة وما يحصل فيها، إهانة أئمتهم             -ز  

- الذين تركوا لمن يظلمهم، ولم ينـصرهم االله          -رضي االله عنهم  -لا سيما علي وولديه     
دائهم كل هذه المدة الطويلة، حتى يـأتي         ولم ينتقم لهم من أع     -وفق زعم الرافضة الباطل   

  . )١(المهدي فيغيثهم بواسطته، وهم أفضل منه في اعتقاد الرافضة
وأما العلامة محمد البرزنجي الشافعي فقد وصف قول الرافضة بالرجعة بأنـه هفـوة              

  : ، ثم ذكر أوجها في الرد على الرافضة في مقولة الرجعة هذه، منها)٢(عظيمة وزلّة جسيمة
 أن القول مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامـة،                -١

فاالله سبحانه وتعالى كلّما توعد كافرا أو مـذنبا      . وأنّ الحساب والثواب والعقاب كذلك    
  . إنما يتوعده بيوم القيامة

 مـات إلى     الدالة على ألا رجوع لأحدٍ     )٣( أنه مخالف كذلك للآيات والأحاديث     -٢
  . الدنيا، وأن الأموات يقيمون في قبورهم إلى يوم يبعثون

 أن الجرائم التي يجب فيها القتل حدا معلومة ومحصورة في الشريعة، ولم يرتكب              - ٣
  !  شيئًا منها، فما وجه القول بقتلهم حدا بعد الرجعة؟-رضي االله عنهم-الخلفاء الثلاثة 

، فإن الخلفاء الثلاثة في قبورهم في ضيقٍ وعذابٍ، في           أنه بناءً على زعمهم الباطل     -٤
فردهم إلى الدنيا قطع نعيم هؤلاء وعذاب أولئك، ومـن          . حين أن أئمتهم في نعيم مقيم     

                                                                                                                         

  .  بتصرف٢٠٣ - ٢٠٢:  مختصر التحفة الاثني عشرية، لمحمود شكري الألوسي، ص:انظر) 1(
  . ٤٣٣ : النوافض للروافض، للبرزنجي، ص:انظر) 2(
  . ٢٨٦ - ٢٨٥: وقد تقدم شيء منها، في ص) 3(
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المعلوم أنَّ انقطاع النعيم أشد من انقطاع العذاب، بل لا مجـال للمفاضـلة أصـلًا؛ لأنَّ        
وانقطاع العذاب نعيم ،١(انقطاع النعيم عذاب(.   

  
* * *  

  
  
  

                                                                                                                         

  . ، بتصرف٤٤٣ - ٤٣٥:  النوافض للروافض، لمحمد بن رسول البرزنجي، ص:انظر) 1(
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  المبحث الثامن
  موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة

مضى في الباب التمهيدي إثبات كون عقيدة البداء من معتقدات الروافض الـشنيعة،    
  . وإن حاول بعض معاصريهم إنكارها ولو تقيةً

وفي هذا المبحث أتطرق إلى بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه المقولة ومـن    
  . لقائلين ا، وهو موقف الرد والنقض، إنكارا للمنكَر وإحقاقًا للحقا

مبينا جوانب مـن رداءة  -قال أبو الحسن الأشعري الشافعي في آخر كتاب المقالات       
وقد شـذّ   «: -القول بالبداء، ومدى مساس ذلك بالاعتقاد السليم تجاه الخالق عز وجلَّ          

 المسلمين؛ فزعموا أن نسخ القـرآن إلى الأئمـة، وأن االله            شاذّون من الروافض عن جملة    
  . جعل لهم نسخ القرآن وتبديله، وأوجب على الناس القبول منهم

وهؤلاء الذين ذكرنا قولهم طبقتان؛ منهم من يزعم أنَّ ذلك ليس على معـنى أن االله                
  . يبدو له البدوات

تى يكون؛ فينسخ عند علمه     إن االله لا يعلم ما يكون ح      : وقالت الفرقة الأخرى منهم   
تعالى االله عما   .. بما يحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك              

   .)١(»قالوه علوا كبيرا
وأما البداء فلا يجوز على االله عز وجـلَّ؛  «:  الشافعي )٢(ويقول أبو إسحاق الشيرازي   

ئفة من الرافضة إلى جواز البداء علـى االله  وهو أن يظهر له ما كان خفيا عنه، وذهبت طا    
  . وزعم بعضهم أنه يجوز عليه البداء في مالم يطْلِعنا عليه.. عز وجلَّ

وهذا كله خطأ لأم إن أردوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد خفائه فهـذا                
                                                                                                                         

  ). ٢٨٠ - ٢/٢٧٩(مقالات الإسلاميين ) 1(
، و  »التنبيـه «:  الفقيه الأصولي صاحب التصانيف، إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي، من آثـاره             :هو) 2(

هــ  ٤٧٦: في أصول الفقه، وطبقات الفقهاء، ت     » التبصرة«وشرحه، و   » اللمع«، في الفقه، و     »المهذّب«
  ). ٢٤٠ - ٢/٢٣٨(، وطبقات ابن شهبة ٢٢٩ - ٤/٢١٥طبقات ابن السبكي (
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  . )١(»تصريح بالكفر
يجوز البداء على االله تعـالى،      : الرافضةوقد قال بعض    «: )٢(وقال أبو المظفر السمعاني   

  . )٣(»وهذا باطلٌ
حيـث  : وممن بينوا بطلان مذهب الرافضة في القول بالبداء، الإمام الآمدي الشافعي          

ولما خفي الفَرق بين البداء والنسخ علـى        «: قال في حديثه عن الفَرقِ بين النسخ والبداء       
خ في حق االله تعالى، وجوزت الـروافض البـداء   اليهود والرافضة، منعت اليهود من النس    

.. عليه؛ لاعتقادهم جواز النسخ على االله تعالى مع تعذّر الفَرق عليهم بين النسخ والبـداء  
فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع، ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى             

الة ذلك في حقه، وأنه لا يخفـى        بالجهل، مع النصوص القطعية والأدلة العقلية على استح       
  . )٤(»عليه شيء في الأرض ولا في السماء

لا يجوز البداء على االله تعـالى في  «: -رحمهم االله-وجاء في كتاب المسودة لآل تيمية  
 والروافض جوازه، وكذبوا على الله، تعالى االله        )٥(قول الكافة، ويحكى عن زرارة بن أعين      

   .)٦(»عن قولهم علوا كبيرا
إذًا، فالقول بنسبة البداء إلى االله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرها، ولم يقُلْ بـه مـن                 

                                                                                                                         

  ). ١/٤٨٥(شرح اللمع للشيرازي ) 1(
منـهاج أهـل    :  من مصنفاته  -أبو المظفر - العلامة منصور بن محمد التيميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي           :هو) 2(

  ). ١٣/٢٠، ومعجم المؤلفين )٣/٣٩٣شذرات الذهب (هـ ٤٨٩: ت. السنة، وقواطع الأدلة في أصول الفقه
  ). ٣/٨٢(قواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعاني ) 3(
  ). ٣/١١٠(الإحكام للآمدي ) 4(
 الباقر، وقيل بل لم يره ولكنه كان يتتبـع حديثـه،    زرارة بن أعين الكوفي، الرافضي، روى عن أبي جعفر   :هو) 5(

 - ٢/٤٧٣، واللـسان  ٧٠ - ٦٩الميـزان  (هــ  ١٥٠توفي عام . وذكر الحافظ قصةً في رجوعه عن التشيع 
لـولا  «: ، ومما قيل عنه في كتب الرافضة، أن جعفر الصادق رحمه االله قـال    )٤/١٨١، ومعجم المؤلفين    ٤٧٤

  ). ١/٥أمل الآمل للحر العاملي (، »ديث أبي ستذهبزرارة ونظراؤه لظننت أنَّ أحا
  . ٢٠٥: ، ص)عبد السلام وعبد الحليم وأحمد(المسودة لآل تيمية ) 6(
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  . )١(الفرق الإسلامية إلا الروافض
كوم يصفون أئمتهم بأنهم عندهم علم الغيب، وعلم ما         : ومن غرائب أمر الرافضة   

لإطراء، ثم يقولون   كان وما يكون في أمور الدنيا والآخرة، وغير ذلك من مظهر الغلو وا            
  ! في حق الباري عز وجلَّ أمورا شنيعة كنسبة البداء إليه سبحانه وتعالى

فكثير من شيوخ الرافـضة مـن       «: وهذا ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله         
: يصف االله تعالى بالنقائص كما تقدم حكاية بعض ذلك، فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون             

داء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له               يجوز الب 
من خطئه، فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فِعلِهم،                

  . )٢(»فقد نزهوا البشر عن الخطأ مع تجويزهم الخطأ على االله
  . وهذا من أبين الضلال وأشد السفه

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٤٩: إقرار المفيد بذلك في أوال المقالات، ص: وانظر) 1(
  ). ٣٩٥ - ٢/٣٩٤(منهاج السنة النبوية ) 2(
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  المبحث التاسع
  موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة

النفاق من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وما كان منه في جانب الاعتقـاد يخـرج               
صاحبه عن دائرة الإسلام ومأواه في الآخرة أسفل دركات النار والعياذ بـاالله، قـال االله             

   )١(﴾الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيراإِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ ﴿: تعالى
زورا وتمويها،  » تقية«ولما كان دين الرافضة يرتكز على ركيزة النفاق وهو ما أسموه            

 للتقية الشرعية التي أباحها االله عز وجـل في حـالات         -شكلًا وموضوعا -إذ هي مخالفِة    
، كان لحماة السنة وحملة الشريعة، لا       )٢( في موضعه  نادرة وضرورية، كما تقدم كل ذلك     

سيما من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة مواقف واضحة وصريحة في بيان بطلان هـذا           
  . المسلك الرافضي، نصيحةً الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

 الرسولُ بلِّغْ    يا أَيها  ﴿: قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في تفسير قول االله تعالى          
ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصِمك مِن الناسِ إِنَّ اللَّه لَا                  

  الْكَافِرِين مدِي الْقَوهوفيه الدلالة على بطلان قول الرافضة في دعواهم أن النبي          «: )٣( ﴾ ي
 م بعض المبعوثين إليهم على سبيل الخوف والتقية؛ لأنه تعالى أمره بالتبليغ وأخبر أنه         كَت

  . )٤(»﴾واللَّه يعصِمك مِن الناسِ﴿: ليس عليه تقية بقوله تعالى
إنَّ الـنبي   : فدلّت الآية على رد قول من قال      «: وقال الإمام القرطبي في السياق نفسه     

     شيئًا من أمر ال مافضة    كَته . دين تقيةً، وعلى بطلانه، وهم الرودلَّت على أن سِرلم ي 
،وفي تفـسير   )٥(»بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرا     : إلى أحد شيئًا من أمر الدين، لأنَّ المعنى       

                                                                                                                         

  . ١٤٥: سورة النساء) 1(
  . ١١٣ - ١٠٧: ص: انظر) 2(
  . ٦٧:  سورة المائدة)3(
  ). ٤/١٠٦: (أحكام القرآن للجصاص) 4(
  ). ٦/٢٤٢(تفسير القرطبي ) 5(
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أي يري الناس أنه «: ، قال القرطبي أيضا)١(﴾الَّذِين هم يراءُونَ ﴿: قول االله سبحانه وتعالى   
ةً وهو يصلّي تقيةً، كالفاسق يري أنه يصلّي عبادةً، وهو يصلّي ليقـال إنـه               يصلّي طاع 

  . )٢(»يصلّي
 ﴿: قال االله تعـالى   . وقد توعد االله من كان هذا شأنه بالويل، وهو العذاب الشديد          

لِّينصلٌ لِلْميونَ * فَواهس لَاتِهِمص نع مه اءُونَ * الَّذِينري مه ٣(﴾الَّذِين( .  
ولكن الروافض قوم ت    «: -رحمه االله - )٤(ويقول الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي     

  . )٥(»لا يحترزون عن الكذب، بل بناء مذهبهم على الكذب
وأما الرافضة فأصل بدعتـهم عـن زندقـة    «: وقريب من هذا قول الإمام ابن تيمية 

ديننا التقية، وهو أن : ك حيث يقولونوإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم يقِرونَ بذل  
  . )٦(»يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق

والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منـه في        «: وفي حديثٍ آخر للإمام ابن تيمية قال      
 ـ     .. سائر الطوائف، بل لا بد لكلٍّ منهم من شعبةِ نفاقٍ          ول والرافضة تجعل هذا مـن أص

وقد نزه االله المؤمنين مـن أهـل   .. دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت        
البيت وغيرهم عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقًا وتحقيقًا للإيمان، وكان دينـهم         

  . )٧(»التقوى لا التقية
خاصةً في  ويوضح الإمام السرخسي خطورة القول بالتقية فيما له تعلق بأصل الدين،            

                                                                                                                         

  . ٦: سورة الماعون) 1(
  ). ٢٠/٢١٢: (تفسير القرطبي) 2(
  . ٦ - ٤: سورة الماعون) 3(
الـشرح  :  الإمام العلامة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، الفقيه الأصولي، له من المؤلفات               :هو) 4(

  ). ٢٦٨ – ٨/٢٦٧معجم المؤلفين (هـ، ٤٩٠: الكبير، والمبسوط، وغيرهما، توفي في حدود
  ). ٨/٩٢(للسرخسي » المبسوط«) 5(
  ). ١/٦٨(» منهاج السنة النبوية«) 6(
  ).١٥٣، ٧/١٥١(، و )٦/٤٢٧(، و )٣/٣٧٥: (، وانظر أيضا)٢/٤٦(المصدر نفسه ) 7(
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حق من يعتمد على أقوالهم في معرفة أحكام االله وشريعته كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة              
 –لعنـهم االله –وقد جوزه بعض الـروافض  «:  فيقول-أو الأئمة عند الرافضة-والسلام  

ولكن تجويز ذلك محالٌ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقطع القول بما هو شـريعة لاحتمـال أن                  
  . )١(»ذلك أو فعله تقيةً، والقول ذا محالٌيكون قال 

وهذا لا يثمر إلا عدم الوثوق «: وبنحو هذا قال العلامة البرزنجي الشافعي، حيث قال 
بأقوال الأئمة والأنبياء؛ إذ على ذلك يجوز إن ابتلاهم االله تعالى بالخوف أن يفتروا علـى                

  . )٢(»حاشا االله من ذلك وحماهم–االله 
 هؤلاء إنما هي النفاق، أعاذنا االله تعالى        )٣( التقية بالمعنى الذي يريدوا    إنَّ«: وقال أيضا 

  . )٤(»منه
وأما عن توسع الرافضة في استخدام النفاق باسم التقية، مخالفين في ذلـك مـراد االله     

 في التقية الشرعية التي هي رخصة، ولا يطرق باا إلا لـضرورة، فيقـول               ورسوله  
وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق، فإنَّ دينه الذي            «: يةالعلامة ابن تيم  

في قلبه دين فاسد، يحمله على الكذب والخيانة، وغش الناس، وإرادة السوء م، فهو لا               
 ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله م، وهو ممقوت عند من لا يعرفه، وإن            )٥(يألوهم خبالًا 

فضي تظهر على وجهه سيما النفاق، وفي لحن القول، ولهذا تجِده ينـافِق             لم يعرف أنه را   
  . )٦(»ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه، لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه

                                                                                                                         

  ). ٢٤/٤٥(للسرخسي » المبسوط«) 1(
  . ١٦٩: النوافض للروافض، ص) 2(
)3 (وهي صحيحة عند علماء العربية، أو يكون خطأ الناسخ          »أكلوني البراغيث «إنما يستقيم هذا على لغة      : قلت ،

  . أو الطابع، واالله تعالى أعلم
  . ١٧٠ – ١٦٩: النوافض، ص) 4(
: ، ص »المفردات«ض المؤثر في العقل والفكر      الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه اضطرابا كالجنون والمر       : الخبالُ) 5(

١٤٢ .  
  ). ٦/٤٢٥(» منهاج السنة النبوية«) 6(
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وهذه الآية حجـة    «: )٢( بآية آل عمران   )١( عن استدلال الرافضة   -رحمه االله -ويقول  
وهذه الآيـة   ..  من المؤمنين  من كان مع النبي     عليهم، فإن هذه الآية خوطب ا أولًا        

 لم يكن أحد منـهم      مدنية باتفاق العلماء، ومعلوم أن المؤمنين بالمدينة على عهد النبي           
]: إلى أن قال  .. [يكتم إيمانه، ولا يظهر للكفّار أنه منهم، كما يفعله الرافضة مع الجمهور           

 قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل مـا  والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في    
وكتمان الدين شيءٌ، وإظهار الدين الباطل شيءٌ آخر، فهذا لم يبحه االله قطٌ             .. أقدر عليه 

إلا لمن أُكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر، واالله تعالى قد فَرق بين المنافق والمُكْـره،       
  . )٣(»ن جنس حال المكرهوالرافضة حالهم من جنس حال المنافقين، لا م

-ويقول أيضا عن وصف الرافضة بعض تصرفات أمير المؤمين علي بن أبي طالـب               
وهؤلاء الرافضة يجمعـون بـين      «:  كمبايعته للخلفاء قبله بأا من التقية      -رضي االله عنه  

علوه يجعلون عليا أكمل الناس قدرةً وشجاعةً، حتى يج       : النقيضين، لِفَرطِ جهلهم وظلمهم   
هو الذي أقام دين الرسول، وأنَّ الرسول كان محتاجا إليه، ويقولون مثل هذا الكفـر، إذ          
يجعلونه شريكًا الله في إقامة دين محمدٍ، ثم يصفونه بغاية العجز والضعف والجزع والتقيـة               

  . )٤(»بعد ظهور الإسلام وقوته، ودخول الناس فيه أفواجا
ومما يلزم مـن المفاسـد      «: علامة ابن حجر الهيتمي   وجاء في هذا المعنى أيضا قول ال      

والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي إلى التقية أنه كان جبانا ذليلًـا                
مقهورا، أعاذه االله من ذلك، وحروبه للبغاة لما صارت الخلافة إليـه، ومباشـرته ذلـك          

 تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئـك        بنفسه، ومبارزته للألوف، من الأمور المستفيضة التي      
                                                                                                                         

  . ٣٤٦: ، والشيعة في عقائدهم للقزويني، ص٣/٧١ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 1(
نِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّـهِ فِـي          لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِ       ﴿: أعني قوله تعالى  ) 2(

  ].٢٨: آل عمران[ ﴾..شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً
  ). ٤٢٤ – ٦/٤٢٢(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ٧/٢٠٧: (المصدر نفسه) 4(
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  . )١(»الحمقى والغلاة
ما أشـنع   «: وقال بنحو هذا أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم ختم قوله متعجبا            

  . )٢(»!قولَ قومٍ يلزم منه نقْص أئمتهم المبرئين عن ذلك 
ن تبرأ من   برئ االله مم  «: أما الحافظ الذهبي الشافعي فقد علّق على قول جعفر الصادق         

هذا القول متواتر عن جعفر الصادق وأشهد باالله إنه لبار          : قلت«: بقوله» أبي بكر وعمر  
  . )٣(»في قوله غير منافق لأحدٍ فقبح االله الرافضة

كما أورد العلامة البرزنجي الشافعي ما يقصم ظهور الرافضة من الردود العقلية لمـا              
 -رحمـه االله -، فكان مما سلكه )٤(ن أئمتهم من التقية ينسب إلى جعفر الصادق أو غيره م      

إذ جـاز   : يفرض تسليم أنَّ جعفر صدر منه التقية، فيقال       «:  حيث يقال  )٥(مسلك القلب 
أن يتقي رجلًا واحدا جاز أن يتقي الأكثر من واحدٍ بالأولى، وكانت الشيعة كـثيرين،               

 لا يتبرأ من الصحابة، فجاز أن       وكانوا يبغضون الصحابة، وفي اعتقادهم أنه يجب قتل من        
جعفرا ظن أنه لو أظهر لهم حب الصحابة لقتلوه  فلم لا يجوز أن يكون اتقى شر الشيعة                  

  . )٦(»وغدرهم، فتكون التقية فيما فعل أو قال موافقًا لهم والحق في مخالفتهم؟
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ١٨٢ – ١/١٨١(، للهيتمي »الصواعق المحرقة«) 1(
  . ٢١: لى الرافضة، صرسالة في الرد ع) 2(
  ). ٦/٢٦٠(» السير«) 3(
  . ٧٣ – ٣/٧١الصراط المستقيم للبياضي :  مثلا:انظر) 4(
أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بغير دليل المستدل فيقلب دليله           : قلب الدليل في علمي الأصول والجدل     ) 5(

. إذ فيه إيقاف الاستدلال بالعلّة وإفـسادها   حجة عليه لا له، وهو من القوادح أو الأسئلة الواردة على القياس             
  ).٣٠١: ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص٦٦٣: إحكام الفصول للباجي، ص: انظر(

  . ١٧١: النوافض، ص) 6(
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  المبحث العاشر
  )١(لأهل السنةموقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعادام 

الحـب  : الولاء والبراء، أي  :  بالرسالة من لوازم الشهادة الله بالوحدانية، ولرسوله       
  . والبغض لهما، وفيهما
 ـ         : قال االله عز وجلَّ    ح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدا﴿لَا ت   اللَّـه د

  كَان لَوو ولَهسرو             فِي قُلُـوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آب
              ضِـيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم

  . )٢ (﴾ عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَاللَّه عنهم ورضوا
أوثق عرى الإيمان الموالاة في االله والمعـاداة في االله، والحـب في االله              «: وقال النبي   
  . )٣(»والبغض في االله

 والـبغض  ، وحب كلِّ ما يحـب ،وواضح أنَّ الحب في االله يقتضي حب رسوله        
  . )٤(﴾من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه﴿كذلك؛ لأن طاعة الرسول من طاعة االله 

النصرة والمحبة والإكرام والوقوف مع المحبوب ظاهرا وباطنا، وأما         : وحقيقة الولاء هي  
  . )٥(البراء فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار

 الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في الـولاء والـبراء             وقد لَخص شيخ  
وليعلم أنَّ المؤمن تجِب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكـافر تجـب             «: بقوله

معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن االله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكـون              
                                                                                                                         

، ٢/٧٤٠أصـول مـذهب الـشيعة    (، و)٣٧٩، ٣٠٨، ٢/٣٠٦( الأنوار النعمانية لنعمة االله الجزائري     :راجع)1(
  ).الفصل الثالث( للدكتور عبد االله محمد الغريب جاء دور اوس(، و )٧٤٨، ٧٤٤

  . ٢٢: سورة اادلة) 2(
  ).٢٥٣٦:  رقم٢/٣٤٣(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )١١/٢١٥(» الكبير«أخرجه الطبراني في ) 3(
  ].٨٠: سورة النساء، آية) [4(
  . ٩٠: ص الولاء والبراء في الإسلام، لمحمد بن سعيد القحطاني، :انظر) 5(
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ض لأعدائه، والإكـرام لأوليائـه والإهانـة        الدين كله الله، فيكون الحب لأوليائه والبغ      
  . )١(»لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه

هذا هو مذهب أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمـة المـذاهب الأربعـة               
  . وأعلامها

بخلاف الرافضة أهل الزيغ والضلال الذين يكِنونَ أشد العداوات لمـن آمـن بـاالله               
ا مع أعداء االله ورسوله للنيل من الإسلام وأهلهورسوله، ويا واحدقِفُونَ صف .  

ولذلك شواهد كثيرة حتى من كُتبِهِم أنفسهم، ومنها مـا رووه عـن أبي عبـد االله          
حلال الدم، لكني   «: ؟ قال )٢(ما تقول في قتل الناصب    :  انه سئِلَ  –زورا وتانا –الصادق  

قلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليـك             أتقي عليك؛ فإن قدرت أن ت     
  . )٣(»فافعل

افتراءًا عليه – عن الصادق –شيخ الطائفة عندهم–وجاء في ذيب الأحكام للطوسي    
  . )٤(»خذْ مال الناصبِ حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس«:  أنه قال–أيضا

وهـو مـن علمـائهم      – وليس ببعيد عن كل هذا ما ذكره نعمـة االله الجزائـري           
 قـد   –وهو وزير الرشيد  –وفي الروايات أنَّ علي بن يقطين       «:  حيث قال  –)٥(المتأخرين

، وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدموا        )٦(اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين     
                                                                                                                         

  ). ٢٨/٢٠٩(» مجموع الفتاوى«) 1(
الذي « واقرأ ما قاله نعمة االله الجزائري الرافضي عن تعريف الناصبي من أنه              –حسب زعمهم –أي أهل السنة    ) 2(

أكثر المخالفين لهـم في     «إن ذلك هو حال     : ، ثم قال  »نصب العداوة لشيعة أهل البيت وتظاهر بالوقوع فيهم       
  ). ٢/٣٠٦الأنوار النعمانية . (»مصارهذه الأعصار وفي كلّ الأ

  . ٢/٣٠٧، والأنوار النعمانية )٢٧/٢٣١(بحار الأنوار ) 3(
: انظـر (، ونقل عن الخميني أنه قال الشيء نفسه في بعض دروسه الخاصـة  ٤/١٢٢ذيب الأحكام للطوسي   ) 4(

  .٨٩: ، لحسين الموسوي، ص»ثم للتاريخ.. الله«: كتاب
  . ١٣١تقدمت ترجمته في ص ) 5(
  . هذا من ألقاب أهل السنة عندهم) 6(
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سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلّهم، وكانوا خمسمائة رجل تقريبا، فأراد الخـلاص   
ات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه جواب كتابه بأنك لـو              من تبع 

كنت تقدمت إليّ قبل قَتلِهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقـدم إليَّ                 
: ، ثم علّق الجزائري نفسه قائلًا     )١(»فَكَفِّر عن كلّ رجلٍ قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه         

الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد؛ فـإنّ             فانظر إلى هذه    «
ديته عشرون درهمًا، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو اوسي فإا ثمانمائة درهمٍ،              

  . )٢(»وحالهم في الآخرة أخس وأنجس
 ورد في «): وهو الناصبي في مصطلحهم كما أسلفت     (وقال في موضع آخر في السني       

الأخبار أنه نجس، وأنه شر من اليهودي والنصراني واوسي، وأنه كافر نجـس بإجمـاع    
  .)٣(»علماء الإمامية

، بعيد تسلّمه زمام الأمور هناك،     )٤(وفي إحدى الجلسات الخاصة لإمام دولتهم الحديثة      
 آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صـلوات االله علـيهم، سنـسفك دمـاء         «: قال ما نصه  

النواصب، نقتل أبناءهم، ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقـاب،             
وستكون أموالهم خالصةً لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكّة والمدينة من وجه الأرض؛ لأن             
هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكـون كـربلاء أرض االله المباركـة                

 لقد قامت   -عليهم السلام -اس في الصلاة، وسنحقّق بذلك حلم الأئمة        المقدسة، قبلة للن  
  . )٥(»دولتنا التي جاهدنا سنواتٍ طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ

هذا هو الوجه الحقيقي للرافضة بالأمس واليوم، فما هو موقف أعلام المذاهب الأربعة       
                                                                                                                         

  . ٢/٣٠٨الأنوار النعمانية لنعمة االله الجزائري ) 1(
  . ٢/٣٠٨الأنوار النعمانية ) 2(
  . ٢/٣٠٦المصدر نفسه ) 3(
  . ٤٦٣: ترجمته في ص: الخميني، وانظر: أعني بذلك) 4(
  . ٩٢ – ٩١: ؛ لحسين الموسوي، ص»ثم للتاريخ.. الله«) 5(
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   من هذا؟ –رحمهم االله–
وأما الكفرة الذين ظهروا    «: -رحمه االله - عبد القاهر البغدادي     قال العلامة الشافعي،  

في دولة الإسلام واستتروا بظاهر الإسلام واغتالوا المسلمين في السر؛ كالغلاة من الرافضة             
  . )١(»فإن حكْمِ هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين.. السبئية

ي بإلحاق الرافضة بأعوام من الكفرة بـاالله        فهذا حكم صريح من هذا العلَم الشافع      
  . ورسوله  فلا ينخدِع أي مسلم بادعائهم الإسلام وهم من ألد أعدائه

أما الإمام ابن تيمية الحنبلي، فقد كانت له صولات وجولات في الرد على هـؤلاء               
والـبغض  الروافض، وهتكِ أستارهم، وكشف ما يخبئونه للسنة وأهلها مـن الحقـد             

والضغينة، فكان أكثر ما وقفت عليه في بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من الرافضة في   
  . هذه المسألة من أقواله، جزاه االله عن الإسلام والمسلمين خيرا

وأكثرهم يكَفِّر من خالف قولهم، ويـسمون       «: فمما قاله عن الرافضة في هذا اال      
فهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقـوالهم           أنفسهم المؤمنين ومن خال   

دار ردةٍ أسوأ حالًا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالـون اليهـود والنـصارى           
والمشركين على بعض جمهور المسلمين  وعلى معادام ومحاربتهم، كمـا عـرِف مـن               

من موالام الإفرنج النصارى علـى      موالام الكفار المشركين على جمهور المسلمين، و      
  . )٢(»جمهور المسلمين، ومن موالام اليهود على جمهور المسلمين

ولم «: -مبينا أنَّ الرافضة أخطر الطوائف المنتسبة إلى الإسـلام، عليـه          –وقال أيضا   
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونةً للكفار على أهل الإسلام، مـن هـذه               

: ، وأولئك قال فـيهم الـنبي    )٣(ئفة الضالة الغاوية، فإم شر من الخوارج المارقين       الطا
                                                                                                                         

  . ٣٥٧ – ٣٥٦: ، ص»ق بين الفرقالفر«) 1(
  ). ٣/٣٥٦(» مجموع الفتاوى«) 2(
أيـضا  » الفتـاوى «وقد زاد شيخ الإسلام هذه الموازنة بين الرافضة والخوارج إيضاحا بقولـه رحمـه االله في              ) 3(

فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد، وهؤلاء من أكـذب النـاس وأنقـضهم               «): ٢٨/٤٨٤(
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، وهؤلاء يعاونون اليهـود والنـصارى       )١(»يقْتلُونَ أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان     «
وشر هؤلاء وضررهم علـى أهـل       .. ، وأمته المؤمنين  والمشركين على أهل بيت النبي      

  . )٢(»ه الرجل الفصيح في الكلامالإسلام، لا يحصي
وكذلك من كان بالشام من الرافضة الذين لهـم كلمـة أو     «: )٣(»المنهاج«وقال في   

سلاح يعينون الكفّار من المشركين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين؛ على قَتلِهِم          
قاتلون النـاس،  وسبيهم وأَخذِ أموالهم، والخوارج ما عملت من هذا شيئًا، بل كانوا هم ي      
  . »لكن ما كانوا يسلّطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين

 شيئًا من الأحداث الواقعية التي تدلُّ علـى         –عليه رحمة االله  –ويحكي ابن تيمية نفسه     
 إلى  )٤(ولهذا لما قَدِم التتار   «: مدى موالاة الرافضة لأعداء الإسلام ومحاربتهم لأهله، فيقول       

 )٥(لاد، وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفساد، وأرسلوا إلى أهـل قـبرص              الب
فملكوا بعض الساحل، وحملوا راية الصليب، وحملُوا إلى قبرص من خيـل المـسلمين              

                                                                                                                                     
  ). ٥/١٥٤(» منهاج السنة النبوية«ظر ، وان»للعهد

: ، رقـم )٢/٧٤١(، وصحيح مسلم    )٧٤٣٢: ، رقم ١٣/٤١٥(البخاري مع الفتح    : الحديث متفق عليه، انظر   ) 1(
١٠٦٤ .  

  ).٤٧٢ – ٤/٤٧١: (، وانظر كذلك)٢٥/٣٠٩(» مجموع الفتاوى«) 2(
)3 (٥/١٥٦ .  
: هـ، وقتلوا أكثر أهلها بمن فيهم الخيلفـة       ٦٥٦باسية عام   هم الذين دخلوا بغداد مقر خلافة الدولة الع       : التتار) 4(

 – ١٧/٣٥٦التركـي  . البداية والنهايـة بتحيـق د  : راجع(المستعصم باالله، آخر خلفاء بني العباس بالعراق،       
٣٦٥ .(  

 ميلًا في شرقي البحر المتوسط، وا قـرى وجبـال وزروع، غزاهـا          ١٥٠جزيرة شبيهة بمثلث طولها     : قبرص) 5(
 رضي االله عنه مرتين، وأما قبرص حاليا فاسم لدولتين متجاورتين بالجزيرة، تعرف إحـداهما بـالقبرص      معاوية

، ٤/٣٤٦، معجـم البلـدان      )م١٩٨٣وقد انشقت في عـام      (والثانية بقبرص تركيا    ) وهي الأصل (اليونانية  
دائرة المعراف البريطانية     و  ٤٥٤ – ٤٥٣: والروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري، ص          

)D. C(  
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وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصِي عدده إلا االله، وأقيم سوقهم بالساحل عـشرين يومـا     
ولمـا  .. لسلاح على أهل قبرص، وفرحوا بمجـيء التتـار      يبيعون فيه المسلمين والخيل وا    

خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية، ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفـه              
، كـان بينـهم     )١(الناس منهم، ولما نصر االله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان          

كانت من أعظم الأسـباب في      شبيه بالعزاء، كل هذا وأعظم منه، عند هذه الطائفة التي           
 على بغداد، وفي قدومه     )٣( إلى بلاد الإسلام، وفي استيلاء هولاكوا      )٢(خروج جنكسخان 

  . )٦(، وفي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله)٥(، وفي ب الصالحية)٤(إلى حلب
:  فقالوتطرق أيضا إلى بعض أسباب التقارب بين الرافضة وهؤلاء الكفار والملاحدة،          

إنَّ المنافقين حقيقةً، الذين ليس فيهم إيمان من الملاحدة، يميلون إلى الرافضة، والرافضة    .. «
الأرواح جنود مجندة؛ ما تعارف منها      «: تميل إليهم أكثر من سائر الطوائف، وقد قال         

                                                                                                                         

 الملك المظفّر قُطُز سيف الدين، صاحب الديار المصرية، وهو الذي يسر االله تعالى على يديه كسرة التتـار                  :هو) 1(
  ). ٤٠٥ – ١٧/٣٨٨(البداية والنهاية بتحقيق التركي : هـ، راجع٦٥٨في وقعة عين جالوت سنة 

تار وسلطام الأول الذي خرب البلاد وأفنى العباد واستولى على الممالـك            واسمه تمرجين، ملك الت   : جنكزخان) 2(
الـسير  (هــ   ٦٢٤وليس للتتار ذكر قبله، ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره، هلك في رمضان سـنة                 

٢٢/٢٤٣ .(  
سلمين ما لا يعلـم  ملك التتار، كان ملكًا جبارا عنيدا، قتل من الم    :  هولاكوقان بن توليقان بن جنكزخان     :هو) 3(

  ). ١٧/٤٦٨البداية والنهاية بتحقيق التركي (هـ ٦٦٣هـ أو ٦٦٤عددهم إلا االله، هلك في 
 هكتارا أوائلَ العهد العثماني وهي الآن أكثر        ٢٥٠إحدى مدن سوريا الحديثة، كانت مساحتها       : مدينة حلب ) 4(

الموسوعة العربية  . (ر أقطار الشرق الأوسط   من ألفي هكتار، وتعتبر ملتقى مواصلات برية بين الأناضول وسائ         
  ). ٩/٤٧٧العالمية 

قرية كبيرة ذات أسواق وجامع بقرب      : عرف أكثر من مكان وقرية ذا الاسم، ولعل المقصودة هنا         : الصالحية) 5(
  ).٣/٣٩٠معجم البلدن (» وأكثر أهلها على مذهب أحمد بن حنبل«: من دمشق، قال الحموي

منهاج السنة  «، و   ٦٣٧ و   ٥٢٨ – ٥٢٧، و   ٢٨/٤٨٤: (، وانظر أيضا  )٤٠١ – ٢٨/٤٠٠(مجموع الفتاوى   ) 6(
  ).١٥٦ – ٥/١٥٥(، و )٤/٥٩٢(، و )٣٧٨ – ٣/٣٧٧(، و )٢١ – ١/٢٠(» النبوية
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  . )١(»ائتلف، وما تناكر منها اختلف
نافقين اتفاقًا محضا؛ قدرا مـشتركًا وتـشاا،        فَعلم أنَّ بين أرواح الرافضة وأرواح الم      

  . )٢(»وهذا لما في الرافضة من النفاق، فإن النفاق شعب
 في هذا كثيرة جدا، ولا يسعني إلا الاكتفاء ذا القَدرِ، وعذري            -رحمه االله -وأقواله  

باشرة، ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالم      «: في ذلك كما قال هو عن نفسه عن هؤلاء        
  . )٣(»ونقْلِ الثقات، وما رأيته في كتبهم، لاحتاج ذلك إلى كتابٍ كبيرٍ

العلامة ادد محمد بن عبـد      : وممن أبانوا عن موقفهم تجاه الرافضة في الولاء والبراء        
شدة عدوام للمسلمين   : ومنها«: الوهاب الذي قال في بعض مواطن رده على الرافضة        

، وكـذلك   )٤( ﴾  لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود       ﴿: ودوأخبر االله عن اليه   
هؤلاء أشد الناس عداوةً لأهل السنة والجماعة حتى إم يعدوم أنجاسا؛ فقـد شـاوا               

  . )٥(»اليهود في ذلك، ومن خالطهم لا ينكِر وجود ذلك فيهم
هل السنة وصفهم بأوصاف العيب والقدح كما نبه عليه         ومن صور عداوة الرافضة لأ    

الناصـبة،  : وأما الرافضة فإم يسمونَ أهل الـسنة      «:  في قوله  -رحمه االله -الإمام أحمد   
 بالسب والـشتم،  وكذبت الرافضة بل هم أولى ذا؛ لانتصام لأصحاب رسول االله    

  . )٦(»ل كفرا وظلماوقالوا فيهم بغير الحق، ونسبوهم إلى غير العد
الذي –كذلك يسمي أهل البدع لمن اتبع سبيله        «: وفي هذا يقول شيخ الإسلام أيضا     

                                                                                                                         

 من حديث عائشة، وصحيح مـسلم       –) ٣٣٣٦ رقم   ٦/٣٦٩(البخاري مع الفتح    : الحديث متفق عليه، انظر   ) 1(
: ، رقـم ٤/٢٦١(» سـنن أبي داود   «: أبي هريرة، وانظـر كـذلك     ، من حديث    ٢٦٣٨: ، رقم ٤/٢٠٣١(

٤٨٣٤ .(  
  ). ٣/٤٥٠: (، وانظر أيضا)٦/٤٢٦(» منهاج السنة النبوية«) 2(
  ). ٧/٤١٦: (المصدر نفسه) 3(
  . ٨٢: سورة المائدة) 4(
  . ٤٤: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 5(
  ). ١/٣٦( طبقات ابن أبي يعلى من رواية أبي العباس الاصطخري عن الإمام، كما في) 6(
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 قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما               ﴿: قال فيهم 
  رِكِينشالْم ا مِنافضة لهم       بأ –)١( ﴾ أَنتهم أهل   » ناصبة«سماء باطلة؛ كتسميتهم الرمع محب

  . )٢(»البيت وموالام، تشبيها لهم بمن يبغضهم ويعاديهم
فالرافضة من قديم الزمان، يعادون أصـحاب الجنـان، ويوالـون أهـل الـنيران،               

 وكـثير  ومعاصروهم لم يحيدوا قيد أنملة عن هذا لنهج المتأصل فيهم وفي نحلتهم الممقوت، 
  . هو ما يصدق ذلك من أحداث اليوم أو أخبار الأمس القريب

  
* * *  

                                                                                                                         

  .١٠٨: سورة يوسف) 1(
، لابن حجر، في تعليقه على قول ٢٦٩ – ٥/٢٦٨، وانظر كذلك لسان الميزان      )٢/١٣٥(بيان تلبيس الجهمية    ) 2(

  .للنديم الرافضي
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  المبحث الحادي عشر
  موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد

الجهاد في سبيل االله له موقع عظيم في الإسلام، بل هو ذروة سنامه كما ورد بـذلك              
في كتابه العزيز، ورتب عليه أجرا ، وقد أمر االله تعالى به في غير ما آيةٍ    )١(الحديث الشريف 

  . عظيما، وتوعد الذين ينبذونه وراء ظهورهم بالعذاب الشديد
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ   ﴿: قال عز من قائلٍ   

تلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن          يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْ    
         ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعوقال )٢(﴾أَو ،

ا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه           إِلَّ ﴿: أيضا سبحانه وتعالى  
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا وي٣( ﴾ش( .  

 في سبيل االله، أفضل من الدنيا ومـا         )٥( والغدوة )٤(الروحة«:  قوله وثبت عن النبي    
  . )٦(»فيها

                                                                                                                         

حـسن  «: ، وقال »٢٦١٦«: ، رقم )٥/١٣(، والترمذي في السنن     )٥/٢٣١(المسند  «أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
  ). ٢٩ – ٢/٣٢٨(» صحيح الترمذي«، وصححه الألباني في »يحصح

  . ١١١: سورة التوبة) 2(
  . ٣٩: سورة التوبة) 3(
  ). ٢٨٣: القاموس، ص(العشي، أو من الزوال إلى الليل، : الرواح) 4(

زوال المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من            : والروحة«: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       
  ). ٦/١٤(» الفتح«، »الشمس إلى غروا

: القـاموس، ص  (البكرةُ، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وغدا عليه واغتدى بمعـنى بكّـر،                : الغدو) 5(
١٦٩٨ .(  

والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أي وقتٍ كـان             «): ٦/١٤(» الفتح«قال الحافظ في      
  . » إلى انتصافهمن أول النهار

  ). ١٣/٢٧(، والنووي على مسلم ٢٧٩٤: ، رقم)٦/١٤(البخاري مع الفتح : متفق عليه؛ انظر) 6(
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متضافرة من أئمة السنة وأعلامها من أهل المذاهب الفقهية الأربعة          ولهذا نجد نصوصا    
وغيرهم تصرح بوجوب الجهاد في سبيل االله وفضله، وببقائه واستمراره مع كل من ولّاه              

  . االله أمر المسلمين إلى أن يرث الأرض ومن عليها
 من العمل بعـد  لا أعلم شيئًا«: -رحمه االله-حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل     

  . )١(»الفرائض أفضلَ من الجهادِ
ونقِيم فرض الجهاد والحـج مـع أئمـة         «:  الرازيان )٣( وأبو حاتم  )٢(وقال أبو زرعة  

وأن الجهاد ماضٍ مذ بعثَ االله عز وجلَّ نبيه عليه الصلاة           .. المسلمين في كل دهر وزمان    
  . )٤(»ة المسلمين، لا يبطله شيءٌوالسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئم

 إلا مـع    أما رافضة الحق والهدى، فَيقَررون في نحلتهم أن لا جهاد بعد عهد النبي              
، أي من أئمتهم الاثني عشر، وينصون على أنَّ الجهاد مع غيرهم أيا كـان               )٥(إمامٍ عادل 

٦(حرام(      م ولحم الختريركحرمة أكل الميتة والد ،)ى أنّ زيارة مراقـد أئمتـهم       ، بل وعل  )٧
  . )٨(!أفضل من الجهاد لإعلاء كلمة االله عز وجلَّ 

                                                                                                                         

  ). ١٣/١٠(عبد الفتاح محمد الحلو . عبد االله التركي، ود. للموفق ابن قدامة المقدسي، بتحقيق د» المغني«) 1(
الحـافظ أحـد   «: ، أبو زرعة الرازي، قال في الشذرات     عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي مولاهم         :هو) 2(

، ومعجـم المـؤلفين     )٢/١٤٨: شـذرات الـذهب   (هـ  ٢٦٤، توفي في آخر يوم من سنة        »الأئمة الأعلام 
٦/٢٣٩ .(  

بارع الحفظ،  .. حافظ المشرق «:  محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، قال في الشذرات            :هو) 3(
  ). ٩/٣٥، ومعجم المؤلفين ٢/١٧١: شذرات الذهب(هـ، ٢٧٧: ، ت»أوعية العلمواسع الرحلة، من 

  ). ١/١٩٩: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي) 4(
، ٢/٢١٩، ومن لا يحضره الفقيـه       ٦/١٣٤، والتهذيب للطوسي    ٥/٢٢ كتاب الجهاد في فروع الكافي       :انظر) 5(

، ١٠/٢٢٦، وبحار الأنوار    ١٥/١٨، و   ١١/١١٨ووسائل الشيعة   ،  ١/١٤٦وشرائع الإسلام للمحقق الحلي،     
  . ٣٥٥و 

  . ١٥/٤٥وسائل الشيعة ) 6(
  . ٥/٢٣نص عليه الكليني في فروع الكافي ) 7(
باب استحباب اختيار زيارة الحـسين علـى العتـق والـصدقة            «: ١٤/٤٥٥قال الحر العاملي في الوسائل      ) 8(
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ومما يسر االله الوقوف عليه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في بيان بطلان المـذهب               
والحج والجهاد ماضيان مـع أولي      «: -رحمه االله -الردِيء؛ قول الإمام الطحاوي الحنفي      

  . »برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهماالأمر من المسلمين، 
 إلى الرد على الرافضة،     -رحمه االله -يشير الشيخ   «: العلامة ابن أبي العز   : قال شارحه 

لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينـادي منـاد مـن     : حيث قالوا 
  . »من أن يستدلّ عليه بدليلوبطلان هذا القول أظهر . اتبعوه: السماء

لا الحج والجهـاد فرضـان      " مع أولي الأمر برهم وفاجرهم    "« : وقوله: وقال أيضا 
 العدو، وهذا المعنى كما     )١(يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما، ويقاوِم فيها         

  . )٢(»يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر
: يلخص لنا كعادته معتقد أهل السنة في المـسألة بقولـه         ف )٣(أما أبو عثمان الصابوني   

ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمامٍ مـسلم             «
  . )٤(»برا كان أو فاجرا، ويرونَ جهاد الكفرةِ معهم وإن كانوا جورةً فَجرةً

افضة الكـثيرة لأحكـام االله      وهو يذكر مخالفات الر   –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
فإنّ االله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان علـيهم             .. «: -ورسوله  

وذكر في كتابه من الأمـر بالجمعـة، والأمـر          . والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته     

                                                                                                                                     
  . »!والجهاد

  . »همافي«هكذا، ولعل الصواب ) 1(
  . ٣٨٢ – ٣٨١شرح الطحاوية ص ) 2(
 شيخ الإسلام الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي الواعظ، سيف السنة وأفعى أهل البدعة،         :هو) 3(

، ٢٢٤ – ٢/٢٢٣طبقات ابن قاضي شهبة     (هـ  ٤٤٩: جلس للوعظ بعد مقتل والده وعمره تسع سنين، ت        
  ). ٣/٢٨٢: وشذرات الذهب

  . ١٠٦: دة السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، صعقي) 4(
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  . )١(»..بالجهاد، وبطاعة أولي الأمر، ما هم خارجون عنه
إلى أبعد من ذلك كله؛ حيث اختار تكفيرهم        »  الباهرة الحجج«وقد ذَهب صاحب    
إم يكفرون بترك جهاد الكفار والغـزو لهـم         «: -رحمه االله -بموجب قولهم هذا، فقال     

الذي يزعمون أنه لا يجوز إلا بإمام معصوم وهو غائب، وإذا خرجت الكفار ودخلـت               
وهـل ذلـك إلا دمـار       بلاد المسلمين، أين يلقى هذا الغائب المفقود حتى يستنصر به؟           

  . )٤(» كُفْرِهم بمثل هذا الاعتقاد)٣( وترجيح)٢(فانظر إلى رقاعتهم! الإسلام وبلاده؟
  

                                                                                                                         

  ). ٢٨/٤٨٤(» مجموع الفتاوى«) 1(
  . الأحمق: الرقيع: ٩٣٣: قال في القاموس، ص) 2(
  . »ترجح«هكذا، ولعل الصواب ) 3(
  . ٣٧١: الحجج الباهرة لجلال الدين الدواني الشافعي، ص) 4(
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  الفصل الثاني
  موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة

  في مسائل الفروع
  المبحث الأول

  .)٢(.)١(موقفهم من قول الرافضة بحلّ نكاح المتعة
، وجاء الإسلام فأقر منها مـا       )٣( الجاهلية أنواعا عدة من النكاح     لقد عرف الناس في   

 الذي يعد واحدا من     )٤(هو أصلح لهم، ويكفل لهم بإذن االله تعالى حفظ النسل أو النسب           
  . المقاصد الضرورية الخمسة للشريعة الإسلامية الخالدة

 هذه المسألة أيضا، فـذهبوا إلى       أما الرافضة، فقد أَبوا إلا أن يخالفوا الحق والمنطق في         
حلِّ نكاح المتعة، ويسودون صفحات تلو صفحات في الدفاع عن هذا القول الـذي لم               
يعد أحد من أهل القبلة يشاركهم فيه، كما سوف يتبين إن شاء االله من خـلال أقـوال           

  . أعلام المذاهب الأربعة في تبيان موقفهم من الرافضة في هذا الأمر

                                                                                                                         

خذي هذا الألف وأتمتع بـكِ  «:  نكاح المرأة لمدة مؤقّتة على مهرٍ معينٍ، كأن يقول الرجل لامرأة       :نكاح المتعة ) 1(
فتقبل هي ذلك، وسميت بذلك لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه ا لقضاء شهوته، وهو باطـل في                » مدة معلومة 

، )بتحقيق التركـي   (١٠/٤٦بن قدامة   ، والمغني لا  ١/٤٣٦الكافي لابن عبد البر     : انظر. (قول عامة أهل العلم   
: ، ومعجـم لغـة الفقهـاء، ص   ٢٤٦: ، والتعريفات للجرجاني، ص ٢٥٤: وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي، ص    

  . »لا تكون متعة إلا بأمرين؛ أجلٍ مسمى، وأجرٍ مسمى«: ٥/٤٥٥، وجاء في الكافي للكليني )٤٠٣
، والنهاية في   ٤٦٧ – ٥/٤٤٨وأبواب المتعة من الكافي     ،  ٢٠٠ – ١٩٧ الإيضاح للفضل بن شاذان ص       :انظر) 2(

، وبحار الأنوار   ٢٧٨ – ٢٦٩،  ٣/١٩٠، والصراط المستقيم للبياضي     ٤٨٩مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص      
  . ٣٠١ /١٠٣، و ٣١ – ٥٣/٢٦، و ٥٠/٢٩١، و ٤١١ / ٤٧

. »تعددة؛ منها نكـاح النـاس اليـوم   كانت منكاحهم في الجاهلية على أنحاء م«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) 3(
  ). ٣٢/١٧٤مجموع الفتاوى (

: مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشـور، ص : وقد عبر الأصوليون قديما وحديثًا بالتعبيرين، راجع      ) 4(
  . ٢٥٦ – ٢٤٥:   ومقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعد اليوبي، ص٨٢ و ٨١
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: وممن أبطل نكاح المتعة   «: ؛ حيث قال  )١( بذكر قول العلّامة ابن المنذر الشافعي      ولنبدأ
ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافـضة،           .. مالك، والثوري، والشافعي  

  . )٢(»ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة
اء أنَّ هذه المتعة كانت نكاحا      ولا خلاف بين العلم   «: ويقول القاضي عياض المالكي   

إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاقٍ، ووقَع الإجماع على تحريمها     
  . )٣(»بعد من جميع العلماء إلا الروافض

وأشار الحافظ ابن كثير إلى أنَّ مخالفة الرافضة في المسألة إنما بجهل وضلال، لا بمستند               
ادد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد أوضح أنَّ نكاح المتعة من أنكحة             ، أما   )٤(صحيح

  . الجاهلية التي أبطلها الشرع
والحاصل أن المتعـة    «: ثم ساق بعد ذلك عدة أحاديث دالة على تحريمه، وعقّب قائلًا          

كانت حلالًا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فَعلَها فقد فَتح على نفـسه بـاب                
  . )٥(»لزناا

 تفاصيل ما أجمله الشيخ وغيره ههنا في الباب الثاني؛          –بإذن االله تعالى  –وسوف يأتي   
  . عند ذكر مآخذ الرافضة على الأئمة الأربعة وأتباعهم في الفروع

* * *  

                                                                                                                         

كتاب : هيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، نزيل مكّة، وأحد أعلام هذه الأمة، من مؤلفاته              محمد بن إبرا   :هو) 1(
  والـشذرات    ٣/١٠٢طبقات الـسبكي    (هـ  ٣١٨: الإجماع، والإشراف في مسائل الخلاف، وغيرهما، ت      

٢/٢٨٠ .(  
، وانظـر   )٩/١٧٣ (»الفـتح «، ونقله الحافظ ابن حجر في       ٤/٧٥الإشراف على مسائل العلماء لابن المنذر       ) 2(

  ). ٢/٢٦٨(السيل الجرار للشوكاني : كذلك
  ).٩/١٨١(، ونقله النووي في شرح مسلم )٤/٥٣٧(إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 3(
  ). ٢/٢٨( تفسير ابن كثير :انظر) 4(
  . ٣٥ – ٣٤: رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص) 5(
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  المبحث الثاني
  موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة

ا الرافضة في أنَّ الأذان الذي أقره النبي        ليس هناك خلاف بين طوائف المسلمين ما عد       
              ،وعمل به المسلمون على اختلاف الأزمنة والبقاع، إنما يشتمل فقط على التكـبير ،

قد «، مع زيادة قول »لا إله إلا االله«، فالتكبير ثم كلمة الشهادة )١(والشهادتين، والحيعلتين
افضة من ألفاظ لا أصل لها في شرع        ، دون ما زاده الر    )٢(في الإقامة خاصةً  » قامت الصلاة 

 بالولاية  -رضي االله عنه  -، والشهادة لعلي    »حي على خير العمل   «االله عز وجلَّ، كقول     
  . في كلٍّ من الأذان والإقامة

حـي علـى خـير      "ويكره قوله   «:  فيقول الإمام النووي الشافعي    )٣(أما عن الأول  
لحيعلتين، بخلاف ما لو ذكرها عوضا عنـهما،        ، أي إذا أتى ذه الزيادة بعد ا       )٤(»"العمل

  . )٥(فذلك مبطلٌ للأذان أو الإقامة
وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف علـى          «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

حي على خير   «:  أمر بذلك في الأذان وهو قولهم       ولا نقَلَ أحد أنَّ النبي       عهد النبي   
لاضطرار أنَّ الأذان الذي كان يؤذِّنه بلال، وابـن أم مكتـوم في          ونحن نعلم با  .. »العمل

                                                                                                                         

  . »لى الصلاة، وحي على الفلاححي ع«: أي) 1(
لابـن عبـد الـبر    » الكافي«، و )١/٦١(» المدونة الكبرى«، و )١/١٤٧(للكاساني » بدائع الصنائع  «:انظر) 2(

، و )٥٨ و ٢/٥٦(» المغـني «، و   )٢٠١ – ١/١٩٨(للنـووي   » روضة الطـالبين  «، و   )١٦٧ – ١/١٦٦(
 – ١/١٣١(لابن رشـد الحفيـد      » بداية اتهد «و  ،  ٤٣: للبهوتي، ص » الروض المربع بشرح زاد المستقنع    «

١٣٢ .(  
، وشرائع الإسلام   ٦٨النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي، ص        : ، انظر »حي على خير العمل   «أعني قولهم   ) 3(

، والفقه على المذاهب الخمسة لـ محمد جواد        ١٢٤، والشيعة في عقائدهم للقزويني ص       ١/٥٠للمحقق الحلي   
  . ١٠٤ و ١/١٠٣مغنية 

  . ١/٢٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتين ) 4(
  ). ٩٨ص( اية الزين لمحمد بن عمر الجاوي :انظر) 5(
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 في قباء، لم يكن فيه      )٢( بمكة، وسعد القَرظ   )١( بالمدينة، وأبو محذورة   مسجد رسول االله    
هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هـو أيـسر        

 الأذان من ذكر هذه الزيادة علِم أا بدعة باطلة، وهؤلاء منه، فلما لم يكن في الذين نقلوا      
 ومنه تعلّموا الأذان، وكـانوا يؤذِّنـون في أفـضل           الأربعة كانوا يؤذّنون بأمر النبي      

وأذام متـواتر عنـد العامـة       . مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد قباء     : المساجد
  . )٣(»والخاصة

إلى أن ما يروى في ذلك من ورود هذه الزيـادة            في موضع آخر     -رحمه االله -وأشار  
 إنما فعله من فعله منهم أحيانا على سبيل التوكيـد،         -رضي االله عنه  -عن بعض الصحابة    

وتحضيض الناس على الصلاة، موضحا أن أكثر علماء الصحابة وغيرهم على كراهة هذه             
الراتب المنقول بالتواتر عن    الزيادة، وفي كل الأحوال لا خلاف في أا لم تكن من الأذان             

  . )٤(النبي 
:  فيقول عن هذه الحيعلة الرافضية     )٥(أما العلامة المالكي محمد بن عبد الرحمن الحطّاب       

                                                                                                                         

 أوس بن معير بن لوذان الجمحي القرشي، وقيل اسمه سمرة، أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة يؤذّن ولم يهـاجر            :هو) 1(
: ، والاسـتيعاب  ٥/٤٥٠قات ابـن سـعد      طب(هـ،  ٧٩: هـ، وقيل ٥٩إلى أن توفي رضي االله عنه ا سنة         

  ). ٤/١٧٥١، و ١/١٢١
سعد القرظ لأنه كان يتجر في القرظ، وجعله الـنبي          :  سعد بن عائذ المؤذّن، مولى عمار بن ياسر، قيل له          :هو) 2(

        ا بقباء، ثم بعد وفاة النبيمؤذن         إلى المسجد النبوي، فلم     –وقيل عمر – وترك بلال الأذان نقله أبو بكر 
: ، والقَـرظ  )٥٩٤ – ٢/٥٩٣الاستيعاب  (ل يؤذن فيه حتى مات وتوارث عنه بنوه الأذان رضي االله عنه،             يز

  ). ٩٠١: ، والقاموس، ص٤/٤٣النهاية لابن الأثير (ورق السلَم، أو ثمر السنطِ، 
  ). ٢٩٤ – ٦/٢٩٣(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  . بتصرف) ٢٣/١٠٣(» موع الفتاوىمج«، و )٦/٢٩٤(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 4(
 محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المكّي، المعروف بالحطّاب الرعيني أبو عبد االله، ولـد بمكـة عـام                     :هو) 5(

هـ، استمد من شرحه على مختصر الخليل كل من شرحه بعده،           ٩٥٤هـ، وتوفي بطرابلس الغرب عام      ٩٠٢
  ). ١١/٢٣٠ ومعجم المؤلفين ٢/٢٧٠مي لـ محمد الحجوي الفاسي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإِسلا(
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  . )١(»كلمة زادها من خالف السنة من الشيعة«
كما هو حالهم في جميع مساجدهم شـرقًا  » الشهادة لعلي بالولاية «وأما عن زيادم    

  ! ، فليس لذلك أصلٌ حتى في المعتمد من كتبهم)٢(ن استثناءوغربا اليوم دو
وأما ما روي في شـواذ      «: ، الملقّب بشيخ الطائفة عندهم    )٣(قال أبو جعفر الطوسي   

 عليه في )٤(فمما لا يعمل» أشهد أن عليا وليُّ االله، وآل محمد خير البرية        «الأخبار من قول    
  . )٥(»ئًاالأذان والإقامة، فمن عمل ا كان مخط

فهذا التصريح من رجل مشهود له بالعلم والفقه عندهم يرد مزاعم المتأخرين منـهم              
  .  هذه الزيادة المخالفة لهدي االله ورسوله )٦(باستحباب

وما قاله الطوسي ههنا تصريحا، يدل عليه تلميحا ما جاء في إحدى روايـام عـن                
أشهد أن لا إلـه إلا االله،       «: المؤذّن يقول من سمع   «:  أنه قال  -رحمه االله -جعفر الصادق   

وأنا أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد        «: فقال مصدقًا محتسبا  » وأشهد أن محمدا رسول االله    
، كان »، وأكتفي ما عمن أبى وجحد وأُعين ما من أقر وشهد      أن محمدا رسول االله     

  . )٧(»له من الأجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف
فَوجه الاستدلال هنا أنه لم يذكر من قول المؤذن سوى الشهادتين المعـروفتين دون              

  . »وأكتفي ما«الثالثة المبتدعة، مؤكّدا ذلك بقوله 
–ومن الغريب في هذه الظـاهرة أن فقهاءنـا          «: ويقول بعض علمائهم المعاصرين   

                                                                                                                         

  ). ١/٤٣٢(لمحمد بن عبد الرحمن الحطّاب » مواهب الجليل«) 1(
  . ١٠٤ الشيعة والتصحيح للموسوي ص :انظر) 2(
: ٤٠٣هـ، جاء في ترجمته في رجال النجاشي، ص         ٤٦٠ محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المتوفّى سنة          :هو) 3(

  . »شيخ الطائفة وعمدا«: ٣٠٦، وفي رجال ابن داود ص »من أصحابنا، ثقة عينجليل «
  . »يعول«هكذا ولعله ) 4(
  . ٦٩النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ) 5(
  . ٢٥٩، والآداب المعنوية للصلاة للخميني ص ١/١٧٠ الأنوار النعمانية :انظر) 6(
  . ٣/٣٠٧فروع الكافي ) 7(
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هذه الشهادة أُدخلت في أذان الصلوات  يجمعون إجماعا مطلقًا وتاما على أن        –سامحهم االله 
في وقت متأخر، وأا لم تكن معروفةً حتى القرن الرابع الهجري، وأم يجمعون أيضا على          
أن الإمام عليا إذا كان على قيد الحياة وسمع اسمه يذكر في أذان الصلوات لكـان يجـري    

  . )١(»الحد الشرعي على من يقول ذلك
فما بالنا نحن نؤدي عملًا في سبيل علي وهـو لا           «: جباوتساءل في موضع آخر متع    

  . )٢(»!يرتضيه
أما عن موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه البدعة الشنيعة، فقد أبان عنها العلامة              

 الـشنيعة، زيـادم في الأذان       )٣(ومن هفوام البديعـة   «: البرزنجي الشافعي حيث قال   
، وهذه بدعـة قبيحـة،      »وأشهد أن عليا ولي االله    «: والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين    

وخزي وفضيحة، لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع ولا القياس، ولا قول أحدٍ                
وهذه الهفوة ردها لا يحتاج إليه، فإنه لم يقل ا أحد من المسلمين             .. من أئمة أهل البيت   

ا شعائر الإسلام، ونادوا على المنابر ببدعتهم       غير هؤلاء الشاهية، فقاتلهم االله كيف غيرو      
 مـع االله ورسـوله عليـه الـصلاة       -رضي االله عنه  -بين الخاص والعام، وأشركوا عليا      

  . )٤(»والسلام
وهذه «: وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في تلخيصه لكلام البرزنجي السابق   

ولم يكن عليها إجمـاع ولا فيهـا قيـاس         بدعة مخالِفة للدين لم يرد ا كتاب ولا سنة،          
  . )٥(»صحيح، ومخالِفة لأهل مذهبهم، فردها لا يحتاج إليه

  
                                                                                                                         

  . ١٠٤للدكتور موسى الموسوي في الشيعة والتصحيح ص الكلام ) 1(
  . ١٠٦المرجع نفسه ص ) 2(
  . »البدعية«أ و ب و ج، ولعل الصواب : كذا في«: قال المحقق) 3(
  . ٤٦٦ – ٤٦٥: ، ص»النوافض للروافض«) 4(
  . ٣٣: ، ص»رسالة في الرد على الرافضة«) 5(
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* * *  
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  المبحث الثالث
  موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات

إن إقامة صلاتي الجمعة والجماعة وأداءهما خلف ولي أمر المسلمين أو من ولّي لذلك،              
  . عة، التي يبدع من خرج عنها أو يكفّرمن أصول أهل السنة والجما

وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولّـي؛ جـائزة تامـة           «: قال الإمام أحمد بن حنبل    
 فهو مبتدع تارك للآثار، مخالف للسنة؛ ليس له من فَضلِ الجمعة            )١(ركعتين، من أعادهما  

  . )٢(»برهم وفاجرهم: شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا
ومن ديننا أن نصلّي الجمعـة والأعيـاد وسـائر    «:  الإمام الأشعري الشافعي  ويقول

رضـي االله  -الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، كما روي عن عبد االله بن عمر  
  . )٤(»)٣( أنه كان يصلّي خلف الحَجاج-عنهما

ويرى أصحاب الحديث الجمعـة   «: وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني الشافعي      
  . )٥(»والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كلّ إمامٍ مسلمٍ؛ برا كان أو فاجرا

؛ فتبـع  )١( لوجوب صلاة الجمعة)٦(أما مذهب الرافضة فهو اشتراط وجود إمامٍ عادلٍ    
                                                                                                                         

خلف مخالفيهم تقيةً بنية الظهر، فإذا سلّم الإمام قاموا وأضـافوا  وهذا من أفعال الرافضة؛ حيث يصلّون الجمعة  ) 1(
، والتهـذيب لـه   ١٠٦، والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ٧٥ – ٣/٣٧٤الكافي  : انظر! ركعتين
  . ٣/٢٨أيضا 

  ).١/١٨١(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«ذكره اللالكائي في ) 2(
م أبو محمد الثقفي، سمع ابن عباس، وروى عن أنس، ولَّاه عبد الملك الحجـاز   الحجاج بن يوسف بن الحك  :هو) 3(

وكانت فيه شهامة عظيمـة، وفي      «: فقتل ابن الزبير رضي االله عنه، ثم عزله عنها وولَّاه العراق، قال ابن كثير             
البدايـة  (هـ،  ٩٦و   أ ٩٥ أو   ٩٤توفي سنة   » سيفه رهق، وكان كثير قتل النفوس التي حرمها االله بأدنى شبهةٍ          

  ). ٥٥٢ – ١٢/٥٠٧(والنهاية بتحقيق التركي 
  ). ١/٤٢٥(بيان تلبيس الجهمية، لشيخ الإسلام : ، وانظر٦١: للأشعري، ص» الإبانة عن أصول الديانة«) 4(
  . ١٠٦: للصابوني، ص» عقيدة السلف«) 5(
  . ٢٠٢: امية للدكتور علي السالوس، صفقه الشيعة الإم: ويقصدون ذا أئمتهم المعصومين في زعمهم، وانظر) 6(
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، أو التخيير بينـها     )٢(ذلك تعطيل جمهورهم إياها طيلة زمن غيبة إمامهم المفقود الموهوم         
  . )٤(، وهناك قلة من علمائهم أفتوا بوجوا حتى في زمن الغيبة)٣(وبين الظهر عند بعضهم

فقد تخفى حقيقة موقفهم فيها على من لم يخـبر مذهبـهم       : وأما عن صلاة الجماعة   
ويسبر أغواره؛ إذ تجدهم يذكرون روايات تلو أخرى عن أئمتهم في فـضل الـصلاة في           

بـاب  «قد فيه مؤلّفه بابا أسماه      الذي ع » الكافي«: الجماعة، كما في أصح الكتب عندهم     
، وأورد فيه تسع روايات في فضل صلاة الجماعة؛ منها عـن            »فضل الصلاة في الجماعة   

من سمع النداء فلم يجبه من غير علّةٍ فـلا          «:  أنه قال  -رضي االله عنه  -علي بن أبي طالب     
ن المـسلمين،   ، فيظن المرء أنَّ مذهبهم هو وجوب أداء الصلاة في الجماعة م           )٥(»صلاة له 

  ؟!إم يعطّلون الجمع والجماعات: فما وجه قول علماء السنة فيهم
  : والجواب أن نقول

ما عـدا  – قد جاء في كتبهم التصريح بأن الجماعة في الصلوات المفروضة كلها       :أولًا
؛ )٦( في درجة الاستحباب والندب، وأا لا ترتقي أبدا إلى درجة الوجوب           –صلاة الجمعة 

                                                                                                                                     
، وتفسير نور الـثقلين  ١٠٣ ص –له أيضا–، والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى       ٣/٢٣ التهذيب للطوسي    :انظر) 1(

  . ١١٤ – ١١٣، والشيعة في عقائدهم للقزيوني ص ١/٥٨، وشرائع الإسلام للحلي ٣٢٦ – ٥/٣٢٥
أغلبية أو سلطة رافضية، أما في التي ا أغلبيتهم ودولتـهم فتقـام صـلاة      لا سيما في المناطق التي ليست فيها        ) 2(

، وفقـه  ١٢٨انظر الشيعة والتـصحيح للموسـوي ص   . (الجمعة باعتبارها جزءًا من سياسة الدولة الأساسية 
  ). ٢٠٣: الشيعة الإمامية للدكتور علي أحمد السالوس، ص

بينه وبين صلاة الظهر، والجمعة أفـضل، والظهـر أحـوط،           تجب صلاة الجمعة مخيرا     «: كالخميني حيث قال  ) 3(
الفقه على المذاهب الخمسة لـ     : ، وانظر أيضا  )١١١زبدة الأحكام للخميني ص     ! (»وأحوط منه الجمع بينهما   

  . ١٢٧، والشيعة والتصحيح ص ١١٣، والشيعة في عقائدهم ص ١/١٢٠مغنية 
  . ٢٠٢: الشيعة للسالوس، ص، وفقه ١٢٨ الشيعة والتصحيح للموسوي ص :انظر) 4(
  . ٣٧٣ – ٣/٣٧١، وراجع الروايات الأخرى في ٣/٣٧٢فروع الكافي ) 5(
، ومـن لا  ٣/٢١ –له أيـضا –، والتهذيب ١١١، والنهاية للطوسي ص   ٣/٣٧٢ فروع الكافي للكليني     :انظر) 6(

  . ١٠٥ ص ، وزبدة الأحكام للخميني١/٧٠، وشرائع الإسلام للحلي ١/٤٠٩يحضره الفقيه، للصدوق 
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  . )١(علوم فقها أن لا عبرة للدلالة في مقابل التصريحومن الم
 أنَّ الجماعة التي نادوا باستحباا وذكروا الروايات المختلفة على فضلها ليست            :ثانيا

الجماعة التي أمر االله تعالى أن تقام بين عموم المسلمين، وإنما يقصدون فقط جماعة رافضيةً               
يا، أما ما عداها فنص علمائهم صـريح في عـدم           أو على الأقل يكون الإمام فيها رافض      

  . جوازها ومنعها
كنت جالسا عند أبي جعفـر      : ومن ذلك ما جاء في الكافي عن زرارة بن أعين، قال          

جعِلْت فداك إني رجلٌ جار مسجدٍ لقومي،   : ذات يوم إذ جاءه رجلٌ فدخل عليه فقال له        
أما لئن قلت ذاك لقـد      : هو هكذا وهكذا، فقال   : فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فيَّ وقالوا       

من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صـلاة لـه،            : قال أمير المؤمنين صلوات االله عليه     
: لا تدع الصلاة معهم وخلف كلّ إمام، فلما خرج قلـت لـه            : فخرج الرجلُ فقال له   

: ؟ قـال )٢(ن لم يكونوا مؤمنينجعلت فداك كَبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإ     
فضحك ثم قال ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة، فأية علّة تريد أعظم من أنه لا يأتمّ به؟ ثم                    

  . )٣(»صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمتكم: يا زرارة أما تراني قلت: قال
: عن زرارة نفسه قـال    » الصلاة خلف من لا يقتدى به     «وفي رواية أخرى في باب      

مـا هـم عنـدي إلا بمترلـة         «: لت أبا جعفرٍ عن الصلاة خلف المخالفين فقـال        سأ«
  . )٥(»)٤(الجدر

ولا تصلّ إلا خلف من تثـق       «:  أبو جعفر الطوسي   –عندهم–ويقول شيخ الطائفة    
                                                                                                                         

  . ١٣٩: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد البورنو، ص: قاعدة فقهية مشهورة، راجعها في) 1(
  . واضح من هذا أم يعتبرون غير الرافضة من المسلمين كفَّارا) 2(
  . ٣/٣٧٢فروع الكافي ) 3(
 ـ«الحائط، وإن كان بالضم فهو جمع       :  هو –بالفتح–الجَدر  ) 4( : ، والقـاموس، ص   ١/٢٤٦النهايـة   . ( »دارج

  . »أي لا يعتد بصلام وقراءم«:  على هذه الكلمة بقوله–وهو رافضي–، وعلّق محقق الكافي )٤٦٢
  . ٣/٣٧٣فروع الكافي ) 5(
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بدينه، فإن كان غير موثوق بدينه، أو كان مخالفًا لك في مذهبك، صلّيت لنفـسك، ولم                
  . )١(»تقتد به

 ذِكْر ما يتيسر من أقوال أعلام المذاهب الفقهية الـسنية الأربعـة،             فلنشرع الآن في  
  . المتضمنة موقفَهم الثابت من الرافضة في هذه المسألة المهمة

في مسائل كثيرة يطول ذِكْرها خرقوا فيها «: قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي عن القوم     
 فيه إلى أثرٍ ولا قياسٍ،  بـل إلى         الإجماع وسول لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون        

الواقعات، ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى، وقد حرِموا الصلاة لكوم لا يغـسلون              
  . )٣(»، والجماعةَ لطلبهم إماما معصوما)٢(أرجلهم في الوضوء

ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلّون       «: ويقول أبو العباس ابن تيمية الحنبلي     
 والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعات كما فعل أهل البـدع مـن              الجمع

ولكن إذا ظهر من المصلّي بدعة أو فجور، وأمكن الصلاة خلف مـن     .. الرافضة وغيرهم 
يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلـم يـصححون                

حنيفة، وهو أحد القولين في مـذهب مالـك         صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي       
وأحمد، وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع               
أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلّى خلف المبتدع والفاجر عند عامـة أهـل               

  . السنة والجماعة
غيرهم من أئمة أهل السنة بـلا       وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل و        

  . )٤(»خلافٍ عندهم
 في موضع آخر، موضحا مدى ما ينطوي عليه مذهب الرافـضة            -رحمه االله -ويقول  

                                                                                                                         

  . ١١٢النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ) 1(
  . وسيأتي إن شاء االله في المبحث الذي يلي هذا) 2(
  . ١٢١: ، ص»يس إبليستلب«) 3(
  ). ٣/٢٨٠(» مجموع الفتاوى«) 4(
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وأقلُّ ما صار شعارا لهم تعطيل المساجد وتعظيم        «: في هذه المسألة من الخطورة والضلالة     
ك ا، ما لم يأمر االله بـه ولا         المشاهد، فإم يأتون من تعظيم المشاهد، وحجها، والإشرا       

وأما المـساجد   . رسوله، ولا أحد من أئمة الدين؛ بل ى االله عنه ورسوله عباده المؤمنين            
التي أمر االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فَيخربوا، فتارةً لا يصلُّون جمعة ولا جماعة بنـاءً                 

لاة لا تصح إلا خلف معصومٍ، ونحو ذلك        على ما أَصلُوه من شعب النفاق؛ وهو أنَّ الص        
فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة، المنافقون يعطّلون شعار الإسـلام    .. من ضلالتهم 

، بمثل هذا الإفك والبهتان، فلا      وقيام عموده، وأعظم سنن الهدى التي سنها رسول االله          
  . )١(»يصلّون جمعة ولا جماعة

 في معرض حديثه عن العـصمة  –عليه رحمة االله  –هاب  وقال الشيخ محمد بن عبد الو     
اشتراطهم كون الإمام معصوما، وإيجام على االله عـدم إخـلاء           : ومنها«: عند الرافضة 

وبطلان هذا وتناقـضه    . الزمان من إمام معصومٍ، وحصر الإمام المعصومين في اثني عشر         
لوا ذا القول الباطل الجماعةَ     واشتماله على سوء الأدب مع االله أظهر من أن يذكر، وأبط          

في الصلاة؛ التي هي من أعلى شعائر الإسلام، لكن ليس لهم نصيب منها، فحرموا هـذه                
  . )٢(»الكرامة العلية

  . )٣(وشبههم باليهود في موضع آخر؛ حيث إم كذلك لا يصلّون إلا فرادى
  : ذلكتنبيه حول صلاة الرافضي خلف السني، وموقف الأئمة والأعلام في

ما قاله أئمة السنة ههنا يدلّ بمنطوقه على موقفهم من تعطيـل الرافـضة للجمـع                
والجماعات بسبب ما أَصلُوه من الأصول المبتدعة كاشتراط العصمة للأئمـة، وانحـصار    
الإيمان في طائفتهم دون سائر المسلمين كما أسلفت، ويدلُّ بمفهوم الموافقة، سواء قلنـا               

                                                                                                                         

  ). ٢٨/٤٨٤: (، وانظر كذلك)٥١٩ – ٤/٥١٨(» مجموع الفتاوى«) 1(
  . ٣٤: ، ص»رسالة في الرد على الرافضة«) 2(
  . ٤٤: نفسه، ص) 3(
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 على موقفهم من منعِ الرافضة للصلاة عموما خلف إمـام           )١(و بلحنه، بفحوى الخطاب أ  
، إذ إن هذا لا يخلو عن كونه من المسكوت عنه الذي هـو أولى بـالحكم مـن                )٢(سني

المنطوق، أو المسكوت عنه الذي هو مساوٍ للمنطوق في الحكم، على أنني قـد بـذلت                
 منعِ الرافضة للصلاة خلف الـسني علـى         المستطاع من الجَهد بحثًا عن أقوالهم في مسألة       

  . الخصوص، فلم أقف على شيء من ذلك بعد طول البحث والتتبع، واالله أعلم
  

* * *  
  المبحث الرابع

  )٣(موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلين
  )٤(وعدم المسح على الخفين في الوضوء

الرافضي من حيث الفروع الفقهية، لا      هاتان المسألتان من أبرز ما يميز به السني عن          

                                                                                                                         

كوت عنه أولى   فحوى الخطاب ولحن الخطاب هما قسما مفهوم الموافقة عند الأصوليين؛ فالأول يعبر به عن مس              ) 1(
لهما، ويقصد بالثاني المـسكوت عنـه المـساوي         » أف«بالحكم من المنطوق كضرب الوالدين بالنسبة لقول        

 ٥٠٧: للباجي، ص » إحكام الفصول «: للمنطوق في الحكم كإتلاف مال اليتيم المساوي لأكله بالباطل، انظر         
للـدكتور وهبـة الزحيلـي،      » يأصول الفقه الإسـلام   «، و   ٣٧٣: للغزالي، ص » المستصفى«، و   ٥٠٩ –
)١/٣٦٢ .(  

، والفـصول المختـارة   ١١٢، والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص     ٣٧٤ – ٣/٣٧٣ الكافي   :انظر من كتبهم  ) 2(
، وفي المصدرين الأخيرين أن عليا رضي االله عنه إنما جعـل الخلفـاء          ١٠/٣٧٣، وبحار الأنوار    ٤١للمفيد ص   

  !!!له بمثابة سواري المسجد فهو يصلي خلفهاالذين كانوا يؤمون الصلاة قب
، والمختصر النافع في فقه الإمامية لجعفر       ٢٥٧، وعلل الشرائع للصدوق ص      ٣١ – ٣/٢٩ فروع الكافي    :انظر) 3(

:   ولهم كتاب كامل في هذا الموضـوع بعنـوان  ١/٣٧  والفقه على المذاهب الخمسة       ٦بن الحسن الحلي ص     
  . مد بن النعمانالمسح على الرجلين لمفيدهم مح

، والإرشاد للمفيد   ٦٠٣ و   ٢٢، والخصال له أيضا ص      ٦٤٦، وأمالي الصدوق ص     ٣/٣٢ فروع الكافي    :انظر) 4(
  . ١/٣٧، والفقه على المذاهب الخمسة ٢٦٦ و ٣/١٨٤، والصراط المستقيم ٢/١٦١
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، )١(سيما المسح على الخفّين، حتى دأَب كثير من أهل العلم على ذِكْرِهِ في كتب الاعتقاد              
مع أنه مسألة فرعية، نظرا لكون المسح عليهما أصبح من شعار أهل السنة، وترك المسح               

  . )٢(عليهما من شعار أهل البدع من الروافض والخوارج
حتى إن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يـذكرون في      «: ل شيخ الإسلام ابن تيمية    قا

 من شعار الرافضة، كما يـذكرون       )٤( ترك الجهر بالبسملة؛ لأنه كان عندهم      )٣(عقائدهم
  . )٥(»المسح على الخفّين؛ لأنّ تركَه كان من شعار الرافضة

متى يعلَم الرجل أنه على     : ، وقيل له  )٦(تستريولهذا لما سئِلَ الإمام سهل بن عبد االله ال        
لا يترك الجماعة  ولا يـسب       : إذا عرف من نفسه عشر خصال     «: السنة والجماعة؟ قال  

ولا يتـرك المـسح علـى       ... ، ولا يخرج على هذه الأمة بالـسيف،       أصحاب النبي   
  . )٧(»الخفّين

        ويأتي تناولـه هنـا     – ولأهمية المسألتين، فقد جعلت الحديث عنهما في شقّين؛ شق
                                                                                                                         

: للأشـعري، ص  » ديانةالإبانة عن أصول ال   «، و   ٣٧٩:  ص –مع شرحها –» العقيدة الطحاوية «: انظر مثلًا ) 1(
، و  )١/٤٢٥(، لابـن تيميـة      »بيان تلبيس الجهميـة   «، و   ٢٨٦: لابن بطة، ص  » الشرح والإبانة «، و   ٦١

)٢/٣٠.(  
، والأشـعري   ١٠٦: ، ص »السنة«المروزي في   : ذكر خلاف الخوارج والرافضة لعامة المسلمين في هذه المسألة        ) 2(

  ). ٢/١٦١(» المقالات«في 
  ). ١٧٣ – ١/١٧٠(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«وري في  اعتقاد الث:راجع) 3(
هذه إشارة دقيقة من ابن تيمية رحمه االله إلى أن اعتبار هذا من شعار الرافضة محل نظرٍ، فـالجهر بالبـسملة أو               ) 4(

شرح النـووي  : راجع(الشافعي،  : عدم الجهر ا فيه خلاف قديم بين السلف، وقال بالجهر من الأئمة الأربعة            
  ). ٢٢٩ – ٢/٢٢٨(» فتح الباري«، و )١١١ – ٤/١١٠ى مسلم عل

، للـدكتور   »الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر     «: ، وراجع أيضا  )٤/١٥١(» منهاج السنة النبوية  «) 5(
  . ٤٥: محمد بن عبد الرحمن الخميس، ص

 العارف، الزاهد، من أئمة أهل الـسنة   أبو محمد، سهل بن عبد االله بن يونس بن عيسى التستري، القدوة،        :هو) 6(
  ). ٢/١٨٢: الشذرات(هـ، وقد بلغ نحو ثمانين سنة، ٢٨٣: والجماعة، توفي في محرم، سنة

  ). ١/٢٠٥(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«أخرجه اللالكائي في ) 7(
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 يتعلق بموقف أعلام المذاهب الأربعة من الرافضة في المسألتين، وهو ما نحن بصدده     –بإيجازٍ
 يختص بموقف الرافضة من مـذهب أعـلام     –إن شاء االله  –هنا، وشق آخر سيأتي لاحقًا      

ون إليـه أو    المذاهب السنية الفقهية الأربعة فيهما، مع مناقشة شبهات الرافضة وما يستند          
  . يورِدونه من مغالطات

، وجوب غسل الرجلين وجواز المـسح  )١(ولما كان مذهب الأئمة الأربعة بلا خلافٍ     
، رأوا من واجب النصح للأمة بيان خطـأ         على الخفين اتباعا لأمر االله تعالى ورسوله        

 ـ          ر عنـهم أو عـن   الرافضة في المسألتين، بل وضلالهم وانحرافهم عن الجادة، فكان مما أُثِ
  : أتباعهم في هذا الجانب ما يلي

الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمـان ولا  «: قال الإمام أبو حنيفة النعمان    
  . )٢(»..وتمسح على الخفين.. تنتقص أحدا من أصحاب رسول االله 

افر ثلاثة  جواز المسح على الخفّين للمقيم يوم وليلة، وللمس       «: -رحمه االله -وقال أيضا   
، فمن أنكر هذا نخشى عليه، لأنه قريب من         )٣(أيام ولياليها؛ لأن الحديث قد ورد هكذا      

                                                                                                                         

بن عبـد الـبر     لا» الكافي«، و   )٧و  ٥/ ١(» بدائع الصنائع «، و   )٩٧ و   ١/٨(للسرخسي  » المبسوط «:انظر) 1(
» الأم«، و )طبعة دار الكتاب العـربي  (٤٣ و ٢٨: لابن جزي، ص » القوانين الفقهية «، و   )١٤٧،  ١/١٣٩(

، و ١/١٨٤(لابـن قدامـة    » المغـني «، و   )١٢٤ و   ١/٥٤(» روضة الطالبين «، و   )٣٢ و   ١/٢٧(للشافعي  
  ). ٢٤، ١/٢٢(» الروض المربع«، و )٣٥٩

  . ١٦٤ – ١٦٣: ، ص»الانتقاء«) 2(
 ثلاثة أيام ولياليهن للمـسافر ويومـا وليلـة          جعل رسول االله    «: يعني حديث علي رضي االله عنه مرفوعا      ) 3(

 – واللفـظ لـه   –، ومـسلم في صـحيحه   )١٢٠ و  ١/١٠٠(» المـسند «أخرجه الإمام أحمد في     » للمقيم
، وابـن   )١/١٨٣(وابن ماجه   )  ١/١٤٧(» السنن«، والدارمي في    )٣/١٧٥(، وفي شرح النووي     )١/٢٣٢(

، ورواه من حديث أبي بكرة رضي االله عنه كلٌّ          )١/٢٧٢(» الكبرى«، والبيهقي في    )١٥٧ و   ٤/١٥١(حبان  
، ومن حـديث خزيمـة بـن ثابـت          )٢٨١ و   ١/٢٧٦(» الكبرى«، والبيهقي في    )٤/١٥٤(من ابن حبان    

» الكـبرى «في  ، والبيهقـي    )٤/١٥٨(، وابن حبـان     )١/٤٠(أبي داود   : الأنصاري رضي االله عنه كل من     
)١/٢٧٨ .(  
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  . )١(»التواتر
  . بل هو مما تواتر به النقل كما سيأتي بإذن االله في قول غيره من الأئمة الأعلام

وقد أنكر طوائف من أهل الأهـواء     «: ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي      
والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين، وزعموا أنَّ ذلك خلاف لكتاب االله،             
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما لم نـذكر، وذلـك                  

  . )٢(»خروج من جماعة أهل الإسلام
وأنَّ المسح  «: وجاء في إبانة الأشعري، والتي ذكر فيها عقيدته التي يدين االله تعالى ا            

  . )٣(»على الخفّين سنة في الحضر والسفر، خلافًا لقول من أنكر ذلك
ومن السنة المسح على الخفّين لمن أحـدث،        «: وقال الإمام ابن بطّة العكبري الحنبلي     

وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما           
 وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين        ن رسول االله    يوما وليلة، هكذا س   

المسلمين، وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من النـاس، مخـالف       
  . )٤(»، راغب عن سنته، راد لقولهلرسول االله 

 لأمرٍ تواتر   ومن أعلام المذاهب الأربعة الذين تكلّموا في الرافضة بسبب إنكارهم هذا          
العلامة أبو محمد القحطـاني المـالكي،       : به النقل الصحيح وليس يعارضه العقل الصريح      

  : الذي قال في نونيته
  وكذلك الرجلانِ غسلهما معا 

  فرض ويدخل فيهما الكعبانِ 
  لا تستمع قول الروافض إنهم

                                                                                                                         

  . ٣١٣: للمقدسي، ص» رسالة في الرد على الرافضة«) 1(
  . ١٠٦: لمحمد بن نصر المروزي، ص» السنة«) 2(
  . ٦١: للإمام الأشعري، ص» الإبانة«) 3(
  . ٢٨٦: لابن بطة، ص» الشرح والإبانة«) 4(
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   )١(مِن رأيهم أن تمسح الرجلان
أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح         «: قالوالإمام النووي الشافعي حيث     

وإنمـا أنكرتـه الـشيعة      .. على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها         
، أي فمن كان خلافه مبنيا على هواه فحري أن يضرب           )٢(»والخوارج ولا يعتد بخلافهم   

  . بقوله عرض الحائط، ويعتبر وجوده وعدمه سيان
وأجمع العلماء على وجوب غـسل الوجـه واليـدين          «: -رحمه االله -ل أيضا   ويقو

الواجب في  : والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا        
الرجلين المسح، وهذا خطأٌ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق            

  . الرجلين: ، يعني)٣(» غسلهما على أنهكل من نقل وضوء رسول االله 
 وقد ثَبت بـالتواتر عـن رسـول االله    «: ومنهم أيضا الحافظ ابن كثير الذي قال   
وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند،       .. مشروعية المسح على الخفّين قولًا منه وفعلًا      

  . )٤(»بل بجهلٍ وضلالٍ
 بالمسح علـى     عن رسول االله     تواترت السنة «: ويقول العلامة ابن أبي العز الحنفي     

  . )٥(»الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة
في ] [فمجمـوع مـا ورد عنـه    «: وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلـي  

 فعلًا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتـواتر،              )٦(غسلهما
لوم؛ أقل مراتبه أن يكون فاسقًا، بل تكون صلاته باطلة فيبعـث يـوم              وحال منكره مع  

                                                                                                                         

  . ٣٢: نونية القحطاني، ص) 1(
  ). ٣/١٦٤(شرح النووي على مسلم ) 2(
  ). ٣/١٠٧(المصدر نفسه ) 3(
  ). ٢/٢٨(تفسير ابن كثير ) 4(
  . ٣٧٩: شرح الطحاوية، ص) 5(
  . يعني الرجلين في الوضوء) 6(
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 برواية نحو خمـسين مـن       القيامة مصلّيا بلا طهارة شرعية، واالله أعلم، وقد صح عنه           
المسح على الخفّين، فمنكره مبتدع، فلا خير في قوم يتركون          : الصحابة أو ثمانين أو أزيد    

الذي يجب اتباعه في جميع أموره، من اتبعه وصلَ، ومن لم يتبعه ضلّ              المتواتر من فعله    
  . )١(»وانفصل، أَحيانا االلهُ على سنته، وأماتنا على مِلَّته، وحشرنا في زمرته

  
* * *  

                                                                                                                         

  . ٤١: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 1(
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  المبحث الخامس
  موقفهم من موقف الرافضة في مسائل فرعية أخرى

–ه من أقوالٍ لأعلام المـذاهب الأربعـة         ففي هذا المبحث يتِم عرض ما وقفت علي       
 في تخطئة، أو بيان بطلان مذهب الروافض في أبواب متفرقة مـن الفـروع              –رحمهم االله 
  . الفقهية
 فالرافـضة   مسألة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح،        : ومن ذلك ) ١(

ا، وإن كـان العكـس      تقول بالجواز فيها مطلقًا بالنسبة لنكاح عمة الزوجة أو خالتـه          
، )١(فيشترطون إذما ورضاهما في زواج ابنة الأخ أو ابنة الأخت عليهما، فإن أذنتا جـاز  

لا يجمـع بـين   «:  في قولهوعلى الرغم مما ورد في ذلك من النهي الصريح عن النبي          
  . ، وكل شرطٍ ليس في كتاب االله فهو باطل)٢(»المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها

وذا نأْخذُ، وهو قولُ من لَقِيت مـن        «: قال الإمام الشافعي بعد إيراده حديث المنع      
  . )٣(»المُفْتِين، لا اختلاف بينهم فيما علمته

إِثْر نقْلِهِ الإجمـاع علـى      :  في المسألة  -رحمه االله - الحنبلي   )٤(وقال العلامة ابن قدامة   
                                                                                                                         

، ومن لا   ١٧٧ – ٣/١٧٦، والاستبصار   ٣٣٢ – ٧/٣٣١، والتهذيب   ٤٢٥ – ٥/٤٢٤ فروع الكافي    :انظر) 1(
  . ٣١٠ – ٢/٣٠٩الفقه على المذاهب الخمسة : ، ومن كتب المعاصرين٤١٢ – ٣/٤١١يحضره الفقيه 

، ورواه  )٢/١٠٢٨(، وصحيح مـسلم     )٩/١٦٠(البخاري مع الفتح    : متفق عليه من حديث أبي هريرة، انظر      ) 2(
: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد االله بن عمـرو، انظـر           : أيضا عدد من الصحابة رضي االله عنهم منهم       

» المسند«: ، وابن عباس، انظر   )١/٦٢١(ابن ماجه   : ، وأبو موسى الأشعري، انظر    )٤/٢٦٣(» ع الزوائد مجم«
  . ، وغيرهم)١/٦٢١(، وابن ماجه )٣/٦٧(» المسند«: ، وأبو سعيد الخدري، انظر)١/٣٧٢(

  ). ٩/١٦١(» الفتح«، ونقله الحافظ ابن حجر في )٥/٥(للشافعي » الأم«) 3(
بو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، صاحب التصانيف، قال الـذهبي في                  موفق الدين أ   :هو) 4(

  . »الشيخ الإمام القدوة العلامة اتهد شيخ الإسلام«): ٢٢/١٦٥(» السير«
فاق على الأقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب          «): ٥/٨٨(» الشذرات«وقال ابن العماد في       

  . هـ٦٢٠في عام ، تو»وأصوله
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 فيه بحمد االله اختلاف، إلا أنَّ بعض أهل البدع          وليس«: )١(القول بالتحريم عن ابن المنذر    
ممن لا تعد مخالفته خلافًا؛ وهم الرافضة والخوارج، لم يحرموا ذلك، ولم يقولـوا بالـسنة         

ولأن العلّةَ في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العـداوة بـين            .. الثابتة عن رسول االله     
  . )٢(»المحرم، وهذا موجود فيما ذكرناالأقارب، وإفضاءه إلى قطيعة الرحِم 

تجويزهم الجمع بين : ومن هفوام «: ويقول العلامة محمد البرزنجي الشافعي عن القوم      
  . )٣(»المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهو أيضا باطلٌ من وجوهٍ

 فكان مما قاله    ،ثم ذَكَر وجوها كثيرة في رد هذا القول المخالف لأمر االله ورسوله             
ويكفيهم شناعةً أم خالفوا ما ثبت عن علي وابن عباس وغيرهما مـن             «: -رحمه االله -

أهل البيت، بل خالفوا إجماع من عداهم، وأشنع من ذلك موافقتهم للخوارج المارقين من         
  . )٤(»الدين في هذا الجواز

نوا بالأبضاع، وفتحوا   وبالجملة فإنَّ هؤلاء قد استباحوا الفروج، واو      «: وقال أيضا 
إلى الزنا أبوابا، وقَسموه إلى فنون وأنواع؛ فتارةً سموه متعةً، وأخرى نكاحـا بـلا وليٍّ                

  . )٥(»..وشهودٍ، وأخرى جمعا بين المرأة وعمتها أو خالتها
وذا وأمثاله تعـرِف أن الرافـضة   «: ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي    

، وإتيانا لما حرمه، وأنَّ كثيرا منهم ناشئ عـن نطفـة   )٦(]به[ر الناس تركًا لما أمر االله  أكث
: خبيثة، موضوعة في رحِمٍ حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملًا، وقد قيل               

                                                                                                                         

  . ٥٩: لابن المنذر، ص» الإجماع «:انظر) 1(
  ). ٥٢٣ – ٩/٥٢٢ (–بتحقيق الدكتور التركي-» المغني«) 2(
  . ٥٢٢: النوافض، ص) 3(
  . ٥٢٨ – ٥٢٧: المصدر نفسه، ص) 4(
  . ٥٣٠: المصدر نفسه  ص) 5(
  . لعل هذا اللفظ سقط من الجملة) 6(
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  . )١(»كل شيء يرجع إلى أصله
 وهي عبارة    الحسينية مسألة سجودهم في الصلاة على ما سموه بالتربة       : ومنها) ٢(

عن تربة مصنوعة بِشكْلٍ خاص يزعمون أا قطعة من الأرض التي دفِن فيهـا الحـسين                
  . )٣(.)٢(بكربلاء

قلمـا  «: وتحتل هذه التربة مكانة عالية عندهم، كما يقول بعض علمائهم المعاصرين          
اا، وهـي مـن     يوجد بيت للشيعة لا توجد فيه التربة التي تسجد عليها الشيعة في صلو            

ثم إم صنعوا من التراب هيئات مختلفة يحملوا في جيوم، وينقلوـا            .. تراب كربلاء 
وحتى كتابة هذه السطور هنـاك      . معهم في أسفارهم، ويعاملوا معاملة تقديس وتكريم      

ملايين من الشيعة في شرق الأرض وغرا تلتزم بالسجود على تربة كربلاء، ومساجدها             
، ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصلاة في مساجد الفِرقِ الإسلامية الأخـرى؛            مليئة ا 

  . )٤(»حيث يخفُونها ولا يظْهروا خوفًا من اعتراض غيرهم عليها
فمما جاء عن أعلام المذاهب الأربعة في بيان فساد هذا المسلك الرافضي في الصلاة،              

 من الطّـين    )٦( والقِبلِ )٥(عمل السبحِ : ومنها«: قول العلامة جلال الدين الدواني الشافعي     
                                                                                                                         

  . ٣٩: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 1(
 ويقع في طـرف البريـة عنـد         –رضي االله عنهما  – اسم الموضع الذي استشهد فيه الحسين بن علي          :كربلاء) 2(

جاء يمـشي مكربلًـا     : الكربلة رخاوة في القدمين، يقال    «: الكوفة، أما اشتقاقه، فكما يقول ياقوت الحموي      
  ). ٤/٤٤٥(» لبلدانمعجم ا» «فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك

، وفي فضل هـذه التربـة في        ١٢٩ – ١٢٧، والشيعة في عقائدهم للقزويني ص       ١٠٨/٧٩ بحار الأنوار    :انظر) 3(
، ومن  ٦/٧٠ذيب الأحكام للطوسي    : العقيدة الرافضية، وحث الرافضة على التبرك ا والاستشفاء ا، انظر         

، و ٤٠٠ و ٤٥/٨٩، و ٢٥٥ – ٤٤/٢٢٥: مختلفة، منـه ، وبحار الأنوار في مواضع  ٢/٥٥٩لا يحضره الفقيه    
١٦٣ – ٦٠/١٥٩ .  

  . ١١٥الكلام للدكتور الموسوي في الشيعة والتصحيح ص ) 4(
  ). ٢٨٥القاموس ص (مواضع السجود : »السبحات«خرزات للتسبيح تعد، و : السبحة) 5(
  ). ١٣٥٠لقاموس ص ا(القبل جمع القبلة، وهي التي يصلّى نحوها، وكل ما يستقبل ) 6(
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 يسجدون عليها، إذا سجدوا وضـعوها       -رضي االله عنه  -الذي ينسبونه إلى تربة الحسين      
وإذا قاموا أخذوها بأيديهم، ويبالغون في تفضيل ذلك الطين على غيره من تراب الأنبياء              

،  الشريفة لم تكن زمن الـنبي        والأولياء، وهل هذا إلا من أكبر البدع لأنّ هذه التربة         
وإنما حدثت بعده بجملة سنين، والحادث من السبح والقِبلِ التي يبنوا على غير مـدفون،    
ويسموا بأسامي الموتى ويزعمون أم ظهروا، وهذا كذب محض ومـضحكَةٌ، لأن االله             

  . )١(»تعالى لا يبعث الأجسام إلى يوم القيامة
عة هذا القبر حتى يدعي هؤلاء أن جميع ما بأيدي أتباعهم اليوم كم تبلغ س: ثم نقول

فإن المألوف في أحكام الشريعة الإسلامية أن الشرع العام يقتضي كون ! قطعة من ترابه
أما تكليف الكل بما لا يجده إلا القليل فهو أمر مناف لقواعد . أسبابه عامة الوجود

  . )٢(الشريعة الإسلامية ومقاصدها
لى هذا، كون الثقات من المؤرخين على أن موضع قبر الحسين قد عفَى أثره يضاف إ

 قد أمر )٣(فلا أحد اليوم يعرف موضعه على وجه التحديد، حيث كان الخليفة المتوكل
هـ دم هذا القبر، وهدم ما حوله من المنازل والدور، واتخذ الموضع مزرعةً ٢٣٦سنة 

س من زيارته، فعفى أثر القبر وما حوله، واشتهر ذلك في الناس تحرثُ وتستغلُّ، ومنِع النا
حتى كُتِب شتم المتوكل على الحيطان، وهجته الشعراء، وكان معروفًا بالنصب والبغض 

  . )٤(رضي االله عنه-لعلي بن أبي طالب 

                                                                                                                         

  . ٣٣٢: لجلال الدين الدواني الصديقي، ص» الحجج الباهرة«) 1(
  . ٨:  المصالح المرسلة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ص:راجع) 2(
 جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد، أبو الفضل المتوكل على االله، بويع له بالخلافة بعد أخيه الواثـق في                    :هو) 3(

هـ، وبه أحيا االله السنة وأمات التجهم، إلا أنه كان فيه نـصب ظـاهر، قُتـل عـام                ٢٣٢ذي الحجة سنة    
  ). ٢/١١٤، وشذرات الذهب ٤٥٦ – ١٤/٤٥١ – بتحقيق التركي –البداية والنهاية (هـ ٢٤٧

، و  )١٢/٣٥(» سير أعـلام النـبلاء    «، و   )١/١٤٣(» تاريخ بغداد «، و   )٥/٣١٢(» تاريخ الطبري  «:انظر) 4(
  ). ٢/٨٦، وشذرات الذهب ٣٤٦ / ١٤، و ١١/٥٨٠ –بتحقيق التركي-» ية والنهايةالبدا«
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وعلى أية حالٍ، نقول لعموم الرافضة المعاصرين، ما قد شهد به شاهد من أهلهم، 
نهم إن كانوا يرونَ أم على الحق في هذا الصنيع، فلماذا يخشون الجهر به أمام أ: وهو

غيرهم من طوائف المسلمين، وإن كانوا على غير الحق، فَلِم كل هذا الإصرار، ولماذا 
  . )١(!ينتام الخجل والوجل منه؟

د بحثٍ  فقد ظهر لي بعوأما مسألة جمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة بنكاحٍ) ٣(
  .)٢(طويل أن مذهب الرافضة فيه إنما هو المنع والتحريم

 من قول الرافضة بالجواز في المـسألة؛        )٣(فلعلَّ ما ذَكَره بعض أعلام المذاهب الأربعة      
يعدد قولًا شاذا في مذهب القوم، حيث لم أقف عليه في شيء من المعتمد من كتبهم، واالله          

  .  تعالى أعلم
  

* * *  
  
 
  
  
  
  

                                                                                                                         

  . ١١٧بتصرف من الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص ) 1(
، ومـن لا يحـضره الفقيـه    ٤٥٥، والنهايـة ص  ٧/٢٩٣، والتهذيب ٤٣٠ – ٥/٤٢٩ فروع الكافي   :انظر) 2(

، وانظر كذلك في تفسير قول      ٢/٣١٢ب الخمسة لـ مغنية     الفقه على المذاه  : ، ومن كتب معاصريهم   ٣/٤٤٤
، ١/٢١٨، تفسير العياشـي  ]٣: النساء[ ﴾فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع      ﴿: االله تعالى 

  .١/٤٣٨، وتفسير نور الثقلين ٢/١٧والبرهان للبحراني 
» الفـتح «، وابن حجـر في      )١/٤٥٠(» التفسير«، وابن كثير أيضا في      )٥/١٧(القرطبي في تفسيره    : ومنهم) 3(

)٩/١٣٩ .(  
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  الفصل الثالث
  موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من معاملة الرافضة

  افتتاح
يعد هذا الفصل من أهم ما يتناوله هذا البحث، ولئن كان الفصلان السابقان يهِمانِ              
بدرجة كبيرة أهلَ العلم وطلبته، إذ كل ما فيهما مواقف أعلام المذاهب الأربعـة مـن                

حيث المسائل العلمية، سواءٌ في أصول الدين أو فروعه، فإن هذا الفصل تظْهر    الرافضة من   
أهميته من حيث حاجة جميع فئات اتمع الإسلامي إلى مباحثه المتعلقة بكيفية التعامل مع              

  . الرافضة في جميع شئون الحياة اليومية تقريبا
 وغيرهم قد بينوا بيانا شافيا نوع       فعلماء أهل السنة من أعلام المذاهب الفقهية الأربعة       

- المتبع لهدي الـسلف الـصالح    العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المؤمن باالله ورسوله          
 وبين من يسب هؤلاء السلف أو يبغضهم، ومن ذلك ما جاء عـن أبي               -رضي االله عنهم  
: رافضي قد مرِض، فقال    وقد سأله سائلٌ عن زيارة جارٍ له         -رحمه االله - )١(بكر بن عياش  

  . )٢(»عده مثل ما تعود اليهودي والنصراني، لا تنوي فيه الأجر«
 ولا  ونحب أصحاب رسـول االله      «: -رحمه االله -ويقول الإمام الطحاوي الحنفي     

نفرط في حب أحدٍ منهم، ولا نتبرأ من أحدٍ منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغـير الخـير                 
  . )٣(»يذكرهم

 توقير أصحابه وبرهم ومعرفـةُ      ومِن توقِيرهِ وبِره    «: لقاضي عياض المالكي  وقال ا 

                                                                                                                         

المقرئ الفقيه المحدث شـيخ الإسـلام   «:  أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي، قال الذهبي :هو) 1(
 - ٨/٤٩٥الـسير  (هـ ١٩٣: ، حدث عنه ابن المبارك والإمام أحمد وابن راهويه وغيرهم، ت  »وبقية الأعلام 

٥٠٧ .(  
  ). ٨/٥٠٤(» السير«) 2(
  . ٤٧٥: ، ص»شرح الطحاوية«) 3(
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  . )١(»ومعاداة من عاداهم.. حقِّهم والاقتداء م وحسن الثناء عليهم
* * *  
  

  المبحث الأول
  موقفه من الحكم على الرافضة

ة الأطراف، وقد   إنَّ مسألة التكفير وضوابطه وشروطه وموانعه مسألة واسعة ومترامي        
بحِثَت ودرِست دراسات وافية سواء من المتقدمين من أئمة السلف أو من المتأخرين مـن    

 لذا لا أرى ضرورة التوسع في ذِكْرِها بما قد          -جزاهم االله خيرا  -طلبة العلم والمشتغلين به     
  . يخرج عن نطاق موضوع الرسالة ومحورها الرئيس

ح هذا المبحث الخاص بموقف أعلام المذاهب الأربعة مـن          ولكن من المستحسن افتتا   
الروافض من حيث التكفير وعدمه بتنبيهات عامة عن أصول وضـوابط الـتكفير عنـد        

 -إن شـاء االله   - لما لمعرفتهم من فوائد، من أبرزها أا تعين          -رحمهم االله تعالى  -السلف  
  . لتنا هذهعلى فَهم أقوال هؤلاء الأئمة والأعلام ومذاهبهم في مسأ

  أنَّ الإيمان أَصلٌ له شعب وتسمى كلُّ شعبةٍ منها إيمانا : أولًا
فمن هذه الشعب ما يزول الإيمان كليا بزواله بالإجماع، كأعلى هذه الشعب مثلًـا،              
وهي شهادة أن لا إله إلا االله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله إجماعا؛ كإماطة الأذى عن                 

 تأتي بين هاتين شعب متفاوتة، منها ما يلْحق بشعبة الشهادة، ويكون إليهـا              الطريق، ثم 
  . أقرب، ومنها ما يلْحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق، ويكون إليها أقرب

وكذلك الكفر له شعب متفاوتة، فلا تجوز التسوية بينها في الأسماء أو في الأحكـام،            
، وبين من يسرق أو يزني أو يشرب        و يكذّب االله ورسوله     فَفَرق بين من يشرك باالله أ     

إلخ، حتى وإنْ كانت المعاصي كلّها من شعبِ الكفر، كما أنَّ الطاعات برمتـها      .. الخمر
                                                                                                                         

  ). ٢/٥٢(» الشفا بتعريف حقوق المصطفى«) 1(
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  . من شعب الإيمان
لذا فإن كل من بلغته الحجة الرسالية فخالفها، فإنه يكون كافرا تارةً، وفاسقًا أخرى،      

  . وعاصيا تارةً أخرى
، كما  أنه لا يلزم من قيام شعبةٍ من شعبِ الكفر بالشخص أن يسمى كافرا            : ثانيا

لا يلزم من قيام شعبةٍ من شعبِ الإيمان به تسميته مؤمنا كامل الإيمان، تماما كما أنَّ قيام                 
  .  فقيهاجزءٍ من أجزاء العلم أو من أجزاء الفقه بالإنسان لا يلزم منه أن يسمى عالمًا أو

الطّعن في النسب   : اثنتان في الناس هم م كفر     «: قوله  : ومن أمثلة ذلك في السنة    
، فالقائم اتين الخصلتين أو إحداهما لا يـستحِق اسـم الكفـر           )١(»والنياحة على الميت  

  . المطلق
ريـق بـين    فمن هنا يجب التفأن من ثَبت إسلامه بيقين لم يزلْ عنه إلا بيقين،         : ثالثًا

      وبين الحكم على    -وذلك بالاستناد إلى الحكم الشرعي فيه     -الحكم على الفعل بأنه كُفْر 
الفاعل المعين بأنه كافر، إذ لا بد من النظر إلى قصده بما فَعلَ والتبين عن حاله في ذلـك                   

كـون  وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بأن الحكم على معين بالكفر إنما ي          . قبل الجزم بتكفيره  
  . بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه

فليس لأحدٍ أن يكَفِّر أحدا من المسلمين،       «: -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثَبت إيمانه بيقين لم يـزلْ                 

  . )٢(» الحجة، وإزالة الشبهةذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة
ولكن هذا لا يعني امتناع تكفير من جاء بما يوجب التكفير تكفيرا مطلقًا مـن غـير         

رضـي االله   -من شتم أبا بكر الصديق      «: -رحمه االله -التعيين، كما قال الإمام الأوزاعي      

                                                                                                                         

  ). ١/٨٢(» الصحيح«، ومسلم في )٢/٤٩٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في ) 1(
  ).  ١٢/٥٠١(» مجموع الفتاوى«) 2(
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  . ، ومثل هذا كثير في أقوال السلف)١(» فقد ارتد عن دينه وأباح دمه-عنه
أن :  وهـي أما شروط تكفير المُعينِ الذي أتى بعملٍ أو قول مكَفِّرٍ فأربعـة،   : رابعا

  . يكون مكَلَّفًا، مختارا لا مكْرها، وأن يكون قد بلغته الحجة، وألا يكون متأَولًا
 فالأول مضاد للإيمان من كلِّ وجـهٍ،        :أن الكفر نوعان؛ اعتقادي وعملي    : خامسا

 يعرف بالكُفْرِ المُخرِج عن المِلَّةِ، أما الكفر العملي فمنه ما يـضاد الإيمـان فـلا              وهو ما 
 بل هو كُفْـر     -يجتمعان بحالٍ؛ كالسجود للصنم وقتل النبي وسبه، ومنه ما ليس كذلك            

من أتى حائضا، أو امرأةً في دبرِها، أو كاهنا فصدقه          «: دون كُفْرٍ، كما جاء في قوله       
وإنما «: -رحمه االله -، قال أبو عيسى الترمذي      )٢(» يقول، فقد كَفَر بما أُنزل على محمدٍ       بما

، ومن هذا الباب إطلاق القرآن الكريم لفـظ         )٣(»معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ      
                ـزك العمل بالبعض الآخر؛ قـال عرالإيمان والكفر في حق من عمل ببعض الكتاب وت

  . )٤(﴾مِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍأَفَتؤ﴿: وجلَّ
أنه ليس كلُّ من انتسب إلى فِرقَةٍ من الفِرقِ الضالة أو نـسب إليهـا           : سادسا

 فقد يكون انتسابه إليها عن جهلٍ بأصولها ولـو علِمهـا لم           يكون ذلك حقيقةً في حقّه؛    
، أو عن شبهةٍ )٥( ينتسبون إلى الرفض من العوام    يلتزم ا، كما هو حال الكثيرين اليوم ممن       

                                                                                                                         

  . ١٦٢: ، ص»الشرح والإبانة«) 1(
، قـال   )١/٢٠٩(، وابن ماجـه     )٢٤٣ - ١/٢٤٢(، والترمذي   )٢/٤٧٦(» المسند«أحمد في   أخرجه الإمام   ) 2(

، )١/٩٤(» صحيح الترمـذي  «وصححه الألباني في    . »ضعف محمد هذا الحديث من قِبلِ إسناده      «: الترمذي
  ).١/١٩٨(» صحيح ابن ماجه«وفي 

  ). ١/٢٤٣(سنن الترمذي ) 3(
  ]. ٨٥: سورة البقرة) [4(
 بعض الدول غير العربية؛ حيث إن مجرد الإعجاب بالخطابات أو المواقف السياسية والنضالية للرافضة            خاصةً في ) 5(

وقـد  !! ودولتهم القائمة اليوم أدى بكثير من العوام إلى التعاطف معهم، وربما اعتبار أنفسهم أيضا من شيعتهم     
 لما توفي إمامهم الخميني، حيث عـم الحـزن   م١٩٨٩كان معد هذه الرسالة طالبا جامعيا في دولة أفريقية عام      
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يعذّر المعين ا فلا يكفّر، بل إن تكفير السلف لبعض الفرق الضالة إنما من باب الـتكفير    
  . )١(المطلق، الذي لا يلزم منه تكفير كلِّ فردٍ من المنتسبين إليها

تكفير أو التفسيق، نأتي إلى     وبعد هذه المقدمة المهمة في فَهمِ منهج السلف في مسألة ال          
 في الحكم على الرافضة بالكفر      -رحمهم االله -ذِكْرِ أقوال الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم       

والمروق من الدين، نظرا للمكفّرات الاعتقادية والقولية والفعلية الكثيرة عنـدهم، وقـد             
  . )٢(تقدم عرض أهمها في الباب التمهيدي

  : ن أئمة المذاهب الأربعة وأعلام مذاهبهم في ذلك فمنها ما يليأما الأقوال الواردة ع
ما تقول في من جحد حرفًا من كتاب االله؟         : -رحمه االله -فقد سئل الإمام أبو حنيفة      

 على  -رضي االله عنها  -، فهذا ينطبق على الرافضة الذين يقذفون عائشة         )٣(»كافر«: فقال
  .  عز وجلَّالرغم من ثبوت براءا في كتاب االله

ومن قَذَف عائشة   «: بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا حيث قال          
  . )٤(» بما برأَها االلهُ منه كَفَر بلا خلاف-رضي االله عنها-

                 كِـرنه يذهب إلى تكفير كلِّ مـن يقَلَ ابن حجر الهيتمي عن الإمام أبي حنيفة أنون
  . )٥(رضي االله عنهما-راشدين أبي بكر وعمر خلافة الخليفتين ال

                                                                                                                                     
والأسى الأوساط الإسلامية الطلابية في الجامعات بسبب وفاة هذا الرجل الذي كان في تقدير هذه الأوسـاط        

  !أعلم وأتقى عبدٍ الله على وجه الأرض آنذاك
، و  )٦١٩ و   ٥٠٨ - ٧/٥٠٧(، و )٣/٢٢٩(» مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة      «: يراجع في هذه الضوابط   ) 1(

، وأصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الـشيخ،              )٥٠١ - ٥٠٠ و   ١٢/٤٨٩(
وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد االله بن محمد القرني، وموقف أهل السنة والجماعة مـن أهـل                   

  ). ٢٠١ - ١/١٦٣(الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي 
  . ١٣٨ - ١٠١: ص: انظر) 2(
  . ١٦٥: لابن عبد البر، ص» الانتقاء«) 3(
  . ٥٧١: ، ص»الصارم المسلول«) 4(
  ). ١٤٥ و ١/١٣٨(» الصواعق المحرقة«) 5(
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  . )١(»وهو أعلم بالروافض لأنه كوفي، والكوفة منبع الرفض«: قال الهيتمي
أهل الأهواء كلهم   «: -رحمه االله -وقال إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس          

  . )٢(»كُفَّار وأسوأهم الروافض
 )٣( ليس له سهم أو نـصيب اب النبي الذي يشتم أصح«: -رحمه االله-وقال أيضا   

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب         «: ، قال الحافظ ابن كثير    )٤(»في الإسلام 
  .)٥(»رحمه االله-الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس 

:  في الفيء حـق؟ قـال  هل لمن سب أصحاب رسول االله   : وسئل في موضع آخر   
 فمن عام فهو كـافر، ولا حـق         )٦(﴾لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار  ﴿:  االله قال.. لا، ولا كرامة  «

  . )٧(»للكافر في الفيء
من أصـبح   «: -محتجا بالآية ذاا  - وغيره عن مالك أنه قال أيضا        )٨(وروى أبو نعيم  

  . )٩(» فقد أصابته الآيةفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول االله 
لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب      : قلت«: -راده لهذا الأثر  عقِب إي -قال القرطبي   

                                                                                                                         

  ). ١/١٤٥(المصدر نفسه ) 1(
  ). ١/١٧٧(للقاضي عياض » ترتيب المدارك«) 2(
  . والشك من الراوي) 3(
  .١٦٢: ، ص»الشرح والإبانة لابن بطة«، و »إسناده صحيح«: قق، وقال المح)٣/٤٩٣(» السنة للخلال«) 4(
  ). ١/٤٨٦(تفسير ابن كثير ) 5(
  ). ٢٩: سورة الفتح) (6(
  ). ١/١٧٥(» ترتيب المدارك«) 7(
صـنف التـصانيف   «:  أحمد بن عبد االله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني  الشافعي، الحافظ، قال ابن العماد               :هو) 8(

  ). ٣/٢٤٥الشذرات . (هـ٤٣٠: ت» حلية الأولياء:  في الأقطار، منها كتابالكبار المشهورة
للقاضـي عيـاض    » ترتيب المدارك «، و   )١/٢٢٩(» شرح السنة للبغوي  «، و   )٦/٣٢٧(» الحلية لأبي نعيم  «) 9(

النهي عن سب الأصـحاب     «، و   )٧/٢١٧(لابن الجوزي   » زاد المسير «، و   )الطبعة المغربية ) (٤٧ - ٢/٤٦(
  . ٨٧: ، ص»الدين المقدسيلضياء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٣٩ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

في تأويله؛ فمن نقَص واحدا منهم أو طَعن عليه في روايته فقد رد على االله رب العـالمين،     
  . )١(»وأبطل شرائع المسلمين

في : -رحمة االله عليـه   -ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك       «: وقال الحافظ ابن كثير   
 ووافقه طائفـة    -رضي االله عنهم  - الروافض الذين يبغضون الصحابة      )٢(ه تكفير رواية عن 

، وذكر ابـن حجـر الهيتمـي نحـوه في           )٣(» على ذلك  -رضي االله عنهم  -من العلماء   
  . )٤(»ووافقه الشافعي بالقول بكفرهم، وجماعة من الأئمة«: ، ثم قال»الصواعق«

       رِدتِهِم بعد النبي    أما عن قول الروافض بكُفْرِ معظم الصحابة و - فقد  -والعياذ باالله 
فهؤلاء «: حكى القاضي عياض عن الإمام مالك ما يفِيد تكفير القائلين بذلك، حيث قال            

قد كَفَروا من وجوهٍ؛ لأم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ قد انقطع نقْلُها ونقل القـرآن، إذ         
ار مالك في أحد قوليه بِقَتـلِ مـن    أش-واالله أعلم -ناقلوه كفرةٌ على زعمهم، وإلى هذا       

  . )٥(كَفَّر الصحابة
وليست الرافضة من الإسـلام   «:  قال -رحمه االله -وعن الإمام أحمد، إمام أهل السنة       

  . )٦(»في شيء
سألت أبا عبد االله عمن شتم أبا بكر وعمر «: وجاء عن تلميذه أبي بكر المروذي قوله     

من «: ، وقال أيضا  )٧(»ما أراه على الإسلام   «: ل فقا -رضي االله عنهم  -وعثمان وعائشة   
 لا نأمن أن يكون قد      من شتم أصحاب النبي     .. شتم أخاف عليه الكفر؛ مثل الروافض     

                                                                                                                         

  ). ١٦/٢٩٧(تفسير القرطبي ) 1(
  . وأظنه خطأً مطبعيا» بتكفير«في الأصل ) 2(
  ). ٤/٢٠٤(تفسير ابن كثير ) 3(
  ). ٢/٦٠٧(للهيتمي » الصواعق المحرقة«) 4(
  ). ٢/٢٨٦(للقاضي عياض » الشفاء«) 5(
  ). ١/٣٣(» طبقات ابن أبي يعلى«) 6(
لابن تيميـة،   » الصارم المسلول «، و   ١٦١: ، ص »الشرح والإبانة لابن بطة   «، و   )٣/٤٩٣(» السنة للخلال «) 7(

  .٥٦٧: ص
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  . )١(»مرق من الدين
 إذا رأيت أحدا يذْكُر أصحاب رسـول االله      «: -رحمه االله -وفي رواية أخرى قال     
  . )٢(»بسوءٍ فاتهمه على الإسلام

لا تؤكل ذبيحة الروافض والقَدرِيةِ كمـا لا تؤكـل          «: مال تلميذه أبو بكر الأثر    وق
  . )٣(»ذبيحة المُرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد

واعلم أن الأهواء كلها رِديةٌ تدعو إلى الـسيف وأَردؤهـا           «: وقال الإمام البراري  
٤(»افضة والمعتزلة والجهميةوأكفرها الر( .  

على كُفْـرِ الرافـضة والقدريـة    : -من أعلام الحنابلة أيضا- )٥(كما نص ابن حامد 
  . )٦(»من لم يكَفِّر من كَفَّرناه فُسق وهجِر، وفي كُفْرِهِ وجهان«: والمرجئة، وقال

أكفروا من زعم من  و«: -من أعلام الشافعية  -وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي       
الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غيروا بعض القرآن                

  . )٧(»وحرفوا بعضه
واعلم أنَّ جميع من ذَكَرناهم مـن       «: )٨(ويقول الإمام أبو المظفر الإسفرائيني الشافعي     

                                                                                                                         

  . »إسناده صحيح«: ، وقال المحقق)٣/٤٩٣(» السنة للخلال«) 1(
  . ٥٦٨: ، ص»الصارم المسلول«ذكره شيخ الإسلام في ) 2(
  . ٥٧٠: ، ص»الصارم المسلول«) 3(
  . ١٢٢: ، ص»يشرح السنة للبرار«) 4(
إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم     «: هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي، أبو عبد االله الوراق، قال ابن العماد             ) 5(

  ). ٣/١٦٦شذرات الذهب (، .هـ٤٠٣: ، ت»ومفتيهم
  ). ٣٢٤/-١٠(» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف«حكاه عنه المرداوي ) 6(
  . ٣١٥: ، ص»الفرق بين الفرق«) 7(
 طاهر بن محمد الإسفرائيني ثم الطوسي، الشافعي، الشهير بشاهفور، العلامة، المفتي، أحد الأعـلام، مـن              :هو) 8(

ومعجـم المـؤلفين   (، )١٨/٤٠١الـسير  (هــ  ٤٧١: تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ت  : مؤلفاته
٥/٣٨.(  
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   فِقُونَ على تكفير الصحابة، ويتقِ الإمامية مر عما كان، ووقـع  فِرون أنَّ القرآن قد غُيعد
        ه قد كان فيه النص على إمامة علـيلِ الصحابة، ويزعمون أنفيه الزيادة والنقصان من قِب
فأسقطه الصحابة عنه، ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا علـى شـيء مـن      

 على الشريعة الـتي في أيـدي        ، ويزعمون أنه لا اعتماد    الأخبار المروية عن المصطفى     
المسلمين، وينتظرون إماما يسمونه المهدي، يخرج ويعلِّمهم الشريعة، وليسوا في الحـال            
على شيء من الدين، وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة، ولكـن               

 اسـتحلال   مقصودهم إسقاط كُلْفة تكليف الشريعة عن أنفسهم؛ حـتى يتوسـعوا في           
المحرمات الشرعية، ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من             

ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيـه علـى شـيء مـن                  . عند الصحابة 
فأي إسلام ولو كان مثقال ذرة يبقى لمن    :  أبو المظفر فيما قال    -واالله-، وصدق   )١(»الدين
 معتقده وديدنه ومقولته في كلام االله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن     هذا

  !؟خلفه، وفي أهل خير القرون؛ صحابة رسول االله 
وكذلك من ادعى نبوة أَحدٍ مع  .. «: أما القاضي عياض المالكي؛ فمن أقواله في ذلك       

..  بتخـصيص رسـالته إلى العـرب        من اليهود القائلين   )٢( أو بعده كالعيساوية   نبينا  
 وبعده، فكذلك كل إمام عند      وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي         

فلا شك في كُفْرِ هؤلاء الطواف كلّها قطعا؛ إجماعا      .. هؤلاء يقُوم مقامه في النبوة والحجة     
  . )٣(»وسمعا

                                                                                                                         

  . ٤١:  لأبي المظفر الإسفرائيني، صالتبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين) 1(
زعم أنه نبي وأنه    . »عوفيد الوهيم «اسمه  : نسبةً إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وقيل        : العيساوية) 2(

الملـل والنحـل   . (رسول المسيح المنتظر، وأن االله كلّمه وكلّفه بتخليص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين             
٢/٢٣٩ .(  

  . ٦/٢٨٠(» التاج والإكليل«، ونقله عنه ابن المواق في )٢٨٦ - ٢/٢٨٥(» شفاال«) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٤٢ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

ولا .. )١(سائر الصحابة في تقديمهم غيره    كَفّرت الروافض   «: -رحمه االله -وقال أيضا   
امتراء في كُفْرِ القائلين ذا؛ لأن من كَفَّر الأمة كلها والصدر الأول فَقَـد أَبطَـلَ نقْـلَ        

  . )٢(»الشريعة وهدم الإسلام
وبمثل هذا صرح أبو عبد االله القرطبي المالكي، قائلًا في حق هؤلاء المكفّرين للصحابة              

  . )٣(»وهؤلاء لا شك في كُفْرِهم وكُفْرِ من تبعهم على مقالتهم«: - عنهمرضي االله-
 أكثر من تكلّـم في الرافـضة        -فيما أعلم -أما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتبر        

ودحض أباطيلهم ورد شبههم، فله أقوال كثيرة في هذا المعنى في مؤلفاته وفتاويه، ومـن               
فبهذا يتبين أم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتـال           .. «: -رحمه االله -ذلك قوله   

أنَّ أهـل البـدع هـم       : من الخوارج، وهذا هو السبب فيما شاع في العـرف العـام           
  . )٤(»الرافضة

وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقـد بينـا أن             «: ويقول أيضا 
  . )٥(»يرٍخروج الرافضة ومروقَهم أعظم بكث

رضي -الصحابة  : أي[وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أم         «: وقال في موضع آخر   
 إلا نفرا قليلًا لا يبلغون بضعة       -عليه الصلاة والسلام  -ارتدوا بعد رسول االله     ] -االله عنهم 

عشر نفسا، أو أم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ لأنه مكذّب لما نـصه                 
آن في غير موضع، من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كُفْرِ مثل هذا فإن        القر

  . )٦(»كُفْره متعين
                                                                                                                         

  .رضي االله عنه-عليا : يعني) 1(
  ). ١٥/١٧٤(» شرح مسلم«، ونقله النووي عنه في )٧/٤١٢(إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) 2(
  ). ٧/٢٧٧(تفسير القرطبي ) 3(
  ). ٢٨/٤٨٢(» مجموع الفتاوى«) 4(
  ). ٢٨/٤٩٩( المصدر نفسه )5(
  . ٥٨٧ - ٥٨٦: ، ص»الصارم المسلول«) 6(
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وصـرح  «: وينقل شيخ الإسلام الحكم نفسه عن أعلام المذهب الحنبلـي فيقـول           
رافـضة  جماعات من أصحابنا بكُفْرِ الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكُفْرِ ال           

  . )١(»المعتقدين لسب جميع الصحابة، الذي كفّروا الصحابة وفَسقُوهم وسبوهم
 أو سبهم فقـد     )٢(فمن طعن فيهم  «:  في هذا  -رحمه االله -ومن أقوال الحافظ الذهبي     

خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مـساويهم،                
 فيهم، وإنكار ما ذَكَره االله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول االله               وإضمار الحقد 

      ،م أرضى الوسـائل مـن المـأثورهم، ولأمن ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحب 
والوسائط من المنقول؛ والطعن في الوسائط طَعن في الأصـل، والازدراء بالناقـل ازدراء              

  . )٣(»بالمنقول
:  قولـه  -وهما من أئمة الـشافعية    -فظ ابن حجر عن تقي الدين السبكي        ونقل الحا 

احتج من كَفَّر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة، لتضمنه تكذيب النبي «
٤(»وهو عندي احتجاج صحيح..  في شهادته لهم بالجنة( .  

          ده على الـروافض في     أما العلّامة جلال الدين الدواني الشافعي، فقد قال في معرض ر
إذ جاز التكفير على حسب تقرير الرافـضة   «: -رضي االله عنهم  -زعمهم كُفْر الصحابة    

 -رضي االله عنه  - نص على علي     إن النبي   : بمخالفة المظنون المكذوب من قول الرافضة     
 ثابتة  لا يلومون في ذلك إلا أنفسهم إذا كَفَّرناهم ونجسناهم من وجوه قطعية           .. يوم خم 

  . »في القرآن، لأم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه الجناية، وجروا عليهم هذه الجريرة
   افضة منها     -رحمه االله -ثم ذَكَرا كثيرة في تكفير الرمخالفتهم الإجمـاع علـى   :  أوجه

- ومخالفة الإجماع كفر، وتكفيرهم الصحابة وبغضهم        -رضي االله عنه  -خلافة الصديق   
                                                                                                                         

  . ٥٧٠: ، ص»الصارم المسلول«) 1(
  . رضي االله عنهم-يعني الصحابة ) 2(
  . ٢٣٨ - ٢٣٧: ، ص»الكبائر للذهبي«) 3(
  ). ٣٠٠ - ١٢/٢٢٩(لابن حجر » فتح الباري«) 4(
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عليهم - ورمي عائشة بما برأَها االله منه، وتفضيل علي على بعض الأنبياء   - عنهم رضي االله 
 ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب، وغير ذلك مـن المعتقـدات             -الصلاة والسلام 
  . )١(الرافضية الباطلة

علِم من حديث الإفك المشار     ««: من أعلام الشافعية أيضا   -وقال ابن حجر الهيتمي     
 أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافرا، وهو ما صرح به أئمتنا وغيرهـم؛ لأن في                  إليه

ذلك تكذيب النصوص القرآنية، ومكذّا كافر بإجماع المسلمين، وبه يعلَم القطع بكُفْـرِ        
  . )٢(»كثيرين من غلاة الروافض
 برأَها االله منه؛ بأن     من رمى عائشة بما   «:  من متأخري المالكية   )٣(وقال العلامة الخُرشي  

زنت، أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كَفَّر               : قال
ا منهم، كَفَر٤(»الأربعة أو واحد( .  

 فقد نص في كُفْرِ سـاب  -وهو من أعلام المذهب الحنفي المتأخرين  -أما ابن عابدين    
 ففي مسألة نفَقَةِ السني المعسر علـى        -الله عنهم جميعا  رضي ا -الصحابة أو قاذف عائشة     

 بخـلاف   )٥(والمراد الشيعي المفضل  «: -رحمه االله -الشيعي الموسر من ذوي أرحامه، قال       
  .)٦(»الساب القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك

: ، منها قولهأما ادد الإمام محمد بن عبد الوهاب فله أيضا أقوال كثيرة في هذا المعنى             
من فَضلَ الأئمة على الأنبياء كَفَر بالإجمـاع،        «: في تفضيل الرافضة أئمتهم على الأنبياء     

                                                                                                                         

  . ٣٨٠ - ٣٧١يقي، صلجلال الدين الدواني الصد» الحجج الباهرة «:راجع) 1(
  ). ١/١٩٣(» الصواعق المحرقة«) 2(
 أبو عبد االله، محمد بن عبد االله الخرشي الفقيه  شيخ المالكية، انتهت إليه الرئاسة في المذهب بمصر، توفي في                  :هو) 3(

  ).٣١٧: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف، ص(، .هـ١١٠١ذي الحجة سنة 
  ). ٨/٢٧٥(رشي على مختصر خليل حاشية الخ) 4(
يعني مفضل علي على عثمان أو على غيره من الصحابة من غير إنكار خلافة أحد من الخلفاء أو سـب أحـد      ) 5(

  . منهم، وراجع ما تقدم من التفريق بين الشيعي والرافضي في أول الرسالة
  ). ٣/٦٣١(رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ) 6(
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رضـي  -، وفي شأن موقفهم من أم المؤمين عائشة         )١(»كما نقله غير واحدٍ من أهل العلم      
ره عن  والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب االله تعالى في إخبا          «:  قال -االله عنها 

وأما قَذْفُها الآن فهو    : تبرئتها عما يقول القاذف فيها، وقد قال بعض المحققين من السادة          
  . )٢(»كُفْر وارتداد، ولا يكْتفَى فيه بالجَلد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب االله

ومن استكشف  «:  في اختصاره للتحفة   )٣(وقال علّامة العراق محمود شكري الألوسي     
ائدهم الخبيثة، وما انطَووا عليه، علِم أن ليس لهم في الإسلام نـصيب، وتحقـق               عن عق 

إن مذهب الشيعة «: ، وقال في موضع آخر)٤(»كُفْرهم لديه، ورأى منهم كل أمر عجيب    
اليهود والنـصارى   : له مشاة تامة ومناسبة عامة مع فِرقِ الكفرة والفسقة الفجرة، أعني          

  . )٥(»واوسوالصابئين والمشركين 
وحكموا بإباحة  «، أم كَفَّروا الروافض،     )٦(كما نقل عن معظم علماء ما وراء النهر       

 لا سيما   -رضي االله عنهم  -دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم؛ حيث إم يسبون الصحابة         
 -عليه الـصلاة والـسلام    - وهما السبع والبصر منه      -رضي االله تعالى عنهما   -الشيخين  
 على  -رضي االله عنه  - ويفَضلون بأسرهم عليا     -رضي االله عنه  -خلافة الصديق   وينكرون  
 وعلى غير أولي العزم من المرسلين، ومنهم من يفَضله علـيهم            -عليهم السلام -الملائكة  

  . )٧(»ويجحدون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص.. أيضا ما عدا نبينا 
                                                                                                                         

  . ٢٩: الة في الرد على الرافضة، صرس) 1(
  . ٢٤: رسالة في الرد على الرافضة، ص) 2(
 جمال الدين أبو المعالي، ولد في رصـافة         -الحفيد-محمود شكري بن عبد االله بن محمود الحسيني الآلوسي          : هو) 3(

هــ  ١٣٤٢: كان شديدا على أهل البدع، ت     . ، وتلقى العلم عن أبيه وعمه وغيرهما      .هـ١٢٧٣بغداد عام   
  ). ١٢/١٦٩معجم المؤلفين (

  . ٣٠٠: مختصر التحفة الاثني عشرية، ص) 4(
  . ٢٩٨: المصدر نفسه، ص) 5(
  ). ٥/٤٢٢معجم البلدان (» هيطَل«كبخارى، وسمرقند، وغيرهما، وتسمى كذلك بـ : بلاد ما وراء النهر) 6(
  . ٣٨٣ - ٣٨١: لمحمود شكري الألوسي، ص» صب العذاب على من سب الأصحاب«) 7(
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:  الـذي قـال  )١(أخرين الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ   ومن أئمة الحنابلة المت   
ومؤاكلة الرافضي والانبساط معه، وتقديمه في االس، والسلام عليه لا يجـوز، لأنـه              «

لَـا يتخِـذِ    ﴿: موالاة ومودة، واالله تعالى قد قَطَع الموالاة بين المسلمين والمشركين بقوله          
أَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤالْممِنِينؤونِ الْمد اءَ مِن٣(.)٢(﴾لِي( .  

وههنا نقطتان أود التنبيه إليهما لأهميتهما من جهة، ولخطورة الخطأ في فهمهما مـن              
  : جهة أخرى

  : النقطة الأولى
أنَّ ما أَثْبته هنا من حكْمِ أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها على هذه الطائفة بـالكفر،               

لمطلق الذي يتترّل على الأقوال والأفعال والطوائف، لا على الأعيان،    إنما من باب التكفير ا    
كما سبق أن نبهت في مقدمة هذا المبحث إلى أنَّ تكفير العلماء لبعض الفرق إنما هو من                 

  . )٤( وأن لتكفير المعين شروطًا لا بد من توفّرها-أعني التكفير المطلق-هذا الباب 
فإنا نطلق القـول بنـصوص الوعـد        «: -رحمه االله -ية  يقول شيخ الإسلام ابن تيم    

والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكُم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقـوم فيـه               
  .)٥(»المقتضي الذي لا معارض له

  : النقطة الثانية

                                                                                                                         

محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو جد المفـتي العـام      : هو) 1(
 ـ١٢٧٣للملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن محمد آل الشيخ، ولد عـام                   ، .هـ

علماء نجد خلال ثمانية    (،  .هـ١٣٦٧: ة، ت وأخذ العلم عن علماء زمانه، تولّى قضاء الرياض عاصمة المملك         
  ). ٩ - ٦/١٣٤: قرون

  ]. ٢٨: سورة آل عمران) [2(
  ). ٢٠٩ - ٧/٢٠٨(» الدرر السنية في الأجوبة النجدية«) 3(
  . ٣٦٨، ٣٦٧: ص: انظر) 4(
  ). ٥٠١ - ٢٨/٥٠٠(» مجموع الفتاوى«) 5(
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 من إشارة أو تصريح بعدم القول بكفـر         )١(أنَّ ما نجده من عبارات بعض أهل العلم       
ة، أو أن ثمة خلافًا في ذلك، فمحمول على أنهم لم يطَّلِعوا على عقائد الرافضة التي             الرافض

بموجبها كَفّرهم من كَفّرهم من العلماء، بدليل أنَّ جميع هؤلاء الذين لم يقولوا بالتكفير لا           
يختلفون ولا يترددون في تكفير من وجِد عنده شيء من هذه العقائد؛ كـالقول بالبـداء         

 وإنكار ما دلّ عليه صريح      -رضي االله عنهم  -على االله سبحانه وتعالى، وتكفير الصحابة       
القرآن أو القول بنقصانه، وادعاء شيءٍ من الربوبية أو الألوهية لأحدٍ من الخلق، وكـل               
هذه وغيرها موجودة عند الرافضة، بل وحكوا عليها إجماعهم كما تبين لنا في المباحـث               

  . السابقة
ففيه : وأما تكفيرهم وتخليدهم  «: -رحمه االله تعالى  -ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية       ولهذ

  . )٢(وهما روايتان عن أحمد: أيضا للعلماء قولان مشهوران
  . والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم

جاء به الرسول كُفْر،    والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولوا التي يعلم أا مخالفة لما            
  . )٣(»..وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا

 فلعل من أهمها ما -رحمهم االله-أما عن أسباب خفاء هذه العقائد على هؤلاء العلماء          
 كمـا   -وهو ما يسمونه بالتقية   -اشتهر به الروافض من الكتمان الشديد على المعتقدات         

 ولا يجرءون على نشرِ ما عنـدهم  -قبل قيام دولةٍ لهم-نهم كانوا دوما منبوذين خائفين   أ
  . من العقائد بين بقية أهل القبلة

أما الآن فبعد أن أصبحت لهم قوة سلطان، نجدهم قد استخدموا أسـلوبا آخـر في                
 أبواب، بل   إخفاء ما يرون أن مصالحهم الزمنية أو المكانية تقتضي إخفاءه، وذلك بحذف           

                                                                                                                         

  ). ٤/٢٣٨(لابن عابدين » المحتاررد «، و )١/١٤٥(للهيثمي » الصواعق المحرقة «:انظر مثلًا) 1(
  ). ١٠/٣٢٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي : وانظر) 2(
  ). ٢٨/٥٠٠(» مجموع الفتاوى«) 3(
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  . )١(ومجلدات أحيانا مما سبق أن نشروه من الكتب
  

* * *  

                                                                                                                         

بـاب كفـر   «ومن البينة على هذا، صنيعهم في الطبعة الحديثة لبحار الأنوار للمجلسي، حيث قاموا بحـذف       ) 1(
  ! ، وعدة مجلدات كاملة»الثلاثة
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  المبحث الثاني
  موقفهم من قبول شهادة الرافضة

للعلماء في قبول شهادة المبتدع بصفة عامة خلاف مشهور، إلا أم اتفقوا على جملة              
علـى  - ببدعتـه    أن شهادة المبتدع الذي يكَفَّر    : أمور في المسألة، ومن أهم تلك الأمور      

واستـشهِدوا شـهِيدينِ مِـن      ﴿: ؛ وذلك لقولـه تعـالى     )١( مردودة لكُفْرِهِ  -المسلمين
الِكُم٢(﴾رِج(   َّلجو زوقوله ع ، :﴿   كُملٍ مِندع يوا ذَوهِدأَشو﴾)إن الكافر ليس   : ، قالوا )٣

  . )٤(من رجالنا، ولا منا؛ فهو ليس من أهل الشهادة علينا
 اتفقوا أيضا على رد شهادة من اشتهر بالكذب من المبتدعة، وذلك لأن مـدار               كما

  . اليقين بصدق الشاهد أو غلبة الظن بذلك: قبول الشهادة
ورد شهادةِ من عرِف بالكذب متفق عليـه بـين          «: -رحمه االله -قال شيخ الإسلام    

  . )٥(»الفقهاء
دة الرافضة هو إما اامهم بكثرة الكذب،       ولهذا وذاك؛ كان مستند الأئمة في رد شها       

  . أو كُفْرهم وخروجهم عن المِلّة، كما سبق أن حكيت الأقوال في الحُكْمِ عليهم
  : وهذه طائفة من أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها في ذلك

                                                                                                                         

واستثنى الحنابلة والظاهرية من ذلك قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند فقد المسلم؛ لمـا                   ) 1(
، )١٧٢ - ١٤/١٧٠(» المغني«، وراجع المسألة في     ]١٠٨ - ١٠٦: سورة المائدة [ورد في ذلك في كتاب االله       

لـ عارف خليل محمـد   » الفقه الإسلامي الإمام داود الظاهري وأثره في      «، و   )٤٠٦ - ٩/٤٠٥(» المحلى«و  
  . ٦٨٥: أبو عيد، ص

  .٢٨٢: سورة البقرة) 2(
  . ٢: سورة الطلاق) 3(
الـبر   لابـن عبـد  » الكافي«، و)٤/٨١(» المدونة الكبرى «، و )٦/٢٦٦(» بدائع الصنائع  «:راجع المسألة في  ) 4(

، )٩/٤٠٥(لابن حزم   » لىالمح«، و )١٧٤ - ١٤/١٧٣(» المغني«، و )٤/٤٢٦(» مغني المحتاج «، و )٢/٢٣٠(
  . ٥٣: له أيضا، ص» مراتب الإجماع«و

  ). ١/٦٢(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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لا تجوز شـهادة القـدري الـذي يـدعو، ولا الخـارجي،             «: قول الإمام مالك  
   .)١(»والرافضي

أجيز شهادة أهل الأهواء؛ أهـل الـصدق منـهم، إلا           «: وقال أبو يوسف القاضي   
  . )٣(»إنَّ االله لا يعلم الشيء حتى يكون: ، والقدرية الذين يقولون)٢(الخطّابية

 إلا الخطّابية من الرافضة لأـم       )٤(تقبل شهادة أهل الأهواء   «: ويقول الإمام الشافعي  
  . )٥(»يرون الشهادة بالزور لموافقيهم

من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادم،          «: وقال الإمام أحمد  
  . )٦(»ولا كرامة لهم

لعنهم االله لا تقبل شهادم، ولا كرامة       «: وقال في موضع آخر عن الرافضة خصوصا      
  . )٧(»لهم

وإن كـان   «:ويبين سيف الدين الآمدي الشافعي سبب رد شهادة الخطّابية، فقـال          
  . فِسقُه مقطوعا به، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به، أو لا يكون كذلك

فإن كان الأولى فلا نعرِف خلافًا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرافـضة؛               
                                                                                                                         

  ). ٢/٤٧ (-الطبعة المغربية-للقاضي عياض » ترتيب المدارك«) 1(
 له  فرقة رافضية معروفة بالشهادة لموافقيهم وإن لم تكن عندهم شهادة، ولم يعرفوا شيئًا عن المشهود              : والخطابية) 2(

، وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينـب الأجـدع            ١٢٦: للخطيب، ص » الكفاية«: وعليه وفيه، انظر  
  . ٤٢فرق الشيعة للنوبختي، ص : الأسدي، انظر

  . ١٢٦: للخطيب البغدادي، ص» الكفاية في علم الرواية«) 3(
شافعي عن قبول شهادة سـائر أهـل     إلى رجوع الإمام ال   ) ٣٥٨: ص(» الفرق بين الفرق  «أشار البغدادي في    ) 4(

  . الأهواء
» الإـاج للـسبكي   «، و   )١/٣٥٥(» روضة الطالبين للنـووي   «، و ١٢٠: ، ص »الكفاية في علم الرواية   «) 5(

  ). ١/٣٢٥(» تدريب الراوي للسيوطي«، و )٢/٣١٩(
  . ٢٥٤: لابن القيم الجوزي، ص» الطرق الحكمية في السياسية الشرعية«) 6(
  . ٢٥٤: ، صالمصدر نفسه) 7(
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  . )١(»لأم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب
فردهم لا لبدعتـهم بـل لتهمـة       «: اد من الأحناف، وز   )٢(وبنحوه قال ابن عابدين   

  . )٣(»الكذب
من سب الصحابة، أو لعنهم، أو كَفَّـرهم، فهـو          «:  الشافعي يوقال الإمام الماورد  
  . )٤(»فاسق مردود الشهادة

ولا تقبل شهادة من فِـسقُه  «:  من الحنابلة)٥(ويقول مجد الدين أبو البركات ابن تيمية 
  . )٦(»ضةلبدعة؛ كمن يعتقد مذهب الراف

فهكذا نجد أنَّ الأئمة يحكمون برد شهادة الرافضة إما لكُفْرهم أو لأن ديدم الكذب       
  . والزور

فمن جـرب الرافـضة في   : وفي الجملة «: -رحمه االله -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
  . )٧(»كتام وخطام علم أم من أكذب خلق االله

لمنتسبة إلى القبلة أعظم افتراءً للكـذب علـى االله،   وليس في الطوائف ا   «: وقال أيضا 
وتكذيبا بالحق، من المنتسبين إلى التشيع، ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجـد                

  . )٨(»فيهم
                                                                                                                         

  ). ٢/٩٥(للآمدي، » الإحكام في أصول الأحكام«) 1(
، .هـ١١٩٨ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، الحنفي، فقيه أصولي، ولد بدمشق عام                 :هو) 2(

  ). ٩/٧٧معجم المؤلفين (رد المحتار على الدر المختار، : ، من تصانيفه.هـ١٢٥٢وا توفي عام 
  ). ٥/٤٧٢(ار على الدر المختار، لابن عابدين رد المحت) 3(
  ). ٤/٢٩١(للدمياطي » إعانة الطالبين«) 4(
 عبد السلام بن عبد االله، ابن تيمية الحراني، الفقيه، الحنبلي، الإمام، المقرئ، المحدث، شيخ الإسلام وأحـد           :هو) 5(

  ). ٥/٢٥٧شذرات الذهب . (هـ٦٥٢ : ت-رحمهما االله-الحفاظ الأعلام، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية 
  ). ٢/٢٤٨(» المحرر في الفقه«) 6(
  ). ٢/٤٦٧(» منهاج السنة النبوية«) 7(
  ). ١/٦٦: (، وانظر أيضا)٢/٣٤(» منهاج السنة النبوية«) 8(
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* * *  
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  المبحث الثالث
  موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة

       ا للشهِ الشديد بين كلٍّ من الـشهادة       هذا المبحث والذي قبله متقاربان، وذلك نظرب
  . والرواية

والخبر وإن فارق معناه معنى الـشهادة في بعـض          «: -رحمه االله -قال الإمام مسلم    
  . )١(»الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما

فالشهادة والرواية خبران، إلا أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعينٍ فـذاك              
 الأحاديث النبوية الشريفة التي تفيد حكما عاما لجميع أفـراد الأمـة،             الرواية؛ كما في  

لفلانٍ عند فلانٍ دينار، فهو إلزام لمعـينٍ لا يتعـداه إلى       : بخلاف قول العدل عند القاضي    
غيره، وهو الشهادة، ولهذا يشترط في الشهادة التي فيها إلزام لمعـين مـا لا يـشترط في          

  . )٢(رية، والحريةالرواية، كالعدد، والذكو
وإنما فَرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه     «: -كما يقول الإمام النووي   -والسبب  

الأوصاف، لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعـين      
  . )٣(»فتنتفي التهمة

م أئمة المذاهب الأربعـة وأعلامهـا       إذا علِم هذا، فليعلم أيضا أن العلماء عامةً ومنه        
قـول  : يحكمون بِرد رواية الرافضة على غرار حكْمِهِم في شهادم، ومن أقوالهم في ذلك  

-فأجاب قائلًـا    » ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟    «: الإمام أبي حنيفة، وقد سأله سائلٌ فقال      
دهم تضليل أصحاب محمد    من كلّ عدل في هواه، إلا الشيعة فإنَّ أصل عق         «: -رحمه االله 

«)٤( .  
                                                                                                                         

  ). ١/٦١(» شرح النووي«، وفي )١/٨(» مقدمة صحيح مسلم«) 1(
  ). ٦ - ١/٤(لشهاب الدين القرافي » الفروق «:انظر) 2(
  ). ١/٦١(» شرح النووي على مسلم«) 3(
  . ١٢٦: للخطيب البغدادي، ص» الكفاية«) 4(
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لا تكلّمهم، ولا تـروِ عنـهم، فـإم         «: وقال الإمام مالك حين سئل عن الرافضة      
  . )١(»يكذبون

 فقد قال يومـا علـى رءوس   -من تلاميذ أبي حنيفة-وأما الإمام عبد االله بن المبارك    
  . )٣(»؛ فإنه كان يسب السلف)٢(دعوا حديث عمرو بن ثابت«: الناس

كذّاب كان يشتم عثمان، وكل من شـتم        «: )٤(ويقول الإمام يحيى بن معين في راوٍ      
 دجالٌ لا يكتب عنه، وعليه لعنة       عثمان، أو طلحة، أو واحدا من أصحاب رسول االله          

  .)٥(»االله، والملائكة، والناس أجمعين
ه، والحطّ  ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو في      «: وقال الحافظ الذهبي الشافعي   

 والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج م ولا          -رضي االله عنهما  -على أبي بكر وعمر     
كرامة، وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونا؛ بل الكـذب               

  . )٧(»حاشا وكلّا! ؛ فكيف يقبل نقْلُ من هذا حاله)٦(شِعارهم، والتقية والنفاق دِثَارهم
فدأب الروافض رواية الأباطيل، أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى           «: وقال أيضا 

  . )٨(»!إفاقة من به سكْران
وأما التشيع في عرف المتأخرين فهـو الـرفض         «: ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي    

                                                                                                                         

  . ١٢٠: للخطيب، ص» الكفاية«: ، وانظر أيضا)١/٦٠(» منهاج السنة النبوية«) 1(
: ، وقـال النـسائي  »ليس بشيء«: عمرو بن ثابت أبي المقدام بن هرمز الكوفي، أبو ثابت، قال ابن معين        : هو) 2(

  ). ٢٥٠ - ٣/٢٤٩ميزان الاعتدال للذهبي . (هـ١٧٢: ، ت»رافضي«: ، وقال أبو داود»وك الحديثمتر«
، و )٣/٢٤٩(» ميـزان الاعتـدال  «، و   )٢١/٥٥٥(» ذيب الكمال «، و   )١/١٦(» مقدمة صحيح مسلم  «) 3(

  ). ١/٣٢٧(» تدريب الراوي«
  . أبو سليمان-تليد بن سلميان المحاربي : هو) 4(
  ). ١/٤٤٧(لابن حجر » ذيب التهذيب«، و)٤/٣٢٢(للمزي، » مالذيب الك«) 5(
  ). ٥٠٠: القاموس، ص( ما فوق الشعار من الثياب، -بالكسر-الدثار ) 6(
  ). ١/٦(» ميزان الاعتدال للذهبي«) 7(
  ). ١٠/٩٣(» السير«) 8(
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  . )١(»المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة
والصواب أنه لا تقبـل روايـة       «: وطي من الشافعية أيضا   ويقول جلال الدين السي   

لأن سِباب المسلم فُسوق، فالصحابة والـسلف مـن بـاب           .. الرافضة، وساب السلف  
  .)٢(»أولى

فالرافضة وغيرهم من أهل الأهواء إما كَفَرة أو فَسقة، فلا تقْبل أخبارهم في الـدين               
ر منتشر بين هؤلاء الطوائف، وقد قـال أحـد         كسائر الكفار والفساق، ولأن الوضع أم     

انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه؛ فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه           «: المبتدعين بعد أن تاب   
  . )٤)(٣(»حديثًا

؛ فالغالب تصحيح سماعه، وتجويز الرواية      »شيعي«، أو   »يتشيع«إنه  : أما من قيل فيه   
» الرافـضي «ة من أن ثمة فرقًا بـين مـصطلح          عنه، وذلك نظرا لما تقدم في أول الرسال       

 )٦(، ومن هذا الباب ما قاله علي بن المديني )٥(، ولا حاجة لإعادته هنا    »الشيعي«ومصطلح  
قال . »ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي، يعني التشيع، خرِبتِ الكُتب         «: -رحمه االله -

                                                                                                                         

  ). ١/٨١(» ذيب التهذيب«) 1(
  ). ١/٣٢٦(» تدريب الراوي«) 2(
، و  )١٢ و   ١/١١(» لـسان الميـزان   « بتـصرفٍ، و     ١٢٣ و   ١٢٠:  للخطيب البغدادي، ص   الكفاية: انظر) 3(

  ). ١/٢٨٥(» تدريب الراوي«
:  في رد رواية الرافضة وعدم قبولهـا، انظـر   -من غير أتباع الأئمة الأربعة    -وللوقوف على أقوال أئمة آخرين      ) 4(

» ـذيب الكمـال   «، و   )١/١٧٠(وزي  لابن الج » الضعفاء والمتروكين «، و   )١/١٩٣(للعقيلي  » الضعفاء«
، ٤/٣٦٩، و   )١/١٠٢(» لـسان الميـزان   «، و   ٣٣١: لابن حجـر، ص   » تعجيل المنفعة «، و   )٢٠/٤٤١(
  ). ٧/٢٨٤(» ذيب التهذيب«و

  ٩١:ص: انظر) 5(
أبو الحسن، علي بن عبد االله بن جعفر السعدي مولاهم البصري، الحافظ، الإمام، صاحب التصانيف، قال          : هو) 6(

الـشذرات  (هــ   ٢٣٤، توفي في ذي القعدة      »ما استصغرت نفسي عند أحدٍ إلا عند ابن المديني        «: بخاريال
٢/٨١ .(  
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  . )١(»لذهب الحديث: خربت الكتب يعني: قوله«: الخطيب معلِّقًا
شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنـا      «: »أبان بن تغلب  «وقال الحافظ الذهبي في ترجمة      

  . »صِدقُه، وعليه بِدعته، وقد وثَّقَه أحمد بن حنبل وابن معين
كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة       : فلقائل أن يقول  «: -رحمه االله -ثم قال   

  : أن البدعة على ضربين: بدعة؟ وجوابهوالإتقان؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب 
 كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير في التابعين             :فبدعة صغرى 

وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملـة مـن الآثـار               
  . النبوية، وهذه مفْسدةٌ بينة

رضي االله  -ه، والحط على أبي بكر وعمر       كالرفض الكامل والغلو في   : ثم بدعة كبرى  
ولم يكن أبان بن تغلب     ..  والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج م ولا كرامة          -عنهما

  . )٢(»يعرِض للشيخين أصلًا، بل قد يعتقِد عليا أفضل منهما
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٢٩: للخطيب البغدادي، ص» الكفاية«) 1(
  . ١٣١ - ١٢٩: ، ص»الكفاية في علم الرواية«: ، وللمزيد في هذا راجع)٦ - ١/٥(» ميزان الاعتدال«) 2(
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  المبحث الرابع
  موقفهم من مجالسة الرافضة وما جاء عنهم من

  ة مخالطتهم والهجرة من بلدهمكراهي
  

، والرافضة خصوصا، وما قد يتبع ذلك مـن         )١(النهي عن مخالطة أهل الأهواء عموما     
معاملات هو محل اتفاق من يعتد م من العلماء سلفهم وخلفهم، وقد دلَّلوا على ذلـك                

  . بالقول والعمل
 )٤(وحنظلة بن الربيع الكاتـب ، )٣(، وعدي بن حاتم )٢(فهذا جرير بن عبد االله البجلي     

 يخرجون من بلدة كالكوفة حين ظهر فيها بعـض معـالم الـرفض،          -رضي االله عنهم  -
  . )٥(»لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان«: وقالوا

                                                                                                                         

 السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، للدكتور إبراهيم بـن عـامر الرحيلـي،        موقف أهل  :راجع في هذا  ) 1(
)٥٦٣ - ٢/٥٢٩ .(  

، ونزل الكوفـة بعـد   جرير بن عبد االله البجلي، ويكنى أبا عمرو، أسلم في السنة التي قبض فيها النبي            : هو) 2(
س على الكوفة، وكانت ولاية الـضحاك       ذلك وابتنى ا دارا في بجيلة، وتوفي بالسراة في ولاية الضحاك بن قي            

  ). ٦/٢٢الطبقات الكبرى (سنتين ونصفًا بعد زياد بن أبي سفيان، 
-الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي، ويكنى أبا طريف، نزل الكوفة وابتنى ا دارا، شهد مع علـي                   : هو) 3(

الطبقـات الكـبرى    . (هـ٦٨ سنة    الجمل وصفين، وذهبت عينه يوم الجمل، مات بالكوفة        -رضي االله عنهما  
٦/٢٢ .(  

، وكتـب   روى عن النبي -رضي االله عنه-حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث، أبو ربعي   : هو) 4(
الطبقات الكبرى  (-رضي االله عنه-له، ولذلك سمي بالكاتب، ونزل الكوفة ثم قرقيسيا، توفي في خلافة معاوية           

  ).٢/١٣٤، والإصابة ٦/٥٥
: ، وانظـر كـذلك    )٣٩/٥١٠(» تاريخ دمشق «، وابن عساكر في     )٢/٢٩٣(» الكبير«أخرجه الطبراني في    ) 5(

تـاريخ  «، و )٧/١٣٤٠(» شرح أصول أهل السنة للالكـائي     «، و   ١٦٤: لابن بطة، ص  » الشرح والإبانة «
  ). ٧/١٥٠(» ذيب التهذيب«، و )٣/١٦٥(» السير«، و )١/١٩٠(» بغداد
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:  فقد قَرر بيع داره بالكوفة أيضا قائلًا     -رحمه االله - )١(وأما محمد بن عبد العزيز التيمي     
»شفيها أصحاب النبي لا أقيم ببلدة ي مت«)٢( .  

 ينكر على بعـض تلاميـذه ذهـام إلى          -رحمه االله -)٣(وكان أبو بكر بن أبي شيبة     
  . )٥(»أيش علِمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟«:  قائلًا)٤(إسماعيل بن موسى

 أن  ، بل أكثر مـن ذلـك      )٧( لا يرى بأسا باغتياب الرافضة     )٦(وكان محارب بن دثار   
 سئِلَ عن تناول الذين يتناولون أبا بكر وعمر، والمتناوِل صائم؟ فأفتى            )٨(منصور بن المعتمر  

                                                                                                                         

العزيز التيمي الكوفي؛ روى عن المغيرة وأبي حيان التيمي، وثقه عثمان الدارمي، أما قول ابن          محمد بن عبد    : هو) 1(
: سـؤالات الـدارمي، ص   : انظر(فقد وجهه ابن عدي بأنه إنما قال ذلك لقلة حديثه،           » لا أعرفه «: معين فيه 
  ). ٦/٢٠٧، والكامل لابن عدي ٨/٦، والجرح والتعديل ٢١٨

، وعن طريقه ذكره كل مـن ابـن أبي          ٢١٨: د الدارمي في سؤالاته يحيى بن معين، ص       ذكره عثمان بن سعي   ) 2(
» اللـسان «، وابـن حجـر في       )٦/٢٠٧(» الكامـل «، وابن عدي في     )٨/٦(» الجرح والتعديل «حاتم في   

)٥/٢٦٠ .(  
وصـاحب  عبد االله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، الإمـام، أحـد الأعـلام،                 : هو) 3(

  ). ٢/٨٥الشذرات (، »ما رأيت أحفظ منه«: التصانيف الكبار، قال أبو زرعة
وإسماعيل «): ١/٣٢٥(» الكامل«إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابن بنت السدي، قال ابن عدي في             : هو) 4(

رواية فقد احتمله   وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع، وأما في ال        .. هذا يحدث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة      
  . »الناس ورووا عنه

 - ١١/١٧٦(» الـسير «، وذكره الـذهبي في      )١/٣٢٥(» الكامل في ضعفاء الرجال   «أخرجه ابن عدي في     ) 5(
١٧٧ .(  

محارب بن دثار، السدوسي، ويكنى أبا مطرف، ولي قضاء الكوفة لخالد بن عبد االله القسري في خلافـة                  : هو) 6(
: ، والشذرات ٦/٣٠٧: الطبقات الكبرى (هـ،  ١١٦: ن عمر وجابرا وطائفة، ت    هشام بن عبد الملك، سمع اب     

١/١٥٢ .(  
لابـن بطـة،   » الشرح والإبانة«، وجاء في »إسناده حسن«: ، وقال المحقق )٣/٤٩٥(للخلال  » السنة«: انظر) 7(

  . »ليس لأصحاب البدعة غيبة«:  كان يقول-رحمه االله-أن الحسن البصري : ١٦٣: ص
، أحد الأعلام، أخذ عن أبي وائل وكبار التـابعين،          الكوفيفظ منصور بن المعتمر السلمي، أبو عتاب        الحا: هو) 8(

  ). ١/١٨٩: الشذرات(، .هـ١٣٢وكان أحفظ أهل الكوفة، توفي بالمدينة سنة 
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  . )١(!بالجواز
، حـين   )٢(وقَبلَ ذلك كله فإنَّ خبر نفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن السوداء             

:  قوله المأثور   مشهور ومعلوم، وفيه قال    -رضي االله عنهما  -بلغه أنه تنقّص أبا بكر وعمر       
  . )٣(»لا يساكني ببلدٍ أن فيه«

وهم إنما يستندون في ذلك كلِّه إلى التوجيهات الإلهية والنبوية الكثيرة في هذا المعنى،              
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَـر بِهـا              ﴿: ومنها قوله تعالى  

  . )٤(﴾ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِويستهزأُ
وفي هذه الآية الدلالة الواضـحة  «: -رحمه االله-قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري    

على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوعٍ من المبتدعة والفَسقَةِ عند خوضـهم في                
إنه مراد  : ن جماعة من الأمة الماضية يقولون تأولًا منهم هذه الآية         باطلهم، وبنحو ذلك كا   

  . )٥(»ا النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد؛          «: وقوله  

و ثوبك لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أ      
  . )٦(»أو تجد منه ريحا خبيثة

وفي الحديث النهي عن مجالسة مـن يتـأذى         «: -رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر     
                                                                                                                         

  ). ٧/١٣٤٢(للالكائي » شرح أصول أهل السنة«: انظر) 1(
 إلى  ويقول بعـودة الـنبي   -رضي االله عنه- ألوهية علي عبد االله بن سبأ اليهودي الذي كان يدعو إلى    : أي) 2(

  كان خاتم الأوصياء، كما كـان الـنبي          -رضي االله عنه  - وأنّ عليا    -عليه السلام -الدنيا، كعودة عيسى    
، ٤٥١،  ١٠/٢٦٣ -بتحقيق التركي -البداية والنهاية   : راجع(خاتم الأنبياء، وقد كان يهوديا فأظهر الإسلام،        

٤٨٤، ٤٥٥ .(  
  ). ٧/١٣٣٩(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«أخرجه اللالكائي في ) 3(
  . ١٤٠: سورة النساء) 4(
  . طبعة دار الفكر-) ٥/٣٣٠(تفسير الطبري ) 5(
  ). ٤/٢٠٢٦(، ومسلم )٤/٣٢٣(» الفتح«:  انظر-واللفظ له-أخرجه البخاري ) 6(
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  . )١(»بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما
ألة، أما فيما يخص الروافض من أقوال أعلام المذاهب الفقهية الأربعة في هذه المـس             

  : فأذكر فيما يلي ما تيسر الوقوف عليها منها
لا ينبغي الإقامة بـأرض يكـون       «: -رحمه االله -قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس        

:  عن الرافضة فقـال    -رحمه االله -، وسئل أيضا    )٢(»العمل فيها بغير الحق والسب للسلف     
  . )٣(»..لا تكَلِّمهم ولا ترو عنهم«

أهل الأهواء بـئس    «: -ومنهم الروافض -عن أهل الأهواء عموما     وقال مرة أخرى    
  . )٤(»القوم لا يسلّم عليهم، واعتزالهم أحب إليَّ

لا، وإذا :  عن رجل له جار رافضي يسلِّم عليه؟ قـال -رحمه االله-وسئل الإمام أحمد   
  . )٥(»سلَّم عليه لا يرد عليه

إذا كان جهميا   «: -رحمه االله -قال  وسأله رجلٌ آخر عن صاحب بدعةٍ يسلّم عليه، ف        
  . )٦(»أو قدريا أو رافضيا داعية، فلا يصلَّى عليه ولا يسلَّم عليه

عاشرت «: -رحمه االله -، فقد قال    )٧(أما العلامة الشافعي، أبو عبيد القاسم بن سلام       
 أضـعف   الناس وكلّمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا، ولا أقذر قذرا، ولا            

حجةً، ولا أحمق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منـهم ثلاثـة رجـالٍ؛                
      ا، قلـتمِيهجنِ ويافِضِيا، أو رافِضِيرنِ ويمِيهمـثلكم لا يـساكن أهـل الثغـور،      : ج

                                                                                                                         

  ). ٤/٣٢٤(» فتح الباري«) 1(
  . ٣٦: ، ص»الانتقاء لابن عبد البر«) 2(
  ). ١/٦٠(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  . ٣٤: ، ص»الانتقاء«) 4(
  . »إسناده صحيح«: ، وقال المحقق)٣/٤٩٤(» السنة للخلال«) 5(
  .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق)٣/٤٩٤(» السنة للخلال«) 6(
طبقات الشافعية لابن   (،  »ن الشافعي أخذ العلم ع  .. أحد أئمة الإسلام فقها ولغةً وأدبا     «: قال ابن قاضي شهبة   ) 7(

  ). ٦٩ - ٢/٦٧قاضي شهبة 
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  . )١(»فأخرجتهم
ومخالفة السنة أما أخبار خروج بعض أعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض            

له المـصنفات   «: )٢(فكثيرة، ومنها ما قاله ابن أبي يعلى في ترجمة العلامة الخِرقِي الحنبلي           
 لمـا  )٣(الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج عن مدينة السلام     

 )٤(يمان وأودع كتبـه في درب سـل  -رضوان االله عليهم أجمعـين    -ظَهر سب الصحابة    
  . )٥(»فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب

 الذي خرج من    )٦(وجاء نحوه في ترجمة العالم المالكي محمد بن نظيف البزاز الإفريقي          
  . )٨( هربا إلى المشرق لما ظَهر فيها سب السلف)٧(إفريقية

؛ كما حكَى بعض المالكية عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سـفر الهـروب              
                                                                                                                         

بروايـة  "تاريخ ابن معين    «: ، وانظر أيضا  »إسناده صحيح «، وقال المحقق    ٥٠٠ - ٣/٤٩٩(» السنة للخلال «) 1(
  ). ٤٩/٨٠(» تاريخ مدينة دمشق«، و )٤/٤٠٤(» "الدوري

 وكان من تلاميـذه  -صاحب المختصر المشهور-الخرقي عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد أبو القاسم         : هو) 2(
  ). ٢/٧٥طبقات الحنابلة (هـ، ٣٣٤: الإمام ابن بطّة، وأبو الحسين التميمي، وغيرهما، ت

  . بغداد: يعني) 3(
درب كان ببغداد، كان يقابل الجسر في أيام المهدي، والهادي، والرشيد، وأيـام           «: قال ياقوت : درب سليمان ) 4(

: معجم البلـدان  (» امرةً، وهو درب سليمان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، وفيه كانت داره            كون بغداد ع  
٢/٤٤٨ .(  
  ). ١٠٦: القاموس، ص(باب السكة الواسع، والباب الأكبر، وكل مدخل إلى الروم : والدرب لغةً  

  ). ١٥/٣٦٣(» السير«، و )١١/٢٣٤(» تاريخ بغداد«: ، وانظر أيضا)٢/٧٥(» طبقات الحنابلة«) 5(
كان من العلمـاء الراسـخين،      :  قال ابن فرحون   -أبو عبد االله  -محمد بن نظيف البزاز الإفريقي المالكي       : هو) 6(

  ). ٣١٨: الديباج المذهب، ص. (هـ٣٥٥: والفقهاء البارعين، ت
ة جزيرة الأنـدلس  اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية، وينتهي آخرها إلى قبال        : -قديما-أفريقية  ) 7(

، وأما أفريقيا اليوم فاسم لإحدى قارات العالم الست، وهي ثاني أكبر هذه القارات              )١/٢٢٨: معجم البلدان (
روائع المعلومات عن أقطـار     . (مساحةً بعد آسيا، تبلغ مساحتها نحو خمس المساحة اليابسة من أراضي العالم           

  ). ٤٩ - ٤٥: أفريقيا لمصطفى زغلول السنوسي، ص
  . ٣١٨: لابن فرحون، ص» الديباج المذهب«) 8(
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رضـوان االله  -يجِب الهروب من بلدٍ يسمع فيها سب الـصحابة          «: ويقولون في حقيقته  
  . )١(»عليهم أجمعين

 الشافعي اجتاز يومـا في سـوق        )٢(وفي تاريخ بغداد أن أحمد بن عبد االله بن الخضر         
 فسمع سب بعض الصحابة، فجعل على نفسه أن لا يمشي قـط في الكـرخ،                )٣(الكرخ

  . )٦(!» حتى مات)٥( فلم يعبر قنطرة الفرات)٤(اب الشاموكان يسكُن ب
هذا فيما يتعلق بموقفهم من الخروج من بلدٍ حين يظهر فيه الرفض، فكيف بالسفر إلى     
بلدام سواء للتجارة أو السياحة أو نحوها كالتعلُّم، لا سيما تعلّم العلوم الإسلامية كما               

الشباب السنين إلى دولة الرافضة متذرعين باغتنـام        شاهدنا في الآونة الأخيرة سفر بعض       
  . فرصة توفير المنح الدراسية هنالك

وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو      «: -رحمه االله - الحنبلي   )٧(قال العلامة البهوتي  
وبلاد الكفر مطلقًا مع الأمن والخوف، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والـروافض والبـدع              

  . )٨(»و ذلكالمضلّة ونح
 في علُو شأن مخالفة الرافضة وتركِ       -رحمه االله -ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي       

                                                                                                                         

  ). ٢/١٣٩(للحطّاب » مواهب الجليل«) 1(
أحمد بن عبد االله بن الخضر بن مسرور أبو الحسن، المعروف بابن السوسنجردي، سمع أبـا عمـرو بـن                  : هو) 2(

 الاعتقاد شـديدا  كان ثقةً مأمونا دينا مستورا حسن   «: السماك وأبا بكر الشافعي وغيرهما، قال الخطيب      
  ). ٤/٢٣٧تاريخ بغداد . (هـ٤٠٢: ت. »في السنة

  ). ٤/٤٤٨معجم البلدان : انظر(محلة كانت في وسط بغداد، بين شرقها والقبلة، محلة باب البصرة، : الكرخ) 3(
  ). ١/٣٠٨معجم البلدان (محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد : باب الشام) 4(
  ). ٤/٢٤١معجم البلدان (إن مخرجه من أرمينية : الكوفة بجانب دجلة، يقالر معروف ب: الفرات) 5(
  ). ٤/٢٣٧(» تاريخ بغداد«) 6(
الروض المربع شرح زاد المستقنع، : منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، الفقيه، من مصنفاته         : هو) 7(

  ). ١٣/٢٢ؤلفين معجم الم. (هـ١٠٥١وكشاف القناع عن الإقناع، توفي بمصر سنة 
  ). ٣/١٣١(للبهوتي » كشاف القناع«) 8(
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مخالطتهم حتى لو أدى ذلك إلى ترك بعض المستحبات من باب تقديم دفْعِ المفسدة علـى        
مـن  فإنه إذا كان في فعلٍ مستحبٍ مفسدة راجحة لم يصر مستحبا، و           «: جلْبِ المصلحة 

هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم                
في إظهار ذلك مشاة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي،          : يترك واجبا بذلك، لكن قال    

  . )١(»ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرام ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب
لفة الرافضة في المباحات، فقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في            أما فيما يتعلق بمخا   

 الوجهان جميعا، فلما غلبـت      قد روي عن النبي     «: مسألة التختم في اليمين والشمال    
الرافضة على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذةً لهـم وكراهيـة                

  . )٢(»للتشبه م
لحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنذر في المسح على الخفين أو نزعهمـا              ونقل نحوه ا  

والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من       «: - أعني ابن المنذر     -أيهما أفضل؟ حيث قال     
طَعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طَعن فيه المخالفون من السنن               

  . )٣(»أفضل من تركه
 بخـصوص إجابـة وليمـة    )٤(المبحث بما قاله العلامة الحنبلي ابن ضويانوأختم هذا   

 قال  -والعياذ باالله -الروافض، وما قد ينقَاس عليها من مشاركتهم في احتفالام البدعية           
وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، بخـلاف            «: -رحمه االله -

                                                                                                                         

  ). ٤/١٥٤(» منهاج السنة النبوية«) 1(
  ). ٨١ - ٦/٨٠(» التمهيد«) 2(
  ). ٣٠٦ - ١/٣٠٥(» فتح الباري«) 3(
ببلدة الـرس في  . هـ١٢٧٥إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي، من أعيان علماء نجد، ولد عام      : هو) 4(

 وتدرج في العلم حتى صار من كبار علمائها، له اطّلاع واسع في الفقه، ومشاركة في باقي العلوم، لا                   القصيم،
علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن آل بـسام  (، .هـ١٣٥٣: سيما علوم العربية، ت  

٤١٠ - ١/٤٠٣ .(  
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  . )١(»نحو رافضي ومتجاهر بمعصية
 لأن هجر المبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها متى ما          -والعلم عند االله تعالى   -وذلك  

  . توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولا يتحقق الهجر مع المؤاكلة في الولائم
  

* * *  
  

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٠٥( سالم بن ضويان لإبراهيم بن محمد بن» منار السبيل في شرح الدليل«) 1(
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  المبحث الخامس
  موقفهم من مناكحة الرافضة

هم، ورخص الـشارع في     إن الأصل في الإسلام أن يتناكح أهله فيما بينهم دون غير          
 فقط، فبقي زواج من عداها من المشركات، وكـذلك زواج       )١(زواج المسلم من الكتابية   

  . المشرك أو الكتابي من مسلمة على الحرمة وعدم الحلّ في الشرع الحنيف
تى ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ ح﴿: ومما يدل على هذا في كتاب االله عز وجلَّ قوله تعالى      

يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولَـا تنكِحـوا الْمـشرِكِين حتـى                
  .)٢(﴾يؤمِنوا

  . )٣(﴾ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ﴿: وقوله عز وجلَّ
ى المؤمنين عن المقام على نكاح     إنَّ االله تعالى    «: قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية      

٤(»الكوافر، وأمرهم بفراقهن( .  
تحريم من االله عز وجلَّ على عباده المـؤمنين نكـاح المـشركات             «: وقال ابن كثير  
٥(»والاستمرار معهن( .  

 الَّذِين  الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام    ﴿: وفي حلِّ نكاح الكتابيات قال عز من قائل       
            مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن اتنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت

لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت ٦(﴾الَّذِين( .  
.. ائـدة نكاح الكتابية جائز بالآية التي في الم    «: -رحمه االله -قال أبو العباس ابن تيمية      

                                                                                                                         

  . يهودية أو نصرانية: أي) 1(
  . ٢٢١: سورة البقرة) 2(
  . ١٠: سورة الممتحنة) 3(
  ). ٨/٤١(» زاد المسير«) 4(
  ). ٤/٣٥١(تفسير ابن كثير ) 5(
  . ٥: سورة المائدة) 6(
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  . )١(»وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم
أما موقف أعلام المذاهب الأربعة من مناكحة الروافض، فلا يوجد خلاف بينـهم             

 وذلك نابع عن نظرم لمن يستحِلُّون أعراض خيار هذه الأمة من أزواج النبي              .في تحريمها 
   ةٌ بـاالله           بتكفير -رضي االله عنهم  - وصحابتهم كَفَرهم أو الطعن في عدالتهم، على أ

  .  وقد حرم االله المناكحة بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر-كما تقدم-عز وجلَّ 
  : ومن أقوال أئمة وأعلام المذاهب الأربعة في هذا

لا «:  في زواج أهـل البـدع      -رحمه االله -قول أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل          
  . )٢(»يزوج ابنته من حروري مرق من الدين، ولا من الرافضي

وممن تكلموا في هذه المسألة أيضا من الشافعية، العلامة عبد القاهر البغدادي حيـث              
وإن كانت بدعته من جِنسِ بِدعِ المعتزلـة أو الخـوارج أو       «: قال في عموم أهل الأهواء    
 وليس من الأمة في     …)٣(لأمة في بعض الأحكام    فهو من ا   …الرافضة الإمامية أو الزيدية   

وذلك ألا تجوز الصلاة عليه، ولا خلفه، ولا تحلّ ذبيحتـه، ولا نكاحـه              : أحكام سواها 
  . )٤(»لامرأة سنية، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم

                                                                                                                         

  ). ٣٢/١٧٨(» مجموع الفتاوى«) 1(
  ). ٧/٣٠(لابن قدامة، » المغني«) 2(
 -رحمه االله - إعطاؤهم من الفيء والغنيمة، وهو مسألة خلافية، فقد كان الإمام مالك             -ذكرنا هنا كما  -منها  ) 3(

، ٣٢٥ - ٦/٣٢٤(» حلية الأولياء «يفتي بعدم إعطاء من يسب الصحابة شيئًا من الفيء، أخرجه أبو نعيم في              
 الشافعي كما في    ، ويروى كذلك عن   ٨٧: ، ص »النهي عن سب الأصحاب   «، والضياء المقدسي في     )٣٢٧و  
، وعن أبي عبيد القاسـم بـن        )٢/١١٧(» الطبقات«، وذكره ابن السبكي في      )٥١/٣١٧(» تاريخ دمشق «

  . ١٦٢: ، ص»الإبانة الصغرى«، وذكره ابن بطة في )٣/٤٩٨(» السنة للخلال«سلام، كما في 
  . ٢٢٢:   ونحوه في ص١١: ، ص»الفرق بين الفرق«) 4(
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ن سب السلف من وم«:  الذي قال)١(ومن أعلام المذهب الحنبلي الإمام ابن أبي موسى
 بما برأها االله منه -رضي االله عنها-الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة 

  . )٣(» توبته)٢(فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة، إلا أن يتوب ويظهر
الرافضة «: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي عن الرافضة هل يزوجون؟ فأجاب          

ضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن        المح
تزوج هو من رافضية صح النكاح، إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفـضل                

  . )٤(»لئلا تفسد عليه ولده
لا يجوز لأحدٍ أن ينكح موليته رافضيا، ولا من يترك الـصلاة، ومـتى          «: وقال أيضا 

ه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلّي، أو عـاد إلى الـرفض          زوجو
  . )٥(»وترك الصلاة، فإم يفسخون النكاح

* * *  

                                                                                                                         

كان إمام الحنابلة في عـصره بـلا        «: ى، أبو جعفر، شيخ الحنابلة، قال ابن السمعاني       عبد الخالق بن عيس   : هو) 1(
كان ورعا زاهدا علامة كثير الفنون رأسا في الفقه شديدا علـى            «: ، وقال ابن العماد   »مدافعة، مليح التدريس  

  ). ٣/٣٣٦: شذرات الذهب. (هـ٤٧٠: ، ت»المبتدعة
)2 (    قال الحسن بن شـقيق    . عي التوبة وعدم الاكتفاء بالدعوى اللفظية منهج سلفي       وإظهار التوبة من المبتدع المد :

إذا خرجت من عندي فـلا      : نعم، قال : أنت ذاك الجهمي؟ قال   : كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجلٌ فقال له        «
 الـشرح » «لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر مـن بـدعتك           : فأنا تائب، قال  : تعد إليَّ، قال الرجل   

  . ١٤٩ - ١٤٨: ، ص»والإبانة
  . ٥٦٨: لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص» الصارم المسلول«) 3(
  ). ٣٢/١٦(» مجموع الفتاوى«) 4(
  ). ٢٨/٤٧٥: (المصدر والجزء والصفحة نفسها، وانظر كذلك) 5(
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  المبحث السادس
  موقفهم من أكل ذبائح الرافضة

الحكم الشرعي هنا كما في سابقه، حيث إنَّ الإسلام لم يبح من ذبائح الكفرة بـاالله                
الْيوم أُحِلَّ لَكُـم    ﴿: أهل الكتاب، كما ورد في الآية الآنفة الذكر        إلا ذبائح    ورسوله  

      حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبذبـائحهم،  : ، أي »طعامهم«: ، ومعنى )١(﴾الطَّي
  . )٢( وغيره-رضي االله عنهما-كما روي هذا عن ابن عباس 

إنما أريد ا الذبائح خاصةً، لأن سائر طعامهم لا         و«: قال العلامة ابن الجوزي الحنبلي    
يختلف بمن تولَّاه من مجوسي وكتابي، وإنما الذكاة تختلف، فلما خص أهل الكتاب بذلك،              

  . )٣(»دلّ على أن المراد الذبائح
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائحهم حلال         : وقال الحافظ ابن كثير الشافعي    

يعتقدون تحريم الذبح لغير االله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسـم االله،         للمسلمين لأنهم   
  . )٤(»وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو مترّه عنه تعالى وتقدس

فدلّ بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام       «:  في تفسير الآية   -رحمه االله -وقال أيضا   
  . )٥(»من عداهم من أهل الأديان لا يحلّ

  افضة وحكم أكل ذبائحهم فهناك أقوال عن أعلام المذاهب الأربعة          وأما بخصوص الر
  . تدلّ بوضوح على حرمته

  : ومنها ما يلي

                                                                                                                         

  . ٥: سورة المائدة) 1(
  ). ٢/١٩(، وتفسير ابن كثير )٢/١٧٥(زاد المسير لابن الجوزي : انظر) 2(
  ). ٢/١٧٥(زاد المسير ) 3(
  ). ٢/١٩(تفسير ابن كثير ) 4(
  ). ٢/٢٠(المصدر نفسه ) 5(
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لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدريـة  «: )١(قول الإمام أبي بكر بن هانئ الأثرم الحنبلي    
رتد، كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام الم              

  . )٢(»وأهل الذمة يقرون على دينهم، وتؤخذ منهم الجزية
والإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي الذي قال في الرافضي الإمامي وغيره من أهل             

  . )٣(»لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه، ولا تحل ذبيحته«: الأهواء كالخارجي أو المعتزلي
ائح غالية الرافضة الذين يحكم بكفرهم، بل       ونص ابن تيمية أيضا على تحريم أكل ذب       

  . »وبقتلهم إجماعا
والغالية يقتلُون باتفاق المسلمين وهم الذين يعتقـدون الإلهيـة          «: -رحمه االله -فقال  

 ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الـصانع، أو            …والنبوة في علي وغيره   
 فإنَّ جميع هـؤلاء     …عة؛ مثل الصلوات الخمس   ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشري     

فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين . الكفار أكفر من اليهود والنصارى   
هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا، فلا يجوز                

ائهم، ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأم أن يقَر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نس     
 وليس هذا مختصا بغالية الرافضة، بل من غلا في أحدٍ مـن             …مرتدون، من شر المرتدين   

  . )٤(»…المشايخ؛ وقال إنه يرزقه، أو يسقط عنه الصلاة
  : أما من غير أتباع الأئمة الأربعة

 ـ  «: -رحمه االله -فقد قال الإمام طلحة بن مصرف        افضة لا تنكح نـساؤهم ولا    الر
                                                                                                                         

جليـل القـدر،   «:  قال ابن أبي يعلـى -رحمهما االله-أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، تلميذ الإمام أحمد   : هو) 1(
، ١/٦٦علـى   طبقـات ابـن أبي ي     . (هـ٢٦١: ، ت »الحافظ الثبت الثقة  «: ، وقال ابن العماد   »حافظ، إمام 
  ). ٢/١٤١والشذرات 

  . ٥٧٠: ، ص»الصارم المسلول«) 2(
  . ١١: ، ص»الفرق بين الفرق«) 3(
  ). ٤٧٥ - ٢٨/٤٧٤(» مجموع الفتاوى«) 4(
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  . )١(»تؤكل ذبائحهم لأم أهل ردة
أنا لا آكل ذبيحة رجـل رافـضي فإنـه عنـدي     «: )٢(وقال الإمام أحمد بن يونس  

٣(»مرتد(.  
لو أن يهوديا ذبح شاةً وذبح رافضي لأكلـت ذبيحـة           «: وفي لفظٍ آخر عنه أيضا    

  . ، واالله تعالى أعلم)٤(»اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ١٦١: لابن بطّة، ص» الشرح والإبانة«) 1(
، وقال ابـن  » الحافظالإمام الحجة«: أحمد بن عبد االله بن يونس أبو عبد االله اليربوعي الكوفي، قال الذهبي  : هو) 2(

 ـ٢٢٧: ، سمع سفيان الثوري وطبقتـه، ت      »وهو من الثقات الأثبات   «: العماد ، ١٠/٤٥٧: الـسير . (هـ
  ).٢/٥٩: والشذرات

  ). ٨/١٥٤٦(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«) 3(
  . ٥٧٠: ، ص»الصارم المسلول«) 4(
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  المبحث السابع
  موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه

إن اتباع جنازة من يتوفاه االلهُ من المسلمين حق له ثابت على من حضره من إخوانـه        
حق المـسلم   «: من المسلمين، كما ورد بذلك الحديث الصحيح الصريح، وهو قوله           

إذا لقيته فَسلِّم عليه، وإذا دعـاك       «: ما هن يا رسول االله؟ قال     : ، قيل »على المسلم ست  
فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد االله فشمته، وإذا مرِض فعده، وإذا              

  . )١(»مات فاتبعه
الوجوب على الكفاية، كما رجحه الحافظ ابن حجر في         : في الحديث » الحق«ومعنى  

  . )٢(»الفتح«
 ذلك، حرم الإسلام تحريما قاطعا اتباع جنازة الكافر أو الصلاة عليه،      وعلى نقيض من  

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى    ﴿«: كما جاء ذلك في قول االله عز وجلَّ       
  . )٣(﴾قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ

هذا نص في الامتنـاع مـن       : قال علماؤنا «: -رحمه االله -قال أبو عبد االله القرطبي      
  . )٤(»الصلاة على الكفار
 ممن يصلّى علـيهم وتتبـع       -في نظر الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم     -فهل الروافض   

  جنائزهم؟ 
  . )٥(»الجهمية والرافضة لا يصلّى عليهم«: -رحمه االله-قال الإمام أحمد 

                                                                                                                         

 -) ٤/١٧٠٥(» صـحيح مـسلم   «و  ،  )٣/١١٢(» صحيح البخاري مع الفتح   «: الحديث متفق عليه، انظر   ) 1(
  .واللفظ له

  ). ٣/١١٣: (انظر) 2(
  .٨٤: سورة التوبة) 3(
  ). ٨/٢٢١(تفسير القرطبي ) 4(
  ). ٢/١٢٤(للبهوتي » كشاف القناع«) 5(
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 على أنا لا أشهده، يشهده من شاء؛ قد ترك النبي    «: وقال أيضا في الرافضي يموت    
  . )٣(»، لم يصل عليه، ولم يأمرهم)٢(، والقتيل)١(الدين، والغلول: أقلّ من ذا

في قرية ليس فيهـا إلا      ] يعني الرافضي [أرأيت إن مات    : يقولون«: ولما قال له رجلٌ   
  . »نصارى من يشهده؟

  . )٤(»أنا لا أشهده، يشهده من شاء«: -رحمه االله-فأجاب 
أهل البدع لا يعـادون إن مرضـوا ولا تـشهد           «: وقال أيضا في عموم أهل البدع     

  . )٥(»جنائزهم إن ماتوا
ونص الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي كذلك على عدم جواز الـصلاة علـى              

  . )٦(الرافضي الإمامي
ووجه ترك الصلاة عليهم أـم يكفّـرون أهـل          «: بليوقال الإمام ابن قدامة الحن    

الإسلام، ولا يرون الصلاة عليهم؛ فلا يصلّي عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهـم،              
  . )٧(»ولأم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين

 في هـذه    - رحمهم االله    -وهناك وقائع وأحداث أخرى تشهد لما كان عليه السلف          
  . »لاة على الرافضي واتباع جنازتهالمسألة من ترك الص

من جنـازة فـلان؟ فقـال       : من أين جئت؟  قال    : فقد سأل سفيان بن عيينة رجلًا     
لا أحدثك بحديث سنةً فاستغفر االله ولا تعد؛ نظرت إلى رجلٍ يشتم أصـحاب      «: سفيان

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٨٠النهاية في غريب الحديث (الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، : الغلول) 1(
  ). ٢/٢١٩(» المغني«: وانظريعني قاتل نفسه، ) 2(
 -لـه أيـضا   -» الكـافي «، و   )٢/٢١٩(لابن قدامة   » المغني«: ، وانظر كذلك  )٣/٤٩٩(للخلال  » السنة«) 3(

)١/٢٦٥ .(  
  . »إسناده صحيح«: ، وقال المحقق)٣/٤٩٩(للخلال » السنة«) 4(
  ). ٢/٢١٩(لابن قدامة » المغني«) 5(
  . ٢٢٢: ص، و ١١: ، ص»الفرق بين الفرق«: انظر) 6(
  ). ٩/١٢(» المغني«) 7(
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  . )١(»!محمد فاتبعت جنازته؟
؛ لأن الرافضي يجعل    )٢(ريلا أصلّي على رافضي ولا حرو     «: وقال أبو بكر بن عياش    

  . )٣(»عمر كافرا، والحروري يجعل عليا كافرا
  .كافر:  عمن شتم أبا بكر، فقال)٤(وسئل الفريابي

  . لا: فيصلّى عليه؟ قال: قيل
  كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا االله؟ : قيل
  . )٥(»لا تمسكوه بأيديكم؛ ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته«: قال

 ** *  

                                                                                                                         

  ). ٨/١٥٤٦(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«) 1(
  . ٤٠الحروري هو الخارجي، وسبق التعريف بالخوارج في ص ) 2(
  ). ٩/١١(لابن قدامة » المغني«، و ١٦٠: ، ص»الشرح والإبانة«) 3(
، أكثر عن الأوزاعـي والثـوري، وأدركـه    محمد بن يوسف الفريابي، أبو عبد االله، الحافظ، الثقة، الثبت   : هو) 4(

: الـشذرات . (هـ٢١٢: البخاري، رحل إليه الإمام أحمد فلم يدركه بل بلغه موته بحمص فتأسف عليه، ت             
٢/٢٨ .(  

لابـن  » المغـني «، و  ١٦٠: لابن بطّة، ص  » الشرح والإبانة «: ، وانظر )٣/٤٩٩(» السنة«أخرجه الخلال في    ) 5(
  ). ٢/٢١٩(قدامة 
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  المبحث الثامن
  موقفهم من موارثة الرافضة

 -رحمهم االله تعـالى   -لم أقف على شيء من أقوال الأئمة الأربعة أو أعلام مذاهبهم            
  . ينص على جواز التوارث بين الرافضة وأهل السنة، أو على منعه

بل إن كلام أعلام السلف وأتباعهم في هذا الجانب بالنسبة لعموم أهـل الأهـواء               
  . أرباب البدع يندر جداو

فلعل من أسباب ذلك كون النظر في هذه المسألة لا ينفصل عن النظـر في المبتـدع                 
نفسه من حيث الكفر وعدمه، إذ لا خلاف في وجوب التوارث بين أهل القبلة، اتباعـا                

  . لأمر االله تعالى وأمر رسوله 
ي أَولَـادِكُم لِلـذَّكَرِ مِثْـلُ حـظِّ         يوصِيكُم اللَّه فِ  ﴿: فقد قال االله سبحانه وتعالى    

  .)١(﴾الْأُنثَيينِ
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي :»        وقال النبي   

  . )٢(»قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته
 وقد جاء عـن الـنبي   . أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غيره من الكفرة باالله      

  . (3)»لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: لهقو
فعلى هذا انعقد الإجماع علـى أنّ  . (4)»لا يتوارث أهل ملتين شتى  «: وقال أيضا   

 ومنـهم الخلفـاء     -رضي االله عنـهم   -وذهب أكثر الصحابة    . (1)الكافر لا يرث المسلم   

                                                                                                                         

  . ١١: نساءسورة ال) 1(
  ). ٣/١٢٣٧(، ومسلم )٢/٨٠٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 2(
 .٣/١٢٣٣، ومسلم ...)لا يرث المسلم الكافر: باب (٦/٢٤٨٤البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
 مـن حـديث   ٦/٢١٨، والبيهقي  ٢/٩١٢، وابن ماجه    ٣/١٢٥، وأبو داود    ٢/١٧٨أخرجه أحمد في المسند     ) 4(

 ).١١/٢٤٥انظر المسند بتحقيق الأرنؤوط وآخرين (وهو حسن لغيره . ه عن جدهعمرو بن شعيب عن أبي
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لمسلم لا يرث الكافر أيـضا،      الأربعة، وجماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن ا         
  .(2)لعموم الحديثين

 -رضـي االله عنـهم    -وقد روي الخلاف في هذا الأخير عـن بعـض الـصحابة             
  .(4)حيث قالوا بتوريث المسلم من الكافر دون العكس(3)والتابعين

  :(5)أما أدلة هؤلاء في توريث المسلم من الكافر فهي
كـان  : ( بن يعمر عن أبي الأسـود قـال         ما رواه الإمام أحمد وغيره عن يحيى       :أولًا

إني سمعـت   : باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معـاذ           (6)معاذ
فقـال أصـحاب هـذا      (7))فورثه» إنَّ الإسلام يزيد ولا ينقص«: يقول رسول االله  

                                                                                                                                     
، وابن قدامة في المغني     ٣٠/٣٠، والسرخسي في المبسوط     ٩٨نقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع ص        ) 1(
 .١/٣٠العذب الفائض : ، وانظر كذلك١١/٥٢، والنووي في شرح مسلم ٩/١٥٤ -بتحقيق التركي-
 ٢/٨٧٨، والفقه النافع لأبي القاسـم الـسمرقندي         ٣٠/٣٠المبسوط للسرخسي   : من كتب الأحناف  : رانظ) 2(
، ومن كتـب  ١٣/١٧، والذخيرة للقرافي ٣/١٦٥٠المعونة للقاضي عبد الوهاب   : ، ومن كتب المالكية   ٥/١٤٢٨و

المغني لابـن قدامـة     : ة، ومن كتب الحنابل   ٢٥-٣/٢٤، ومغني المحتاج للشربيني     ٤/٣٦٠الوسيط للغزالي   : الشافعية
 .٤/٤١٢، والممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي ١٥٥-٩/١٥٤
 . ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب-رضي االله عنهما-معاذ ومعاوية : ومنهم) 3(
 .١٢/٥٠، وفتح الباري ٩/١٥٤، والمغني لابن قدامة ٩٨مراتب الإجماع لابن حزم ص: انظر) 4(
، والعـذب الفـائض     ١٢/٥٠، وفتح البـاري     ٩/١٥٥، والمغني   ٣١ – ٣٠/٣٠ المبسوط للسرخسي    :راجع) 5(
١/٣٠. 
 الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، أبو عبد الرحمن؛ شـهد العقبـة، وبـدرا                    :هو) 6(

 – ٣/١٤٠٢الاستيعاب (هـ ١٨سنة توفي رضي االله عنه  . من اليمن  قاضيا إلى الجند     بعثه النبي   . والمشاهد كلها 
٥.( 
، ٢٥٤ و ٦/٢٠٥، والبيهقي في السنن الكـبرى       ٣/١٢٦، وأبو داود    ٢٣٦ و ٥/٢٣٠أخرجه أحمد في المسند     ) 7(

أما الحافظ ابـن  . ، ووافقه الذهبي في التلخيص»صحيح الإسناد ولم يخرجاه«:  وقال٤/٣٨٣والحاكم في المستدرك   
 ).١٢/٥٠الفتح . (»اع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكنتعقّب بالانقط«: حجر فقد قال فيه
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ن حقه، وقد   إن معنى الحديث أن الإسلام يزيد في حق من أسلم ولا ينقص شيئًا م             : القول
كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم، فلو صار بعد إسلامه محرومـا مـن      

  . ذلك لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز
 أن في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث؛ فلعلو حال الإسلام لا تثبـت               :ثانيا

  .رهذه الولاية للكافر على المسلم، وتثبت للمسلم على الكاف
 القياس على النكاح؛ فإن المسلم ينكح الكتابية، والكتابي لا يـنكح المـسلمة،          :ثالثًا

  .فكذلك يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم
  . أن الإرث يستحق تارة بالسبب العام، وأخرى بالسبب الخاص:رابعا

ر الإسلام يرثه   فبالسبب العام يرث المسلم الكافر؛ فإن الذمي الذي لا وارث له في دا            
  .المسلمون، بخلاف الكافر فإنه لا يرث المسلم بالسبب العام بحال

  .فيقاس على هذا الإرث بالسبب الخاص
 الذي يترجح من القولين هو القول بالمنع؛ أعني أن المسلم لا يرث الكافر،              :الترجيح

  .كما أن الكافر لا يرث المسلم
  :وذلك لعدة أمور من أهمها

  . ذلك، وقواصراحة الأدلة في -١
 :ضعف ما احتج به أصحاب القول الآخر، وبيان ذلك كالآتي -٢
فـلا  .  فلم يخل إسناده عن مقال كما رأينا، وإن صححه بعـضهم         أما الحديث، ) أ(

  .يمكن أن يعارض به حديث صحيح، بل ومتفق عليه
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 ثم إن الحديث ليس صريحا بمتنه في الأدلة على محل الخلاف، فغاية مـا في الأمـر أن              
: تكون دلالته ظنية، بينما دليل الجمهور نص صريح في الموضوع، والقاعدة عند الفقهـاء   

  .)١(»ألا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح«
أن الإسلام يزيـد    : ولهذا فقد جاء شرح الحديث عند بعضهم بأنه يحتمل أن يراد به           

، لقلة من يرتد، وكثرة     بمن يسلم، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد           
  .)٢(من يسلم

  .)٣(أو أنه محمول على أن الإسلام يفضل غيره من الأديان، ولا تعلق له بالإرث
فدليل للجمهور عليهم لا لهـم؛ إذ لا       » في الإرث نوع من الولاية    «وأما قولهم   ) ب(

وا لاَ تتخِذُوا الْيهـود     ﴿يا أَيها الَّذِين آمن   : -عز وجل -قال االله   . ولاية بين المسلم والكافر   
               مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لاَ ي مهمِن هفَإِن كُمنم ملَّهوتن يمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو

﴾٥(.)٤(الظَّالِمِين(.   

ى التوالـد   أما قياسهم ذلك على النكاح، فقياس مع الفارق؛ فالنكاح مبناه عل          ) ج(
كما يعارض هذا القيـاس     . وقضاء الشهوة، والإرث مبناه على الموالاة والمناصرة، فافترقا       

  .)٦(أيضا بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها

                                                                                                                         

  ). موقف الأئمة من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات (٣٣٧ تقدم ذكرها، وذكر المرجع في ص)1(
  . ١٥٥/ ٩ قاله ابن قدامة في المغني )2(
  .٥٠/ ١٢ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح )3(
  .٥١:  سورة المائدة)4(
  .٥١ -٥٠/ ١٢، وفتح الباري ٣٠/ ٣٠ المبسوط للسرخسي :انظر )5(
  .٣٠/ ١العذب الفائض :  انظر)6(
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وكذلك قياسهم ذلك على السبب العام الذي بموجبه ينتقل مال الذمي الذي لا             ) د(
ك مال الحربي ومـع ذلـك لا   وارث له إلى المسلمين، فهو معارض بأن المسلم يغنم كذل       

  .)١(يرثه
يضاف إلى ذلك كله أن لا قياس سائغا مع وجود نص صحيح صريح، إذ لا مساغ                

  . للاجتهاد في مقابلة الدليل
 وقواعد   أن هذا القول هو ما قال به الخلفاء الأربعة وأكثر صحابة رسول االله               -٣

دلة، فكيف ودليلهم أقـوى     الترجيح تقتضي تقديم قولهم على من سواهم إذ تكافأت الأ         
  !.وأدل على المراد؟

إذ قال الصحابي قولًا، فإما أن يخالفه صحابي        «: -رحمه االله -يقول العلامة ابن القيم     
فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم     . آخر أو لا يخالفه   

 الصحابة في حكـم، فهـل   منه؛ كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من       
يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخـرين؛ فيـه قـولان              

  . للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد
والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الـشق      

كـان أكثـرهم في شـق       الآخر، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن            
فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن           
اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من لـه                 

  .)٢(»خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة، وعلى الراجح من أقوالهم

                                                                                                                         

  .٣٠/ ١المصدر نفسه :  انظر )1(
  .١١٩/ ٤ إعلام الموقعين عن رب العالمين )2(
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ل المرجوح إلى من نسب إليهم من الصحابة والتابعين فيهـا            أن صحة نسبة القو    -٤
  . نظر

، »وليس بموثوقٍ عنهم  «: فقد قال الموفق ابن قدامة عقب حكايته الخلاف عن هؤلاء         
. )١(»ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر         «: ثم نقل عن الإمام أحمد قوله     

  .)٢(»ء كقول الجمهوروالصحيح عن هؤلا«: -رحمه االله-وقال النووي 
ولو صحت حكاية الخلاف عنهم، فيحتمل أم قد رجعوا آخـر الأمـر إلى قـول       
الجمهور بعد أن بلغهم الحديث في ذلك، إذ لا يجوز أن يظن بأمثالهم تعمد مخالفة ما دل                 

ولعل هذه الطائفة لم يبلغهـا هـذا        «: ولهذا قال الإمام النووي   . عليه الحديث الصحيح  
  . االله تعالى أعلم و)٣(»الحديث

  : هذا ويستحسن التنبيه هنا إلى بعض الأمور ذات العلاقة ذه المسألة
 أن ما تقدم ذكره من اتفاق الأئمة الأربعة على منع التـوارث بـين المـسلم                 :أولًا

والكافر، إنما هو في الإرث بالقرابة والنكاح، أما الإرث بالولاء، فمذهب الإمام أحمد أن              
  . )٤( يمنع التوارث بالولاء، وتفصيل ذلك في كتب الفروع اختلاف الدين لا

 أن القول بمنع التوارث بين المسلم وبين من يكفر ببدعته رافضيا كان أو غيره،               :ثانيا
إنما في حق من أعلن الكفر وأظهره، بخلاف المتستر الذي ظاهره الإسلام، فـلا يـشمله             

؛ لأن الإيمان الظـاهر  على عهد الرسول الحكم، إذ هو في هذا كالمنافقين الذين كانوا        

                                                                                                                         

  .١٥٥ -١٥٤/ ٩ المغني لابن قدامة )1(
  .٥٢/ ١١ شرح النووي على مسلم )2(
  . المصدر نفسه)3(
، والمباحـث   ٣١ - ٣٠/ ١، والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض       ٢١٧ -٢١٥، و ١٥٤/ ٩ المغني   :راجع )4(

  .٢٩الفرضية في المواريث والوصية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشريف محمد محمود السباعي ص
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الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه مـن                
  .أهل السعادة في الدار الآخرة

 في المنافقين   ولم يحكم النبي    «: -رحمه االله -وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية        
فقـول  ... في مناكحتهم، ولا موارثتهم، ولا نحو ذلك      بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا      

لم يدخل فيه المنافقون، وإن كـانوا    » لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم      «: النبي  
في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثُون ويرِثُونَ، وكـذلك كـانوا في                

  .تعالى أعلم، واالله )١(»الحقوق والحدود كسائر المسلمين

                                                                                                                         

  .٤٤٩ -٤٤٧/ ١موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي : ، وراجع٢١٠/ ٧ مجموع الفتاوى )1(
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  المبحث التاسع
  موقفهم من الصلاة خلف الرافضة 

، فينبغـي  )١(الصلاة ركن من أركان الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يـوم القيامـة    
  . للمسلم تحري الدقة والصحة في أدائها منفردا كان أو في جماعة

كمـا  -لـصلاة  وإذا كانت الرافضة لا يرون جواز اقتداء الرافضي بإمام سـني في ا      
 من صلاة الـسني     -رحمهم االله - فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم        -)٢(أسلفت

  خلف الرافضي؟ 
 ممن وقفت على أقوالهم في هذه المسألة الإمام الشافعي فيما رواه الحـافظ الـذهبي               

لا : أصلّي خلف الرافضي؟ قال   : سألت الشافعي «: بسنده عن البويطي تلميذ الإمام؛ قال     
إن أبا بكر وعمـر ليـسا      : ومن قال ... )٣(صلّ خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ      ت

  . )٤(»بإمامين فهو رافضي
وما قاله الإمام الشافعي ههنا من منع الصلاة خلف الرافضي، دل عليه قـول آخـر             

 فقد قال في الصلاة خلـف عمـوم أهـل           -رحمهما االله -منسوب لشيخه الإمام مالك     
                                                                                                                         

أخرجه أحمد وأصحاب   . »أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة         « : اء ذلك في الحديث المرفوع     كما ج  )1(
، والنسائي  ٤٥٨/ ١، وابن ماجه    ٢٢٩/ ١، وأبو داود    ٤١٣، والترمذي رقم    ٤٢٥/ ٢المسند  : انظر. (السنن

 عن إسـناد    ٢٩١/ ١ امع   قال الهيثمي في  ). » وأول ما يقضى بين الناس في الدماء      « وزاد   ٨٣/ ٧في اتبى   
  . »ورجاله رجال الصحيح«: أحمد

  .١٧٩ ص:انظر )2(
أي أهل الإرجاء؛ وهو إرجاء أو تأخير العمل عن درجة الإيمان، وجعله في مترلة ثانية بالنسبة للإيمان،                 :  المرجئة )3(

والمرجئـة  . ة في مجرد التصديقوأن الإيمان إنما يتناول الأعمال على سبيل ااز، بينما هو حقيق     . لا أنه جزء منه   
/ ١، والملل والنحل للـشهرستاني  ٢٦٦ -٢٦٥/ ٢لابن حزم .. الفصل في الملل  : راجع. على مراحل وطبقات  

١٤٤ -١٣٧.  
  .٣١/ ١٠ سير أعلام النبلاء )4(
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ت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه، ولا يصلى خلف أحـد              إذا علم «: الأهواء
» ؟)٣(عن الحروريـة  ] أي مالكًا [أَفَسأَلْته  » )٢(ولما قيل لابن القاسم   . )١(»من أهل الأهواء  

  .)٤(»ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء«: -رحمه االله-كان جوابه 
 الذي لم تختلف فتواه في      -رحمه االله -يوسف  ومن أعلام المذهب الحنفي، القاضي أبو       

  .المسألة عن فتوى الإمامين السابقين
  . )٥(»لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري«: ومن أقواله المأثورة في ذلك

الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فقد أفتى بعدم جواز الصلاة خلـف            : وكذا صاحبه 
  . )٦( في خلافة الصديق-رضي االله عنهم- الرافضي المنكر لما أجمعت عليه الصحابة

لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيا، ولا خلـف   «: ويقول أبو زكريا يحيى بن معين     
  . )٧(»الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان

 فقد قال في ترك المسح على       -رحمه االله -وأما إمام أهل السنة في وقته أحمد بن حنبل          
ب صلينا خلفه، إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع مـن             لو ذهب إليه ذاه   «: الخفين

  .)٨(»الرافضة الذين لا يمسحون وما أشبه فهذا لا نصلي خلفه

                                                                                                                         

  .٨٣/ ١ المدونة الكبرى )1(
  .٥٧ عبد الرحمن بن القاسم المالكي تقدمت ترجمته في ص:هو )2(
  .٧٤هم الخوارج، وقد تقدم التعريف م في ص الحرورية )3(
  .٨٣/ ١ المدونة الكبرى )4(
  ).٧٣٣/ ٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )5(
  .١٣٨/ ١ الصواعق المحرقة للهيتمي :انظر )6(
  .٤٦٦/ ٣ -برواية الدوري- تاريخ ابن معين )7(
  .١٤٠/ ١١التمهيد لابن عبد البر ) 8(
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فمعنى قوله هنا أن تارك المسح على الخفين إن كان تركه مع اعتقاد إباحته وجـوازه         
 فـرأي  -وهم الرافـضة -فلا شيء في الصلاة خلفه، أما من يتركونه على أنه غير جائز           

الإمام ألا يصلى خلفهم، كيف لا وعملهم هذا ينطوي على إنكار سنة نبوية صـحيحة               
  !متواترة

ولا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتنـاول        «: كما يؤثر عن الإمام أحمد أيضا قوله      
لا تـصلِّ خلـف الجهمـي ولا خلـف          «: وقال أيـضا  . )١(»أصحاب رسول االله    

  . )٢(»الرافضي
أما الجهمية فـلا، وأمـا      «: ة خلف المبتدعة عموما، أجاب قائلًا     ولما سئل عن الصلا   

  .)٣(»الرافضة الذين يردون الحديث فلا
 يرى صحة الصلاة خلف أهل الأهـواء إلا هـاتين   -رحمه االله-فهذا يعني أن الإمام     

  . الطائفتين
 جائز إلا   الاقتداء بأهل الأهواء  «:  الحنفي )٤(وقريب من هذا ما قاله العلامة ابن الهمام       

  . )٥(»...الجهمية والقدرية والروافض الغالية
  .)٦(»ولا يصلى خلف منكر المسح على الخفين«: وقال أيضا

                                                                                                                         

 في  -رضـي االله عنـه    -، وانظر نحوه عنه أيضا في من يشتم معاوية          ٢٠٧وزي ص  مناقب الإمام أحمد لابن الج     )1(
  .١٠٨/ ١طبقات الحنابلة 

  .١٧٢/ ١ طبقات الحنابلة )2(
  .١٦٨/ ١ طبقات الحنابلة )3(
. كان علامة في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم    .  محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الحنفي         :هو )4(

/ ٧الـشذرات   (هــ   ٨٦١ت  . ، والتحرير في أصـول الفقـه      )وهو شرح الهداية  (فتح القدير   : اتهمن مؤلف 
  ).هـ٢٩٨

  .٣٧٠/ ١البحر الرائق لابن نجيم : ، وانظر نحوه في٣٥٠/ ١ فتح القدير لابن الهمام )5(
  .٣٥٠/ ١ فتح القدير )6(
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كما روي عن الإمام أحمد أيضا الأمر بالإعادة لمن صلى خلف الرافضي لعذر أو لغير               
  . عذر

:  تعرف، فقـال الرافضة الذين يتكلمون بما: قلت لأبي عبد االله  «: قال أبو بكر الأثرم   
  .)١(»نعم، آمره أن يعيد

لا يصلى خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق، إلا أن يخافهم           «: وفي رواية أخرى قال   
  .)٢(»فيصلي ثم يعيد

العلامة الشافعي عبـد    : وممن نصوا على عدم جواز الصلاة خلف الرافضي الإمامي        
  .يرحمه االله- )٣(القاهر البغدادي

عليهم رحمـة  -العلم من أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها فبعد هذا السرد لأقوال أهل  
 يظهر جليا موقفهم من الصلاة خلف الرافضي، وهو المنع، والنهي الشديد عن             -االله تعالى 

  . ذلك

                                                                                                                         

  .٨/ ٢ المغني )1(
  .٨/ ٢ المصدر ذاته )2(
  .٢٢٢، وص ١١ص  الفرق بين الفرق :انظر )3(
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  المبحث العاشر
  موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة

ة تعـصم ـا     لا يخفى ما للقضاء في اتمع الإسلامي من الأهمية، فالسلطة القضائي          
الدماء وتسفح، وتحرم ا الأبضاع وتنكَح، والأموال يثبت ملكها ا ويسلب، وكذا في             

  . سائر المعاملات
 على أنـه لا ولايـة       -عز وجل -أضف إلى هذا أن القضاء ولاية، وقد نص الباري          

  .)١(ين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا﴾﴿ولَن يجعلَ االلهُ لِلْكَافِرِ: للكافر على المسلم في قوله تعالى
وقـد  ... أي في الدنيا بأن يـسلطوا علـيهم  «: قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 

استدل كثير من العلماء ذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع العبد                
  .)٢(»المسلم للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه

فإذا كان هذا في ولايتهم على أحد أفراد المسلمين فلأن لا يسلطوا على جمهـورهم               
ولهذا يأتي ذكر الإسلام في مقدمة الشروط الـتي لا يـتم            . بالقضاء ونحوه أولى وأحرى   

  . )٣(القضاء، أو تنعقد ولايته، أو يستدام عقدها إلا ا
ينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي لم يختلف العلماء بالمد«: وقال الحافظ ابن عبد البر   

  .)٤(»...أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه

                                                                                                                         

  .١٤١:  سورة النساء)1(
  .٥٦٧/ ١ تفسير ابن كثير )2(
 مطبـوع  - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين ابن فرحون المالكي         :انظر )3(

  .٢٣/ ١ -في هامش فتح العلي المالك 
  .٢٥٧/ ٢ الكافي لابن عبد البر )4(
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إلى : -رحمهم االله تعـالى   -فعلى هذا الأساس ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها         
 قول الإمـام  :ومن الأقوال الواردة عنهم في هذا    . عدم إنفاذ ما يقضي به قضاة الرافضة      

وكان أبـو سـليمان     «:  في شرح السنة قائلًا    )٢(يما نقل عنه البغوي    الشافعي ف  )١(الخطابي
الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطئوا، ويجيز شهادم مـا لم يبلـغ مـن                 

فلا يرى الصلاة خلفهم، ولا يـرى       ... الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة      
  .)٣(»أحكام قضام جائزة

والرافـضة  ... «:  أنه قـال   -رحمهما االله - الخطيب البغدادي    كما نقل النووي عن   
وهذا القول وإن كـان في      . )٤(»الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساقطة      

الفتوى إلا أنني رأيت إيراده فيما نحن فيه؛ لأن القضاء والفتـوى يـشتركان في بعـض           
 أولى أن ترد    -حكام لا إلزام فيها   وهي مجرد إخبار عن الأ    -ولأن من ترد فتاويه     . الأوجه

  .أقضيته التي هي ملزمة
وقد نص النووي نفسه في موضع آخر على عدم نفاذ قضاء الخطابية مـن الرافـضة             

  .)٥(كشهادم
  .)٦(وبنحوه قال محمد الشربيني الخطيب من الشافعية أيضا

                                                                                                                         

كان أحد أوعيـة    « : قال ابن العماد  . طاب الخطابي البستي، أبو سليمان، الشافعي      حمد بن إبراهيم بن خ     :هو )1(
  ).١٢٨ -١٢٧/ ٣شذرات الذهب . (هـ٣٨٨ت » العلم في زمانه حافظًا فقيها مبرزا على أقرانه 

المحـدث المفـسر    «: قال ابن العمـاد   .  محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي           :هو )2(
  ).٤٩ -٤٨/ ٤شذرات الذهب . (هـ٥١٦ت » حب التصانيف، وعالم أهل خراسانصا

  .٥١١/ ٢وجاء نحوه في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني . ٢٢٩ -٢٢٨/ ١ شرح السنة للبغوي )3(
  .١٠٩/ ١١ روضة الطالبين )4(
  .٥٣/ ١٠ روضة الطالبين :انظر )5(
  .١٢٤/ ٤يني الخطيب  مغني المحتاج لمحمد الشرب:انظر )6(
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ه المسألة الجزئية، وإلى هنا ينتهي ما تيسر جمعه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في هذ      
ولعل السبب في عدم تعرض الكثيرين منهم لها هو أن القضاء والشهادة من باب واحـد؛      

وقد تقـدم   . فمن قبلت شهادته قبل قضاؤه، ومن ردت شهادته فقضاؤه كذلك مردود          
  . الحديث عن موقفهم من شهادة الرافضة، واالله تعالى أعلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٨٨ ١ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

الموسوعة الـسنية في الـشيعة       – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  
  
  
  
  
  

  فهرس موضوعات
  الجزء الأول 
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  الصفحة               لموضوعا
  المقدمة 

  الباب التمهيدي
  .تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أم من أئمة أهل السنة: الفصل الأول
  . في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجمالًا:المبحث الأول
  ). العقيدة( اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين :المبحث الثاني
   -رحمهم االله- تعريف موجز بالأئمة الأربعة :ثالمبحث الثال
  .الإمام أبو حنيفة: المطلب الأول
  .الإمام مالك: المطلب الثاني
  .الإمام الشافعي: المطلب الثالث
  .الإمام أحمد بن حنبل: المطلب الرابع
  . التعريف بالشيعة والرافضة: الفصل الثاني
  . التعريف اللغوي والاصطلاحي: المبحث الأول

  .التعريف اللغوي: طلب الأولالم
  .التعريف الاصطلاحي: المطلب الثاني
  . الفرق بين التشيع والرفض:المبحث الثاني
  .نبذة عن أهم عقائد الرافضة: الفصل الثالث

  . الإمام وعصمة الأئمة:أولًا
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  . التقية:ثانيا
  .التقية المباحة رخصة لا عزيمة

  . الرجعة:ثالثًا
  . الوصية:رابعا

  . المهدية والغيبة:خامسا
  . البداء:سادسا
  . تحريف القرآن:سابعا

  . موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة: الباب الأول
  . موقف الأئمة الأربعة من الرافضة إجمالًا:توطئة

  .موقفهم من الرافضة في مسائل العقيدة: الفصل الأول
  .ائل التوحيد والإيمان موقفهم من عقيدة الرافضة في مس:المبحث الأول
  .موقفهم من الرافضة في مسائل الألوهية والربوبية: المطلب الأول
  . موقفهم من الرافضة في مسائل الأسماء والصفات: المطلب الثاني
  .موقفهم من الرافضة في مسائل الإيمان: المطلب الثالث
  .  موقفهم منهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة:المبحث الثاني
  .موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكريم: المطلب الأول

  . في دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكريم-١
  . في تأويلات الرافضة الفاسدة-٢
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  .  في قول الرافضة بخلق القرآن-٣
  . في قول الرافضة بجواز النسخ في أخبار القرآن كما في أحكامه-٤

  . موقفهم من عقيدة الرافضة في السنة:المطلب الثاني
  . أو وضع الأحاديث الكذب على رسول االله -١
  . ردهم أحاديث رسول االله -٢
  . تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها-٣

  . موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر:المبحث الثالث
  . موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة:المبحث الرابع

  .قف الرافضة من عموم الصحابة موقفهم من مو-١
رضي -) أبي بكر وعمر وعثمان   ( موقفهم من موقف الرافضة من الخلفاء الثلاثة         -٢

  .االله عنهم
  .في الفرق بين الخوف والحزن: تنبيه
رضـي االله   - أمهات المؤمنين     موقفهم من موقف الرافضة من أزواج الرسول         -٣
  .عنهن

 للمؤمنين إنمـا في التـوقير والاحتـرام         أمومة عائشة وغيرها من أزواجه      : مسألة
  .والإجلال، لا في المحرمية
  .  موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة:المبحث الخامس

موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة وجعلها أجـل المطالـب في            : المطلب الأول 
  . الدين
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  . شرموقفهم من غلو الرافضة في أئمتهم الاثني ع: المطلب الثاني
 وذريتـه دون    -رضـي االله عنـه    - موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في علي         -١
  .غيرهم
  . موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاثني عشر-٢
  . موقفهم من المظاهر الأخرى لغلو الرافضة في أئمتهم-٣

  . موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة:المبحث السادس
  .يبة وكيف نشأت في عقول الرافضةأصل أكذوبة المهدية والغ

  . موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة:المبحث السابع
  .إلزامات عقلية عدة؛ يظهر منها فساد القول بالرجعة وبطلانه

  . موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة:المبحث الثامن
الفرق الإسلامية  نسبة البداء إلى االله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرها، ولم يقل به من              

  .إلا الروافض
  . موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة:المبحث التاسع
  . موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعادام لأهل السنة:المبحث العاشر

  . موقفهم من عقيدة الرافضة في الجهاد:المبحث الحادي عشر
لرافـضة في مـسائل   موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم مـن ا  : الفصل الثاني 

  . الفروع
  ..  موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة:المبحث الأول
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  . موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة:المبحث الثاني
  . موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات:المبحث الثالث

  . لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح: قاعدة
  . لرافضي خلف السني، وموقف الأئمة والأعلام في ذلكحول صلاة ا: تنبيه

 موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجلين وعدم المسح علـى       :المبحث الرابع 
  . الخفين

  . وجه إيراد كثير من أهل العلم لمسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد
  . على الخفينوجوب غسل الرجلين وجواز المسح: مذهب الأئمة الأربعة بلا خلاف

  .  موقفهم من موقف الرافضة من مسائل فرعية أخرى:المبحث الخامس
  . الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح-أ

  . سجودهم في الصلاة على ما أسموه بالتربة الحسينية-ب
تكليف الكل بما لا يجده إلا القليل أمر مناف لقواعد الـشريعة الإسـلامية              : مسألة
   .ومقاصدها

  .رضي االله عنه-قول الثقات من المؤرخين في موضع قبر الحسين 
  . جمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح-جـ

  .موقفهم من معاملة الرافضة: الفصل الثالث
  :افتتاح

  . موقفهم من الحكم على الرافضة:المبحث الأول
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  . ضوابط مهمة في التكفير والمكفر
  .هادة الرافضة موقفهم من قبول ش:المبحث الثاني

مستند قول أكثر القائلين برد شهادة الرافضة برد شهادة الرافضة هو اامهم بكثـرة             
  .الكذب

  .  موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة:المبحث الثالث
  .الشهادة والرواية، والفرق بينهما

  . بلدهم موقفهم من مجالسة الرافضة وكراهية مخالطتهم والهجرة من :المبحث الرابع
  .أخبار خروج بعض أعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض

  . موقفهم من مناكحة الرافضة:المبحث الخامس
  .  موقفهم من أكل ذبائح الرافضة:المبحث السادس
  . موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه:المبحث السابع
  .  موقفهم من موارثة الرافضة:المبحث الثامن

  .لترجيح بين الأقوال في المسألةا
  . موقفهم من الصلاة خلف الرافضة:المبحث التاسع
  . موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة:المبحث العاشر

  . فهرس موضوعات الجزء الأول
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  الجزء الثاني
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  الباب الثاني
  موقف الرافضة من الأئمة الأربعة

  توطئة
  في بيان موقف الرافضة من الأئمة

  ومن مذاهبهم إجمالًا
 بين أئمة السنة ورءُوس الرفض؛ إذ إنَّ ما يؤمن بـه         -عبر التاريخ والعصور  - لم يكن قط وفاق   

 ما عليه الطرف الآخر سواءٌ في العقيدة أو في          )١(ويعمل به ويدعو إليه كل طرفٍ منهما على نقيض        
الفروع، كيف لا والروافض يشهدون على أنفسهم أم لا يجتمعون مع أهل السنة على إلهٍ ولا على     

نبي !  
إنا لم نجتمع معهم على إلـهٍ ولا  «: وقد جاء هذا بصريح العبارة عن نعمة االله الجزائري في قوله       

 نبيه، وخليفته بعده أبو  إنَّ رم هو الذي كان محمد       : على نبي ولا على إمامٍ؛ وذلك أم يقولون       
 نبيه أبو بكر لـيس   إن الرب الذي خليفة   : بكر، ونحن لا نقول ذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول          

  ! )٢(»ربنا، ولا ذلك النبي نبينا
فمن هذا المنطلق كان موقف أعلام الرفض وأقطابه قديما وحديثًا من أئمة المـذاهب الـسنية                

ولا ينبغي أن يستغرب هذا منهم بحالٍ، فقد نصبوا العداء لمـن هـم   . الأربعة وأتباعهم موقف عداءٍ  
  . رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم- وأزواجه ل االله أفضل من هؤلاء وأكمل؛ صحابة رسو

وهذا الموقف العدائي تجاه السنة وحماا يتخِذُ أشكالًا وأبعادا مختلفةً من حين لآخر، كما أنـه                
ينشط حينا ويضعف حينا آخر حسب الظروف والبيئة والمتغيرات، سـواء الاجتماعيـة منـها أو                

ذلك، ومن صور هذا العداء السافر الذي عرف قديما نبـزهم أهـل     السياسية أو الاقتصادية أو غير      

                                                                                                                         

ف النقيضين فلا يجتمعـان ولا      النقيض مثل الضد؛ إلا أن الضدين وإن كانا لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، بخلا            ) 1(
  ). ٢٤٥ و ١٣٧: التعريفات للجرجاني ص. (يرتفعان كالعدم والوجود

  . ٢/٢٧٨الأنوار النعمانية ) 2(
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  . )١(السنة عموما بألقاب الذم والقدح؛ كتسميتهم بابرة أو الناصبة أو العامة
  . )٢(وشأم في ذلك شأن بقية أصحاب البدع وأرباب الأهواء

فلان مجبر علِمنا : نه جهمي، ومن قالفلان مشبه علِمنا أ: من قال«: قال الإمام علي بن المديني
  . )٣(»فلان ناصبي علمنا أنه رافضي: أنه قدري، ومن قال

وعلامـة  «: - رحمهما االله  -فيما يرويه عنه ابنه الحافظ أبو محمد      -وقال الإمام أبو حاتم الرازي      
يدون إبطال الآثار، تسميتهم أهل السنة حشوية ير: أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؛ وعلامة الزنادقة       

، ولا  )٤(تسميتهم أهل السنة ناصبة   : وعلامة الرافضة .. تسميتهم أهل السنة مشبهة   : وعلامة الجهمية 
  . )٥(»يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء

مـن عـرف حقـوق      : وهكذا قالت الرافضة  .. «: وقال الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب      
  . )٦(» وأحبهم ولم يغل فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول االله ب رسول االله أصحا

وقد رد ذلك كلّه عليهم عالمُ المدينة وإمامها مالك بن أنس رحمه االله حيث سئل عن النواصب                 
: ، قال القاضي عيـاض    »رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء     : هم الروافض «: من هم؟ فقال  

  . )١(» أهل الحق، فمن رفَض واحدا منهم فقد ناصب الحق)٧(الأربعةمعناه أن «
                                                                                                                         

فـروع  (، وتـسميتهم بالناصـبة في   )٧٠ - ٣/٦٢الصراط المستقيم : (  تسميتهم أهل السنة بابرة في :انظر) 1(
: كشف الأسـرار للخمـيني، ص     (تسميتهم بالعامة في    ، و )١٠٣/٢٧٨، والبحار للمجلسي    ٨/٢٤٣الكافي  
١٧١ .(  

مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسـول  : وقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب ذلك من مسائل الجاهلية، انظر      ) 2(
  . ١٠٠:  أهل الجاهلية، صاالله 

  ).١/١٦٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ) 3(
 قال الـسي في     -في زعمهم -ا العداوة لأهل البيت أو لعلي رضي االله عنه خاصة           يقصدون بذلك أم نصبو   ) 4(

مجموع فتاوى شـيخ  : وراجع» لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنةً   «: ١٠٣/٢٧٨بحار الأنوار   
  ). ٧٣ - ٣/٧٢(الإسلام 

، في  ١٢٠ - ١١٨: بوني، ص عقيدة السلف للصا  : ، وراجع )٢٠١ - ١/٢٠٠: (شرح أصول السنة للالكائي   ) 5(
  . الرد على أهل البدع عموما فيما ينبزون به أهل السنة من الألقاب

  . ١٧٦: ، ص)الرسائل الشخصية: القسم الخامس(مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) 6(
  . يعني الخلفاء الأربعة رضي االله عنهم) 7(
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وصور معاداة الروافض لأهل السنة والجماعة عموما، وأئمة مذاهبهم الفقهية الأربعة خصوصا            
  . كثيرة ومتنوعة، أكتفي هنا بإيراد نماذج منها فقط من أقوال علمائها القدماء منهم والمعاصرين

، حتى زعم بعضهم أن التسمية إنما استحدثت        »أهل السنة والجماعة  «اسم  ومن ذلك طعنهم في     
 علي بمعاوية س يت أهل السنة-رضي االله عنهما-حين سنة، وبه سمالسن ى ذلك عام٢(! فمس( .  

 اسم السنة والجماعـة     )٣(أطلق أنصار معاوية ومتبعوا سنته    «: ويقول بعض معاصريهم ما نصه    
واسم الشيعة على أنصار علي ومواليه، واشتهر كلا الاسمين في ذلك الوقت بعـد أن         على أنفسهم،   

  .)٤(»كانا، ولم يزالا مشتهرين إلى اليوم
ويجدر بالإشارة هنا ما وقع فيه هذا الرافضي من أخطاء بعضها ينافي ما يدعيه السواد الأعظـم         

-روافض بالشيعة في زمن معاويـة       من الرافضة أنفسهم؛ كزعمهم أن أهل السنة هم الذين نبزوا ال          
  ! رضي االله عنه

وهم فرقة علي   «:  يقول في تعريفه للشيعة    )٥(فهذا شيخهم وخبير الفِرقِ عندهم الحسن النوبختي      
 وبعده معروفون بانقطـاعهم إليـه والقـول         بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمان النبي          

  . )٦(»بإمامته
غيره من علماء الرافضة من أن اسم الشيعة كان معروفًا منذ العهد      وما نص عليه النوبختي ههنا و     

 كافٍ في إبطال هذه الفرية الرافضية التي حاول ترويجهـا هـذا الرافـضي     -مع بطلانه - )٧(النبوي
  . المعاصر

                                                                                                                                     
  ).٢/٤٩ (ترتيب المدارك، للقاضي عياض، المطبغة المغربية،) 1(
  . ٣/٨٤ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 2(
  . لا واالله، ما هي سنة معاوية رضي االله عنه وإنما سنة المصطفى ) 3(
  . ٤٣: الشيعة في التاريخ، ص: الكلام للمؤلف الرافضي محمد حسين الزين في كتابه) 4(
  . أبو محمد- الحسن بن موسى النوبختي :هو) 5(

فيلـسوف  «: ، وقال العاملي»شيخنا المتكلم، المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها        «: قال عنه النجاشي  
  ). ٢/٧٨، وأمل الآمل للحر العاملي ٦٣رجال النجاشي ص . (»إمامي

  . ٢ وانظر أيضا ص ١٧فرق الشيعة للنوبختي ص ) 6(
  ! من الكتاب المشار إليه آنفًا٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٠وهو ما أقر به المؤلف الرافضي نفسه في صفحات ) 7(
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- )١( نفـسه بل يذهبون إلى أبعد من هذا إذ يدعون أن أول من وضع بذرة التشيع هو النبي       
  . والعياذ باالله

، فليس يخفى على كل ذي حِجا أن أهل السنة إنما يتبعون            »سنة معاوية «وأما اختلاقه ما أسماه     
  .  لا إلى سنة أحدٍ غيرهوينتسبون إلى سنة محمد 

قـد  : فإن قال قائل  «: قال العلامة ابن الجوزي في تعريف أهل السنة والجماعة وبيان حقيقتهم          
ا البدعة؟ ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثـار  مدحت السنة وذممت البدعة، فما السنة وم      

  . )٢(» وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأم على تلك الطريق التي لم يحدثْ فيها حادثٌرسول االله 
فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان مـن أهـل الـسنة            «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

  . )٣(»والجماعة
:  أنه قال  -رحم االله الجميع  -الإمامان يتفق كذلك مع ما جاء عن الإمام مالك          وما قاله هذان    

  . )٤(»الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي: أهل السنة«
ومما سود به الروافض كتبهم من مواقف عدائية تجاه أئمة السنة الأربعة وغيرهم، ما أخرجـه                

إنما أُمر الناس أن يـأتوا هـذه   «: -وهو مستقبل الكعبة-لباقر أنه قال الكليني بسنده إلى أبي جعفر ا  
 وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمـن       ﴿: الأحجار فيطوفوا ا ثم يأْتونا فَيعلِمونا وِلايتهم لنا وهو قول االله          

  . تنا إلى ولاي-ثم أومأ بيده إلى صدره- )٥(﴾وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى
 فأُريك الصادين عن دين االله، ثمّ نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك               )٦(يا سدير : ثم قال 

هؤلاء الصادون عن دين االله بلا هدي من االله ولا كتابٍ منير،            : الزمان وهم حِلَق في المسجد، فقال     
  ا يم فجال الناس فلم يجدوا أحدم عن االله تبارك وتعـالى  إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوهبِرخ

                                                                                                                         

  . ١١٨، ص»أصل الشيعة وأصولها«محمد حسين آل كاشف الغطاء في :  ما قاله شيخهم:انظر) 1(
  . ٢٥ - ٢٤: تلبيس إبليس لابن الجوزي، ص) 2(
  ). ٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى ) 3(
  ).١/١٧٢(، وترتيب المدارك ٣٥: الانتقاء، ص) 4(
  . ٨٢: سورة طه) 5(
  . و راوي هذا الخبره) 6(
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  . )١(» حتى يأتونا فنخبرهم عن االله تبارك وتعالى وعن رسوله وعن رسوله 
ذكر نبذة عن أحوال أئمتهم الأربعة وسائر علمائهم المبتدعة، وما          «: )٢(ويقول شيخهم الأوالي  

، ومـن  )٣(لبدع الكسيفةأحدثوه في الدين من البدع الفظيعة، لا سيما من بينهم أبو حنيفة صاحب ا 
   )٤(!»ليس له من االله خيفة

من خـير   «:  أن رجلًا من الرافضة سأل مالكًا رحمه االله        )٥(»الترتيب«وذكر القاضي عياض في     
ثم مـن؟   : ثم عمر، قال  : ثم من؟ قال مالك   : أبو بكر، قال  : ، فقال مالك  »الناس بعد رسول االله     

واالله لا «:  فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قال للإمامالخليفة المقتول ظلما؛ عثمان،: قال مالك
  . »أجالسك أبدا

إن الخلافة لم تزين عليا بـل       «: وسمع رافضي آخر من شخصٍ يحدثُ عن الإمام أحمد أنه قال          
قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بـن حنبـل مـن               «: ، فقال الرافضي  )٦(»علي زينها 
، هكذا، وبكل صراحةٍ ووقاحة يعلن الرجل ما يكِنه من عداوة وبغضٍ لهذا الإمام، ولئن      )٧(!»البغض

كان الرجل صادقًا في كون نصف ما في قلبه من بغض إمام من أئمة أهل السنة أحمد بن حنبل قـد                
فما أشبه أين النصف الآخر، ولماذا يخرج نصف دون النصف الآخر؟   : خرج منه، فهل لنا أن نتساءل     

ومن أصدق من   -لقد نبأنا العليم الخبير عن أمثال هؤلاء في كتابه الحكيم حيث قال             ! الليلة بالبارحة 
  . )٨(أَكْبر﴾ ﴿قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم -االله حديثًا

                                                                                                                         

  ). ٣٩٣ - ١/٣٩٢(أصول الكافي ) 1(
:  يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي، الأوالي، البحراني، من علماء الرافضة بـالبحرين، مـن مؤلفاتـه                :هو) 2(

 - ١٣/٢٦٨معجم المؤلفين   (هـ ودفن ا    ١١٨٦توفي بكربلاء عام    . سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد      
٩ .(  

  ). ١٠٩٦القاموس ص : انظر(الغليظة : بالثاء، أي» الكثيفة«ذا في الأصل، ولعل الصواب هك) 3(
، )مخطـوط (أ  / ٦٤٨ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد لأبي الفوز محمـد الـسويدي ق              :انظر) 4(

  . وسلاسل الحديد للأوالي
  ). ١٧٥ - ١/١٧٤(» ترتيب المدارك«) 5(
  . رحمهما االله-، من رواية عبد االله بن أحمد عن أبيه )١/١٣٥( في تاريخ بغداد أخرجه الخطيب البغدادي) 6(
  . ٢١٢: مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص) 7(
  . ١١٨: سورة آل عمران) 8(
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  : ض شعرائهمومن صور عدائهم للأئمة الأربعة أيضا ما جاء على لسان بع
  إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 
   ينجيك يوم البعث من ألم النار
  فدع عنك قول الشافعي ومالك

   )١( وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار
  ووال أناسا قَولُهم وحدِيثُهم

   )٢( روى جِدنا عن جبرئيل عن الباري
م بالتكفير الصريح لهؤلاء الأئمة أو   والأمر لا ينتهي عند حدود ما تقدم ذكره، بل يصرح بعضه          

  .بعضهم
هل رأيت حجة كـافرٍ     «:  لصاحبٍ له  )٣(قول الفضال بن الحسن بن فضال الكوفي      : ومن ذلك 

  . )٤(، يعني بالكافر أبا حنيفة رحمه االله»علت على مؤمنٍ؟
: لعن ياسر الخادم، عن الرضا، أنه سئل عن القرآن فقـا : وبلعنهم؛ كما جاء في تفسير العياش  

  . )٥(»لعن االله المرجئة ولعن االله أبا حنيفة؛ إنه كلام االله غير مخلوق«
وعداوة الرافضة لأهل السنة لا تقتصر على أئمة المذاهب الأربعة بـل تتعـداهم إلى أتبـاعهم         

هذا وقد  «: كذلك، وأنقل هنا ما قاله الأوالي عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي رحمه االله              
ثبوت العصمة لأولي الأمر في الآية المذكورة أيضا الإمام الرازي، ولكنه خص أولي الأمـر         وافقنا في   

                                                                                                                         

 كعب الأحبار بن ماتع، ويكنى أبا إسحاق، كان يهوديا فأسلم، وقدم المدينة، ثم خرج إلى الشام فـسكن          :هو) 1(
: صفة الصفوة لابـن الجـوزي  ( هـ ٣٢عن عمر وعائشة وصهيب رضي االله عنهم، وتوفي عام حمص، أسند  

٢٠٥ - ٤/٢٠٣ .(  
، مـع بعـض     ٣/٢٠٧، والبياضي في الـصراط المـستقيم        ١٠٨/١١٧ذكرها ذا اللفظ السي في البحار       ) 2(

ارض به بعض أهل السنة     ، وما ع  )٤/١٠٣(منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام      : الاختلاف في الألفاظ، وانظر   
  ). ٤/١٢٨(هذه الأبيات في 

  . لم أقف على ترجمته) 3(
  . ٢٣١/-١٠، وبحار الأنوار للمجلسي ٤٤ الفصول المختارة للمفيد، ص :انظر) 4(
  . ٢٩٣ - ٢/٢٩٢، وانظر نحوه في البحار ١/٨تفسير العياشي ) 5(
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 على عاداته من تشكيكاته ومغالطاته، والحمل على مجموع الأمة كما ذكره هـذا           )١(بمجموع الأمة 
 وظهـور   وسابقتها مما لا يتم في حالٍ من الأحوال، لما فيه من مزيد الإشكال   )٢(الضال في هذه الآية   

  . )٣(»الاختلال
هذا عن موقف الرافضة من الأئمة بذوام، فهل نجت مذاهبهم كذلك مـن نـصب العـداء             

  . الرافضي؟ كلّا
فعلماء الرافضة وعامتهم كثيرو الطعن في المذاهب السنية الفقهية الأربعة، بـل ويزعمـون أن               

ب ضعيفة ومرجوحة، قال عبد     مذهبهم الفقهي الجعفري هو الراجح وأن سائر المذاهب السنية مذاه         
  . )٦(» على رجحان شيء من مذاهبهم فضلًا عن وجوا)٥(لا دليل للجمهور«: )٤(الحسين الموسوي

وصرح في موضع آخر بأن تكليف الرافضة باتباع مذهب من مذاهب أهل السنة الفقهية ترجيح 
  . )٧(للمرجوح

لى الرجوع إلى مذهب أهل الحق، بدلًا مـن   بعينه وانتقد من يدعوهم إ     )٨(وهذا ما قاله القزويني   
إن جمع الكلمة ولم الشعث «: محاولات عقيمة لجذب هل السنة إلى صفوفهم بدعوى التقريب، فقال

ليسا موقوفين على رجوع الشيعة إلى هذه المذاهب، بل تكليفهم بذلك ترجيح بلا مرجح، بل هـو         

                                                                                                                         

، )دار الكتاب العربي، بـيروت    : ، ط ٢/٢١١ (، و )٣/١٧٨( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص        :انظر) 1(
  ).١٤٩ - ١٠/١٤٨(» التفسير الكبير«وبنحوه قال الفخر الرازي الشافعي أيضا في تفسيره 

  ].٥٩: ءالنسا[ ﴾... مِنكُميا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ﴿: يعني قول االله تعالى) 2(
فهد بن ضويان السحيمي في رسالة علمية       /  الجزء الذي قام بتحقيقه د     -الصارم الحديدي للسويدي    : نقلًا عن ) 3(

  . ٥٢١: بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ص
ة  عبد الحسين بن شرف الدين الموسوي، العاملي، ولد بالمشهد الكاظمي، وقدم لبنان، فكان مرجع الطائف               :هو) 4(

  ). ٥/٨٧معجم المؤلفين (هـ ١٣٧٧الشيعية فيها، وا توفي عام 
هكذا يسمون أهل السنة بالجمهور تسمية ذم لا مدح، تماما كما تسميهم المعتزلة بالحـشوية ظلمـا وتانـا،     ) 5(

  ). ١٨٦ - ٣/١٨٥(مجموع الفتاوى : وراجع
  . ٤٠: المراجعات لـ عبد الحسين الموسوي، ص) 6(
  . ٤٢: صدر نفسه، صالم) 7(
  . الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: رافضي معاصر، صاحب كتاب: أمير محمد الكاظمي القزويني) 8(
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  . )١(»ترجيح للمرجوح على الراجح
ضة علماء وعواما من أئمة أهل السنة ومذاهبهم على وجه الإجمال، فلنشرع هذا هو موقف الراف

  . بعد ذلك في تناول مواقفهم على وجه التفصيل، وباالله تعالى التوفيق
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ٩٠، وانظر أيضا ص ٩٣الشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد الكاظمي القزويني ص) 1(
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  الفصل الأول
  افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة
  وعلى مذاهبهم وبيان بطلان ذلك

  المبحث الأول
  الافتراءات العامة

   الأولالمطلب
  دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة في الأصول ومختلفون فقط في الفروع

، وتبعـه في ذلـك      )١(وقد تزعم إطلاق هذه الفرية بعض علمائهم كالموسوي في المراجعـات          
  . )٢(الشيعة في عقائدهم: القزويني في

لأربعة وأتبـاعهم ـذه    فقد كان من أكثرهم صراحةً في رمي الأئمة ا        )٣(أما محمد جواد مغنية   
الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، مذاهب : فالمذاهب الأربعة«: ومما قاله في هذا الصدد. التهمة

  . )٤(»!فقهية تختلف في الفروع، وتتفق على الأخذ في أصول الأشاعرة
  : والجواب عن هذا يتلخص في النقاط الآتية

عرية الأئمة الأربعة، أو أشعرية مذاهبهم في الأصول أو       أعني أش - أن من أطلق هذه الكذبة       :أولًا
 أحد رجلين اثنين لا ثالث لهما؛ فإما أن يكون جاهلًا جهلًا مركبا، أو محبا لإثارة الـشبهة                  -العقيدة

  . مهما كانت واهية، ومنافية للمعقول والمحسوس، فضلًا عن مخالفتها للواقع الملموس والمشاهد
لى أبي الحسن الأشعري الذي توفي في أوائل القرن الهجري الرابع، أي بعـد              فالأشعرية تنسب إ  

  ، فكيف يكون الأئمة الأربعة أشاعرة في الأصول؟ )٥(وفاة آخر الأئمة الأربعة موتا بنحو مائة عام
                                                                                                                         

  . ٤١ و ٤٠ ص :انظر) 1(
  . ٨٩ ص :انظر) 2(
شيعة والحاكمون، والفقه على المذاهب الخمسة، يـذكر أنـه مـات سـنة              ال: رافضي معاصر، من مصنفاته   ) 3(

  . هـ١٤٠٠
  . ١٢الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية، ص ) 4(
: انظر(هـ، ٣٢٤ سنة -على الأرجح-هـ، في حين أن وفاة الأشعري كانت       ٢٤١فقد توفي الإمام أحمد عام      ) 5(

  ). ٢/٣٠٣شذرات الذهب 
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 أحد الأئمـة  )١( أن الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه يعد من أتباع الإمام الشافعي المطلبي         :ثانيا
  . لأربعة الذين يدعي هؤلاء الروافض أشعريتهما

لا سيما في المرحلة الأخيرة من المراحل       - كما صرح أبو الحسن الأشعري أيضا أنه يسلك          :ثالثًا
  .  مسلك الإمام أحمد بن حنبل وأنه على منهجه في الأصول أو الاعتقاد-الاعتقادية التي مر ا

قد أنكرتم قول المعتزلة والقدريـة والجهميـة        : ال لنا قائلٌ  فإن ق «: »الإبانة«فقد قال في كتابه     
: والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي ا تدينون، قيل لـه              

التمسك بكتاب االله ربنا عز وجلَّ وبسنة نبينا صلى االله          : قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين ا       
وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان         عليه  

 قائلون،  -نضر االلهُ وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته      -يقول به أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل           
  . )٢(»ولمن خالف قوله مجانبون

هب خاص به في أمور الاعتقاد، كما        أنه ليس للأشعري ولا غيره من أئمة أهل السنة مذ          :رابعا
يزعم هؤلاء الروافض؛ فكلهم أهل الحديث والأثر، ومتمسكون بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله               

سواء في أصول الدين أو فروعه  .  
وقد شهد الإمام الأشعري رحمه االله نفسه ذا وأَقَر به، فبعد أن ذَكَر جملة معتقد أهل الـسنة                  

وبكل ما ذَكَرنا من قولهم نقُـولُ،       «: ، أعقب ذلك بقوله   »المقالات«في كتابه   وأصحاب الحديث   
  . )٣(»وإليه نذهب
 لإثبات وحدة معتقد الأئمة     -إن شاء االله  - أنه قد تقدم في أول هذه الرسالة ما يكفي           :خامسا

قـال  كمـا  -الأربعة واستمداد ذلك من الأصلين؛ الكتاب والسنة، فكلهم من أهل السنة الـذين     
  .  لا لقبا آخر لهم يعرفون به؛ لا الأشعرية ولا غيرها، واالله أعلم)٤ (-أحدهم

* * *  
  المطلب الثاني

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٤٧( الكبرى لابن السبكي  طبقات الشافعية:انظر) 1(
  . ٥٢: للأشعري، ص» الإبانة عن أصول الديانة«) 2(
  ).١/٣٥٠: (للأشعري» مقالات الإسلاميين«) 3(
  . أعني قول الإمام مالك المذكور آنفًا) 4(
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  دعوى وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة
وهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الذين يرجع إليهم أهل السنة في أخـذ            «: وفي هذا يقول القزويني   

 حنيفة في بغداد، ومالك في المدينة، وأحمد بن حنبل كان له قـبر     الشافعي في مصر، وأبو   : أحكامهم
مشيد في بغداد، وتلك قبورهم في عصرهم إلى هذه الأواخر مبنية الأطراف شاهقة القباب قد بنيت                
وشيدت في العصور التي كانت حافلة بأرباب الفتوى وزعماء الدين، فما أنكر منهم منكر وما أفتى                

منهم بوجوب ه مِها وحرمةِ بنائهاأحد١(»د( .  
والجميع شاهد في العراق القبتين العظيمتين للـشيخ عبـد          «: )٢(ويقول إمامهم وآيتهم الخميني   

  . )٣(»القادر وأبي حنيفة، وسمع باحترام أهل السنة لهذين المرقدين
في كل عامٍ يتوجه مئـات      «: بل يذهب إلى أبعد من هذا فيحتج بما لا حجة له فيه حيث قال             

 يقام في وسـط بلـد سـيئ        لآلاف من الإيرانيين إلى العراق والحجاز ويجدون أن قبر الرسول           ا
  . )٥(»، تعلوه قبة)٤(المذهب

  : والجواب عن هذا في نقاط
 أنه لا خلاف بين أئمة السنة وعلمائها في تحريم بناء هذه القباب على القبور؛ سواء كان  :الأولى

 أنه ى أن تجصص القبور وأن يبنى        غيرهم، فقد ثَبت عن النبي      ذلك على قبور الأئمة الأربعة أو       
  . )٦(عليها

 فإذا علِم هذا يجب القول بأن بناء القباب أو نحوها على القبور ليس مما عليه أمر الـنبي                   :الثانية
                                                                                                                         

  . ٣٥٠ - ٣٤٩الشيعة في عقائدهم للقزويني ص ) 1(
م، عاش بـالمنفى في     ١٩٠٠ومين، جنوبي طهران عام      روح االله بن مصطفى بن أحمد الموسوي، ولد في خ          :هو) 2(

م ليصبح الـزعيم الروحـي   ١٩٧٩العراق أربعة عشر عاما، ثم في فرنسا سنة واحدة قبل عودته إلى إيران عام    
  ). ١٠/١٦٥الموسوعة العربية العالمية . (م١٩٨٩: لدولة إيران، ت

  . ٨١كشف الأسرار للخميني ص ) 3(
ومأزر الإيمان طيبة الطيبة، فهل نحتاج إلى دليل أكبر من هذا على ضلاله وضـلال                يقصد مهاجر الرسول    ) 4(

  ! أتباعه؟
  . ٨١: كشف الأسراب، ص) 5(
النهي عن تجـصيص القـبر      : ، باب )٢/٦٦٧(، وصحيح مسلم    )٣٩٩ و   ٣/٢٩٥( مسند الإمام أحمد     :انظر) 6(

  ). ٧/٤٣٣(والبناء عليه، وصحيح ابن حبان 
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      كما ثبت عنه ذلك في الحديث الصحيح المشهور وعليه، فلا يصح الاحتجاج في مثل )١( فهو رد ،
 ما دام صنيعهم يصادم سنة رسول االله        -كائنين من كانوا  -هذا بما يفعله أحاد المسلمين أو جماعام        

   ة رسوله         -، وهذاما خالف كتاب االله وسن أعني رد-        هو منهج هؤلاء الأئمة الأربعة كمـا 
  . )٢(سبق، وأن نقَلنا عنهم أقوالًا تدلّ على ذلك

لرافضيان وغيرهما يعتبر مسألة خطيرة؛ القصد منها الدعوة إلى عبادة           أن ما أثاره هذان ا     :الثالثة
 قد ى عن اتخاذ قبره مـسجدا        القبور، وفيها إفساد كبير لعقيدة عامة المسلمين، فإذا كان النبي           

  . )٤(»لا تتخذوا قبري عيدا«: ، وقال في حديث آخر)٣(ولَعن من فعل ذلك من الأمم السابقة
لحمى التوحيد، فكيف يسوغ لأحدٍ أن يدعو الناس إلى تشييد قبور من هو دونه كل ذلك حمايةً 

وبناء القباب عليها؟، لا سيما وأن ذلك مطية وذريعة لعبادة من دفنوا في هذه القبور  .  
وصرفِ شيء من أنواع العبادة التي هي حق الله تعالى لغيره شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملـة                  

  . تعالىوالعياذ باالله-الإسلام 
 ولَقَد أُوحِي إِلَيـك وإِلَـى   * قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ﴿ -: قال االله عز وجلَّ  

         اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن الَّذِين *  لِ اللَّهب       مِـن كُـنو دبفَاع 
اكِرِين٥(﴾الش( .  

 أن ما ادعاه هؤلاء الروافض من وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة بحاجة إلى تحقيقٍ :الرابعة
  . ليتحقق صدقهم من عدمه

                                                                                                                         

، )٣/١٣٤٣(، ومسلم   )٦/١٨٠(» المسند«، أحمد في    » عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد       من«: وهو قوله   ) 1(
، ومـسلم   )٢/٩٥٩(البخـاري   : ، انظـر  »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد          «: وفي لفظ آخر  

)٣/١٣٤٣ (  
  . ٣٩ و ٣٥ و ٣١ و ٢٤ ص:انظر) 2(
  . ح متفق عليه فهو حديث صحي- ٧٨:  الحديث الوارد في ذلك في ص:انظر) 3(
، من حديث أبي هريـرة،  )٢/٢٢٥(» السنن«، واللفظ له، وأبو داود في )٢/٣٦٧(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 4(

، من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده، قال الهيثمي            )١/٣٦١(وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده       
بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله         فيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ا      «): ٤/٣(» امع«في  

  . »ثقات
  ].٦٦ و٦٥ و٦٤: سورة الزمر، آية) [5(
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 أن قبر الإمام مالك بن أنس رحمه االله         -وهو من سكَّانِ طَيبة الطيبة    -وما يقطع به الباحث هنا      
 ولا على قبور غيره من الـصحابة والتـابعين          -)١(في الوقت الراهن  -دينة النبوية ليست عليه     في الم 

وأتباعهم وجميع من يدفن ا إلى يومنا هذا قباب ولا بناء، ولو فَرضنا صحة مدعاهم في غير المدينة                  
 فهو مردود الرسول  فالجواب ما تقدم في النقطة الثانية من أن كل ما خالف ما عليه أمر     )٢(النبوية

  . رحمهم االله-ومنبوذٌ أيا كان الفاعل أو المفعول به، ولا خلاف في هذا بين هؤلاء الأئمة 
، فهـو مغالطـة    أما بخصوص ما ذَكَره الخميني من وجود قبة على قبر رسول االله   :الخامسة

 يفترض أن يكونوا على     أو-جدلية، ليس إلا، إذ إن هذا الرجل وغيره من علماء الرافضة على علمٍ              
، ولا بموافقته، ولا في عهد أصحابه وتابعيهم وأتباع       بأن القبة هذه لم تبن بأمره        -علمٍ على الأقل  

  . هؤلاء؛ أهل القرون المفضلة
،  -بأبي هو وأمي-ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين      «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

 على أطرافـه    )٣(إلى السماء، وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع         تركُوا في أعلاها كوة     
حجارة تمسكه، وكان السقف بارزا إلى السماء، وبني كذلك لما احترق المسجد المنبر سـنة بـضع              

ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب،   .. ،)٤(وخمسين وستمائة 
  . )٥(»ددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرههثم بعد ذلك بسنين متع

                                                                                                                         

، وجود قبة صغيرة علـى  )٣/٩٢٠(هـ في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ٩١١ذكر السمهودي المتوفى سنة    ) 1(
  . قبر الإمام مالك في وقته

أن قبر أبي حنيفة لا يـزال  ) ٧١ - ٧٠دين عند أبي حنيفة ص  أصول ال (ذكر الدكتور محمد الخميس في كتابه       ) 2(
أن هذه القبة إنما بنيت في القرن       : »المنتظم في تاريخ الملوك والأمم    «عليه بناء تعلوه قبة، وذكر ابن الجوزي في         

، أي بعد وفاة الإمام رحمه االله بأكثر من ثلاثمائة عام، وقد شكّك بعضهم في صـحة                 )هـ٤٥٩سنة  (الخامس  
حـوادث سـنة   » )١٠١ - ١٦/١٠٠المنـتظم  (ن قبر أبي حنيفة في ذلك الموضع الذي بنوا عليه القبـة             كو

  ). » هـ٤٥٩
ما عولج بالشمع مـن النـسيج   : هو» المشمع«، ومعنى )٩٤٩: القاموس، ص (هو الذي يستصبح به،     : الشمع) 3(

  ). » شمع«المعجم الوسيط مادة : انظر(ونحوه 
  .هـ٦٥٤أن الحريق كان في عام ) ٢/٥٩٨(مهودي في وفاء الأوفاء بأخبار دار المصطفى ذكر نور الدين الس) 4(
) ناصـر العقـل   .د: تحقيـق (لشيخ الإسلام ابن تيميـة،      » اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم     «) 5(

)٨ - ٢/١٩٧ .(  
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إنما لم تهـدم خـشية   :  أما عن استمرار هذه القبة في الوجود حتى وقتنا هذا، فنقول   :السادسة
 عن هدم الكعبة للسبب نفسه، ففي الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة             الفتنة، وقد امتنع النبي     

يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهـدمت  «: نه قال لها  أ  عن النبي    -رضي االله عنها  -
بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛     : الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين     
  . )١(»فإن قريش اقتصرا حيث بنتِ الكعبة

عه؛ فهما يحكيان ما حكيا      أن مسلك هذين الرافضيين في هذا الاستدلال غريب في نو          :السابعة
ليحتجا به على صحة مذهبهم واعتقادهم جواز البناء على القبور، فهل يعتبران الأئمة الأربعـة في                

 مصيبين مهتدين، وهم في نظرهما ونظر غيرهما        -على فرض ثبوته عنهم، وحاشاهم من ذلك      -ذلك  
إنما أرادا بذلك إلزام أهـل الـسنة        إما  : أما إن قالوا  ! من رءُوس الرفض وأقطابه ضالّون مضلّون؟     

بموجبه فالجواب ما تقدم من أن ظن ثبوت البناء على القبور أو تجويزه من الأئمة ظـن قـد تبـين            
  . )٢(»خطؤه، ومعلوم أن لا عبرة بالظن البين خطؤه

 وزر   من المعلوم من الدين بالضرورة أنَّ كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا تزر وازرةٌ               :الثامنة
أخرى، ومن المقطوع به يقينا أن باني هذه القباب لا يمكن أن يكون أحد هؤلاء الأئمة المقبورين في                  
القبور المبنية عليها هذه القباب ذاا، ولم تبن برضاهم ولا أوصوا بذلك قبـل وفـام وانقطـاع                  

  .أعمالهم، إذ لو فعلوا لنقلت إلينا أخبار ذلك
    حلُوا أوزار ما لم يعلموه ولا أمروا به ولا أذنوا فيـه، ولهـذا لم               فمن الإجحاف والظلم أن يم

إِنكُم ومـا   ﴿: يستحق من عبد من دون االله بغير رضاه ما توعد االله به الطواغيت في قوله عز وجلَّ                
  .)٤(.)٣(﴾تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ

 وأما دعوى الرافضي عدم إنكار أئمة السنة وعلمائها من بعد الأئمة الأربعـة علـى                :ةالتاسع
                                                                                                                         

، واللفظ له، وابن حبان     )٢/٩٦٩(، ومسلم في الصحيح     )١٧٩ و   ٦/١٧٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
  ). ٩/١٢٥(في الصحيح 

، ١٥٧: للـسيوطي، ص  » الأشباه والنظـائر  «: هذه قاعدة فقهية مشهورة لدى العلماء، وراجع تفاصيلها في        ) 2(
  . ١٤٨: والوجيز في إيضاح قواعد الفقه، للبرنو، ص

  . ٩٨: سورة الأنبياء) 3(
  . ، قصة عبد االله بن الزبعري)١٩٩ - ٣/١٩٨(تفسير ابن كثير : وراجع في ذلك) 4(
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وجود القباب فوق القبور، فدعوى باطلة وعارية عن الصحة، ولو قال بأنه لا يعلم شيئًا من ذلـك            
ليئة بالإنكار فكُتب أهل السنة م. فلربما يعذَر، ومن ثَم يعلَم بأن عدم العلم بالشيء ليس العلم بعدمه

  . لكل أشكال البدع وألواا، ومنها بدعة البناء على القبور وما يقد ينجم عن ذلك من عبادة المقبور
فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبيـاء والـصالحين         «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

  . )١(»فيه خلافًا بين العلماء المعروفينوالملوك وغيرهم يتعين إزالتها دم أو بغيره، هذا مما لا أعلم 
  . )٢(»إنَّ من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها«: وقال أيضا

وكذلك القباب التي على القبور، يجِب هدمها كلها، «: وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه االله
  . )٣(»لأا أُسست على معصية الرسول 

 أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون       المتخذينهاإن هؤلاء المعظّمين للقبور،     «: وقال أيضا 
  . )٤(»، محادون لما جاء بهعليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول االله 

بناء على القبـور أو      في المنع من ال    -والله الحمد -وأقوال علماء المذاهب الأربعة المعتبرين متفقة       
 يكـره أن  -عند ستر القبر بالتراب بعد وضع الميت فيه   -، حتى جاء عن بعض الحنفية أنه        )٥(عمارا

  . )٦(يزاد على التراب الذي أُخرج من القبر، لأن الزيادة عليه بمترلة البناء
  . )٧(تهونص بعض المالكية على أنَّ من أوصى ببناء بيتٍ على قبره فإنه تبطل وصي

وفي باب الوقف؛ حكَم بعض الشافعية بعدم صحة الوقف إذا كان على المقبرة لتصرف الغلة في             
  . )٨(عمارة القبور، معلِّلًا ذلك بأنَّ الموتى صائرون إلى البلى، فلا تليق م العمارة

اء الأرض، أو  سواء لاصق البن  -أي القبر -ويكره البناء عليه    «: وقال العلامة البهوتي من الحنابلة    
                                                                                                                         

  ). ٢/١٨٧(اقتضاء الصراط المستقيم ) 1(
  ). ٣/٣٩٩(مجموع الفتاوى ) 2(
  ). ١/٢٤٠(إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ) 3(
  ). ١/٢٢٥(المصدر نفسه ) 4(
، وكـشاف القنـاع     ٥/٣٢٢، وروضة الطالبين    )٢/٢٤٣(، ومواهب الجليل    )٢/٢٠٩( البحر الرائق    :وانظر) 5(

)٢/١٣٩.(  
  ). ٢/٢٠٩( البحر الرائق لابن نجيم :انظر) 6(
  ). ٢/٢٤٣( مواهب الجليل للحطّاب :انظر) 7(
  ). ٥/٣٢٢( روضة الطالبين للنووي :انظر) 8(
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  . )١(»لا
 أما قول الرافضي باحترام أهل السنة للمشاهد أو المقابر، فلسنا بحاجة إلى رده بعد كل :العاشرة

ما تقدم من بيان شافٍ عن منهج أهل السنة وموقفهم من مسألة البناء على القبور وتعظيم وعبـادة         
  . المقبورين

ل السنة أو من غيرهم فمن المغالطة والتمويه جعلُه         وأما ما يفعله عوام الناس سواء كانوا من أه        
  . هو مذهب عامتهم، لا سيما وقد ثَبت خلافه عن أئمتهم، واالله تعالى أعلم

  
* * *  

  
  المطلب الثالث

  رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم في 
  الفقه والحديث على أئمة الرافضة

 رميهم بالجهل وقلة : الجسيمة على أئمة السنة الأربعة    من مطاعن الرافضة الكثيرة وافتراءام    
الفقه في دين االله وأم عالة في ذلك على أئمتهم من أهل البيت وغيرهم، ولذلك نماذج كـثيرة في                   

  . كُتبِهِم ومصنفام القديمة منها والحديثة
 وعنده )٢(االلهدخلت على أبي عبد    «: فقد روى الكليني في الكافي بسنده إلى محمد بن مسلم قال          

يا ابن مسلم هاا فإن العالم ـا        : جعلت فداك، رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي      : أبو حنيفة فقلت له   
رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجـت   : فقلت:  قال -وأومأ بيده إلى أبي حنيفة    -جالس  

  .  كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا)٣(علي فكسرت جوزا
أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما في مواريث أهلك، فبعد نصب شـديد تنـال      : ل أبو حنيفة  فقا

ثم خرج أبو حنيفة    : قال.  يا أبا حنيفة   -واالله-أصبت  : حاجتك منها إن شاء االله، فقال أبو عبد االله        
يا بن مسلم لا يـسوؤك االله،     : جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال       : فقلت: من عنده 

                                                                                                                         

  ).٢/١٣٩: (كشاف القناع للبهوتي) 1(
  . يعني جعفر الصادق رحمه االله)2(
  . )٦٥١القاموس ص (، »جوزات«ثمر معروف، ويجمع على : الجوز) 3(
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جعلـت  : فقلت لـه : قال. ا يواطي تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره   فم
  . )١(»..نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ: أصبت، وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: فداك، فقولك

 الصادق  قصةً غريبةً لا تجعل أبا حنيفة تلميذًا لمعاصره جعفر   )٢(أما مفيدهم فقد ذكر في الفصول     
فـسبحانك  ! فحسب، بل تلميذًا لولده موسى الكاظم حين لا يزال الأخير صبيا دون سن البلـوغ    

  . اللهم إن هذا إلا تانٌ عظيم
أما أصحاب أبي حنيفة، كأبي يوسف ومحمد وزفر، فإم أخـذوا           «: )٣(وقال ابن المطهر الحلي   

الك، فرجع فقهه إليهما، وأما أحمد بن       قرأ على محمد بن الحسن وعلى م      . عن أبي حنيفة والشافعي   
حنبل فقرأ على الشافعي، فرجع فقهه إليه، وفقه الشافعي راجع إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على                 

  . )٤(»الصادق
جاهلٌ شديد «: -رحمه االله تعالى رحمةً واسعةً- عن الإمام أحمد   )٥(ويقول محمد بن عمر الكشي    

  . )٧(»د من الفقهاء، لا يع)٦(النصب يستعمل الحياكة
 حكايات عدة في تجهيل الأئمة لا سيما أبي حنيفـة           )٨(كما أورد محمد باقر السي في البحار      

  . رحمة االله عليهم جميعا-النعمان 
                                                                                                                         

  ). ٢٤٤ - ٨/٢٤٣(فروع الكافي ) 1(
  . ٤٤ - ٤٣الفصول المختارة للمفيد ص: انظر) 2(
 جمال الدين أبو منصور، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلّي، المعروف بالعلامة عند الرافضة، قال :هو) 3(

 ٢/٨١أمل الآمل (هـ، ٧٢٦ت . »فاضل عالم، علامة العلماء، محقّق، مدقق، ثقة، ثقة، فقيه«: الحر العاملي
- ٨٢ .(  

  ).  بالهامش٥٣٢ - ٧/٥٣١نقلًا عن منهاج السنة النبوية  (١٧٩منهاج الكرامة ص ) 4(
كان ثقة، عينـا، وروى عـن الـضعفاء    «:  محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الكشي، قال النجاشي        :هو) 5(

وفي  (٣٧٢رجال النجاشـي ص     (،  »ن الاعتقاد ثقة بصير بالأخبار وبالرجال، حس    «: ، وقال الطوسي  »كثيرا
  ).١٤١، وفهرست الطوسي ص )٢/٢٨٢النسخة المحقّقة 

  ).١٢١١: القاموس، ص(نسجه، : حاك الثوب يحيك حياكةَ وحوكًا، بمعنى: النسج، يقال: الحياكة، هي) 6(
  . ٣/٢٢٣نقله عنه البياضي في الصراط المستقيم ) 7(
، وكـذلك   )في مناظرات بين أبي حنيفة وجعفر الـصادق        (٢١٥ - ٢١٢ / ١٠، و   ٢٩٥ - ٢/٢٨٦ :انظر) 8(

  ). في مناظرة بين أبي حنيفة وشيطان الطاق (٢٣٢ - ١٠/٢٣٠
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باب أنَّ كل علم حق هو في أيدي الناس فمن أهل البيـت            «:  أسماه )١(وعقد بابا في بحاره أيضا    
  . )٢(»وصلََهم

باب في تخطئة كل واحـد  «:  بابا كاملًا عنونَ له بقوله)٤( في الصراط )٣(لي البياضي كما عقد ع  
  . »من الأربعة في كثير من أحكامه
فمنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه أخذ الفقه والحديث «: ويقول أمير محمد القزويني 

حنبل كان شيخه في العلم والحديث محمد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، ومنهم الإمام أحمد بن     
  . )٦(»، وكان من الشيعة)٥(بن فضيل بن غزوان الضبي

  : الجواب
كما في رواية الإمام أحمد وغيره عن محمد بن         - أن مجرد رواية حديث أو حديثن أو أكثر          :أولًا

ا يعرف عنـد     لا تعني بالضرورة تتلمذ الراوي على المروي عنه، فهناك م          -فضيل بن غزوانَ الضبي   
  . )٧(»رواية الشيوخ عن التلاميذ«و » رواية الأكابر عن الأصاغر«أهل الفن بـ 

:  أنه قـال كما أن ذلك لا يعني أيضا كون المروي عنه أعلم من الراوي، فقد ثبت عن النبي       

                                                                                                                         

  . ٢/١٧٩ :انظر) 1(
هاشم معروف الحسني أنه ما من إمامٍ من أئمتنا الأربعة إلا وقد تتلمذ على واحـدٍ       : وقد زعم الرافضي المعاصر   ) 2(

  ). ٣٨٢، و ٣٧٦، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٤المبادئ العامة للفقه الجعفري ص : انظر كتابه. (على الأقل من أئمتهم
الـصراط  :  علي بن يونس العاملي النباطي، البياضي، زين الدين، أبو محمد، رافضي، جدلي، من تصانيفه              :هو) 3(

  ).٧/٢٦٦ ، ومعجم المؤلفين١/١٣٥أمل الآمل  (٨٧٧ -المستقيم إلى مستحقي التقديم، اللمعة في المنطق، 
 فما بعدها واامات أخرى للإمام أبي حنيفة بالجهل وقلة العلـم في             ٣/١٨١ الصراط المستقيم للبياضي     :انظر) 4(

  . ٢١٤ - ٢١٣ و ٣/٢١١
  . »شيعي غال«): ٧/٣٧٢(» اللسان«روى عنه الثوري والإمام أحمد وابن راهويه وغيرهم، قال الحافظ في ) 5(
  . ١٥الشيعة في عقائدهم ص ) 6(
في أسماء من روى عن الإمام      ) ٢٥٦ - ١/٢٥٤(، وترتيب المدارك    ١٢الانتقاء ص   : -مثالًا لا حصرا  - وانظر) 7(

  . مالك رحمه االله من شيوخه
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  . )١(»فرب حامل فِقْهٍ إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فِقْهٍ ليس بفقيه«
حيث يعمدون إلى اعتبار كل من      : لى مغالطة أخرى للروافض في هذا اال      على أنني أشير هنا إ    

، والحقيقة أن أغلب هؤلاء الـذين نجـد         )٢(قيل فيه إنه شيعي أنه من الروافض أو من الشيعة الغالية          
للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة المعروفين روايات عنهم إنما هم من الشيعة المفـضلة لا مـن                  

  . )٣(الرافضة
 عن شخصٍ وبين التتلمذ عليه      -لا سيما إن كانت قليلةً    - أن ثمة فرقًا بين رواية أحاديث        :ثانيا

  . أو الاعتماد عليه في العلم كما يوهم هؤلاء الروافض
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية بعض الأئمة الأربعة أحاديث معدودة على الأصابع               

فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئًا          «: -الجميعرحم االله   -عن جعفر الصادق    
  . )٤(»من قواعد الفقه، لكن رووا عنه أحاديث، كما رووا عن غيره، وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه

إن رواية بعض أئمة أهل السنة عن أبي عبد االله؛ جعفر بن محمد الصادق رحمه               : على أننا نقول  
إذ هي رواية أهل السنة بعضهم عن بعض، فكون الرافضة ادعوه، ومن قَبلِهِ الخليفة االله لا غرابة فيها، 

  .  لا يجعلهما منهم، بل هما منهم بريئان كل البراءة-رضي االله عنه-الراشد؛ علي بن أبي طالب 
وما سودوا به كتبهم كالكافي وغيره من روايات مكذوبة عليهما وعلى غيرهما من أئمة أهـل                

  .  يغير من الحقيقة شيئًاالبيت لا
 ومما يؤكّد بطلان هذه الدعوى الرافضية أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة وتلاميذهم لم               :ثالثًا

يدع قط إلى مذهب الرافضة ولا ارتضاه لنفسه مذهبا، فكيف يتفق هذا مع زعم أم قد اسـتمدوا            
و علمائهم، ومعلوم أن الإناء إنما ينضح بما        كل علومهم من فقهٍ وحديثٍ وغيرهما من أئمة الرافضة أ         

                                                                                                                         

، )٣/٣٢١(» الـسنن «، وأبو داود في     »حديث حسن «: ، وقال )٢٦٥٦: رقم(» الجامع«أخرجه الترمذي في    ) 1(
، كلهم من روايـة  )١/٢٧٠(جه كذلك ابن حبان في الصحيح   ، وأخر )١/٨٤(أيضا  » السنن«وابن ماجه في    

  . زيد بن ثابت رضي االله عنه
في الـشيعة في  (، وأمير القـزويني     )١٠٦ - ٧٥في أصل الشيعة ص     (فقد عد محمد حسين آل كاشف الغطاء        ) 2(

سـلاف روافـض    عددا كبيرا جدا من الصحابة والتابعين من جملة الشيعة الغالية؟ وأم أ           ) ١٧عقائدهم ص   
  !اليوم

  . ويستحسن الرجوع إلى ما تقدم في أول الرسالة من التفريق بين هذه المصطلحات) 3(
  ). ٧/٥٣٣: (منهاج السنة النبوية) 4(
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  .فيه
من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علمـاء المـسلمين           «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

وهم دائما يذكرون من    .. المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم         
ضطرار أم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلّهم،         جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالا      

  . )١(»وأبعد طوائف الأئمة عن الهدى
واالله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلّعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم، «: ويقول أيضا رحمه االله

إنه يعتقـده في    : ما علمت رجلًا له في الأمة لسان صدقٍ يتهم بمذهب الإمامية، فضلًا عن أن يقال              
  . )٢(»الباطن

ولا في  .. ولم يكن بحمد االله ومنه في الخوارج ولا في الـروافض          «: وقال عبد القاهر البغدادي   
  . )٣(»سائر أهل الأهواء الضالة قط إمام في الفقه ولا إمام في رواية الحديث

بما يتهم بـشيء مـن      فهذا سر ما نجده حتى وقتنا الحاضر من أن بعض أتباع الأئمة الأربعة ر             
الاعتزال أو التصوف أو الإرجاء، ولكننا لم نسمع قط برافضي حنفـي أو مـالكي أو شـافعي أو       
حنبلي، وما ذلك إلا لِبعدِ الرفض كل البعد عن طريقة أهل العلم، ولأنه نقيض للإسلام، والشيء مع 

  . نقيضه لا يجتمعان
 قد اعتمدوا في العلم على الرافضة، -رحمهم االله-  أنه كيف يعقل أن يكون الأئمة الأربعة  :رابعا

وقد شهد القاصي والداني والعدو قبل الصديق بعلم هؤلاء الأئمة وفقههم وضبطهم وصـدقهم، في        
وقد اتفـق  «: حين أن الرافضة بشهادة أكثر الأمة جهلَة وكَذَبة لا سيما في النقليات؟ قال ابن تيمية          

 طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر جهلًا وضلالًا وكذبا وبـدعا،            عقلاء المسلمين على أنه ليس في     
  . )٥(، يعني الرافضة)٤(»وأقرب إلى كل شر، وأبعد عن كل خير من طائفته

                                                                                                                         

  ). ١٣١ - ٤/١٣٠: (المصدر نفسه) 1(
  ).٤/١٣١: (المصدر نفسه) 2(
  . ٣٠٨: ، ص»الفرق بين الفرق«) 3(
  ). ٧/٤١٦: (وانظر أيضا، )٢/٦٠٧(» منهاج السنة النبوية«) 4(
للوقوف على نماذج من جهل الرافضة بطرق الاحتجاج وأساليب         ) ٦٦ و   ٦٥ و   ٤/٦٣(وراجع المنهاج نفسه    ) 5(

  . الاستدلال
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ولهذا لا ينفردون بقولٍ صحيح سواء في أصول الدين أو فروعه، بل هم فيما يصيبون فيه مـن                  
  . )١(المسائل تبع لغيرهم

 أئمة الرافضة هؤلاء من عِلْمه أو فِقْهه ليس بذاك، فكيف يـؤتي فاقـد                أنه يوجد من   :خامسا
  الشيء ما ليس عنده؟ 

 ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يعلم لها        )٢(إن العسكريين «: وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
  . )٣(»دتبريز في عِلْمٍ أو دينٍ، كما عرف لعلي بن الحسين، وأبي جعفر، وجعفر بن محم

ولهذا وصف ابن تيمية دعوى الرافضة أن إمامهم الثامن؛ علي بن موسى الرضا، المتوفى سـنة                
-، علما بأنه قد عاصر من الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد )٤(هـ هو أعلم أهل زمانه وأزهدهم    ٢٠٣

لمون أنه كان في    كيف والناس يع  «:  بأا دعوى مجردة عن دليل، ثم قال رحمه االله         -رحم االله الجميع  
هذا .. زمانه من هو أعلم منه، ومن هو أزهد منه؛ كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل               

  . )٥(»ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئًا، ولا روي له حديث في الكتاب والسنة
، فـلا  )٨(ي، ومحمد بن عل)٧(، وعلي بن موسى)٦(وأما موسى بن جعفر  «: وقال في موضع آخر   

والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسـحاق بـن        .. يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس         
  .  من هؤلاءراهويه، وأمثالهم أعلم بأحاديث النبي 

رضي االله -وهذا أمر تشهد به الآثار التي تعاين وتسمع، كما تشهد الآثار بأن عمر بن الخطاب     
 بالمؤمنين وأقدر على قَمعِ الكفار والمنافقين من غيره مثـل عثمـان    كان أعظم فتوحا وجهادا -عنه

  . )٩(»رضي االله عنهم أجمعين-وعلي 
                                                                                                                         

  ). ٣٠٢ - ٢/٣٠١(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 1(
   ).الإمام الحادي عشر والثاني عشر عند الرافضة (يعني الحسن العسكري وابنه محمد ) 2(
  ). ٤/١٠٤: (، وانظر أيضا)٨/٢٦٣(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ).٤/٥٨منهاج السنة النبوية : انظر(، ١٠٣ ما قاله الحلي في منهاج الكرامة ص :انظر) 4(
  ). ٤/٦٠(منهاج السنة النبوية ) 5(
  . وهو إمامهم السابع-هـ ١٨٣المتوفى سنة ) 6(
  . امنوهو إمامهم الث-هـ ٢٠٣المتوفى سنة ) 7(
  .  وهو إمامهم التاسع- هـ ٢٢٠الجواد، المتوفى سنة : أي) 8(
  ). ٤٦٢ - ٢/٤٦١(منهاج السنة النبوية ) 9(
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 أما ما يذكرونه من حكايات لما جرى بين بعض الأئمة الأربعة وبعـض أئمتـهم أو                 :سادسا
لتهم، فـلا  علمائهم، وما تحمل في طياا من قدح واضح في الأئمة الأربعة والتقليل من قدرهم ومتر  

لو يعطى الناس «:  حيث قاليمكن الوثوق ا، إذ هي بمثابة شهادة المرء لنفسه، وصدق المصطفى      
  . )١(»بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

  . )٢(»ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: وفي لفظ
ضبط رواة هذه الحكايات، فكيف وقد علمنا أن الروافض هم أكـذب            هذا لو فرضنا عدالة و    

  ! الطوائف؟
فمن جرب الرافضة في كتام وخطام علِم       : وفي الجملة «: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية     

  . )٣(»أم من أكذب خلْقِ االله
  : ظات منها وأما بخصوص ما ذكره الكليني في تعبير الرؤيا، فلنا عليه ملاح:سابعا
 أن تعبير الرؤيا ليس علما بالحلال والحرام حتى ينتقص من جهله، فكم من علماء أجلَّاء لا                 -١

يعرفون شيئًا عن تعبير الرؤيا، وكم من عوام الناس قد بلغوا من اد غايته في هذا الفن، ولا يوجد                   
لعلم الذي حثّنا الشرع على تعلّمـه أو    أحد سنيا كان أو رافضيا يمكنه إثبات كون تعبير الرؤيا من ا           

  . تعليمه
رحمهمـا  - ثم لو سلّمنا جدلًا أن الإمام أبا حنيفة قد أخطأ الصواب وأصابه جعفر الصادق    -٢
؛ سنة االله في الخلق، ولن تجـد      )٤( في مسألةٍ فقد أصاب أبو حنيفة في مسائل وأخطأ فيها جعفر           -االله

  . لسنة االله تبديلًا
  . دلة على استيلاء النقص على جملة البشروهذا من أدل الأ

                                                                                                                         

 وأخرجـه أيـضا     -واللفظ له - ٣/١٣٣٦(، وصحيح مسلم    )٤/١٦٥٦(صحيح البخاري   : انظر: متفق عليه ) 1(
  ). ١١/٤٧٦(، وابن حبان في الصحيح )١/٣٤٢(» المسند«أحمد في 

  ). ٥/٢٨٢(» الفتح«، وحسن الحافظُ إسناده في )١٠/٢٥٢(» السنن الكبرى«ه البيهقي ذه الزيادة في أخرج) 2(
  ). ٢/٤٦٧(» منهاج السنة النبوية«) 3(
:  قد تكلم فيه من حيـث الحفـظ، انظـر          -على جلالته وعظيم قدره علما وورعا وفضلًا      -وجعفر الصادق   ) 4(

ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا       «: قال الذهبي في والده محمد الباقر     ، و )٢/٦٦(لابن عبد البر    » التمهيد«
لكتاب االله، كبير الشأن، ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه، ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة،            

  ). ٤/٤٠٢(» السير«من . هـ.ا» ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب
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وفي كل الأحوال فإن أجر الاجتهاد ثابت لأبي حنيفة أو جعفرٍ أو غيرهما من علماء المـسلمين                 
  . اتهدين

إذا حكَم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكَم فاجتهد ثم أخطأ فله              «: قال النبي   
  . )١(»أجر

 تشتمل على مـا  -على فرض صحتها، وهي ليست كذلك حتما-ا  كما أن القصة نفسه - ٣
كما في  -يرد دعوى الرافضة تتلمذ أبي حنيفة على جعفر، أو أنه دونه في العلم، فإن جعفرا قد قال                  

يعني أبا حنيفة ، فهل هذه عبارة شيخ  » هاا فإن العالم ا جالس     «-القصة وفق رواية الكليني نفسه    
  رة شخصٍ لنظيره أو من يراه أعلم منه؟ لتلميذه أم عبا

على قول الحلي درا يذا أيضإنَّ أبا حنيفة قرأ على الصادق فإنه من أقرانه لا من تلاميذه: و .  
إن هذا من الكذب الذي يعرفه من لـه  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه عن هذا القول   

، وتـوفي أبـو   )٢(الصادق؛ توفي الصادق سنة ثمان وأربعينأدنى علمٍ؛ فإن أبا حنيفة من أقران جعفر    
  !حنيفة سنة خمسين ومائة، وكان أبو حنيفة يفتي في حياة أبي جعفر والد الصادق

وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق ولا عن أبيه مسألة واحدة، بل أخذ عمن كان                  
ن أبي سليمان، وجعفر بن محمـد كـان         أسن منهما؛ كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد ب         

  . )٣(»بالمدينة
وهل يبقى من شك في أن الروافض أجهلُ خلق االله وأكذبهم؟ وإلا كيف يجيز العاقل لنفـسه                 

  !إطلاق مثل هذه الفرية التي لا تستند إلى أي برهان نقلي، أو مسوغ عقلي
           في الدنيا «: اش لبعض الروافضوأختم الحديث عن هذه المسألة بذكر قول الإمام أبي بكر بن عي

تزعمون أن هذا الأمر كان لصاحبكم فَتركَه حياته وسلَّمه لغيره ثم تبغـون أن              ! قوم أجهل منكم؟  
  . )٤(»!تأخذوا له به بعد وفاته

                                                                                                                         

  .  واللفظ له-) ١٧١٦: (، رقم)٣/١٣٤٢(، وصحيح مسلم )٦/٢٦٧٦(صحيح البخاري : انظر: متفق عليه) 1(
  . ومائة: يعني) 2(
  ). ٧/٥٣٢(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ١٤/٣٧٧(» تاريخ بغداد«) 4(
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  المطلب الرابع
  اتهام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين

  
 والافتراءات الإمامية لأئمة السنة وأعلامها أبي       فهذه حلقة أخرى من سلسلة الاامات الرافضية      

  .جزاهم االله عن أمة محمد ص خير الجزاء-حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
إن كان لحاجة دعتـهم     ... فاختلاف الأربعة «: ومن أقوال الروافض في هذا؛ قول علي البياضي       
لا لحاجة فقد قبحوا ذكر نبيه حيـث  وإن كان   . إليه، فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه        

كما امهم في موضع آخر بأم يفتون في دين االله بمـا يخـالف              . (1)»وضعوا ما لم يكن في زمانه     
وأخذ عليهم أيضا رجوعهم أحيانا عن قول سبق أن أفتوا به وعمل به             . (2)الشرع والطباع والعقل  
  .(3)المستفتي برهةً من الزمن

إن نكـاح   :  قول أئمة السنة   -هو محمد الحسين آل كاشف الغطاء     -كما استغرب رافضي آخر     
فما هذا التلاعب بالدين يا علماء المسلمين؟       «: المتعة قد أبيح ثم نسخت الإباحة، فقال بكل وقاحة        

وبعد هذا كله هل يبقى جناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ بمثل هذه الأسـاطير المدحوضـة                  
  .(4)»باضطراا؟

  :ن نقولوالجواب أ
. إننا لا نعلم على وجه الأرض من هم حقيقون بالتلاعب في أمور الدين من الروافض أنفـسهم                

ويكفي للبرهنة على هذا ما يدونونه في كتبهم من حكايات عن أئمتهم الذين يستفتون في مـسائل                 
روجعوا في ذلـك    دينية فيفتون بما يعتقدون بطلانه، أو يخبرون بما يتبين خطؤه ولو بعد حينٍ، ثم إن                

-(1)، أو أنه قد بدا الله في ذلـك بـداء     (5)ادعوا أن فتواهم السابقة إنما صارت منهم في حالة التقية         
  .والعياذ باالله تعالى

                                                                                                                         

 ٣/١٨١الصراط المستقيم ) 1(
 ٣/٢٧٧المصدر نفسه ) 2(
 ٣/٢١٤المصدر نفسه ) 3(
 ٢٠١ة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء صأصل الشيع) 4(
 .٢٤٤ - ٨/٢٤٣، وفروع الكافي ٢٢٦ - ٢/٢١٧أصول الكافي : -مثالًا لا حصرا-وانظر ) 5(
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: (2)فقد قال سليمان بن جرير    . وأنقل هنا اعتراف بعض العلماء الشيعة قديما وحديثًا ذا الأمر         
: لا يظْهرونَ معهما من أئمتهم على كذبٍ أبدا؛ وهمـا         إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين       «

فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلّوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء مـن             . القول بالبداء، وإجازة التقية   
رعيتها في العلم فيما كان ويكون، والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم أنه سيكون في غد وفي 

وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على مـا قـالوا، قـالوا                ... ذا وكذا غابر الأيام ك  
وأما التقية فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحـلال            . بدا الله في ذلك بكونه    : لشيعتهم

والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين، فأجابوا فيها وحفِظَ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم               
فوقع في أيديهم في ...  ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات   وكتبوه

فلما وقفوا على ذلـك     . المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلة متضادة، وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة          
مـن  : قالوامنهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جوابام وسألوهم عنه وأنكروه عليهم، ف            

إنما أجبنا ذا للتقية، ولنا أن نجيـب بمـا          : أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم        
فأي تلاعب بالدين أكبر من هذا، يفتون في ديـن االله بمـا      . (3)»أحببنا وكيف شئنا؛ لأن ذلك إلينا     

  !أحبوا وكيف شاءوا؟
  يقــول في كتابــه الــشيعةأمــا مــن المعاصــرين؛ فهــذا الــدكتور موســى الموســوي 

... تفسير الخطأ بالخطأ يعني الاستمرار فيه وعدم الخروج منه حتى قيام الـساعة            «: (4) والتصحيح
فالقول بالبداء والإصرار عليه والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معا هو النموذج الأكمل في 

  .»الإصرار على العزة بالإثم

                                                                                                                                     
 .١٤٩ - ١/١٤٦في أصول الكافي » البداء«باب : -مثلًا-اقرأ ) 1(
جواز إمامة : وكان من آرائه  . دية سليمان بن جرير الرقي؛ زعيم الطائفة السليمانية من طوائف الشيعة الزي           :هو) 2(

فكان يعتقد أن عليا كان الإمام، وأن بيعة الشيخين كانت خطـأً، إلا أمـا ليـسا            . المفضول مع وجود الفاضل   
فرق الـشيعة  : انظر. ولكنه يذهب إلى كفر الخليفة الثالث عثمان، وكل من حارب عليا   . فاسقين بل تأولا فأخطئا   

 .١/١٥٩، والملل والنحل للشهرستاني ١/١٤٣الات للأشعري ، والمق٦٤و ٩للنوبختي ص
 .١/١٥٩ في الملل والنحل -باختصار-، والشهرستاني ٦٦ - ٦٤ذكره النوبختي في فرق الشيعة ص) 3(
 ١٤٧ص ) 4(
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اءهم يقعون في تلاعبٍ من نوع آخر أشد، ألا وهو توظيف الدين            بل إن زعماء الروافض وعلم    
وهذا ليس كلام أهل السنة فيهم، بل هو شهادة شاهد من أهلهم، إذ . لأمور دنيوية ومصالح سياسية

إن فكرة التقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص إنما ظهرت في أواسط القـرن الرابـع                «: يقول
وإا ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع . ن غيبة الإمام الثاني عشرالهجري، وهو بعد الإعلان ع   

بين الشيعة والتشيع، وعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل             
وكان من الطبيعي أن . السري وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة، والإعلان بعدم شرعيتها

فكرة التشيع لعلي وأهل بيته عنصرا جديدا يدعم الفكرة دعما كبيرا، فأضيفت فكـرة              يضاف إلى   
  .(1)» إلى الخلافة-كما قلنا-النص الإلهي 

وهذا الصنيع من الرافضة ليس وليد الساعة، بل إن مؤسس مذهب الرفض؛ عبد االله بن سبأ قد                 
فالتلاعب بالدين واسـتغلاله    . الشيطانيةادعى الدخول في الإسلام ليتستر بذلك وهو ينفّذ مخططاته          

  .تركَةٌ رافضية توارثوها من جيل إلى جيل
أما ما زعمه البياضي من مخالفة فتاوى الأئمة الأربعة للشرع والطباع والعقل، فإنا نتحداه هو أو                

رع غيره من أهل الرفض أن يأتونا بمسألة واحدة فقط أجمع فيها هؤلاء الأئمة على باطل أو مخالفة ش              
ونحن .  من الأحاديث برواية الثقات العدول االله الحكيم المستمد من كتاب االله وما ثبت عن النبي

على استعداد أن نورد عليهم في المقابل مسائل كثيرة جدا من فتاوى علمائهم المبكية المضحكة في آن 
  .واحدٍ

فة دليلٍ شرعي من كتاب االله أو ما  من يتعمد مخال-والله الحمد والمنة-فليس من أئمة السنة قاطبةً      
  . صح من سنة رسوله

  :وإن وجد قولٌ لأحدهم قد أتى حديث صحيح بخلافه فإن عذره في ذلك أحد ثلاثة أمور
 قاله؛ كما لو لم يبلغه الحديث مثلًا، أو بلغه لكنه لم يعتقـد   إما عدم اعتقاده أن النبي: الأول

  . لعلة ظهرت له فيه صحته عن النبي
عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول؛ حيث لا يظهر له وجه الدلالة من الحديث،  : والثاني

  .أو يظهر له ولكنه يرى أن تلك الدلالة قد عورضت بما دلّ على أا ليست مرادة

                                                                                                                         

 ٥٦الشيعة والتصحيح للموسوي ص) 1(
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  .(1) اعتقاده أن ذلك الحُكْم قد نسخ:والثالث
 -تعالى-العقول المريضة من أمثال ما قال االله وأما زعمه مخالفة فتاويهم العقلَ، فإن كان مقصوده 

فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تـشابه         ﴿،  (2)﴾فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا     ﴿: فيها
هفنعم(3)﴾مِن ،.  

 فلا سبيل لمعارضـتها هـذه     وهدي رسوله-تعالى-أما العقول السليمة المستنيرة دي االله 
على أن دين الرافضة . الفتاوى، إذ هي مبنية على صحيح المنقول الذي لا يتعارض مع صريح المعقول 

  .في غالبه يتعارض كل التعارض مع العقل الصريح فضلًا عن مصادمته للنقل الصحيح
           ى الساعة بالغائب الموهوم المفقود اهول، وغـير ذلـك   وليس أدلّ على ذلك من ائتمامهم حت

  .كثير
ولشيخ الإسلام ابن تيمية عبارات لطيفة حول مخالفة الروافض الكثيرة للطبع والعقل الـسليمين،       

وأما سائر حماقام فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يشرب من ر            «: -رحمه االله -أنقل منها قوله    
وبعضهم لا . ار وأار حفرها الكفار والذين معه كانوا يشربون من آب ، مع أن النبي(4)حفره يزيد

 ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من  يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي
ومثل كوم يكرهون   . الجبن، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيام كانت من نسجِ الكفار           

في البناء لا يبنون على عـشرة أعمـدة ولا          التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة، حتى          
... (5)بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكوم يبغضون خيار الصحابة؛ وهم العشرة المشهود لهم بالجنـة             

-ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس، لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنـه                    

                                                                                                                         

  .٢٣ - ٤بن تيمية ص رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ا:راجع في هذه الأمور الثلاثة) 1(
 ١٠: سورة البقرة) 2(
 ٧: سورة آل عمران) 3(
بويع له بالخلافة في حياة أبيه ليكون ولي العهـد مـن            .  يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو خالد الأموي         :هو) 4(

 - ١١/٦٣٥البدايـة والنهايـة     . (هـ بعد أن تولّى لثلاث سنين وبضعة أشهر       ٦٤توفي في ربيع الأول سنة      . بعده
٦٣٨.( 

لأن العشرة المبـشرين  » التسعة« بغض لفظ -على زعمهم-وهذا من ضعف العقل أيضا، أليس الأولى في هذا        ) 5(
 !بالجنة منهم علي وهم لا يبغضونه؟
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، لم (1)﴾ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَوكَانَ فِي الْمدِينةِ  ﴿:  لما قال  -سبحانه وتعالى 
وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتـسمى          ... مطلقًا» التسعة«يجب هجر اسم    

ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أنْ لا يتسمى . بذلك حتى إم يكرهون معاملته
ومن حماقام تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد ... ئهمالرجل بمثل أسما

وقد تكون نعجة حمراء؛ لكون عائشة      -أو الحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه؛ مثل اتخاذهم نعجةً           
 يجعلوا عائشة ويعذبوا بنتف شعرها وغير ذلك، ويـرون أن ذلـك عقوبـة               -تسمى الحميراء 

 لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة     (2)ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء       ... شةلعائ
ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف . من الطرفاء

  .(3)»بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم
جماد والحيوان ظنا منهم أن التعذيب إنما       وما أشار إليه شيخ الإسلام ههنا من تعذيب الرافضة لل         

يقع على من سمي هذا الحيوان أو الجماد باسمه، يذكرني بما يعتقده الضالون النصارى من أن الخبـز                  
كَذَلِك ﴿. (4)!والخمر فيما يعرف عندهم بالعشاء الرباني يتحولان إلى لحم ودم المسيح عليه السلام            

لِهِمقَب مِن ونَقَالَ الَّذِينوقِنمٍ ياتِ لِقَوا الْآينيب قَد مهقُلُوب تهابشت لِهِم(5)﴾ مِثْلَ قَو.  
أما عن رجوع الأئمة عن بعض فتاويهم السابقة، فذاك وسام شرف، ومن أكبر دواعي الإجلال               

نه والتقدير لهم، حيث يدورون مع الحق حيث دار، فلا يستمرون على قولٍ ظهر لهم ضعفه أو بطلا                
بالدليل، بل يعلنون إقلاعهم عنه وتركهم الإفتاء به بصريح العبارة، ومن غير دعوى البداء أو التقية                
كما يفعل علماء الرافضة تضليلًا لأتباعهم وتلاعبا م وبدينهم وتلبيـسا للحـق بالباطـل، واالله                

  .المستعان
ئمة الأربعة، فسيأتي الجواب عنه وأما ما أثاره الرافضي مما وقع من اختلافات في فروع مذاهب الأ

  .تعالى-في مبحثٍ لاحق خاص ذا الموضوع إن شاء االله 
                                                                                                                         

 ٤٨: سورة النمل ) 1(
 .»شجر، وهي أربعة أصناف، منها الأثلُ: والطرفاء«: ١٠٧٥قال الفيروز آبادي في القاموس ص) 2(
 .٥٥ - ١/٣٨هاج السنة النبوية من من) 3(
 .٥٥٤ ص-رسالة علمية للباحث مطبوعة بالكومبيوتر-» مصادر النصرانية؛ دراسة نقدا «:راجع) 4(
  ١١٨/ سورة البقرة ) 5(
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  المطلب الخامس
  اتهام الأئمة الأربعة 

 وذلك بالقياس -رضي االله عنهم-بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
  ونحوه

المخالف «:  المذاهب الأربعة وأتباعهم   ومن أقوال علماء الرافضة في هذا؛ قول البياضي عن أئمة         
أخذ دينه عن القياس والاستحسان ونحن أخذناه عن أئمة الزمان الذين أخذوا التحريم والتحليل عن               

  . )١(»جدهم النبيل عن جبرائيل عن الرب الجليل
شد في ، ثم أن)٢(»كلام في القياس عدلوا به عن الكتاب والسنة       «: كما عقد فصلًا عنونَ له بقوله     

  : موضع آخر
  إن كنت كاذبا في الذي حدثتني 

  فعليك وزر أبي حنيفة وأبي زفر
  المائلين إلى القياس تعمدا 

   )٣(العادلين عن الشريعة والأثر
فهذه قطرة من بحار اختلافهم، خالفوا فيها كتاب ربهم وسنة          «: كما قال أيضا متكبرا متعاليا    

  . )٤(»ة في أحكام الشريعةنبيهم، ولهم أقوال أخر شنيع
وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس، والأخذ بـالرأي،         «: وقال علامتهم في منهاج الكرامة    

  . )٥(»وأهملوا أقاويل الصحابة.. فأدخلوا في دين االله ما ليس منه
وأما محمد باقر السي فقد أورد بعض الأخبار عن علمائهم عاتبوا فيها على الأئمـة الـسنية               

 ولا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب،          -رضي االله عنهم في زعمهم    -الفتهم آراء الصحابة    مخ
لا أحد من الفقهاء إلا وقد خالف أمير المؤمنين في بعض أحكامه ورغب             «: ومن ذلك قول بعضهم   

                                                                                                                         

  . ٣/٢٠٧الصراط المستقيم ) 1(
  . ٣/٢٠٨المصدر نفسه ) 2(
  . ٣/٢١٠نفسه ) 3(
  . ٣/١٩٥، وانظر أيضا ٣/٢٠٥نفسه ) 4(
  ). ٤٠١ - ٣/٤٠٠(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ٩٣كرامة للحلّي ص منهاج ال) 5(
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 وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في          «: وقال أيضا . »عنها إلى غيرها  
وهذا ما لا يذهب إليه من      .. الطعن على أمير المؤمنين وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه           

  . )١(»وجد في صدره جزءٌ من مودته وحقّه الواجب له
وجاء كلام آخر عن أمير محمد القزويني على الوتيرة نفسها، في محاولة الإيهام بـأنَّ مـذاهب                 

:  فقال -رضي االله عنهم  -لبتة بما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين         الأئمة الأربعة لا صلة ا ا     
وأما الشيعة فقد دانوا بمذهب أهل البيت وهم أدرى الناس بما فيه، وغيرهم كانوا قديما يعملـون                 «

 والتابعين لهم، فما الذي يا ترى أوجب على المـسلمين       بمذاهب العلماء من أصحاب رسول االله       
ك القرون أن يعملوا بالمذاهب الأربعة دون غيرها من المذاهب التي كان يعمـل ـا                جميعا بعد تل  

  . )٢(»!الصحابة الأولون والتابعون من ذي قبل
  : والجواب عن هذه الاامات الخطير يأتي في نقاط

  إن دعوى اتفاق الأئمة الأربعة أو تواطئهم على مخالفة الكتاب والسنة، لا بينة عليها ولا               :أولًا
 شـيئًا   -إن شاء االله تعلى   -دليل، وقد تكلّمت عن ذلك في المطلب السابق، وسوف أنقل بعد قليل             

  . من أقوالهم الدالة على شدة تمسكّهم بالكتاب والسنة في جميع فتاويهم وأحكامهم
 فكيف يأخذ الروافض على غيرهـم مخالفـة         -رضي االله عنهم  -وأما بالنسبة لأقوال الصحابة     

  ! وهم يحكمون بكُفْرِ هؤلاء الصحابة وضلالهم؟-االله عنهمرضي -الصحابة 
  .إنه لأمرٍ عجيب وغريب، بل وخدعة، ومكر عظيم

﴿اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣(﴾و( .  
متى كانت مخالفة الصحابة والعدول عـن أقاويلـهم         «: وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

 عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالام وتفضيلهم على سـائر القـرون               منكرا
إن إجماع الصحابة ليس    : وعلى أن إجماعهم حجة، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول          

                                                                                                                         

 في ما يتعلق بالطعن في الأئمة الأربعة        ٢٨٩ - ٢٨٨،  ٢/٢٨٦: ، وانظر أيضا  ٤٤٥ - ١٠/٤٤٤بحار الأنوار   ) 1(
  ).باب الاحتجاج على المخالفين (١٠/٢٣٠ و ٢/٢٩٨وأتباعهم بسبب القول بالقياس، وكذلك 

  . ٩٢في عقائدهم للقزويني ص الشيعة ) 2(
  . ٣٠/سورة الأنفال) 3(
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  . )١(»بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟
 في أنفسهم؛ فتارةً يرمـوم بمخالفـة         أن الروافض في طعنهم هذا على الأئمة متناقضون        :ثانيا
 ويعتبرون ذلك جرما عظيما لا يغتفر، ثم لا يلبثوا أن يقروا بأن علـوم               -رضي االله عنهم  -الصحابة  

  . هؤلاء الأئمة ومعارفهم كلها راجعة إلى علوم الصحابة تارةً أخرى
المطهر الحلى، فقد قال في     ولنسمع ما قاله في هذا المعنى علامة الرافضة وأعلمهم في زمانه؛ ابن             

، وعكرمة على ابن عباس،     )٣(، وربيعة على عكرمة   )٢(ومالك قرأ على ربيعة   «: كتابه منهاج الكرامة  
  . )٥(» علي)٤(وابن عباس تلميذ

-، يعني علي بن أبي طالب )٦(»فالفقهاء كلهم يرجعون إليه: وأما الفقه«: وقبل هذا بأسطر قال
  . رضي االله عنه

 وفقههم راجعـان إلى     -رحمهم االله -أن علم هؤلاء الأئمة الفقهاء      :  لا ريب فيها   والحقيقة التي 
 فالإمام أبو حنيفة قد أخذ جل علمه وفقهه عن شيخه حماد            -رضي االله عنهم  -علم وفقه الصحابة    

، وعلقمة تلميذ عبـد  )٨(، والنخعي تلميذ علقمة)٧(بن أبي سليمان واختص به، وحماد تلميذ النخعي      
                                                                                                                         

  ). ٤٠٦ - ٣/٤٠٥(» منهاج السنة النبوية«) 1(
  ٥٧:  ربيعة الرأي، وقد تقدمت ترجمته في ص:هو) 2(
أحد فقهاء مكّة، من التابعين الأعلام، أصله مـن البربـر،           : -رضي االله عنهما  - عكرمة مولى ابن عباس      :هو) 3(

هــ  ١٠٦ أو ١٠٥ أو ١٠٤: عباس فاجتهـد في تعليمـه، وأذن لـه بـالفتوى، ت    وكان قد وهب لابن     
  ). ١/١٣٠: الشذرات(

ابن عباس تلميذ علـي كـلام       : وقوله«): ٧/٥٣٦(» المنهاج«وهذا من أكاذيب الرافضة، قال ابن تيمية في         ) 4(
 هريرة وغيرهـم مـن      باطل؛ فإن رواية ابن عباس عن علي قليلة، وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبي               

  . »الصحابة
  ). ٧/٥٣٥(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ١٧٩منهاج الكرامة ص) 5(
  ). ٧/٥٢٩(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ١٧٨منهاج الكرامة ص ) 6(
والأسـود   إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران؛ الإمام الجليل، وفقيه العراق بلا نزاع، أخذ عن مسروق                 :هو) 7(

  ).١/١١١الشذرات (وعلقمة، توفي سنة خمس وتسعين للهجرة، 
 علقمة بن قيس النخعي الكوفي، الفقيه، صاحب ابن مسعود رضي االله عنه، وكان يشبه به، واستفتاه غير                  :هو) 8(

  ). ١/٧٠: الشذرات(هـ ٦٢واحد من الصحابة رضي االله عنهم، توفي عام 
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  . رضي االله عنه-ن مسعود االله ب
، وهـم  )١(وأما الإمام مالك فمعروف أن علمه عن أهل المدينة الذين أخذوا عن الفقهاء السبعة     

تلاميذ أعلام الصحابة كزيد بن ثابت وعبد االله بن عمر ونحوهما، والإمام الشافعي تفقّه على المكّيين               
  . أخذ بعد ذلك عن الإمام مالك ثم -رضي االله عنهما-الذين أخذوا عن أصحاب ابن عباس 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن أمثال سفيان بن عيينة ، عن عمـرو          
  . )٣(، عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما)٢(بن دينار

  ! فهل يعقل أن يتهم مثل هؤلاء بمخالفة الصحابة أو معارضتهم؟
 في بعض   -رضي االله عنه  - المؤمنين علي بن أبي طالب        أما عن زعمهم مخالفة الأئمة لأمير      :ثالثًا

 مع موافقة جمهـورهم في      -رضي االله عنه  -إن مخالفة واحدٍ من الصحابة      : فتاويه وأحكامه، فنقول  
حكْمٍ من الأحكام ليس بقادحٍ، لا سيما إذا انبنت هذه المخالفة على أسس سليمة من كتـاب االله                  

بحجةٍ إذا خالفه غيره من الصحابة، على الصحيح، كما هو مقرر ؛ فقول الصحابي ليس وسنة نبيه 
  . )٤(في علم الأصول

                                                                                                                         

 بن الزبير، وخارجة بن زيد، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبـد الـرحمن،    سعيد بن المسيب، وعروة  :وهم) 1(
  : وسليمان بن يسار، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، وقد نظمهم بعضهم في قوله

  إذا قيل من في العلم سبعة أبحر
  روايتهم ليست عن العلم خارجة                  

  فقل هم عبيد االله عروة قاسم
  سعيد أبو بكر سلميان خارجة                  
  ). ١/٢٣(للعلامة ابن القيم » أعلام الموقعين«: انظر  

 عمرو بن دينار، أبو محمد، الجمحي مولاهم، اليمني، الصنعاني، سمع بن عباس وجابرا رضي االله عنـهم،                  :هو) 2(
  ). ١/١٧١: ذراتالش(هـ ١٢٦: ، توفي بمكة سنة»ما رأيت في الحديث أثبت منه«: قال شعبة

  ). ، بتصرف١/٢٣(» إعلام الموقعين«، و )٥٣٠ - ٧/٥٢٩(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 3(
وما يحكى من الخلاف في ذلك إنما في ما إذا لم يظهر لقول الصحابي مخالف، كما حقق ذلك فضيلة الـشيخ                     ) 4(

  . ١٦٤: ، ص»المذكرة«محمد الأمين الشنقيطي في 
  :  مراقي السعود إذ يقولوإليه أشار صاحب

  رأي الصحابي على الأصحاب لا
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 ليس  من الخلق غير الرسول -من الصحابة أو غيرهم- ولأن مجرد مخالفة شخصٍ بعينه     :رابعا
بمعصيةٍ، بل وقد تكون المخالفة من هذا النوع واجبةً ومتعينة إذا ظهر للمخالِف أن الصواب بخلاف                

  . أو مذهب المخالفقول 
 هـو   ، ولأن المصطفى    )١(»لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف       «: ولهذا قال النبي    

  . الوحيد المعصوم عن الخطأ والمقطوع بصواب قوله في كل الأحوال
  . )٢(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى﴾ *﴿وما ينطِق عنِ الْهوى : قال االله عز وجلَّ

كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا صـاحب         «: ولهذا قال أحد هؤلاء الأئمة الأربعة أنفسهم      
  . )٣(»هذا القبر 

 لا تقتضي عدم قبول الحق من غيره، بل يؤخذ مـن     -رضي االله عنه  -فمحبة أمير المؤمنين علي     
-يره من الصحابة     ما وافق الصواب ويرد ما سواه تماما كما يفعل بأقوال غ           -رضي االله عنه  -قوله  

 وهذا هو منهج الاعتدال الذي عرف به أهل الـسنة علـى مـر    -رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم    
  . العصور

  .  وليس في قول غيره حجةوالحجة فيما قال «: يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي
 )١( العـول  ، وترك قول ابن عباس في     )٤(ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير، وفي لبن الفحل         

                                                                                                                                     
  يكون حجة بوفق من خلا                       

  في غيره، ثالثها إن انتشر
  وما مخالف له قط ظهر                       
 محمد المختـار  . د: ، تحقيق ٤٠١: لمحمد الأمين بن أحمد الجكني، ص     » مراقي السعود إلى مراقي السعود    «: انظر

  ).٢٨٤ - ١/٢٨٣(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام«: الشنقيطي، وراجع أيضا
لا طاعـة   «: ، وورد بلفـظ   )٣/١٤٦٩(، ومسلم   )٦/٢٦٤٩(انظر البخاري   : الحديث ذا اللفظ متفق عليه    ) 1(

  ). ٤/٣٢١(» الأوسط«، والطبراني في )٥/٦٦(» المسند«عند كل من الإمام أحمد في » لمخلوق في معصية االله
  . ٤ و ٣:  سورة النجم)2(
  ). ٨/٩٣(» السير«: الكلام للإمام مالك رحمه االله، انظر) 3(
، والمراد بلبن الفحل في الحكم الشرعي، كما يقول ابن      )١٣٤٥: القاموس، ص (الذَّكر من كل حيوان     : الفحل) 4(

لَدا ولها لَبن فكل مـن      الرجل تكون له امرأةٌ ولَدت منه و      «): ٤/٢٢٧(» النهاية في غريب الحديث   «الأثير في   
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وترك قول علي في أن المُحدِثَ في الصلاة يبني على ما مضى منـها      .. والمتعة وغير ذلك من أقاويله،    
  .  لا تؤكل ذبائحهم، وغير ذلك مما روي عنه)٢(وفي أن بني تغلب

، وهـي الملجـأ عنـد       كيف يتوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن النبي            
 نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين، والثلاثة السنة المأثورة عن رسـول االله              الاختلاف، وغير 

«)٣( .  
؟ فإن كان ما أوجبه االله أو رسـوله  »حق علي الواجب « ثم نقول ما قصدكم بقولكم       :خامسا

        من حقوق له ولغيره من صحابة رسول االله    ؛ من وجوب محبتهم واقتفاء أثـرهم وتـوقيرهم
يهم أو سبهم، فإنكم معشر الروافض أضيع الناس لهذه الحقوق وأهل السنة هم أحفظ          وعدم الطعن ف  

الناس لها، وهذا ما لا ينكره إلا مكابر معاند، وأما ما اختلقتم له واصطنعتم من حقوق لم يترّل االله                   
علنا بفضله  ا من سلطان، فنحمد ربنا أن وقانا من الوقوع في مثل ذلك، وعافانا مما ابتليتم به، وج                

  . وتوفيقه أمةً وسطًا لا سبيل للتفريط أو الإفراط إلى معتقداا أو أحكامها
 أن يطاع في    -رضي االله عنهم  -ثم لو سلّمنا أن من حقوق علي أو غيره من الصحابة            : سادسا

 في ذلك أولى وأكمل، ثم لنقل جـدلًا أن الحقّـين قـد    كل شيء، فنذكّركم بأن حق االله ونبيه   
  رضا، فهل يوجد مؤمن سليم الإيمان يرى تغليب حق أحدٍ على حقّهما قطّ؟ تعا

 في   يروي حديثًا عن رسـول االله        -رضي االله عنهما  -وقد كان الصحابي الجليل ابن عباس       
إن أبا بكر أو عمر قد قال كذا كذا، فيقول ابن           : حكم من الأحكام فيقول بعض الجهلة من الناس       

                                                                                                                                     
أرضعته من الأطفال ذا اللّبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها؛ لأنَّ اللـبن للـزوج                   

يعخب والنه، وهذا مذهب الجماعة، وقال ابن المسيم: حيث هو سببرحلا ي« .  
سألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة، فيـدخل           العول في الفرائض، يقصد به زيادة سهام الم       ) 1(

: التعريفـات، ص  : انظـر ( بالعول،   -رضي االله عنهما  -النقصان عليهم بقدر حصصهم، ولم يقل ابن عباس         
  ). ١٦٣ - ١٦١: ، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، ص١٥٩

فصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربعية بن نزار بن            أي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أ          :بنو تغلب ) 2(
أوس بن ثريب التغلبي، وهو تابعي، وعبـد        : معد بن عدنان، وهي قبيلة مشهورة؛ ومن المشاهير بالنسبة إليها         

  ). ١/٤٦٩الأنساب للسمعاني  (-رضي االله عنها-الملك بن راشد التغلبي، يروي عن المقدام عن عائشة 
  ). ١٦٠ - ١/١٥٩(بد البر لابن ع» التمهيد«) 3(
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 وتقولون قال أبو بكر قال رسول االله : كم حجارة من السماء؛ أقوليوشك أن تترل علي  «: عباس
  . )١(»!!وعمر؟

 أما ما أثارته الروافض عن مسألة القياس وأن الأئمة الأربعة عدلوا بـه عـن الكتـاب            :سابعا
  : فالجواب عنه في نقاطوالسنة، 

تباعهم من قبيل القياس  أن القياس قياسان؛ شرعي وغير شرعي؛ فأقيسة الأئمة الأربعة وأ:الأولى
الشرعي؛ إذ ليست إلا إلحاق فرعٍ بأصلٍ قد دلّ الدليل الشرعي على حكمه لعلّة جامعة بينـهما،                 
فهذا النوع من القياس لا خلاف في جوازه والعمل به لدى المعتبرين من أهـل العلـم، سـلفهم                   

  . )٢(وخلفهم
ن ومن بعدهم من الفقهاء والمـتكلمين       أجمع الصحابة والتابعو  «: قال أبو الوليد الباجي المالكي    

  . )٣(»وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس، وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه
وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإنَّ االله بعـث رسـله          «: ويقول أبو العباس ابن تيمية الحنبلي     

ه العدل، وقد فسروا إنـزال      بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف ب          
 بين المختلفين وهـذا  )٤(ذلك بأن أَلْهم العباد معرفة ذلك، واالله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق        

، كما أشار في موضـع آخـر إلى أن          )٥(»لكن القياس الصحيح يطابق النص    .. هو القياس الصحيح  
ياس، كما أن وجود الكذب في كثير من        وجود أنواع من القياس باطلة، لا يقتضي بطلان جميع الق         

  . )٦(الحديث لا يوجد كذب جميعه أو رده
 -كما يقول هؤلاء الروافض   - وأما القياس غير الشرعي والمخالف لكتاب االله وسنة رسوله          

                                                                                                                         

، )٢٦/٢٨١(لـه أيـضا   » مجموع الفتاوى«، و ٢٩: ، لابن تيمية، ص»رفع الملام عن الأئمة الأعلام   «:انظر) 1(
  ).٣/١٠٦٣(لتلميذه ابن القيم » الصواعق المرسلة«: وكذلك

، ٥٩٥ - ٥٥٢:  صإحكام الفـصول، : (راجع في أدلة مشروعية العمل بالقياس من الكتاب والسنة والإجماع ) 2(
  ). ٦٠ - ٤/٢٥وقواطع الأدلة للسمعاني 

  . ٥٣١: للباجي، ص» إحكام الفصول«) 3(
  .  بالتثنية-يسويان ويفرقان : لعل الصواب) 4(
  ). ١٩/١٧٦(» مجموع الفتاوى«) 5(
  ). ٣/٤١٤(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 6(
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فإن أئمتنا أبعد الناس عنه والله الحمد، ولهذا يعرف قادح مهم من قوادح العلّـة في بـاب القيـاس          
قياس «ويقصد به مخالفة القياس لدليل من كتابٍ أو سنة أو إجماع، فيطلق عليه            » ارفساد الاعتب «بـ

  . »فاسد الاعتبار
  : وفي هذا يقول الناظم

  )١(فساد الاعتبار كلُّ من وعى    والخلف للنص أو إجماع دعا

 من يجهل أن دعوى عدول الأئمة بالقياس عن الكتاب والسنة كَذِب بين، ولا يرددها إلا: الثانية
الأصول التي بنوا عليها مذاهبهم الفقهية، فالأربعة كلّهم بلا استثناء متفقون على تـأخير الأخـذ                

، بل صرح بعضهم بأن القيـاس   )٢(بالقياس عن الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، وحتى الإجماع        
  . )٣(كالميتة لا يصار إليها إلا عند الضرورة

ما صح من الخبر، أليس صنيعه هذا أولى وأفضل ممن يصوغ أخبـارا       أن من يقيس على      :الثالثة
 من غـير حيـاء ولا       -حسب زعمهم -، بل وإلى الباري عز وجلَّ       من عنده ويسندها إلى النبي      

فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب    ﴿: خجلٍ كما هو ديدن الروافض الذين أدخلوا في دين االله ما ليس منه            
  . )٤(﴾يدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللَّهِبِأَ

  .  خير من تقليد منتظرٍ غائب لا يدرى ما يقول-لو سلّمناه جدلًا-بل إن القياس على ضعفه 
 زيادةً في إثبـات  - أنقل هنا بعض النصوص الواردة عن الأئمة الأربعة رحمهم االله      :ثامنا وأخيرا 

 ودحضا لأباطيـل الرافـضة في       -رضي االله عنهم  -لسنة وآثار الصحابة    شدة تمسكهم بالكتاب وا   
  . اتهامهم بالعدول عنها

                                                                                                                         

  . ٣٨٤: ، ص»مراقي السعود إلى مراقي السعود«) 1(
، والفكر الـسامي في تـاريخ الفقـه         ٣٢ - ١/٢٩(إعلام الموقعين   :  أصول مذاهب الأئمة الأربعة في     :اجعر) 2(

، ١٣٧، و   ١٣٢: ، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، ص         )١/٣٥٤(الإسلامي  
، و  ١٤٨، و   ١٢٧، و   ١٠٦: ، ومقدمة في الفقه للدكتور سليمان بن عبد االله أبا الخيل، ص           ١٤٣، و   ١٤١و  

  . ، وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد االله التركي١٧٠
» إعـلام المـوقعين  «،  »إنما يصار إليه عنـد الـضرورة      : سألت الشافعي عن القياس فقال    «: قال الإمام أحمد  ) 3(

)١/٣٢ .(  
  . ٧٩/سورة البقرة ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، فما لم أجد    آخذ بكتاب االله، فما لم أجد فبسنة رسول االله          «: قال الإمام أبو حنيفة النعمان    
 أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع مـن            في كتاب االله ولا سنة رسول االله        

  . )١(»ئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهمش
  . )٢(»البول في المسجد أحسن من بعض القياس«: كما يروى عنه أيضا أنه قال
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب؛ فانظروا في رأيـي، فكلمـا وافـق      «: وقال الإمام مالك بن أنس    

  . )٣(»هالكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركو
 رد الأمـر إلى قـضاء االله، ثم   ومن يتنازع ممن بعد رسول االله «: ومن أقوال الإمام الشافعي  

قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءٌ، نصا فيهما ولا في واحد منهما، ردوه قياسا على                  
  : والعلم طبقات«: ، وقال أيضا رحمه االله)٤(»أحدهما

  . والسنةالكتاب : الأولى
  . الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنةً: الثانية
  . أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة: الثالثة
  . اختلاف الصحابة: الرابعة
  . )٥(»القياس: الخامسة

 التمسك بما كان عليه أصحاب رسول االله : أصول السنة عندنا«: وقال الإمام أحمد بن حنبل
، والسنة تفسر والسنة عندنا آثار رسول االله   .. ترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة     والاقتداء م و  

  . )٦(»القرآن وهي دلائل القرآن
  . فرحم االله هؤلاء الأئمة رحمةً واسعةً وجزاهم االله عن الإسلام والسنة خيرا

  

                                                                                                                         

  ). ١/٣٥٤(، للفاسي »في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر السامي «، و ١٤٢: لابن عبد البر، ص» الانتقاء«) 1(
  ). ٦/٤٠١(» سير أعلام النبلاء«) 2(
  ). ٢/٣٩(لابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله«)3(
  . ٨١: للإمام الشافعي، ص» الرسالة«) 4(
  . إنه كلام الشافعي في الجديد: ، وقال)١٢٢ - ٤/١٢١(» إعلام الموقعين«ذكره ابن القيم في ) 5(
  ). ١/١٧٦(» شرح أصول أهل السنة«أخرجه عنه الإمام اللالكائي في ) 6(
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  المطلب السادس
  تدعوى الرافضة أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطا

وقد تبين من هـذا     «:  حيث قال  )١(وممن اطلقوا هذه الدعوى الرافضية هاشم معروف الحسني       
أن من أقوى الأسباب التي ساعدت على انتشارها، ومكّنتها         : العرض الموجز لتاريخ المذاهب الأربعة    

لأربعة منذ  من البقاء الطويل؛ أن السلطات الحاكمة في جميع الأدوار كانت السند المتين للمذاهب ا             
  . )٢(»أن ظهرت هذه المذاهب حتى العصور المتأخرة

ثم أصبح ما تبناه الحكّام قانونا يعمل به ومثّـل الإسـلام            «:  الذي قال  )٣(ومرتضى العسكري 
وأخيرا ارتأت السلطات أن تقْسِر الأمة على الأخذ بفتاوى    .. الرسمي، وأهمل ما خالفه ونبذ المخالف     

ولما كان الناس على دين ملوكهم رأوا الإسلام متمثلًا بحكَّامِهم .. لأربعة في الفقهأحد أئمة المذاهب ا 
  . )٤(»وما تبنوه من حكم وعقيدة وسنة منسوبة إلى النبي، وسموا من تابع الحكام بأهل السنة والجماعة

 ـ            .. وعلى العموم  م فإن ما قاله هذان الرافضيان ليس بغريب صدوره عن أي رافضي آخر؛ فه
يعتبرون أئمتهم أئمة الثورة، ودينهم دينا ثوريا قائما على منازعة من ولّاهم االله أمر المسلمين في كل                 

، غير عابئين بما قد يؤدي ذلك إليه من ضعف الأمة وذهاب ريحها نتيجـة الفرقـة                 )٥(زمان ومكان 
  . والانشقاق

ة الأربعة وغيرهم من علماء أهل  إن الأئم:أما الجواب عن هذا الافتراء باختصار فهو أن نقول  
السنة لم يكونوا قط آلة بأيدي الحكّام حتى يقال إن فتاويهم تجري وفق أهوائهم، وسيرهم تزخـر                 
بمواقفهم النبيلة سواء من الحكّام العدول أو غيرهم، كلٍّ بما يستحقه حسب ما دلَّت عليه النصوص                

                                                                                                                         

  .المبادئ العامة في الفقه الجعفري: مؤلف رافضي معاصر، صاحب كتاب)1(
  . ٣٨٥: المبادئ العامة للفقه الجعفري لهاشم الحسني، ص) 2(
، ومؤسس كلية   »مختلَقخمسون ومائة صحابي    «هـ، وهو مؤلف كتاب     ١٣٩١رافضي معاصر، كان حيا عام      ) 3(

 وتقديمه لأصل الشيعة وأصولها ص      ١٩ صحابي ص    ١٥٠: مقدمة كتابه : انظر(ببغداد  ) الرافضية(أصول الدين   
٦٣ .(  

  . ٦٠ - ٥٩ ص -المقدمة-أصل الشيعة وأصولها ) 4(
واد مغنية، ثورة الحسين لمحمد مهدي شمس الدين، والشيعة والحاكمون لمحمد ج         : واقرأ إن شئت من كتب القوم     ) 5(

ولـست  «:  نصا٥٢والثورة البائسة للدكتور موسى الموسوي، وقال الموسوي نفسه في الشيعة والتصحيح ص    
  . »!أدري كيف تدعي الشيعة بأا من أنصار الإمام الحسين سيد الشهداء وإمام الثائرين، وهي تعمل بالتقية؟
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  . الشرعية
ل كان الإمام أبو حنيفة ليضرب ويحبس حتى المـوت          ولو كان الأمر كما يوهمه الروافض، فه      

؟ أم كان الإمام مالك ليضرب ويطاف به أرجاء المدينة بـسبب            )١(بسبب امتناعه عن تولي القضاء    
؟ وهل كان الإمام أحمد بن حنبل ليمتحن تلك المحنة العظيمة بسبب مذهبه الحق في القـول                 )٢(فتواه

  . التساؤلات العقلاء من القوم أنفسهم، إن كان فيهم من يعقل؟ ليجب عن هذه )٣(بعدم خلق القرآن
 من عدم التشهير بولاة الأمر أو منازعتهم        -رحمهم االله -أما ما ترونه من مذهب هؤلاء الأئمة        

السلطة أو تحريض الناس عليهم ونحو ذلك، حرصا على جمعِ الكلمة وعدمِ مفارقة الجماعة، فليس               
 حة شخصية لأحد منهم أو موعهم، وإنما ذلك هو مقتضى سنة النبي             هذا وى منهم ولا لمصل    

  . التي أنتم يا معشر الرافضة، من أجهل الناس ا
  : ولنذكر هنا بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب

 فبايعناه، فكان    دعانا النبي «:  قال -رضي االله عنه  -ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت       
 )٤(فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويـسرنا، وأثـرة             

  . )٥(»علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كُفْرا بواحا؛ عندكم من االله فيه برهان
رِه من أميره شيئًا فليصبر؛ من كَ«: قال النبي   :  قال -رضي االله عنهما  -وفيهما عن ابن عباس     

  . )٦(»فإنه من خرج منن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
 عليهن  )٧(ثلاثُ خصالٍ لا يغلُّ   «: قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن زيد بن ثابت     

                                                                                                                         

  ). ١٧١: الانتقاء، ص، و ٣٢٨ و ١٣/٣٢٤تاريخ بغداد : (انظر القصة في) 1(
  ). ١/٢٩٠، وشذرات الذهب ٤٤ - ٤٣: الانتقاء، ص: (انظر القصة في) 2(
  ). ٤٠٥، ١٤/٣٩٣، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٠٤ - ٩/١٩٥حلية الأولياء لأبي نعيم : (انظر القصة في) 3(
ليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفـيء،        أنه يستأثر ع  : الاسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى، والمراد       : »أثرة«) 4(

  ). ١/٢٢النهاية في غريب الحديث . (الانفراد بالشيء: والاستِئثَار
  ). ٣/١٤٧٠(، ومسلم )٦/٢٥٨٨(صحيح البخاري ) 5(
  ). ٣/١٤٧٨(، ومسلم )٦/٢٥٨٨(صحيح البخاري ) 6(
لا : فـالمعنى . الحقد، والشحناء : غِلّ أي الخيانة في كل شيء، ويروى بفتح الياء؛ من ال        : أي من الإغلال، وهو   ) 7(

: الدخول في الشر، والمعـنى :  أي من الوغول-بالتخفيف-» يغِلُ«وروي كذلك . يدخله حقد يزيله عن الحق   
  ). ٣/٣٨١النهاية . (أن هذه الخلال تستصلح ا القلوب؛ فمن تمسك ا طهر قلبه من الخيانة والدغَل والشر
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ـم  إخلاص العمل الله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوم تحيط : قلب مسلمٍ أبدا  
  . )١(الحديث» ..من ورائهم

ألا من ولي عليه والٍ «:  يقولسمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن عوف بن مالك 
  . )٢(»فرآه يأتي شيئًا من معصية االله، فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا يترعن يدا من طاعة

ومكرهـك، وأثـرة   عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنـشطك       «: وقال أيضا   
  . )٤(»وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك.. «: ، وفي لفظٍ)٣(»عليك

:  أنه قال-رضي االله عنه- فقد جاء عن أنس بن مالك  -رضي االله عنهم  -أما من آثار الصحابة     
 أن لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم،      -صلى االله عليه وسلم   -انا كبراؤنا من أصحاب رسول االله       «

  . )٥(»هم، واتقوا االله واصبروا، فإن الأمر قريبولا تبغضو
  .  في حكم الإجماع، واالله تعالى أعلم-رضي االله عنهم-فهذا منهم 

ولا نرى الخروج على «:  قول الإمام الطحاوي-عليهم رحمة االله تعالى-ومن آثار سلفنا الصالح 
ن طاعتهم، ونرى طاعتهم مـن      أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نترع يدا م           

  . )٦(»طاعة االله عز وجلَّ فريضةً، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة
ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنـة، ولا تخـرج            .. «: ويقول الإمام ابن بطّة رحمه االله     

  . )٧(»بالسيف على الأئمة وإن ظلموا
علماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هـذه  وقد أجمعت ال «: وقال أيضا 

                                                                                                                         

: ، وقال المحقّـق   )١/٩٤(السنة  «، وابن أبي عاصم في      )٥/١٨٣ و   ٣/٢٢٥(» المسند« أحمد في    أخرجه الإمام ) 1(
  ). ١/٢٧٠) (الصحيح(، وابن حبان في »إسناده صحيح«

 ٢/٧٢١(» السنة«، وابن أبي عاصم في      )٣/١٤٨٢(» الصحيح«، ومسلم في    )٦/٢٤(أخرجه أحمد في المسند     ) 2(
- ٧٢٢ .(  

  . ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٣/١٤٦٧(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
، وابـن حبـان في صـحيحه    )٢/٦٩٩(الـسنة  «، وابن أبي عاصم في     )٥/٣٢١(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 4(

  . ، من حيث عبادة بن الصامت رضي االله عنه)١٠/٤٢٥(
  . »إسناده حسن«: ، قال المحقق)٢/٦٩٣(» السنة«أخرجه ابن أبي عاصم في ) 5(
  . ٣٧١: الطحاوية، صشرح ) 6(
  . ٢٧٧ - ٢٧٦: ، ص»الشرح والإبانة لابن بطّة«) 7(
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، والهدي مـع  )١(أن صلاة الجمعة، والعيدين، ومنى، وعرفات، والغزو، والجهاد  : الأمة إلى وقتنا هذا   
كل أمير بر وفاجرٍ، وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي              

لمشي على القناطر والجسور التي عقَدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع         بنوها، وا 
كلّها في كل عصر ومع كلّ أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه، والمتمسك                 

ة، كما أنه لو     ظلم ظالمٍ، ولا جور جائرٍ إذ كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسن              بسنة نبيه   
  . باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام

والمحاكمة إلى قضام، ورفع الحدود والقصاص، وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمـة بـأمرائهم    
             ا، إلا في معصية االله عا حبشيطِهم، والسمع والطاعة لمن ولّوه وإن كان عبدرـلَّ، فلـيس     وشجو ز

  . )٢(»لمخلوق فيها طاعة
، كما يصفون أنفسهم ممن يشاقق الرسـول        -وبعد هذا كله، يعرف أن الروافض الثائرين        

اللَّه ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقد ولاهم االله ما تولّوا، فأضحوا يرون القبيح حسنا، والحسن قبيحا       
   هرِجخوا ينآم الَّذِين لِيو           مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن م

  . )٣(﴾النورِ إِلَى الظُّلُماتِ
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ولعله خطأ مطبعي» والحهـ«جاء في هذا الموضع في الأصل المحقّق ) 1(
  . ٢٨٠ - ٢٧٨: ، ص»الشرح والإبانة«) 2(
  . ٢٥٧/ سورة البقرة ) 3(
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  المبحث الثاني
  الافتراءات الخاصة

  المطلب الأول
  نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة إلى

  الإمام أبي حنيفة
  : )١(ذا يقول محمد باقر الطباطبائيوفي ه

  وقد نفى الكفر أبو حنيفة 
  عمن يرى مسبة الخليفة

  وفي البخاري سباب المسلم 
  فسوق فوجه الكفر لما يعلم

  وسب من صاحبه فلا يجز
   )٢(ما دام مؤمنا وإلا فأُجز

   فهكذا يحاول بعض الروافض التخفيف من جرم جنايتهم المنكرة على صحابة رسـول االله             
 أنه يوجد من أئمة أهل السنة أيضا من لا يرى تكفير الساب، -كما ترى-بالسب والشتم، فيدعون 
  !فكأنَّ الأمر على إطلاقه

  : والجواب
أن محاولتهم هذه قد باءت بالفشل من أول انطلاقها، فإن الأئمة الأربعة جمـيعهم وأتبـاعهم                

ى الرافضة، وأن سابهم فاسق ومبتدع بـلا     كذلك متفقون على إنكار سب الأصحاب وشتمهم عل       
 فإنما ذلك بالنظر إلى حال الساب المعـين         -كما يذهب إليه البعض منهم    -نزاع، وأما عدم تكفيره     

                                                                                                                         

هـ ١٢٧٣ولد بالنجف عام  : وافض العراق  محمد باقر بن أبي القاسم بن حسن الطباطبائي الحائري، من ر           :هو) 1(
منظومة مصباح الظلام، وأرجوزة في الرد على من كفّر الـشيعة      : هـ، من مؤلفاته  ١٣٣١وتوفي بكربلاء عام    

  ). ٩/٨٩معجم المؤلفين (
، )أو الشهاب الثاقب في الرد على ما لفقه العاقب        (السهم الثاقب في رد ما لفقه الناصب        : في أرجوزته المسماة  ) 2(

 لأبي المعـالي محمـود شـكري        -صب العذاب على من سب الأصحاب وهو رد على هذه الأرجوة            : انظر
  . ٣٨٠ - ٣٧٩: الألوسي، بتحقيق عبد االله البخاري، ص
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ومدى توفر ما يوجب تكفيره من شروط أو ما قد يحول دون ذلك من موانع، وقد تقدم كل هـذا       
و أنه لا يعتبر مكفّرا على الإطلاق كما يـوهم  بالتفصيل في موضعه، لا أم يرون أن سبهم حلال أ        

  . بعض الروافض
يضاف إلى هذا أن الإمام أبا حنيفة وأتباعه على وجه التحديد هم أشد أهل السنة على الرافضة                 
وأخبرهم بأحوالهم، بل وقد نقل عنهم في غير مصدر التكفير الصريح للروافض كما قـد تمّ بـسط    

  . )٢(ف أن ما نسبه هذا الرافضي إلى أبي حنيفة محض كذب وافتراء، وذا يعر)١(ذلك في موضعه
 ينص على أن سباب المسلم فسوق، وأنه )٣(أما ما أثاره من وجود حديث صحيح عند البخاري       
  .لذلك لا يعلم وجه تكفير من يسب الصحابة من الروافض

  : فالجواب عن هذا
لم كفر، وجاء في حديث آخر، وفي صحيح        أنه قد ثبت في الحديث المذكور نفسه أن قتال المس         

رضـي االله   -أن لعن المسلم أو تكفيره كقلته؛ وذلك في ما رواه ثابت بن الضحاك              : البخاري نفسه 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بـشيء              «:  قال  عن النبي    -عنه

  . )٤(»نا بكفر فهو كقتلهعذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤم
 بالكفر، وهم أفضل مؤمني هذه الأمة       -رضوان االله عليهم  -والروافض قد رموا معظم الصحابة      

 بالشهادة النبوية، بل ويسبوم ويلعنوم وغيرهم من المؤمنين، ويجعلون ذلك من أجل             بعد نبيها   
  : القربات، ولهذا جاء في دعاء من أدعيتهم البدعية ما نصه

السلام عليكِ أيتها البتول الشهيدة، لعن االله       .. السلام عليك يا رسول االله    : قف بالروضة وقل  «
 إرثك، ودافعك عن حقّك، والراد عليكِ قولك، لعن االله أشياعهم وأتباعهم، وألحقَهـم              )٥(مانعك

                                                                                                                         

  . ٣٨٧ - ٣٦٥: ص: انظر) 1(
  . ٣٨١ - ٣٨٠: ، ص»صب العذاب« ما قاله في ذلك العلامة الألوسي في وانظر) 2(
: متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي االله عنه، انظـر       . »ب المسلم فسوق وقتاله كفر    سبا«: ونص الحديث ) 3(

  ). ١/٨١(» صحيح مسلم«، و )١/٢٧(» صحيح الخباري«
  ). ١/١٠٤(» مسلم« و - والنص منه -) ٥/٢٢٦٤(» البخاري«: متفق عليه، انظر) 4(
  . االله تعالى عنه وأرضاهأبا بكر الصديق رضي :  وثاني اثنينيقصدون خليفة رسول االله ) 5(
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كونون فهم بذلك ي! )١(»بدرك الجحيم، صلى االله عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك الأئمة الراشدين      
ا بمدلول الحديثين، لأن لعن المؤمن أو تكفيره كقتله، وقتله كفركفّار .  

فوجه كفرهم حينئذٍ قد علم بالضرورة، ولا محيص لهم عـن           «: ولهذا قال أبو المعالي الألوسي    
  . )٢(»ذلك بوجه من الوجوه

تلزم إنكار   يس -لا سيما إذا كان السب في دينهم وأمانتهم       -أضف إلى ذلك أن سب الصحابة       
 -رضي االله عنـها   -ما قام عليه الإجماع من إيمام، وما دل عليه كتاب االله تعالى من براءة عائشة                

 من خيريتهم، والشهادة لبعضهم بالجنة، ومعلوم       مثلًا، وما دلت عليه السنة الثابتة عن رسول االله          
أن مخالف الإجماع أو منكر ما ثبت بنصوص الوحيين كافر .  

محمولًا على ما إذا لم يكن للمسلم الـصحبة،         » سباب المسلم فسوق  «ا يكون حديث  وعلى هذ 
  . )٣(واالله تعالى أعلم

  : وأما قول الرافضي
  وسب من صاحبه فلا يجز 

  ما دام مؤمنا وإلا فأُجز
-ففيه إباحة واضحة لسب جماهير هؤلاء الأصحاب، حيث يعتقد الرافضة أم كفّار مرتدون              

  . تعالىوالعياذ باالله 
* * *  

  المطلب الثاني
  زعم الرافضة موافقة أبي حنيفة للمجوس في بعض أحكامه

: وهذا ما زعمه محمد الحسين آل كاشف الغطاء في محاولة نفيه مشاة الرافضة لليهود، فقـال               
إن التشيع أخذ من اليهودية أو اليهودية ظهرت في التشيع؟ وهل يحـسن             : فهل يصح ذا أن يقال    «

إن أبا حنيفة أخذ فقهه من اوس؛ لأنه وافقهم في بعض الفروع في باب النكـاح                :  أن يقول  بعاقل

                                                                                                                         

  . ١٩٧/ ١٠٠بحار الأنوار : ، وانظر٢٧٨البلد الأمين ص : ورد هذا الدعاء في) 1(
  . ٣٨٦: للألوسي، ص» صب العذاب«) 2(
  . ٣٨٦: للألوسي، ص» صب العذاب«وانظر هذا التوجيه أيضا في ) 3(
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  .»؟)١(وغيره ويعضده أنه فارسي الأصل
أما ما يقصده ذه الموافقة الموهومة وإن كان لم يفصح به هو، فلقد سبقه إلى ذلك رافضي آخر   

 ذا علي البياضي حيث ذكـر في كتابـه          ممن لا يتورعون في إلصاق التهم بأئمة أهل السنة، أعني         
 بالصراط المستقيم أن الإمام أبا حنيفة رحمه االله يذهب إلى أن من لف خرقة               -زورا وتانا -المسمى  

  . )٢(!أو حريرة على ذكره فجامع به امرأة لا تحل له لم يقم عليه حد الزنا
  : أنه قال من غير أن يسميه -وقبل هذا بأسطر حكى عن بعض شعرائهم 

  لا بل مواليد النواصب جددت 
  دين اوس فأين دين محمد

   وغمسها)٣(لف الحرير على الأيور
   )٤(بالأمهات دليل طيب المولد

  : والجواب
إن قياسه هذا لا يسلم من قـوادح؛        :  أن ما استعمله الرافضي هنا أسلوب قياسٍ، فنقول        :أولًا
   .)٦(، والمعارضة أو الفَرق)٥(أهمها المنع

فالقول بظهور اليهودية في التشيع، أو أن التشيع أصله من اليهودية يستند إلى حقيقة تاريخيـة                 
ماثلة في أن بذرة التشيع إنما وضعها رجل يهودي يدعى عبد االله بن سبأ، وهذا ليس قول أهل السنة               

  . إلى التشيعفحسب بل من علماء الرافضة من يقول به ويقر بأن ابن سبأ نقل أفكاره اليهودية 
وحكى جماعة من أهـل العلـم مـن     «: -من علماء الرافضة في القرن الثالث     -يقول النوبختي   

                                                                                                                         

  . ١٠٩أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص) 1(
  . ٣/٢٧٧ الصراط المستقيم للبياضي :نظرا) 2(
  ). ١/٢٨٧لسان العرب (رجل أُياري أي عظيم الذكر : أي الذَّكر، ويقال: الأيور جمع الأير) 3(
  . ٣/٢٧٦الصراط المستقيم ) 4(
قواطـع  : من الأسئلة الواردة على القيـاس     » المنع«أعني منع وجود ما يدعيه علّة في الفرع، وراجع في سؤال            ) 5(

، و مـذكرة الأصـول      )٣/٤٨١(» شرح مختصر الروضة للطـوفي    «، و   )٣٦٢ - ٤/٣٥٦(دلة للسمعاني   الأ
  . ٢٨٩: للشنقيطي، ص

قواطـع  «: أو قياس مع الفارق، وراجـع  » بالفرق«أعني المعارضة في علة الأصل، وهو ما يعرف عند بعضهم           ) 6(
  ). ٥٢٩ - ٣/٥٢٧ (للطوفي» شرح مختصر الروضة«، و )٤٢٢ - ٤/٤٠٥(للسمعاني » الأدلة
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   ا، وكان يقول وهو -رضي االله عنه-أصحاب عليا فأسلم ووالى عليأن عبد االله بن سبأ كان يهودي 
 إسلامه بعد وفـاة   ذه المقالة فقال في   -عليه السلام - بعد موسى    )١(على يهوديته في يوشع بن نون     

 في علي بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائـه                  النبي  
  . )٢(»وكاشف مخالفيه

في حين أن الإمام أبا حنيفة رحمه االله لا نزاع في كونه قد ولد ونشأ على الإسلام، وتوفّـاه االله          
ا بل ومن الممتنع عقلًا تصور أخذه شيئًا من فقهه عن اـوس،            عز وجلَّ عليه، فمن غير الوارد أصلً      

بخلاف الرافضة، فقد أقروا كما يعلم غيرهم قبل إقرارهم بأصل يهودي لفكرة الرفض، فالقياس على   
  . هذا الأساس قياس مع الفارق

ن ترجمـوا    أن ما أشار إليه من أصل فارسي للإمام أبي حنيفة مردود أيضا؛ لأن أكثر الذي               :ثانيا
، وذلك في مقابل القليل منهم الذين حكوا أن أصله )٣(لأبي حنيفة على أنه عربي الأصل، كوفي المولد     

  . )٤(فارسي
 ولو فرضنا صحة دعوى الأصل الفارسي للإمام، فالفارسية أو العروبة أو نحوهما فيما نحن              :ثالثًا

بالإسلام والعلم الصافي الخالص من      غير مؤثّر؛ فكم من فارسي قد أكرمهم االله          )٥(فيه وصف طردي  
  !رضي االله عنه-جميع شوائب الشرك والإلحاد، وعلى رأسهم الصحابي الجليل سلمان الفارسي 

 أما ما نسبه البياضي إلى الإمام أبي حنيفة فهو محض افتراء وكذب عليه رحمه االله، وإنمـا              :رابعا
                                                                                                                         

بن نون، خادم موسى ثم تلميذه وخليفته بعده، وقد دخل بنو           ) في أسفار اليهود  » يشوع«ويكتب  ( يوشع   :هو) 1(
  . ١٠٦٨، وقاموس الكتاب المقدس ص )٢/٤٠( تفسير ابن كثير :انظر، »إسرائيل الأرض المقدسة تحت قيادته

  . ٢٢فرق الشيعة، للنوبختي ص ) 2(
، و  ١٢٢: ، ص »الانتقـاء «، و   )٨/٤٤٩(» الجرح والتعـديل  «، و   )٦/٣٦٨( طبقات ابن سعد     :انظر مثلًا ) 3(

ذيب «، و  )٥/٣٩٠(» ميزان الاعتدال «، و   )١/١٦٨(» تذكرة الحفاظ «، و   )٢٩/٤١٨(» ذيب الكمال «
  ). ١٠/٤٠١(» التهذيب

: للصالحي، ص » لجمانعقود ا «، و   )١٠/٤٠٢(» ذيب التهذيب «، و   )٢٩/٤١٨(» ذيب الكمال  «:انظر) 4(
٣٦ .  

ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه؛ كاسم الشخص وهيئته من طول أو قصر ونحوهمـا  : الوصف الطردي، هو ) 5(
مباحـث العلـة في     «، و   )٥/١٣٢(البحر المحيط في الأصول لبدر الدين الزركشي        : في علة الرجم مثلًا، انظر    
  . ١٩٨: ن السعدي، صلعبد الحكيم عبد الرحم» القياس عند الأصوليين
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يل أن من لف الحريرة أو الخرقـة علـى    من هذا القب-وليس عن أبي حنيفة -المشهور عن الأحناف    
، وهل )٢(، وهل يؤثّر في فساد الحج أم لا؟)١(ذكَره فجامع به، هل لذلك أثر في وجوب الغسل أم لا؟

 وليس معروفًا في المذهب الحنفي هذا القول الذي         ،)٣(يؤثّر في تحليل المطلّقة طلاقًا بائنا للزوج الأول؟       
  .  قول شاذ لا تقوم الفتوى عليه عندهمنسبه إلى الإمام، وإن وجد فهو

وقد حكى العلامة ابن القيم المسألة ذاا في باب الحِيل وقول بعض أربـاب الحيـل بـسقوط     
  . )٤(الكفارة والقضاء عن اامع ذا الشكل في ار رمضان، ثم أشار إلى بطلان هذا القول

ء من هذه الحِيل المصادمة للـدليل مـن      بل نبه إلى عدم صحة جميع ما ينسب إلى الأئمة الفقها          
ولا يجوز أن تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة، ومن نسبها إلى             «: كتابٍ أو سنةٍ، فقال رحمه االله     

ولو فرض أنه حكي عن واحـد  .. أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومترلتهم من الإسلام       
، أو يكون الحاكي لم     )٥(ما أن تكون الحكاية باطلة    من الأئمة بعض هذه الحيل امع على تحريمها، فإ        

يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها، مع بعد ما بينهما ولو فرض وقوعها منـه في      
  . )٦(»وقت ما فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك

 ـ              صاف، أمـا  فهذا كلام عالم رباني يضع الأمور في نصاا وينصف الأئمة الأعلام غايـة الإن
 الذي كثيرا ما يرميه هؤلاء الروافض بالقول بمثل هذه الحيل،           -رحمه االله -بخصوص الإمام أبي حنيفة     

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من       «: فيقول العلامة ابن القيم   
ب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإم      الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان، ثم إن هذا على مذه           
فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين     .. لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون إا كفر          

يفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام ليسوا مقتدين بمذهب أحد من الأئمة، وأن الأئمة أعلـم بـاالله     

                                                                                                                         

  ). ١/٦٣( البحر الرائق لابن النجيم :انظر) 1(
  ). ٣/١٦( المصدر نفسه :انظر) 2(
  . ٣٢٩:  لسان الحكام لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي، ص:انظر) 3(
  ).٣/١٨٠( إعلام الموقعين، لابن القيم :انظر) 4(
  . كما هو الحال في حكاية هذا الرافضي) 5(
  ). ٣/١٧٨(قعين إعلام المو) 6(
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  . )١(»ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا ذه الحيل
وكل ما تقدم من الأقوال في مسألة لف الخرقة على الذكر لم ينسبها أحد إلى الإمام أبي حنيفة                  

  .  سوى هذا الرافضي، لغرض في نفسه-فيما أعلم-
 ألا يجب عليه أن يدرك أن ثمة فرقًا بين قول الإمام            -على الأقلّ -ونقول مراعاةً للأمانة العلمية     

تماما كما نفرق نحن بين قول الإمام جعفر الصادق رحمه االله، وبين أقـوال     أبي حنيفة وقول الحنفية،     
  ! من يسمون أنفسهم أو فقههم بالجعفرية؟

على أن فتاوى هؤلاء الأحناف أنفسهم إنما بنفوذ ما وقع من ذلك الشيء، والإخبار بـالحكم                
 أنه لا يلزم من كون الفقيـه أو         ومن المعلوم فقها  . الشرعي فيه، وليست بالإذن فيه أو إباحته ابتداءً       

  . )٢(المفتي لا يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو يأذن فيه ابتداءً
فبهذا يعرف كذب الرافضة ومينهم في دعوى موافقة أبي حنيفة رحمه االله للمجوس في شيء من           

  . أحكامه، وبطلان ما استعملوه في ذلك من قياس
 يشبه صنيع من يبادر بالهجوم ليجد من ذلـك أفـضل    أن صنيع الرافضة في هذا المقام   :خامسا

سبيل للدفاع؛ فمشاة الرافضة للمجوس في أوجه لا تكاد تحصى، وقد نبه على جملة منها العلّامة                
قولهم بأن االله تعالى إنما يخلق الخير فقط، وأن الشر يخلقه الإنسان كما             : ، منها »النوافض«البرزنجي في 

  .  الأمة مجوس هذه-تقول القدرية 
 إباحتهم نكاح المحارم كالجمع بين الأختين إحداهما بالنكاح والآخر بالمتعة، والقول :ومنها أيضا

-بالتناسخ وحلول الإله في الأئمة، إضافةً إلى حبهم وثنائهم على قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
  . )٣( وهو مجوسي يدعى أبا لؤلؤة-رضي االله عنه

  
* * *  

                                                                                                                         

  ). ١٧٩ - ٣/١٧٨(إعلام الموقعين ) 1(
  ). ٣/١٧٨( تقرير هذه القاعدة في إعلام الموقعين لابن القيم :انظر) 2(
، ورسالة في الرد علـى      ٦٤٠ - ٦٣٩:  النوافض للروافض، ص   :راجع في أوجه الشبه بين الرافضة واوس      ) 3(

  . ٣٠٠:  ومختصر التحفة للألوسي، ص،٤٩ - ٤٦: الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص
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  الثالثالمطلب 
  نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب

  إقامة صلاة الجمعة إلى الإمامين أبي حنيفة
  ومالك رحمهما االله

، ظانا أن )١(وهذا ما زعمه أمير محمد القزويني أو توهمّه في كتابه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم        
  .  إمام عادل لوجوب صلاة الجمعةالإمامين أبا حنيفة ومالكًا قد وافقا الرافضة في اشتراط وجود

  : والجواب
 أن نسبة هذا القول إلى الإمام مالك أو المالكية نسبة غير صحيحة جملة وتفصيلًا، بل هي                 :أولًا

من افتراءات الرافضة المتكررة على الأئمة ومذاهبهم، وقد صرح أئمة المذهب المالكي بنقيض هـذا               
  . القول في مؤلفام

  رحمه االله عن قومٍ ليس لهم والٍ هل يصلّون الجمعة؟ فلقد سئل مالك 
وكذلك القرى التي ينبغـي     «: ، وقال أيضا  )٢(»يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم والٍ       «:فأجاب

لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم والٍ، فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلًا فيـصلّي ـم                   
  . )٣(»الجمعة، يخطب ويصلّي

وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها         «: )٤(القاضي عبد الوهاب المالكي   وقال  
  . )٥(»ولاية من السلطان

٦(»وتصح الجمعة بغير سلطان«: وقال الحافظ ابن عبد البر( .  
فهذا هو مذهب مالك والمالكية كما نطق بذلك أئمة المذهب أنفسهم، وحري بمن يعـزو إلى                

                                                                                                                         

  .  من الكتاب المذكور١١٣ ص:انظر) 1(
  ). ١/١٤٢(» المدونة الكبرى«) 2(
  . المصدر والصفحة نفسيهما) 3(
 القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد البغدادي المالكي، أحد الأعلام، انتـهت إليـه رياسـة       :هو) 4(

  ). ٣/٢٢٣الشذرات (هـ ٤٢٢: ، ت» المالكية أفقه منهلم ألق في«: المذهب، قال الخطيب
  ). ١/٣٠٥(، للقاضي عبد الوهاب »المعونة على مذهب عالم المدينة«) 5(
  ). ١/٢١٣(الكافي في فقه أهل المدينة، المالكي ) 6(
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قة والأمانة فيما ينقل، لا أن يفتري عليهم أو يدعي أن فلانا أو علانا مـن  خصمه قولًا أن يراعي الد 
  .  قد عزاه إليهم-من غير أهل المذهب-الناس 

  .  أما عزو القول إلى مذهب أبي حنيفة رحمه االله كذلك ففيه نظر:ثانيا
 عـن  صحيح أن قول الأحناف في هذه المسألة هو اشتراط وجود السلطان، وقد حكي أيـضا         

، إلا أن ثمة فرقًا واضحا بين اشتراط الأحناف وجود السلطان أيا كان أو إذنه، وبين                )١(الإمام نفسه 
  .اشتراط الرافضة وجود إمام عادل

 -كما يعلم-فالإمام العادل في المفهوم الرافضي ليس إلا الإمام المعصوم وآخر أئمتهم المعصومين 
ن، لذا نتج عن هذا الاشتراط ما نتج من تعطيل الجمعة أو القول          هو الغائب الموهوم، المنتظر منذ قرو     

بصرف النظـر  -، بينما نجد ما يشترطه الأحناف )٢(بالتخيير بينها وبين صلاة الظهر زمن غيبة الإمام   
 لا يتعارض مع أصول )٣( من وجود سلطانٍ مسلمٍ عادلًا كان أو ظالمًا-عن كونه راجحا أو مرجوحا

قة عن أدلة الكتاب والسنة من وجوب أداء الصلاة خلف كل إمام بـرا كـان أو                 أهل السنة المنبث  
  . )٤(فاجرا

ولا يؤدي إلى تعطيل إقامة هذه الصلاة،، ولهذا أفتى فقهاء الأحناف بسقوط هذا الـشرط في                
ن لو مات من يصلّي بالناس الجمعة فاجتمعوا على رجلٍ فصلّى م قبل إذ            : حالة تعذّره؛ فقالوا مثلًا   

  . )٥(السلطان أجزأم
وإن كان الذي عليه جماهير أهل العلم أن وجود السلطان ليس شرطًا في وجوب الجمعة ولا في              

                                                                                                                         

، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم         )١/٢٦١(، وبدائع الصنائع للكاساني     )٢/٢٥( المبسوط للسرخسي    :انظر) 1(
  ). ١/٣٠٥(، والمعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي )٢/١٥٥(

  .  وما بعدها- ١٣٣٧: وقد تقدمت حكاية تفاصيل مذهبهم في ص) 2(
، وكذلك فعـل مغنيـة في      ٣/٨٥وانظر إقرار البياضي ذا في عزوه القول إلى أبي حنيفة في الصراط المستقيم              ) 3(

  .١/١٢٠الفقه على المذاهب الخمسة 
» عقيـدة الـسلف  «، و  )١/١٨١(للالكائي  » شرح أصول السنة  «، و   ٦١: ، ص »الإبانة للأشعري  «:راجع) 4(

  . ١٠٦: للصابوني، ص
  ). ١/٢٦١(» بدائع الصنائع«، و )٢/٣٤(للسرخسي » المبسوط «:انظر) 5(
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  . )١(صحتها، قياسا على غيرها من الصلوات
  

* * *  

                                                                                                                         

» روضـة الطـالبين  «، و   )١/١٣١(للقاضي عبد الوهاب    » التلقين«، و   )١/١٤٢(» المدونة الكبرى  «:راجع) 1(
 - ٢/١٤٧(لابـن مفلـح     » المبدع«، و   )٢٨٥ - ١/٢٧٩(» مغني المحتاج «، فما بعدها، و     )٢/٣(نووي  لل

  ). ٣٧٠ - ٢/٣٦٥(للمرداوي » الإنصاف«، و )١٥٧
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  المطلب الرابع
  نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى 

  الإمام مالك رحمه االله
 مكايدهم الكثيرة لأهل السنة، حيث ألّف بعـضهم مختـصرا      وهذا من أكاذيب الرافضة، ومن    

ونسبه للإمام مالك رحمه االله، وأودع فيه هذا القول الشنيع زاعما أن ذلك الجواز داخل في عمـوم              
  . )٢(.)١(﴾أَو ما ملَكَت أَيمانكُم﴿: قوله تعالى

 شيء منها ولا في شيء من       وها هي كتب الإمام مالك رحمه االله بين متناول الجميع، فليس في           
كتب المالكية أو غيرهم من فقهاء أهل السنة هذا القول، والحمد الله الذي أعان على كشف تمويـه                  

  . )٣(المبطلين وكيد الكائدين
أما ما أشار إليه من الآية القرآنية، فليس هناك أي خلاف بين أهل التأويل والتفسير في أن المراد                  

   .)٤(ا الجواري والسراري
لذا أرى أن ليس ثمة مصدر آخر لهذا التأويل الرافضي إلا أن يكون مما يوحي به الـشيطان إلى                   

  . )٥(﴾وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ﴿: أوليائه
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ٣/ سورة النساء ) 1(
 إلى أبي   -زورا-إلى وجود هذا المختصر وكتاب آخـر منـسوب          ) أ/٦٠ق(التحفة  «وقد أشار الدهلوي في     ) 2(

  . ٣٤: مختصر التحفة للألوسي، ص: ه، وانظر أيضاحنيفة، في زمن
 ٣/٢٢٠الصراط المستقيم   : انظر( نسبة القول بإباحة نكاح المتعة إليه        :ومن افتراءام على الإمام مالك أيضا     ) 3(

  . ، وكلها لا أساس لها)٣/٢٧٩الصراط المستقيم : انظر(، وإتيان المرأة من الدبر )٢٧٤و 
، وتفـسير ابـن كـثير       )٥/٢٠(، وتفسير القـرطبي     )٢/٨(، وزاد المسير    )٤/١٦٠(ي   تفسير الطبر  :وانظر) 4(

  . ١٦٤: ، وتفسير السعدي، ص)١/٤٥١(
  . ١٢١: سورة الأنعام) 5(
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  المطلب الخامس
  لشافعي بالتشيع أو الرفضرمي الإمام ا

وهذا من المفارقات والغرائب الرافضية؛ إذ وجدنا في مواضع مضت من الرسالة طعنهم في جميع        
-أئمة أهل السنة وتخطئتهم، لا سيما أئمة المذاهب الأربعة ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي                

مام الشافعي كان يذهب مـذهب   فكيف يزعم بعضهم بعد هذا أن الإ -رحمة االله تعالى على الجميع    
  !الرفض أو التشيع؟

كان الشافعي شديدا في التشيع؛ وذكر لـه        «:  صاحب الفهرست  )١(ومن ذلك قول ابن النديم    
ثَبت :  فقال له-رضي االله عنه-خالفت علي بن أبي طالب     : رجلٌ يوما مسألة فأجاب فيها، فقال له      

 على التراب وأقول قد أخطأت، وأرجع عن قولي إلى لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي
  . )٢(»قوله

  : وألحق بعضهم أبياتا من عنده بأبياتٍ شعرية للإمام الشافعي يقول فيها الإمام
  واهتف بساكن خيفهـا والنـاهض         يا راكبا قف بالمحـصب مـن منـى        
  ضفيضا كملـتطِم الفُـرات الفـائ          سحرا إذا فاض الحجـيج إلى منـى       
  )٣(فليشهد الـثقلان أنـي رافـضي          إن كــان رفــضا حــب آل محمــدٍ

  : أما ما زادها الروافض على هذه الأبيات فهي
  قف ثم ناد بأنني لمحمد 

                       ووصيه وبينه لست بباغض 
  أخبرهم أنّ من النفر الذي

                       لولاء أهل البيت لست بناقض
                                                                                                                         

:  محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم، الوراق، صاحب كتاب فهرست العلماء، قال ابن حجـر                 :هو) 1(
ولما طالعت كتابه ظهر لي أنه      .. ينادي على من صنفه بالاعتزال والزيغ     وهو غير موثوق به، ومصنفه المذكور       «

، ومعجـم المـؤلفين   ٥/٧٢لسان الميـزان  (هـ ٤٣٨ت » ..رافضي معتزلي، فإنه يسمي أهل السنة الحشوية      
٩/٤١ .(  

  . م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ طبعة عام - ٢٩٥الفهرست لابن النديم ص) 2(
، وشعر الشافعي للدكتور مجاهد مصطفى جت،       ٩١ - ٩٠:  زهدي يكن، ص   ديوان الشافعي للدكتور محمد   ) 3(

  . ١٤٩ص 
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   إدريس بتقديم الذيوقل ابن
   )١(                     قدمتموه على علي ما رضي
  : ونسبوا إليه أيضا أبياتا أخرى زورا وتانا، منها

   )٣( وحيدر)٢(شفيعي نبيي والبتول
               وسبطاه والسجاد والباقر ادي

   ببغداد والرضا)٤(وجعفر والثاوي
   )٥(سكريان والمهدي               وفلذته والع

  أنا الشيعي في ديني 
   )٧( بمكة ثم داري عسقلية)٦(                  وأهلي
  بأطيب مولد وأعز فخر

   )٨(                    وأحسن مذهبٍ يسمو البرية
  آل النبي ذريعتي

   وسيلتي )٩(                     وهم إليك
  أرجو بأن أعطى غدا 

                                                                                                                         

  . ٣٥ - ٣٤: ، ومختصر التحفة للألوسي، ص)ب/٦١ق( التحفة الاثني عشرية للدهلوي :انظر) 1(
  . ٨٧/٢١٢، و٤٣/١١٠بحار الأنوار :  بالبتول-رضي االله عنها-انظر في تسميتهم فاطمة ) 2(
  . الله عنه، ثم ذكر بعده في البيتين بقية أئمتهم الاثني عشريعني عليا رضي ا) 3(
  ). ١٦٣٧: القاموس، ص(أطال الإقامة به : ثوى المكانَ وثوى به وأثوى به، أي) 4(
، وقد وقفت على بيتين آخـرين شـبيهين     ٣٥: ، ومختصر التحفة، ص   )ب/٦١ق( التحفة الاثني عشرية     :انظر) 5(

  . ١/٣٢٦لى شاعر رافضي كما في مناقب آل أبي طالب للمازندراني ذين مبنى ومعنى، وقد نسبا إ
  . »وأصلي «٢١٣: وفي شعر الشافعي، ص) 6(
لعل قائل هذا البيت يشير إلى ما ورد من أن الإمام الشافعي قد حمل إلى عسقلان بعد ولادته في غزة وقبـل                       ) 7(

  ). ٦٢: مام في صوراجع ما تقدم في التعريف بالإ(انتقاله إلى مكّة المكرمة، 
: شعر الـشافعي، ص   : مجاهد جت البيت الأول فقط في     . ، ونقل عنه د   ١٤٠: مناقب الشافعي للرازي، ص   ) 8(

٢١٣ .  
  .»إليه «٥٤: وفي ديوان الشافعي للدكتور محمد زهدي يكن، ص) 9(
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   )١(بيدي اليمين صحيفتي
وتمسك بعضهم بقصة محنة الشافعي مع الخليفة هارون الرشيد، حيث حمل الـشافعي ومعـه               

  . مجموعة من العلويين إلى بغداد مقر الخلافة بتهمة الطعن في الخليفة ومنازعته أمر الخلافة
  . )٢(فاحتجوا بالقصة على أا دليل على تشيع الإمام رحمه االله

 أننا وجدنا من أهل السنة كذلك من يتهم الشافعي بالتشيع كالحافظ          ومما زيد هذه المسألة أهمية    
  . )٣(ابن معين مثلًا

فما هي حقيقة هذا الأمر، وهل كان للإمام الشافعي أي صلّة قريبة كانت أو بعيـدة سـواء                  
  بالتشيع أم بالرفض المحض؟ 

للإمام الشافعي رحمـه  إن الجواب المؤكّد على هذا التساؤل هو النفي القاطع لوجود، أي صلّة            
  . االله بفكرة التشيع فضلًا عن عقيدة الرفض، وذلك للبراهين الآتية

 أن رمي هذا الإمام الجليل بالرفض يتعارض مع ما عرف عنه وروي عنه بأسانيد صحيحة                :أولًا
 ـ                 دمت من أقواله في بيان اعتقاده السني رحمه االله، وثناء العلماء الثقات من أهل السنة عليه، وقد تق

  . )٤(معنا في هذه الرسالة طائفة منها
وكذلك القول بتشيعه لا تتصور صحته في ضوء الأقوال المتواترة عنه رحمه االله في تقرير منـهج      

أفضل الناس «: ومنها قوله.  وترتيبهم في الخلافةأهل الحديث في المفاضلة بين أصحاب رسول االله 
  . )٥(»مان، ثم علي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثبعد رسول االله 

                                                                                                                         

، أما محمـد بـن   ٥٤: محمد يكن في ديوان الشافعي، ص. ، وعنه د١٤١: مناقب الإمام الشافعي للرازي، ص ) 1(
مناقـب آل أبي    : انظـر (فقد نسب البيتين لمحمد بن السمرقندي       ) الرافضي(علي بن شهر آشوب المازندراني      

 إذ جزم بنسبة هذين البيتين إلى الإمـام  -عفا االله عنا وعنه-ووهم العلّامة ابن حجر الهيتمي      ). ٢/١٥٢طالب  
  ).٢/٥٢٤(في الصواعق 

نقلًا عـن منـهج الإمـام    ) ١٤/ق(، وطبقات الشافعية لابن كثير      ١٤١: ي، ص  مناقب الشافعي للراز   :انظر) 2(
  ).٢/٤٩٢: (الشافعي في إثبات العقيدة

  .١٤١: ، والمناقب للرازي، ص)١/٤٥١( مناقب الشافعي للبيهقي :انظر) 3(
  . ٣٧ - ٣٥:  ص:انظر) 4(
  . ٨٢: ء لابن عبد البر، ص، والانتقا)١/٤٣٣(، ومناقب الشافعي للبيهقي )٩/١١٤(حلية الأولياء ) 5(
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  . )١(»أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ الخلفاء الراشدون المهديون: وقوله
رضي االله -أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز : الخلفاء خمسةٌ «: وقال أيضا 

  . ، والواو وإن كانت لا تقتضي الترتيب لكنها تفيده على المعهود في لغة العرب)٢(»عنهم
رضـي االله عنـهم     -شافعي أقوال أخرى في إثبات خلافة الشيخين وتفضيلهما على علي           ولل
  . )٣(جميعا

 كما أنَّ هذا القول يتناقض ومواقف الإمام الشافعي المعروفة من الرفض وأهله، فكيـف               :ثانيا
  !؟)٤(»ما رأيت قوما أشهد للزور من الرافضة«: يكون الشافعي رافضيا وهو القائل

  . )٥(»شر عصابةٍ«: ن إذا ذُكر عنده الرافضة عام أشد العيب وقالوكا
إذا حـضر   «: بل أفتى رحمه االله بمنع الروافض من الغنيمة أو الفيء وإن قاتلوا مع المسلمين قائلًا              

ا والَّذِين جاءُو﴿: الرافضي الوقعة وغنموا لم يعط من الفيء شيئًا؛ لأن االله ذكر آية الفيء ثم قال فيها             
              ا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعب وا   مِننآم ا لِلَّذِين

حِيمر ءُوفر كا إِننب٦(﴾ر(ذا لم يستحق فمن لم يقل «)٧( .  
ر التشيع بدعة من البدع، بل جعله صفة مشتركة لكل المبتدعين           كما أن منهجه رحمه االله اعتبا     

                                                                                                                         

  . ٨٢: ، ص»الانتقاء«) 1(
: للفخـر الـرازي، ص  » مناقب الـشافعي «، و  ١٨٩: لابن أبي حاتم الرازي، ص    » آداب الشافعي ومناقبه  «) 2(

١٣٧ .  
، ١٣٦ - ١٣٣: ، ومناقب الشافعي للرازي، ص    )٤٤٢ - ١/٤٣٦( مناقب الشافعي للبيهقي     :وراجع في هذا  ) 3(

  . ٣٢٢: لى الرافضة للمقدسي، صورسالة في الرد ع
حليـة  «: ، انظـر  »من أهل الأهـواء   «: ، وفي رواية أخرى بزيادة    ١٨٩: آداب الشافعي لابن أبي حاتم، ص     ) 4(

  ). ١٠/٨٩(، والسير ٧٩: ، والانتقاء، ص)٩/١١٤(» الأولياء
  . ١٤٢: ، والمناقب للرازي، ص)١/٤٦٨( مناقب الشافعي للبيهقي، :انظر) 5(
  . ١٠/ شر سورة الح) 6(
، وجاء نحوه أيضا عن الإمـام مالـك،         )٢/١١٧(» طبقات اين السبكي  «، و   )٥١/٣١٧(» تاريخ دمشق «) 7(

  ).٢/٣١٠، و الشفا للقاضي عياض ٣٦: ، والانتقاء، ص٣٢٥ - ٦/٣٢٤حلية الأولياء : انظر(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٥٩ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»ما كلّمت رجلًا في بدعة قطّ إلا كان يتشيع«: فقال
 فلقد بلغ الشافعي نفسه شيءٌ من ذلك  أن رمي الإمام الشافعي بالرفض ليس وليد الساعة،:ثالثًا

 يدع مجالًا لأي شك لدى كل ذي بصر        فنفى عن نفسه التهمة، وأجاب أولئك الذين رموه ا بما لا          
وبصيرة في أنه بريء من الرفض وأهله براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولنذكر هنا بعـض أبياتـه               

  : الشعرية أيضا في ذلك
  روافض بالتفـضيل عنـد ذوي الجهـل           إذا نحــن فــضلنا عليــا فإننــا   
ــه  ــا ذكرت ــر إذا م ــضل أبي بك   لفـضل رميت بنصبٍ عنـد ذكـرى ل          وف
ــل    فلا زلت ذا رفـض ونـصبٍ كلاهمـا         ــد في الرم ــى أوس ــا حت   )٢(بحبيهِم
ــادي     قــالوا ترفــضت قلــت كلّــا    ــني ولا اعتق ــرفض دي ــا ال   م
  خـــير إمـــام وخـــير هـــادي    لكـــن تولّيـــت غـــير شـــك
ــضا    ــولي رف ــب ال ــان ح   )٣(فـــإنني أرفَـــض العبـــاد       إن ك

، أو لميله إلى أهل البيت وشـدة محبتـه          )٤(دا وبغيا ولما بلغه أن الخوارج نسبوه إلى الرفض حس       
  : ، أنشد تلكم الأبيات الثلاثة المتقدم ذكرها، والتي آخرها)٥(لهم

  )٦(فليشهد الـثقلان أنـي رافـضي          إن كــان رفــضا حــب آل محمــد

س من فإذا كان واجبا علي أن أحب قرابتي وذوي رحمي إذا كانوا من المتقين، ألي           «: وقال أيضا 

                                                                                                                         

  ). نص من هذا الأخير وال- ١/٤٦٧(، ومناقب الشافعي للبيهقي ١٨٦: لابن أبي حاتم، ص» آداب الشافعي«) 1(

  . ١١٤: ، وديوان الشافعي، ص١٤٣: ، والمناقب للرازي، ص)٢/٧٠(المناقب للبيهقي ) 2(
  ). ٢/٣٨٧(للهيتمي » الصواعق المحرقة«) 3(
، مـع ملاحظـة أن    ١٤٩: شعر الـشافعي، ص   : ، وانظر أيضا  )٢/٧١(» المناقب«نص البيهقي على هذا في      ) 4(

مقتل الحسين للموفـق بـن أحمـد    : انظر(ج بيتا رابعا وهو مما زادها الروافض   أدر) مجاهد جت . د(المؤلف  
  : ، وقالوا فيه)٢/١٢٩الخوارزمي 

  إني أحب بني النبي المصطفى  وأعده من واجبات فرائضي
  ). ١٥٣ - ٩/١٥٢(لأبي نعيم، » الحلية «:انظر) 5(
  . ٣٠٧ - ص :انظر) 6(
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   )١(!؟» إذ كانوا من المتقين؛ لأنه كان يحب قرابتهالدين أن أحب قرابة رسول االله 
فحبهم ليس رفضا بل    - فأوضح رحمه االله أن محبته لعلي وأهل البيت نابعة عن محبته للرسول             

سيما  أو إنكار فضله، لا      -رضي االله عنهم  - وأن ذلك لا يعني قط انتقاص أحد من الصحابة           -سنة
أبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه :  ومن سائر أهل البيت-رضي االله عنه-من هو أفضل من علي     

  . وأرضاه
 أن تلكم الأشعار الملفّقة المنسوبة زورا إلى الإمام الشافعي، لم يروها عنـه أحـد مـن                  :رابعا

  . أقواله شعرا كانت أو نثراتلاميذه، ولا نسبها إليه أحد من أتباع مذهبه المهتمين بترجمته وجمع 
وعلى نقيض من ذلك فقد رووا عنه أبياتا أخرى من الشعر تؤكّد اتباعه منهج السلف، وبعده                
عن مسلك الرفض أو التشيع مذمومه وغير مذمومه، ومن ذلك ما رواه عنه تلميذه وراوية كتبـه؛                 

  : الإمام الربيع بن سليمان المرادي، وجاء فيه
ــص     لا رب غــيرهشــهدت بــأن االله  ــث حــق وأخل   وأشــهد أن البع

ــبين   ــول م ــان ق ــرى الإيم ــنقص    وأن ع ــد وي ــد يزي ــي ق ــل زك   وفع
ــد   ــة أحم ــر خليف ــا بك   وكان أبو حفص علـى الخـير يحـرص            )٢(وأن أب

ــل  ــان فاض ــي أن عثم ــهد رب ــصص     وأش ــضله متخـ ــا فـ   وأن عليـ
ــا    أئمــة قــوم يقتــدى ــداهم    ــنقص )٣(لح ــاهم يت ــن إي    االله م
ــفاهةً   ــشتمون س ــواة ي ــا لغ ــسفيه لا يحــيص ويخــرص    فم ــا ل   )٤(وم

وهناك أمر آخر يزيد من يقيننا بكذب من نسب تلكم الأبيات الرافضية إلى الشافعي، ألا وهو                
  . )٥(وجود أبيات أخرى تضاهيها أو بعضها مبنى ومعنى في كتب الرافضة، ومنسوبة إلى شعرائهم

                                                                                                                         

  ).١/٣٩٠(» اركترتيب المد«، و ٩١: ، ص»الانتقاء«) 1(
  . »أحمد«بدل » ربه«: في مناقب البيهقي) 2(
  ). ١٤٥: شعر الشافعي للدكتور مجاهد جت، ص(قبحه ولعنه، : لحا يلحو أي شتمه، والمعنى هنا) 3(
: ، وديـوان الـشافعي، ص     ١٣٦ - ١٣٥: ، ومناقب الشافعي للرازي، ص    )٢/٦٨(مناقب الشافعي للبيهقي    ) 4(

  . ١٤٥: ، وشعر الشافعي، ص٨٧
  : ومن ذلك) 5(

  نبيي شفيعي والبتول وحيدر وسبطاه والسجاد والباقر اد
   بنجل الرضا والعسكريين والمهدي  بجعفر بموسى بالرضا بمحمدٍ
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 بعضها بين الكذب والافتراء،     )١(-المنسوبة إلى الشافعي زورا   - كما أن تلكم الأبيات   : خامسا
  . ويدل بذاته على أنه من صنع أيدي أهل الوضع والتزوير

فلنأخذ مثلًا الأبيات التي ألحقت بالأبيات الثلاثة المذكورة آنفًا، حيث تظهر لنا المقارنـة بـين                
ة، وفحص لغة كلٍّ وتمحيـصها، فرقًـا         للإمام، وبين الأخرى الموضوع    المنسوبةالأبيات الصحيحة   

واضحا وبونا شاسعا بينهما، فالأولى قوية العبارة، رصينة الأسلوب، سلِسة الإيقاع، ومنطقية المعنى             
والتدرج، في حين نجد أن تكلم الأبيات المزورة المكذوبة قد بلغت مبلغا من الركاكة والضعف يجعل            

عالم في مستوى الإمام الشافعي المشهود له بـين الأحبـاب           من البعيد كل البعد صدور مثلها عن        
  . والأعداء بالفصاحة والبلاغة

وهم من أعلام   -يضاف إلى ما تقدم كون جميع الذين ترجموا الشافعي ورووا عنه هذه الأبيات              
  . )٢( إنما ذكروا الأبيات الثلاثة الأولى فقط دون سواها مما أدرجه الروافض-مذهبه وأئمته المعروفين

وكذلك الأبيات الأخرى التي فيها ذكر الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، فلا يخفى ما فيها مـن   
الكذب ومصادمة الحقائق التاريخية التي لا يجهلها من لديه أقل إلمام بالتاريخ، فالإمام الشافعي قد توفي 

! في تلكم الأبيات بعـد    منذ سنة أربع ومائتين من الهجرة، في وقتٍ لم يولد بعض هؤلاء المذكورين              
  . )٣(ومنهم من توفي الإمام الشافعي وهو لا يزال غلاما دون العاشرة من العمر

 أو غيره من أهل -رضي االله عنه- أما ما جاء في بعض أشعاره رحمه االله من مدح لعلي       :سادسا
تـشيع، بـل    البيت، وإظهار محبتهم وتقديرهم، فذاك لا يوجب القدح فيه، أو وصفه بالرفض أو ال             

يوجب أعظم أنواع المدح، وليس الإمام الشافعي وحيدا في هذا، فكل أئمة السنة على هذا النـهج                 
رضـي االله   - وغيرهم من أصحابه     المسقتيم، والمنهج القويم، القاضي باحترام أهل بيت الرسول         

 أشـعار    ومحبتهم والاعتراف بفضلهم من غير إفراط ولا تفريط، كما هو واضح من بعض             -عنهم
                                                                                                                                     

  ). ١/٣٢٦مناقب آل أبي طالب للمازندراني (
  ).أ، مخطوط/٦٢ -ب /٦١ق( التحفة الاثني عشرية :وراجع في مناقشتها) 1(
، والذهبي في الـسير     ١٤٠: ، ص »المناقب«، والرازي في    )٢/٧١(» المناقب«البيهقي في   : علامومن هؤلاء الأ  ) 2(

  ). ١/٢٩٩(» الطبقات«، وابن السبكي في )١٠/٥٨(
 هـ، وإليهما الإشـارة في الـشعر        ١٩٥أعني بذلك إمامهم التاسع محمد الجواد ابن علي الرضا، المولود سنة            ) 3(

  . »والرضا وفلذته.. «: بقولهم
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  . )١(الإمام الصحيحة والمتقدم ذكرها أعلاه
 أما ما ذكره بعضهم من قصة حمل الشافعي إلى بغداد واتهامه مع آخرين من قريش، فلا          :سابعا

حجة فيه لهم؛ إذ ليس كل ما يتهم فيه الإنسان يكون مدانا به، وإلا أصبح كـل مـتهم مجرمـا،                     
ا ما لا يقول به أحد من العقلاء، بل الجميع متفقون علـى أن   وصارت التهمة بحد ذاا جريمة، وهذ     

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي هذه الحادثة بالذات قد ثبتت براءة الإمام الشافعي مما رمـي بـه     
: فخلى الخليفة سبيله مكرما معززا، وها هي القصة مختصرةً كما أوردها الحافظ ابن كثير رحمـه االله   

، ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى )٢(ن الشافعي، أنه ولي الحكم بنجران من أرض اليمنعن الحميدي ع«
الرشيد هارون أنه يروم الخلافة، فحمِل على بغلٍ في قيد إلى بغدد، فدخلها في سنة أربـع وثمـانين                 

لقولَ ومائة، وعمره ثلاثون سنةً، فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يديه، وأحسن ا               
فيه محمد بن الحسن، وتبين للرشيد براءته مما نسِب إليه، وأنزله محمد بن الحسن عنده، وكان أبـو                  

بسنتين، وأكرمه محمد بن الحسن، وكتب عنـه الـشافعي          : يوسف قد مات قبل ذلك بسنةٍ، وقيل      
٣(وقر(ألفي دينارٍ، وقيل الشافعي إلى مكّةخمسة آلاف دينار، وعاد :  بعير، ثم أطلق له الرشيد«)٤( .  

يا أمير المؤمين، لست بطـالبي ولا  «: وقد كان مما أجاب به الشافعي أمام الخليفة في تلكم المحنة  
  . )٥(»..علوي، وإنما أُدخلت في القوم بغيا علي، وإما أنا رجلٌ من بني المطّلب بن عبد مناف

إن بني علي لا يـرون      «: - خليفة عباسي  وهو-وقال أيضا مخاطبا أمير المؤمنين هارون الرشيد        
قريشا إلا كعبيدهم، وأنتم تعرفون لقريش حق القرابة، فهل يصح دعوى مدعٍ عند من يعقل أنـه                 

                                                                                                                         

  . مخطوط) أ/٦٢ق(، والتحفة الاثني عشرية ١٤٢:  مناقب الشافعي للرازي، ص:وراجع أيضا في هذه النقطة) 1(
أما اليوم فمدينة نجران هي المركز الإداري والاقتصادي لمنطقة نجران؛ إحدى مناطق المملكة العربية الـسعودية                ) 2(

ي مكّة المكرمة، وتحدها من الجنوب والغـرب         كيلو مترات جنوب شرق    ٩١٠الثلاث عشرة، وتقع على قرابة      
، ٣١٤: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للمقدم عـاتق بـن غيـث الـبلادي، ص         . (جمهورية اليمن 

  ). ١٢٠ - ٢٥/١١٩والموسوعة العربية العالمية 
  ). ٦٣٥: القاموس، ص(أي الحمل الثقيل، : -بالكسر-الوِقر ) 3(
 تفاصيل أخـرى للقـصة في       -إن شئت -، واقرأ   )١٣٤ - ١٤/١٣٣ (-بتحقيق التركي -» ايةالبداية والنه «) 4(

  . ٩٨ - ٩٥: ، ص»الانتقاء«، و ٣٢ - ٣١: لابن أبي حاتم، ص» آداب الشافعي«
  . ٩٧: ، ص»الانتقاء«) 5(
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  . )١(»!يرضى أن يتأمر عليه من يعده عبدا ويترك أن يتأمر عليه من يراه ابن عمه ومثله في نسبه؟
. ام الشافعي التامة من التشيع أو العلوية أو الرفضفهل يبقى بعد كل هذا أي شك في براءة الإم       

  . )٢(﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿
 وأما اام الحافظ ابن معين الشافعي بالتشيع، فقد كان لذلك سبب خاص ولعله رآها ابن   :ثامنا

صواب في ذلك إذ ليس كل      معين مناسبةً لإنزال مثل هذا الحكم على الإمام الشافعي، وقد خالفه ال           
  . )٣ (على الصحيح-مجتهد مصيبا 

ولكي نضع النقاط على الحروف أذكر هنا السبب الذي أدى بابن معين إلى هذا القول، ثم قول             
  . إذا عرف السبب بطل العجب: من رد عليه في ذلك من أهل العلم، وكما يقال

الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لما بلغه رمي فقد روى البيهقي بسنده إلى أبي داود السجستاني عن      
  !؟»تقول هذا لإمام من أئمة المسلمين«: ابن معين الشافعي بالتشيع

إني نظرت في كتابه في قتال أهل البغي، فإذا قد احتج من أوله إلى آخره بعلي بن                 «: فقال يحيى 
 في قتال أهل البغي، وأول      فبمن كان يحتج الشافعي   ! عجبا لك «: ، فقال أحمد بن حنبل    »أبي طالب 

              لي من هذه الأمة بقتال أهل البغي علي بن أبي طالب؟ وهو الذي سنقتالهم وأحكامـه،    )٤(من ابت 
  . » ولا عن الخلفاء غيره فيه سنة، فمن كان يستن؟ليس عن النبي 

  . )٥(فخجل يحي من ذلك
 لا يوجب رميه بما هو عنه بريء  في هذا أو غيره-رضي االله عنه-إذا، فاتباع الشافعي سنةَ علي 

من الغلو فيه، أو النيل في حق غيره من الصحابة، وغير ذلك مما عليه أهل الرفض والتشيع، فإنَّ علي                 
 أحد الخلفاء الراشدين الذين ورد الأمر باتباع سنتهم في الحـديث            -رضي االله عنه  -بن أبي طالب    

                                                                                                                         

  . ٩٦: المصدر نفسه، ص) 1(
  . ٣٢: سورة يونس) 2(
: إحكام الفصول للبـاجي ص    : ن الرجوع في تفصيلها إلى    هذه مسألة أصولية تبحث في كتب الأصول، ويمك       ) 3(

  ). ٦١٧ - ٣/٦٠٢(، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٧١٨ - ٧٠٧
  .  كما سيأتي بعد قليلوسنته متعبة، بأمر النبي ) 4(
  . ١٤٣: المناقب للرازي، ص: ، وانظر أيضا)١/٤٥١(المناقب للبيهقي ) 5(
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  . )١(»لفاء الراشدين المهديينعليكم بسنتي وسنة الخ«: الصحيح، وذلك في قوله 
يضاف إلى ما تقدم أنه يوجد من العلماء من يرى عدم صحة نسبة الطعـن في الـشافعي إلى                   

، ومنهم من جزم بصحة النسبة إليه، وأنه قد تراجع عن ذلك بعد ي الإمام أحمد   )٢(الحافظ ابن معي  
  . ، واالله تعالى أعلم)٣(له

 -إن صح- النديم شدة تشيع الشافعي، إذ ما ذكره من دليل   وبمثل هذا أيضا يجاب عن زعم ابن      
رضـي االله   -لا يخرج عن معنى احترام الشافعي لعلي، واتباع سنته وسنة غيره من الخلفاء الراشدين               

  .  وعدم مخالفتهم-عنهم
  هناك من العلماء المحققين من يذهب إلى أن سبب ما اشتهر من نسبة الإمام الشافعي إلى                :تاسعا

الرافضة هو موافقة قوله رحمه االله في بعض المسائل الفرعية لمذهب الرافـضة، ولكـن الحقيقـة أن               
الشافعي إنما قال بما قال به في هذه المسائل لاعتقاده أن ذلك هو الصواب، على كتاب االله وسـنة                   

ا في كل عصر ، دون قصد موافقة الرافضة، وحاشاه، وهذا دائما شعار علماء السنة ودعارسوله 
  . ومصر

يا أبا عبـد االله قويـت       «:  حين قال له   )٤(ولذلك رد الإمام أحمد على الحافظ سلمة بن شبيب        
يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق،       «: ، فقال »)٦( بالمتعة )٥(قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان     

 ثًا صحاحا عن النبي    وكنت أدفع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق؛ عندي أحد عشر حدي            

                                                                                                                         

، وابـن   )١/١٥(، وابن ماجه    )٤/٢٠٠(» السنن«، وأبو داود في     )٤/١٢٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
  ).١١٤/-١(» الكبرى«، والبيهقي في )١/١٧٩) (الصحيح(حبان في 

  ). ٩/٢٧(ومنهم الحاكم على ما نقل عنه الحافظ في ذيب التهذيب ) 2(
  ). ٢/١٩٧ (»جامع بيان العلم وفضله«: وهذا رأي الحافظ ابن عبد البر رحمه االله، انظر) 3(
 سلمة بن شبيب، أبو عبد الرحمن النيسابوري، الحافظ الموثّق، روى عنه الإمام أحمد وأصـحاب الكتـب      :هو) 4(

  ). ٢/١١٦شذرات الذهب (هـ، ٢٤٧الستة إلا البخاري، توفي بمكة سنة 
على أمهـات مـن     قديما اسم لبلادٍ واسعة، أول حدودها يلي العراق، وآخرها يلي الهند، وتشتمل             : خراسان) 5(

نيسابور، ومرو، وهراة، وسرخس، وغيرها، وتقع خراسان حاليا في الشرق والـشمال الـشرقي              : البلاد منها 
  ). ١٠/٣٠، والموسوعة العربية العالمية ٢/٣٥٠معجم البلدان (لإيران، 

)6 (يعني متعة الحج .  
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  . )١(»!أتركها لقولك؟
وكذلك «: ومن هؤلاء المحققين أصحاب هذا الرأي الإمام ابن تيمية الحراني رحمه االله الذي قال             

الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلّم في الشافعي بسببها، وبسبب القنوت، ونسبه 
ف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنـوت         إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعرو     

ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو الـسنة كـان   ..  كان من شعار القدرية الرافضة )٢(في الفجر 
  . )٣(»ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة

 أما عن دعوى من ادعى من الرافضة كون الشافعي منهم، فليس هذا بغريـب مـن                 :عاشرا
ساليب المكر والخداع التي ينتهجها القوم لاصطياد البسطاء والجهلة وجذم إلى صفوفهم، فيا ليت              أ

 -لا سيما المتأخرين منـهم -الأمر اقتصر على الشافعي، فلربما كان الموقف أهون، ولكننا نجد القوم     
             ة من الصحابة والتابعين على أم من الشيعة بمعنى    يذكرون في كتبهم أسماء كثير من أعلام أهل السن

 في حين أن بعض هؤلاء المذكورين إنما هم من الشيعة المفضلة، أي القائلين بتفضيل علي                )٤(!الرافضة
 وأكثرهم لا علاقة له بالتشيع ولا       -رضي االله عنهم  -على عثمان فقط، مع تفضيل الشيخين عليهما        
  . بالرفض لا من قريب ولا من بعيد، واالله المستعان

 -وكما قد قال الإمام الذهبي من قبل-هذه المناقشة والبيان، أرى أنه يحق لنا أن نقول  فبعد كل   
  . )٥(»من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترٍ لا يدري ما يقول«
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٤/١٥٢(» المنهاج«ذكره ابن تيمية في ) 1(
 - ١/٢٥٣، والروضة   ١/٨١، والمهذب   ٧/٢٤٨(» الأم«: يه كما هو مذهب الشافعية، انظر     يعني المداومة عل  ) 2(

٤ .(  
  ). ١٥١ - ٤/١٥٠(» منهاج السنة النبوية«) 3(
، والـشيعة في    ٨٦ - ٧٥، وأصل الـشيعة وأصـولها ص      ١٣٨ - ٧٨ المراجعات للموسوي ص     :وانظر مثلًا ) 4(

  . ٤٠ - ٣٨التاريخ ص 
  . ٩٧ - ١٠/٩٣أ ما قاله أيضا في رد مطاعن من طعن في الإمام الشافعي عموما في ، واقر)١٠/٥٨(» السير«) 5(
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  المطلب السادس
  -رضي االله عنه-نسبة القول بوجوب بغض علي 
  !إلى الإمام أحمد

لا يكون الرجل سنيا حتى     «: مام أحمد رحمه االله أنه قال     وفي هذا يروي البياضي الرافضي عن الإ      
  !!!»مسند جعفر«:  وادعى أن ذلك في مسندٍ أسماه)١(!»يبغض عليا ولو قليلًا

  : الجواب
  : وذلك من خلال النقاط الآتية

فهذا المسند  ! إن من أحالك إلى مجهول لم ينصفك، فكيف بمن أحال إلى معدوم؟           :  يقال :الأولى
حال إليه البياضي في هذا الافتراء الشنيع على إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل معدوم                 الذي أ 

بالنسبة لنا نحن أهلَ السنة، فمسانيدنا معروفة ومنتشرة، وليس فيها شيءٌ يعرف ذا الاسم الغريب               
  . فيما أعلم-

 -على الأقـل -ه لنا لنقف أما إن ادعوا أن هذا المسند خاص م معشر الروافض، فعليهم تقديم      
على رجال إسناد هذا المروي عن إمام من أئمتنا ومدى ضبطهم وعدالتهم، أما أن يقـال هكـذا                  

من غير إسنادٍ في مثل هذا الأمر الخطير فمرفوض من جانبنا ومن جانب          » وفي مسند جعفر  «: مجازفةً
  .  تطوى من أن تروىجميع العقلاء، لأنه دعوى لم يقم أهلها بينة عليها، فأولى ا أن

 وغيرهما، وفي   )٢(علما بأنني قد تجشمت البحث في قوائم مصنفام كمصادر البحار، والذريعة          
مما يدل على أنه كتاب     !  فلم أجد لهذا المسند الجعفري أي ذكر       -وهو منهم -الفهرست لابن النديم    

  . مجهول حتى عند القوم أنفسهم
 حاطب ليلٍ، وقد أقر على نفسه في كتابه هذا -نس البياضيأعني بن يو- أن هذا الرجل    :الثانية

 منها الكتب الستة عـد      -المسمى زورا بالصراط المستقيم أنه نقل فيه عن نحو مائتين وثلاثين كتابا             
                                                                                                                         

  . ٣/٢٢٤الصراط المستقيم ) 1(
هـ، فهو يحتوي علـى  ١٣٤٥والذي قام بتأليفه محمد كاظم الكفائي المولود سنة        » مسند جعفر الصادق  «أما  ) 2(

: ، كما يقول الطهراني في    ) الفقيه -الاستبصار   - التهذيب   -الكافي  (ما روي عن الصادق في الكتب الأربعة        
، ومن المعلوم أن الإمام أحمد متأخر زمنه عن زمـن الإمـام     )٢٦ - ٢١/٢٥(» الذريعة إلى تصانيف الشيعة   «

  . رحمهما االله-جعفر 
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بل !  من غير أن يتصفح شيئًا منها      -أهل السنة ما عدا سنن ابن ماجه، والموطّأ، ومسند الإمام أحمد          
حها، ولا عثرت عليها، ولكن وجدت ما نظرته أشياء مـضافة إليهـا فحكيتـها               لم أتصف «: قال
  ! ، فكيف يوثق بنقل من هذا حاله؟)١(»عنها

على رغم من يقيني المطلق من استحالة صدور مثل هذا القول عن الإمـام              - كما أنني    :الثالثة
  . كذب في شيء منها تتبعت ما تيسر لي من مصنفاته رحمه االله فلم أقف على هذا ال-أحمد

 على جملة أمور تكفي     -أثناء تتبعي لمحتويات تلكم المصنفات    - وفي المقابل، لقد وقفت      :الرابعة
للجزم بأنَّ هذا القول موضوع ومزور على الإمام أحمد رحمه االله، بل لا يقول به من هو دونه فضلًا                   

  . عليهموعلما من أئمتنا المقتفين آثار الصحابة رضوان االله تعالى 
 أن الناظر في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه االله يجد أنه             -مثالًا لا حصرا  -فمن ذلك   

 ما مجموعه مائةٌ وتسع وتسعون -رضي االله عنه-قد خصص لأخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         
ثمائة وتسعةً وسـتين     أورد فيها ثلا   -)٢(حسب الطبعة المتداولة للكتاب   -) مائتان إلا واحدة  (صفحة  

           ا وحديثًا، منها ثلاثمائة أثر وحديثٍ كلها في فضائل عليوتقع في مائةٍ وثلاثٍ     -رضي االله عنه  -أثر 
  !وستين صفحة

 المعروف بجمع أقوال الإمام أحمد ومذهبه قد عقد فصلًا خاصا           )٣(كما أن الإمام أبا بكر الخلال     
 أمير المؤمنين حقا حقـا،      -رضي االله عنه  -لي بن أبي طلب     تثبيت خلافة ع  : في كتابه السنة عنوانه   

قلت لأبي عبـد االله     : وأورد فيه ما لا يقل عن اثنين وأربعين أثرا، منها ما رواه عن ابن حنبل، قال               
سبحان االله، يقيم علي الحدود، ويقطع، ويأخذ الـصدقة         : خلافة علي ثابتة؟ فقال   : أحمد بن حنبل  

    خليفة رضيه أصحاب رسول االله      ! أعوذ باالله من هذه المقالة؛ نعم     ! وجب له ويقسمها بلا حق ،
وصلّوا خلفه، وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين، راضـين بـذلك غـير       

 مع ما أمرنا االله بـه       -إن شاء االله  -منكرين، فنحن تبع لهم، ونحن نرجو من االله الثواب باتباعنا لهم            
                                                                                                                         

  . ١/٦الصراط المستقيم ) 1(
وجامعة أم القـرى بمكـة     وصي االله بن محمد عباس، ومن منشورات مؤسسة الرسالة ببيروت،           : وهي بتحقيق ) 2(

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣المكرمة عام 
 أحمد بن محمد بن هارون البغدادي، الفقيه الحبر، أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتـصنيفه، مـن         :هو) 3(

  ). ٢/٣٦١شذرات الذهب (هـ ٣١١: ت. كتاب السنة، وكتاب العلل، وكتاب الجامع: مصنفاته
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  . )١(»..والرسول 
، كما يروى عنه أنه قال في موضع        )٢(»علي إمام عادل  «: وقال أيضا رحمه االله في رواية أخرى      

  . )٣(»من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضلّ من حمار أهله«: آخر
           ا في فضائل عليا خاص٤ (-رضي االله عنـه -وجدير بالذكر هنا أنَّ للإمام أحمد رحمه االله كتاب( 

، فمن يفعل مثل هذا فأنى يظـن بـه أن   )٥(بتحقيقه رجل من القوم، بل وطُبع في مطابعهم  وقد قام   
  !يقول مثل ذلك القول المختلَق المفترى؟

 إذا تذكّرنا ما اشتهر به الرافضة من الكذب، لا سيما على أئمة المـسلمين وعلمـاء         :الخامسة
هذه المقولة واحدة من مئات، بل ألوف      لم يبق أدنى شك في أنَّ        -رضي االله عنهم ورحمهم   -السلف  

  . أكاذيب الرافضة عليهم
أنَّ الإمام أحمد رحمه االله لم يقل هذه المقولة المنكرة، بل هو أجل قدرا وعلما ودينـا                 : فالحاصل

  . من أن يقول مثلها
* * *  

  المطلب السابع
  نسبة القول بنفي المسح على الخفين إلى الإمام أحمد رحمه االله

، في )٦(الشيعة في عقائدهم وأحكـامهم : ا زعمه أمير محمد القزويني حيث قال في كتابه       وهذا م 
 ٣٢٣ويقول إمام أهل السنة أحمد في مسنده ص «: »في المنع من المسح على الخفّين«: مبحث بعنوان
  !). ما مسح على الخفين؟ إن رسول االله ( من جزئه الأول

                                                                                                                         

مناقب الإمام أحمد لابـن الجـوزي،   : إسناده صحيح، وانظر أيضا   : قال المحقق ، و )٢/٤١٣(للخلال  » السنة«) 1(
  . ٢١٣: ص

  . إسناده صحيح: ، وقال المحقق)٢/٤١٢(للخلال » السنة«) 2(
  . ٢١٣: لابن الجوزي، ص» المناقب«) 3(
  ). ٤/١٢٥(» منهاج السنة النبوية«ذكره شيخ الإسلام في ) 4(
الله عنه للإمام أحمد بن حنبل، حقّقه رجلٌ يدعى عبد العزيز الطباطبائي، وقام             مناقب علي بن أبي طالب رضي ا      ) 5(

  . في إيران» قم«مطبعة الخيام بـ : بطباعته ونشره
  . ١٠٥ص ) 6(
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  : الجواب
حيث ادعى أن القول قـول      : اه هذه كذب وموه مرتين؛ الأولى      إن هذا الرافضي في دعو     :أولًا

 في رواية عطاء عن سعيد      -رضي االله عنهما  -والواقع أن الأثر إنما نسب إلى ابن عباس         ! الإمام أحمد 
تحريفه للفظ الأثر، تماما كما يفعل اليهود الذين أخبرنا االله تعالى عنهم بـأم   : والثانية. بن جبير عنه  

  . )١(الكلم عن مواضعهيحرفون 
ولنورد نص الأثر كاملًا كما جاء في الصفحة ذاا التي أحال إليها، بل وفي الطبعة نفسها الـتي      

حدثنا عبد االله، حدثني أبي، ثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سـعيد بـن         «: )٢(اعتمدها
فين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن  على الخ  مسح رسول االله     )٣(قد: جبير، عن ابن عباس، قال    

قبل نزول المائدة أو بعد المائدة؟ واالله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهـر                :  مسح النبي  
  . )٤(»عابرٍ بالفَلاةِ أحب إليَّ من أن أمسح عليهما

المسح علـى    يتبين للقارئ دلالته الواضحة على ثبوت        -وبعد أن نقلناه كاملًا   - أن الأثر    :ثانيا
  وإنما غاية ما فيه هل استمر        -)٥( وهذا أمر لا خلاف فيه، وقد تقدم       - الخفين عن رسول االله     

   أم لا؟ )٦(على المسح بعد نزول آية المائة
 مسح بعد نزولها، وذلك في ما رواه الأعمـش عـن إبـراهيم              وقد ثبت ما يدل على أنه       

تفعل هذا؟  : ، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل      )٧(يربال جر : قال] بن الحارث [، عن همام    ]النخعي[
كان : قال إبراهيم :  بال، ثم توضأ ومسح على خفّيه، قال الأعمش        نعم، رأيت رسول االله     : فقال

                                                                                                                         

  . ٤١ و ١٣: ، وسورة المائدة٤٦:  سورة النساء:انظر) 1(
  . وهي طبعة المكتب الإسلامي المشهورة) 2(
  ! النافية» ما«إلى » قد«للفظ ويلاحظ تحريف الرافضي لهذا ا) 3(
، رقـم   )٥/١٢٣(، وفي الطبعة المحققة بإشراف الدكتور عبـد االله التركـي            )١/٣٢٣(» مسند الإمام أحمد  «) 4(

)٢٩٧٥.(  
  .٣٤٩:  ص:انظر) 5(
 وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا     ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم         : وهي قوله تعالى  ) 6(

  ].٦/سورة المائدة. [ الآية﴾بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
  . ٣٩٨:  جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه، تقدمت ترجمته في ص:هو) 7(
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  . )١(»يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
 صـلّى    الـنبي    أن: عن أبيـه  ] الأسلمي[كما ثبت في حديث آخر عن سليمان بن بريدة          

لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن      : الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر          
، فبهذا )٣( ومعلوم أن آية المائدة المشار إليها قد نزلت قبل الفتح)٢(»عمدا صنعته يا عمر: تصنعه، قال

  . يعرف أن ليس للرافضة أي حجة في الأثر على كل حالٍ
؛ ذلك لأن الراوي عن     )٤( ضعيف -رضي االله عنهما  - أن هذا الأثر المروي عن ابن عباس         :ثالثًا

، وله طريق آخر عنـد  )٥(ابن جبير هو عطاء بن السائب، وكان قد اختلط بأخرةٍ، ولا يحتج بحديثه         
والحديث أو الأثر   . )٧(، فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو سيء الحفظ         )٦(»الكبير«الطبراني في 

الصحيح لا يحتج به إذا خالف ما رواه الثقات؛ لأنه حينئذٍ حديث شاذ، فكيف بضعيف يعـارض                 
  . ، فلا يصلح للمعارضة)٨( فهذا هو المنكر في اصطلاح المحدثينّ!الصحاح؟
المروي عنه  - يضاف إلى كلِّ ما تقدم أنه قد ثبت عن الصحابي الجليل عبد االله بن عباس                 :رابعا
   )٩(! وبإسنادٍ صحيح أنه مسح على الخفين وأفتى بذلك أيضا-ضعيفهذا الأثر ال

 لقد تأكّد لدينا مرة أخرى بصنيع القـزويني الرافـضي ههنـا أن              :وختاما لهذا المطلب أقول   
                                                                                                                         

  . لفظ له وال-) ١/٢٢٧(» مسلم«، و )١/١٥١(البخاري «: انظر: متفق عليه) 1(
  ). ٤/٦٠٧(، وابن حبان أيضا في الصحيح )١/٢٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
  . بالهامش) ٥/١٢٤(، وتعليق محققي مسند الإمام أحمد )٧/٢٩٠(للإمام الشافلعي » الأم «:راجع) 3(
  ). ٤٢٢ - ٤٢١ و ٥/١٢٣(بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين » المسند «:راجع) 4(
سـاء  «: ، وقال الذهبي»ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.. «: ، وقال أحمد»لا يحتج بحديثه«: معينقال ابن   ) 5(

» الـضعفاء والمتـروكين   «، و   )٣ - ٦/٣٣٢(الجرح والتعـديلبب    «: ، راجع »حفظه قليلًا في أواخر عمره    
  ). ٦/١١٠(» السير«، و )٢/١٧٦(

)6) (١١/٤٣٦ .(  
، و  )٣/٤٠٣(» الجـرح والتعـديل   «: ، راجع »سيء الحفظ «: أبو حاتم ، وقال   »ضعيف الحديث «: قال أحمد ) 7(

  ). ٦/١٤٥(» السير«
اختـصار علـوم    «، و   ٢٧٧ - ٢٦٣: للحافظ ابن حجـر، ص    » النكت على كتاب ابن الصلاح    «: راجع) 8(

  . ٣٩: ، ص»ألفية السيوطي«، و ٤٩ - ٤٧:  ص-»الباعث الحثيث«معه -لابن كثير » الحديث
  ). ١/٢٧٣(للبيهقي » السنن الكبرى«، و )١/١٧٠(»  أبي شيبةمصنف ابن «:انظر) 9(
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الروافض من أكذب خلق االله، كما سبق وأن نطق بذلك الأئمة الأجلاء من أهل السنة والجماعـة،    
صدق مشاة الرافضة لليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، والشكوى كما برهن بصنيعه أيضا على 

  . إلى االله
  

* * *  
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  الفصل الثاني
  موقف الرافضة من الأئمة
  في مسائل العقيدة والفروع

  افتتاح
  في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنة

  في الأصول والفروع
       نيا هة ليست أمرا لدى القوم، بل يرون ذلك أصلًا مـن أصـول    إن مخالفة الروافض لأهل السن

  . دينهم، وضرورةً من ضرورات نحلتهم
أم جعلوا مخالفـة أهـل الـسنة        : ومن هفوام «: وفي هذا يقول العلّامة البرزنجي رحمه االله      

 وأصحابه، أصلًا للنجاة؛ فصاروا كلّما فعل أهل السنة   والجماعة، الذين على ما هو عليه الرسول        
وه، وإن تركوا شيئًا فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإنَّ الشيطان سول لهم ذلـك           شيئًا ترك 
  . )١(»وأملى لهم

وما أشار إليه الإمام البرزنجي ههنا، له شواهد كثيرة في كتب الرافضة المعتمدة؛ منها ما جاء في                 
 عبـد االله عـن      سألت أبا : عن عمر بن حنظلة قال    «من أصول الكافي،  » كتاب فضل العلم  «كتاب

، أيحـلّ   )٢(رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دينٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة             
  ذلك؟ 
من تحاكم إليهم في حق أو باطلٍ فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، : قال

: قـال تعـالى   . وقد أمر االله أن يكفر بـه      ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت،      [!]وإن كان حقا ثابتا له      
فكيـف يـصنعان؟   : قلت. )٤(.)٣(﴾يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ      ﴿

                                                                                                                         

وهـي  (رسالة في الرد على الرافضة      : ، ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في       ٤٢٥: ص» النوافض للروافض «) 1(
  . ٣١ - ٣٠: ، ص)اختصار للنوافض

  .  كما سيتضح لاحقًا من السياق-يعني من غير الرافضة ) 2(
  . ٦٠/سورة النساء) 3(
، ١/٥١٩تفسير ابـن كـثير      : انظر(الآية فيمن حكم بغير شرع االله، أما من حكم به فليس من الطواغيت،              ) 4(

  ).١٨٤وتفسير السعدي ص 
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ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنـا،                : قال
   ا فإنفليرضوا به حكم              ما اسـتخفا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإني قد جعلته عليكم حاكم

جعلت فداك،  : قلت.. بحكم االله، وعلينا رد؛ والراد علينا الراد على االله، وهو على حد الشرك باالله             
 )١(أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقًـا للعامـة             

جعلت فداك، فإن   : ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت     : والآخر مخالفًا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال      
ينظر إلى ما هم إليه أميل؛ حكّامهم وقضام فيترك، ويؤخذ بـالآخر،        : وافقهما الخبران جميعا؟ قال   

ا؟ قال     : قلتحتى تلقى إمامـك، فـإن       )٢(إذا كان ذلك فارجه   : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميع ،
  . )٣(»الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

إنـا نـأتي هـؤلاء    : قلت لأبي عبد االله«: عن هارون بن خارجة قال   : وفي البحار، للمجلسي  
لا تأم، ولا تسمع منهم، لعنهم االله،       : المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال        

  . )٤(»المشركةولعن مللهم 
كتب إليَّ أبو الحـسن الأول وهـو في        «: ورواية أخرى مسندة إلى علي بن سويد السائي قال        

وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شـيعتنا،                 «: السجن
م، إم أؤتمنـوا  فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا االله ورسوله، وخانوا أمانا  

على كتاب االله جلّ وعلا فخرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة االله، ولعنة رسوله، وملائكته، ولعنة آبـائي                
  . )٥(»الكرام البررة، ولعنتي، ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة

والسؤال الذي يطرح هنا، أننا نرى بعض الرافضة، لا سيما المعاصرين منهم، يرجعون إلى كتب    
ل السنة في بعض كتابام، فهل يعني ذلك عدم تقيدهم بما ورد من التحذير عن ذلك من أقـوال           أه

  أئمتهم، ومنها ما ذُكر ههنا؟
 في -كما يـصفونه - يأتي في ما قاله محمد باقر السي؛ فخر الأمة الرافضية       والجواب عن هذا  

                                                                                                                         

  .أهل السنة، أو غير الرافضة: يقصد بالعامة) 1(
  ).١٦٠٨: القاموس المحيط، ص(أخر الأمر عن وقته : أرجه فلان، أي: يقول) 2(
  .٢٢١ - ٢/٢٢٠بحار الأنوار للمجلسي : ، وانظر أيضا٦٨ - ١/٦٧أصول الكافي ) 3(
  ). ٢/٢١٦(بحار الأنوار ) 4(
  . ٤، وهو في رجال الكشي ص ٢/٨٢بحار الأنوار ) 5(
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.. لتصحيح ألفاظ الخبر، وتعيين معانيه    وأما كتب المخالفين، فقد نرجع إليها       «: مقدمة كتابه البحار  
وقد نورد من كتب أخبارهم للرد عليهم، أو لبيان مورد التقية، أو لتأييد ما روي من طريقنا؛ مثـل      

  . )١(»..ما نقلناه عن صحاحهم الستة
إذا : إذًا لا غرابة في عملهم هذا، فالهدف هو ما كشف السي عن نقابه كما ترى، وقديما قيل         

لسبب بطل العجب، بل لا تستغرب أن ترى بعضهم يستفتي عالمًا سنيا في قضية من القضايا،              عرف ا 
قلـت  «: ، فقد روى الطوسي في التهذيب عن علي بن أسباط قال          !إذ إنما يستفتيه ليخالفه لا ليتبعه     

أستفتيه من  يحدث الأمر من أمري، لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد                 : للرضا
إئت فقيه البلد إذا كان ذلك، فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه،              : مواليك، قال فقال  

  ! )٢(»فإن الحق فيه
ومما ينبغي تنبيه عوام المسلمين إليه ههنا، ألا ينخدعوا بدعوات الرافضة المتكـررة للاعتـراف               

ي، والشافعي، والحنبلي، حتى صنف بعـضهم في        بمذهبهم مذهبا خامسا، كالمذهب الحنفي، والمالك     
 لأن المذاهب الأربعة مذاهب فقهية لا عقدية،        )٣(!»الفقه على المذاهب الخمسة   «: ذلك كتابا أسماه  

فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة كما تقدم في أول الرسالة، أما المذهب الرافـضي فمـذهب مخـالف           
وقد مضت أمثلة لهذا الاختلاف الشاسع في صفحات هـذه     لمذاهب المسلمين جميعا، عقيدةً وفقها،      

  . الرسالة
 رحمه االله عن هذه الظاهرة الخطـيرة    )٤(وأذكر هنا تحذير شيخ الأزهر السابق، الشيخ جاد الحق        

 وقد نشأ أول ما نـشأ بمذهبـه في          -رضي االله عنه  -نحن نرى أن الإمام الشافعي      .. «: حيث قال 
له مذهبان القديم والجديد، فعندما جاء إلى مصر وحاور علماءها          العراق، ثم رحل إلى مصر، فكان       

                                                                                                                         

  . ٢٥ - ١/٢٤بحار الأنوار ) 1(
  . ٢/٢٣٣، ونقله السي في البحار ٦/٢٩٤التهذيب للطوسي ) 2(
ف له أن بعض الجامعات اليـوم تـدرس هـذا المـذهب الخـامس               محمد جواد مغنية، ومما يؤس    : المؤلف هو ) 3(

  . ، إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة»الجعفري«
هــ، ثم  ١٣٩٨هـ، وعين مفتيا لجهورية مصر العربية عـام  ١٣٣٦ جاد الحق علي جاد الحق، ولد عام       :هو) 4(

الموسوعة العربيـة العالميـة     (هـ  ١٤١٧: تهـ ثم شيخ الأزهر في العام نفسه،        ١٤٠٣وزيرا للأوقاف عام    
٨/١٠٩ .(  
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وفقهاءها، واختلط بشعبها وعرفِهِ وعاداته، تغيرت آراؤه في بعض الفروع لا في أصول الدين، لأن               
أصول الإسلام واحدة، وهذا يعطينا المثل الواضح على الفكر وحرية الفكر في الإسـلام؛ الحريـة                

  . أصول وقواعدالمنضطبة، التي لها 
فإذا جاء الخميني الآن ليفرض مذهب الشيعة، فإن هذا اتجاه يرفـضه المـسلمون جميعـا؛ لأن          

  . )١(»المذاهب هي مذاهب فقهٍ واجتهادٍ، لا مذاهب عقائدية، فالإسلام عقيدة واحدة
 وأحب هنا أن أوجه سؤالًا للذين يريدون أن يجعلـوا       «: وتساءل بعض الكتاب المعاصرين فقال    

ما حكم الصلاة خلف أبي بكـر، وعمـر،         : من المذهب الجعفري مذهبا خامسا هذا السؤال، هو       
  وعثمان، وغيرهم من الصفوة الصافية للمسلمين؟ 

  . )٢(!؟»وهل يمكن أن يعد مذهبا إسلاميا خامسا، ذلك الذي يحكم ببطلان هذه الصلاة
* * *  

                                                                                                                         

هــ، الموافـق    ١١/٧/١٤٠٦، والصادرة يوم السبت     »٢١٦٠«جريدة أخبار اليوم المصرية، العدد ذو الرقم        ) 1(
  . ٣: م، ص٢٢/٣/١٩٨٦

 الأربعة،  فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب       : الكلام للدكتور علي أحمد السالوس في كتابه      ) 2(
  . ٢٣٣: ص
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  المبحث الأول
  ئمة الأربعة في العقيدةفيما زعموا أا مآخذ على الأ

  المطلب الأول
  )وهو ما سموه تجسيما(إثبات صفات رب العالمين 

وهذا ابن حنبل يذهب إلى تجسيم الرب الجليل، ولا يخفـى مـا في              «: وفي هذا يقول البياضي   
   )١(!»أحكامه من التضليل

 ته االله أو رسـوله  ولم يكتف ذا بل أتى بما يوضح مقصوده ويجلّيه أكثر من أن إثبات ما أثب    
: فقال في موضـع آخـر  ! من الصفات الإلهية يعد في فهمه المنكوس، واجتهاده غير المأجور تجسيما 

الله جوارح من عينٍ ويدٍ، وجنبٍ، وقدمٍ، ويترل إلى السماء كل ]: يعني الإمام أحمد بن حنبل[وقال  «
  . )٢(»ليلة

  المناقشة
 ليس غريبا علينا، إذ قد سبقهم إليه أسلافاهم من النفاة  أن مسلك الروافض في هذه المسألة:أولًا

، الذين ينفون صـفات     )٤( والماتريدية )٣(المعطّلة كالجهمية والمعتزلة وأفراخهم من الأشعرية الكلاّبية      
 ، وقد كتب علماؤنا الأجلّاء بأقلامهم الذهبية قديما وحديثًا ما         )٥(الخالق عز وجلَّ إما كليا أو جزئيا      

يشفي العليل ويروي الغليل في رد هذه البدعة النكراء، وبيان انحراف تلك الفرق والطوائـف عـن       
                                                                                                                         

  . ٢٧٨ - ٣/٢٧٧الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ٣/٢٢٤المصدر نفسه ) 2(
 هم الذين يعتقدون ما اعتقده ابو الحسن الأشعري في طوره الثاني على مذهب ابن كلّاب،                :الأشاعرة الكلّابية ) 3(

: ية كالوجه واليدين والساق والقدم، راجع     إثبات الصفات الذاتية العقلية الله عز وجلَّ وتأويل الخبر        : وخلاصته
: منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد االله تعالى، للأخ الدكتور خالد بن عبد اللطيف محمد نـور، ص                  

٣٩ - ٣٠ .  
هــ، ويتفقـون مـع      ٣٣٣ أتباع أبي منصور، محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفّى سنة            :الماتريدية) 4(

» منهاج الـسنة النبويـة  «:  إلا في مسائل يسيرة، راجع   -لا سيما في باب الصفات الإلهية     -لّابية  الأشعرية الك 
، والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للدكتور شمس الدين الأفغاني رحمه االله، وترجمة              )٢/٣٦٢(

  ). ١١/٣٠٠(أبي منصور الماتريدي في معجم المؤلفين 
  . ٧٢ - ٤/٧١ الرافضة أيضا للصفات في الأنوار النعمانية  بعض تأويلات:وانظر) 5(
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الجادة، ولا أرى ضرورة شغل حيز كبير من الرسالة بما ليس من صميمها، ولكنني أكتفي هنا بإيراد                 
ي كـون   الدالة على إثبات الصفات التي زعم هذا الرافـض      أدلة من كتاب االله ومن سنة رسوله        

فَـأَي  ﴿: الإمام أحمد رحمه االله مجسما لأنه أثبتها، لنعرف من مِن الفريقين أهدى سبيلًا وأقوم قيلًـا            
  . )١(﴾الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ

  :  صفة العين-١
: ، وقوله سبحانه وتعـالى    )٢(﴾وحيِناواصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا و   ﴿: قوله تعالى : الدليل من القرآن  * 

  . )٣(﴾وأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع علَى عينِي﴿
  . )٤(﴾واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا﴿: وقوله عز وجلَّ
  . )٥(﴾تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر﴿: وقوله جلّ ذكره
  : الدليل من السنة

ذُكر الدجال عند :  في خبر المسيح الدجال؛ عن نافع عن عبد االله بن عمر قال        من ذلك قوله    
 وإنَّ المـسيح    -وأشار بيده إلى عينـه    -إنَّ االله لا يخفى عليكم، إن االله ليس بأعور          «:  فقال النبي  

  . )٧(»)٦(الدجال أعور العين اليمنى؛ كأنَّ عينه عِنبةٌ طافية
 أن الله عينين؛ فكان بيانه موافقًا لبيان محكَمِ         فبين النبي   «:  رحمه االله  )٨(قال الإمام ابن خزيمة   

                                                                                                                         

  . ٨١: سورة الأنعام) 1(
  . ٣٧: سورة هود) 2(
  . ٣٩: سورة طه) 3(
  . ٤٨: سورة الطور) 4(
  . ١٤: سورة القمر) 5(
نـها  هي الحبة التي قد خرجت عن حد نِبتة أخواا، فظهـرت مـن بي           : »عنبة طافية «قال ابن الأثير في معنى      ) 6(

  ). ٣/١٣٠/النهاية(» الحبة الصافية على وجه الماء، شبه عينه ا: أراد به: وارتفعت، وقيل
تجـري  «:  وقوله عـز وجـلَّ     -تغذى-» ولتصنع على عيني  «: قوله تعالى : باب(البخاري  : انظر: متفق عليه ) 7(

  ). ٤/٢٢٤٧(، و )١/١٥٥( ومسلم -واللفظ له-) ٦/٢٦٩٥) (»بأعيننا
إمام الأئمة، الحافظ، صاحب    «:  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، قال ابن العماد            :هو) 8(

  ). ٢/٢٦٢: الشذرات(هـ ٣١١: ، ت»التصانيف، شيخ الإسلام
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  . )١(»التتريل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب
صودة مـن   هذه الجملة هي المق   » إنَّ االله ليس بأعور   «: قوله«: )٢(وقال العلامة عبد االله الغنيمان    

الحديث في هذا الباب، فهذا يدلّ على أن الله عينين حقيقةً، لأن العور فقد إحدى العينين، أو ذهاب                  
ولهذا صار الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين الله تعـالى، ويزيـد ذلـك                 .. نورها

 كل عيب كـاملتين،      إلى عينه لتحقيق الوصف، يعني أن الله عينين سالمتين من          وضوحا، إشارته   
  . )٣(»بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه، وذلك من أعظم الأدلة على كذبه

وهو يخبر عـن  - بيده إلى عينيه     وأما إشارته   «:  رحمه االله  )٤(ويقول الشيخ محمد أمان الجامي    
لا يفهم منها أن     فإنما تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق باالله تعالى و            -عور المسيح الدجال  

  . )٥(»عين االله جارحة كأعيننا
  :  صفة اليد- ٢
وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ ﴿: قوله تعالى: الدليل من القرآن* 

  . )٦(الآية ﴾يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ
  . )٧(الآية ﴾يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم﴿: بحانه وتعالىوقوله س

  . )٨(الآية ﴾قَالَ يا إِبلِيس ما منعك أَنْ تسجد لِما خلَقْت بِيدي﴿: وقوله عز وجلَّ
  : الدليل من السنة

ما رواه أبو :  تعالىومن الأدلة الكثيرة في السنة النبوية الصحيحة الدالة على إثبات هذه الصفة الله
إن االله عز وجلَّ يبسط يده بالليـل ليتـوب      «:  قال  عن النبي    -رضي االله عنه  -موسى الأشعري   

                                                                                                                         

  . ٤٢: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلَّ، لابن خزيمة، ص) 1(
  . حفظه االله- البخاري، وعدة مؤلفات قيمة أخرى شرح كتاب التوحيد من صحيح: مؤلف كتاب) 2(
  ). ١/٢٨٥(للشيخ عبد االله الغنيمان » شرح كتاب التوحيد، من صحيح البخاري«) 3(
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه، وكان رئيسا لشعبة العقيدة              : مؤلف كتاب ) 4(

  . هـ١٤١٣المنورة، توفي عام بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
  . ٣١٩: للشيخ محمد أمان الجامي، ص» الصفات الإلهية«) 5(
  . ٦٤: سورة المائدة) 6(
  . ١٠: سورة الفتح) 7(
  . ٧٥: سورة ص) 8(
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، وحـديث  )١(»مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا        
منون يوم القيامة حتى يهموا     يحبس المؤ «:  قال أنه  :  في الشفاعة، وجاء فيه    -رضي االله عنه  -أنس  

أنت آدم أبو النـاس   : لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون         : بذلك، فيقولون 
  . )٢(»خلقك االله بيده وأسكنك جنته

والبيان الشافي أنه خلقه بيده     «: »عليه السلام -ذكر صفة آدم    «يقول الإمام ابن خزيمة في باب       
  . )٣(»ما زعمت الجهمية المعطّلةلا بنعمته على 

   صفة القدم - ٣
لا «: قال النبي   :  قال -رضي االله عنه  - ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك         :الدليل من السنة  

قَط قَط وعزتـك، ويـزوى   : تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قَدمه فتقول    
  . )٤(»بعضها إلى بعض

  . )٥( هذا المعنىوورد بألفاظ أخرى كلها في
وصفة القدم وإن لم يرد ذكرها في القرآن الكريم فقد ورد في السنة المطّهرة التي هي مبينة لـه،                   

ومـا آتـاكُم الرسـولُ      ﴿: وهذا الحديث يدخل في عموم ما أمرنا االله به تعالى في قوله عز وجلَّ             
ذُوه٦(﴾فَخ( .  

هذا نزل في أمر الفيء، وهو عام في كل ما أمر به وـى              و«: قال ابن الجوزي في تفسير الآية     
  . )٧(»عنه

وفيما أخبر به كذلك، واالله تعالى أعلم: قلت .  

                                                                                                                         

  . ٤/٢١١٣رواه الإمام مسلم في صحيحه ) 1(
  . ١/١٨٠ ومسلم -والنص منه- ٦/٢٧٠٨البخاري : انظر: متفق عليه) 2(
  . ٦٣: ، ص»وحيد لابن خزيمةكتاب الت«) 3(
: ، وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة، انظـر        )٤/٢١٨٨(، ومسلم   )٦/٢٤٥٣(البخاري  : متفق عليه، انظر  ) 4(

  ). ٤/٢١٨٦(، ومسلم )٦/٢٧١١(البخاري 
  . ٩٨ - ٩٢:  التوحيد لابن خزيمة، ص:راجع) 5(
  . ٧: سورة الحشر) 6(
  ). ٨/٢٣(» زاد المسير«) 7(
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   صفة الترول إلى السماء الدنيا - ٤
وهذه الصفة من الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها االله عز وجلَّ متى شاء وكيف شاء، وقد             

قال رسول االله   :  قال -رضي االله عنه  -ك في الحديث الذي رواه أبو هريرة        جاء ما يثبت كوا كذل    
 :»               مـن  : يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقـول

  . )١(»يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له
لاله وعظمته، ونعلم معنى الترول، لكننـا نجهـل ولا       فالرب سبحانه وتعالى يترل نزولًا يليق بج      

نتكلّف البحث عن كيفية هذا الترول، بل نمِرها وغيرها من الصفات كما جاءت بلا كيف، اتباعا                
  .  ورحمهم-رضي االله عنهم-لهدي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون المفضلة 

نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدقٍ بقلبه، مستيقنٍ بما في هذه          «: ه االله يقول الإمام ابن خزيمة رحم    
الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأنَّ نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول                  

  . خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينـزل
 ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينـهم،          بيان -عليه السلام -واالله جلّ وعلا لم يترك ولا نبيه        

فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر الترول غير متكلّفين القول بـصفته أو بـصفة                  
  . )٢(» لم يصف لنا كيفية الترولالكيفية؛ إذ النبي 

مام أحمـد  وبما أوردت هنا وما لم أورد من الأدلة الكثيرة يتبين كذب هذا الرافضي في اتهام الإ         
رحمه االله بأنه الذي أثبت من عند نفسه هذه الصفات الله عز وجلَّ، إذ قد ظهر الآن أن مثبتها إنما هو  

  . ، فبهِت الذي ابتدع، والحمد الله رب العالميناالله تعالى لنفسه وكذلك رسوله 
هله المفـرط وعـدم   إنما أوتي من ج   :  أما بالنسبة لتسميته هذه الصفات بالجوارح، فنقول       :ثانيا

تقديره للخالق حق قدره، فعين المخلوق ويده وقدمه جوارح تناسب قـدره وحاجتـه ومخلوقيتـه          
وضعفه، وأما عين الباري ويده وقدمه وسائر صفاته جلّ وعلا فتليق بعظمته وجلاله؛ فالواجب علينا 

دما ليست كالأقـدام، علـى   أن نثبت له عز وجلَّ عينا ليست كالأعين، ويدا ليست كالأيدي، وق  
، والاشتراك في الأسماء لا يلزم منـه        )٣(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     ﴿: غرار قوله تعالى  

                                                                                                                         

  ). ١/٥٢١(ومسلم ) ١/٣٨٤(البخاري : ه، انظرمتفق علي) 1(
  . ١٢٦ - ١٢٥: ص» كتاب التوحيد لابن خزيمة«) 2(
  . ١١: سورة الشورى) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٨١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

الموجودة في  » رأس«الاشتراك الكامل في المسمى، بل تتميز المعاني بحسب الإضافة؛ ألا ترى أن كلمة            
تختلف حقيقتها في كل لفظ عما هي عليه        » رأس الإنسان «، و »لرأس الما «، و »رأس الجبل «كلٍّ من 

  . في الآخر، والله المثل الأعلى
أما دعواك عليهم أم أثبتوا له      «: )٢( في رده على بشر المريسي     )١(وفي هذا يقول الإمام الدارمي    

؛ لأنه ليس   سمعا وبصرا فقد صدقت، وأما دعواك عليهم إنه كعين وكسمعٍ فإنه كذب ادعيته عليهم             
كمثله شيء، وكصفاته صفة، وأما دعواك أم يقولون جارحة مركّبة فهذا كفر لا يقوله أحد من                 
المصلين، ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابـه،                 

بهه، حشو وخرافـات،   وما أش » جارحة وعضو «وأثبته له الرسول، وهذا الذي تكرره مرةً بعد مرة        
وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين، وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتـاب                 

، فنقول كما قال، ونعني ا كما عنى، والتكييف عنا مرفوع،      بأسانيدها وألفاظها عن رسول االله      
منك وتشنيع ٣(»وذكر الجوارح والأعضاء تكلّف( .  

الله عز وجلَّ، فهو محض افتراء على الإمـام أحمـد           » الجنب« ما قاله من إثبات صفة        أما :ثالثًا
  .  إذ ليس منهم من ذهب هذا المذهب بل جميعهم على خلافه-عليهم رحمة االله-وسائر أئمة السنة 

       ه على بشر المريسيـم         «: قال الإمام الدارمي في ردا على قـومٍ أا زورعى المعارض أيضواد
يعنون بذلك الجنب : ، قال)٤(﴾يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ      ﴿: قولون في تفسير قول االله    ي

  . ، وليس على ما يتوهمونه)٥(الذي هو العضو
فإن كنت صادقًا في دعواك     ! ما أرخص الكذب عندك وأخفَّه على لسانك      : فيقال لهذا المعارض  

آدم قاله، وإلا فلِم تشنع بالكذب على قومٍ هم أعلم ذا التفسير منـك،              فأشر ا إلى أحدٍ من بني       

                                                                                                                         

كان جذعا وقذى في أعين   «: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي، قال ابن العماد         :  الإمام الحافظ  :هو) 1(
  ). ٢/١٧٦الشذرات (هـ ٢٨٠: ت» المبتدعة، قيما بالسنة، ثقة حجة ثبتا

كان داعية للقول بخلق القرآن، هلـك في آخـر   «:  بشر بن غياث المريسي الفقيه المتكلّم، قال ابن العماد        :هو) 2(
  ). ٢/٤٤الشذرات (» هـ٢١٨: ت. السنة ولم يشيعه أحد من العلماء، وحكم بكفره طائفة من الأئمة

  . ١٥٣ - ١٥٢: ريسي العنيد، صرد الدارمي عثمان بن سعيد، على بشر الم) 3(
  . ٥٦: سورة الزمر) 4(
  !!!وهذا بعينه ما قاله البياضي الرافضي فما أشبه الليلة بالبارحة) 5(
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  وأبصر بتأويل كتاب االله منك، ومن إمامك؟ 
تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تـدعو إلى ذات االله              : إنما تفسيرها عندهم  

 هذا المعنى كثير من عوام المسلمين، )١(لفإنه لا يجه! جنب من الجنوب؟: فمن أنبأك أم قالوا.. تعالى
  . )٢(»فضلًا عن علمائهم

كما يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في رد هذا الافتراء القديم، المتجدد على لـسان هـذا                  
فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين، ولا طائفة مشهورة من طوائف المـسلمين،              «: الرافضي

أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا     ﴿: جنب الإنسان، وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله        أثبتوا الله جنبا، نظير     
 فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى االله صفة له، ،﴾علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ

ه باتفاق الخلق، كقولـه     بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاا القائمة ا ما ليس بصفةٍ ل             
 عند سلف المـسلمين     )٦(، بل وكذلك روح االله    )٥(، وعباد االله  )٤(﴾ اللَّهِ ناقَةُ﴿، و   )٣(بيت االله : تعالى

كلام االله، وعلم : وأئمتهم وجمهورهم، ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له، وليس بصفة لغيره، مثل
  . )٧(»االله، ويد االله، ونحو ذلك، كان صفةً له

، فمن أين جاء    )٨(ل ما قاله هذان الإمامان قال أئمة التفسير والتأويل في معنى الآية المذكورة            وبمث
  .فاالله المستعان! البياضي بفهمه هذا ثم يعزوه زورا وتانا إلى إمام من أئمة السنة؟

                                                                                                                         

والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه، بل هو ما جاء في طبعة الكتاب             » يجهل«جاء اللفظ في الأصل بالإثبات      ) 1(
مختـصر الـصواعق    «، وكـذلك في     )أضواء الـسلف  : نشر(،  ٥١٩: بتحقيق الشيخ منصور السماري، ص    

  . ٢٦: ، ص»المرسلة
  . ١٨٤: رد الدرامي على المريسي، ص) 2(
  ).٣٧: كما في سورة إبراهيم( ﴾بيتِك الْمحرمِ﴿، و )١٢٥/كما في البقرة(» بيتي«إنما ورد في القرآن ) 3(
  . ١٣/مس، وسورة الش٦٤/، وسورة هود ٧٣/كما في سورة الأعراف ) 4(
  . »عبادي«أو » عباده«أو » عبادنا«لم ترد آية ذا اللفظ، لكن هناك آيات كثيرة فيها ) 5(
صـفات االله الـواردة في   : ( راجع في ذلـك -على خلاف ما توهمه البعض    -الروح ليست صفةً الله عز وجلَّ       ) 6(

  ). ١٣٦ - ١٣٣الكتاب والسنة لـعلوي بن عبد القادر السقّاف ص 
  ). ٣/١٤٥(، لابن تيمية »الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح«) 7(
، )٢٧٣ - ١٥/٢٧١(» تفـسير القـرطبي  «، و  )٧/٦٠(» زاد المـسير  «، و   )٢٤/١٩(راجع تفسير الطبري    ) 8(

  ). ٤/٦٠(وتفسير ابن كثير 
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 أن صنيع هذا الرافضي في اام الإمام أحمد بالتجسيم يكشف عن أحد أمرين لا ثالـث                 :رابعا
مدى جهل هذا الرافضي حتى بمذهب قدمائهم الذين عرفوا بالتجسيم بل وبالمبالغـة             : لهما؛ أولهما 

المكابرة ومحاولة رمي أئمة أهل الـسنة بالتجـسيم   : والثاني. )١(-كما أسلفت-والإسراف في ذلك  
وتبرئة أسلاف الرافضة من ذلك، لا سيما وقد ذهب متأخروهم مذهب النفي والتعطيل، وسـوف               

ورد هنا مزيدا من البراهين على أن التجسيم مذهب قديم للروافض فلم لا يعيبون أنفـسهم ـذا                  أ
  ويقرون بضلال أسلافهم فيه بدل إلصاق التهم بمن هم بريئون منه؟ 

دخلنا علـى أبي  : فقد جاء في أصول الكافي عن إبراهيم بن محمد الخزار ومحمد بن الحسين قالا        
 رأى ربه في صورة الشاب الموفّق في سن أبناء ثلاثين سـنة،              أن محمدا    الحسن الرضا فحكينا له   

إنه أجوف إلى الـسرة، والبقيـة       :  يقولون )٣( والميثمي )٢(إن هشام بن سالم وصاحب الطاق     : وقلنا
  . )٥(»..، فخر ساجدا الله)٤(صمد

صحابنا يزعم أن   إن بعض أ  : قلت لأبي عبد االله   : وجاء في رواية أخرى عن يعقوب السراج قال       
، فخر أبو عبد االله     )٨( قطط )٧( جعد )٦(إنه في صورة أمرد   : الله صورة مثل صورة الإنسان، وقال آخر      

  . )١٠( .)٩(»..سبحانه االله الذي ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار: ساجدا، ثم رفع رأسه، فقال

                                                                                                                         

  . ١٦٣: ص: انظر) 1(
  . يعني شيطان الطاق، وقد تقدمت ترجمته) 2(
الكامـل في الإمامـة،     :  شعيب بن ميثم التمار، أبو الحسن الرافضي، من تـصانيفه           علي بن إسماعيل بن    :هو) 3(

، »كان من وجوه المتكلمين مـن أصـحابنا       «: هـ، قال ابن المطهر الحلي    ١٧٩والاستحقاق، كان حيا قبل     
  ). ٣٧ / ٧، ومعجم المؤلفين ٩٣رجال الحلّى ص (

  ). ٣٧٥القاموس ص (أي مصمت لا جوف له ) 4(
  ). ١٠١ - ١/١٠٠(الكافي أصول ) 5(
  ). ٤٠٧: القاموس ص(الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته : الأمرد هو) 6(
  ). ٤٤٨: القاموس، ص(خلاف السبطِ، أو القصير منه : الجعد من الشعر) 7(
  ). ٨٨٢: القاموس، ص. (القصير الجعد من الشعر: القطط والقط) 8(
  . ١٠٤ - ١٠٣لقمي ص التوحيد لابن بابويه ا) 9(
  ). ٣/١٨٦(» مجموع الفتاوى«، و )٧٣ - ١/٧٢(» منهاج السنة النبوية«وراجع أيضا ) 10(
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، فمدفوعـة  )١(كالهشامين مثلًاأما محاولة بعض الرافضة إنكار صلتهم بأوائل الرافضة اسمين،       
ومنقوضة بإقرار غيرهم من علمائهم المشهورين أيضا بتلكم الصلة، ومنـهم مفيـدهم وصـاحب             

وهشام بن «: تصانيفهم؛ محمد بن النعمان العكبري، المتوفّى سنةَ ثلاث عشرة وأربعمائة، وهو القائل
  . )٢(»ن فقيها، وروى حديثًا كثيرااالله جعفر بن محمد، وكا الحكم كان من أكبر أصحاب أبي عبد

وقد روى عن أبي عبد االله ثمانية رجالٍ كل واحدٍ منهم يقال له هشام؛ فمنهم أبو            «: وقال أيضا 
  . )٣(»..محمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذا، ومنهم هشام بن سالم مولى بشر بن مروان

ق هذا الاام هو النفي والتعطيـل        ولما كان مذهب متأخري الروافض كالبياضي مطلِ       :خامسا
لصفات االله عز وجلَّ، ولذلك رموا أئمة السنة بالتجسيم، أرى من المناسب أن أختم هذه المناقـشة              
ببعض ما جاء في الرد على إمامهم في التعطل؛ جهم بن صفوان الترمذي، فقد جلس يوما في مجلسه                  

  :  فتنبه فورا لخبث مقاله فأنشد قائلًا-ى الفطرةكان عل-يدعو الناس إلى ضلاله فسمعه أعرابي 
 هــر ــان كف ــافر ب ــا ك ا قول جهـمٍ فقـد كفـر             ألا إن جهمومن قال يوم  
ــه ــسمي إله إذ ي ــم ــد جــن جه   سميعا بـلا سمـعٍ بـصيرا بـلا بـصر              لق
  لطيفًا بـلا لطـفٍ خـبيرا بـلا خـبر              عليما بـلا علـم رضـيا بـلا رضـا          

  أبوك أمرؤ حـر خطـير بـلا خطـر             قـال يـا جهـم قائـلٌ      أيرضيك أن لو    
ــا  ــلا به ــي ب  ــح ــلا مل ــيح ب ــصر    مل ــه القِ ــلا طــول يخالف   طويــل ب
ــا  ــلا وف ــم وفيٌّ ب ــلا حل ــيم ب   فبالعقلِ موصـوف وبالجهـلِ مـشتهِر          حل
  كبير بـلا كِبـر صـغير بـلا صِـغر              جواد بـلا جـودٍ قـوي بـلا قـوى          

ــاء و   ــراه أم هج ــدحا ت ــبةًأم البـشر             س ءًا كفـاك االله يـا أحمـقزوه  
ــك شــيطانٌ بعِثــت لأمــةٍٍ    ــقر    فإن ــبٍ إلى س ــا قري ــصيرهم عم ٤(ت(  

  . فهكذا كان أوائل الرافضة مجسمة وأواخرهم معطّلة، والحمد الله الذي جعلنا أمةً وسطًا
  

                                                                                                                         

  . ١٠٤ كتاب التوحيد لابن بابويه القمي ص:انظر) 1(
  . ٢٨الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد ص ) 2(
  . ٢٩ - ٢٨المصدر نفسه ص) 3(
  . ١٥١: ص» ء العينينجلا«ذكرها نعمان الألوسي في ) 4(
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  المطلب الثاني
   أو بآل بيتهمنع التوسل بالنبي 

  نهمرضي االله ع-
 وظنوا أم بمنعهم من     -رحمهم االله تعالى  -وهذا مما انتقده الروافض على أئمة المذاهب الأربعة         
  . هذا التوسل على غير سبيل، وأن قولهم في ذلك غير سديد

الأمر الحادي عشر في مشروعية التوسل إلى االله تعالى بالنبي وأهـل            «: يقول أمير محمد القزويني   
يـا أَيهـا   ﴿ ٣٥: على ذكر التوسل إليه تعالى بقوله تعالى في سورة المائدة آية      لقد جاء القرآن    : بيته

  .﴾الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ
ومفهوم الآية صريح بعموم إطلاقه في جواز ابتغاء الوسيلة إلى االله والتوسل إليـه بمـا يكـرم                  

  . )١(»عليه
عن أنس، أن عمر بن الخطاب      «:  عند البخاري، ولفظه   -رضي االله عنه  - أنس   ثم ساق حديث  

اللهم إنا كنـا نتوسـل   :  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال    -رضي االله عنه  -
  . )٢(»فيسقون: إليك بنبينا فتسقِينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا، قال

  . )٣(»وحسبنا هذا في مشروعيته«:  هذا الباب بأن قالوختم الرافضي حديثه في
التبرك م والتوسل إلى    «: ويقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن الأنبياء، والأئمة عندهم         

٤(!؟»االله بكرامتهم ومترلتهم عند االله، والصلاة عند مراقدهم الله فكلّه جائز( .  
 وأئمتـهم   وذجا من توسلام بالنبي      نم -وهو رافضي -وأورد مؤلف مناقب آل أبي طالب       

  : على لسان بعض شعرائهم، يقول فيه

                                                                                                                         

  . ٣٥٥: الشيعة في عقائدهم، ص) 1(
: ، وانظـر  )سؤال الناس الإمام الاستـسقاء إذا قحطـوا       : باب(،  )١/٣٤٢(» الصحيح«أخرجه البخاري في    ) 2(

ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي االله بالصالحين رجاء             (-) ٧/١١٠(صحيح ابن حبان    
، وقد كانت هذه الحادثة في سنة سبع عشرة من الهجرة على ما ذكره ابن العمـاد في                  )لكاستجابة الدعاء لذ  

  ). ١/٢٩(الشذرات 
  . ٣٥٥: الشيعة في عقائدهم، ص) 3(
  . ١٤١: أصل الشيعة وأصولها، ص) 4(
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  بمحمدٍ ووصيه 
          وابنيهما قسما غموسا 

  وبمن يحيدره الوصي
           المرتضى أضحى عروسا

  وعليهم ومحمد 
          وبجعفر أيضا وموسى

  وبمن بطوس قبره 
          بأبي وأمي من بطوسا 

  من بعدهم وثلاثة 
          وبرابع يأتي بعيسى

  جد لي بعفوك يا إلهي
           واكفني يوما عبوسا

  فلقد دعوتك بالذين 
          جعلهم فنيا شموسا

  كدعاء آدم إذ دعاك
          فلم يخف إذ ذاك بؤسا

  إلا غفرت خطيئتي 
  . )١(         وكفيتني يوما عبوسا

  )٢(المناقشة

 لا حجة لهم فيها بل هي حجة عليهم، وذلك لعدة أمور            -آية المائدة - المذكورة    أن الآية  :أولًا
  : منها

                                                                                                                         

  .١/٣٢٥مناقب آل أبي طالب ) 1(
، والواسطة بـين    )٣٦٨ - ١/١٤٢(» مجموع الفتاوى « التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في         :راجع) 2(

 على أمته، للدكتور محمد بـن خليفـة         ، وحقوق النبي    )١٣٨ - ١/١٢١(» الفتاوى« في   -الخلق والحق   
  ). ٧٦١ - ٢/٧٢٢(التميمي 
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  . )١(مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة:  أن حقيقة الوسيلة إلى االله تعالى- ١
 فهي التقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة، ولا خلاف في ذلك بين المفسرين كما قال العلامـة               

  . )٢(ابن كثير
وهذا ما نقرأه حتى في تفسيرٍ يعد من أقدم التفاسر الرافضية؛ كتفسير القمي الذي أقر بأن معنى                 

  . )٣(!الوسيلة هو القربة، لكنه أوله بأن المقصود التقرب إليه تعالى بالإمام
حانه وتعالى لا يخرج  أن االله تعالى قد أمر ذه الوسيلة كما في الآية الكريمة، وما يأمر به سب- ٢

عن كونه إما واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب أو مستحب خارج عن هذا الإطار، فهو إما محرم              
أو مكروه، أو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب؛ وهو خارج نطاق العبادة الشرعية ما لم يقصد ـذا                   

  . المباح طاعة، وإن قُصدت به دخل فيها
لق نبيا كان أو إماما أو غير ذلك ليس مما أمر االله تعالى به باستقراء               والتوسل بذات أحد من الخ    

  . أدلة الكتاب والسنة، فهو بذلك ليس واجبا ولا مستحبا
ومعلوم أنه لا يعبد االله تعالى إلا بما هو واجب أو مستحب، فمن تعبد بعبادة ليست واجبةً ولا                  

 فهو -كما هو حال الروافض في مسألة التوسل بالمخلوق-مستحبةً، وهو يعتقدها واجبةً أو مستحبة 
ضال مبتدع بدعةً سيئة لا بدعة حسنةً، باتفاق أئمة الدين وعلمائه المعروفين لأنه تقرب إليه تعالى بما     

  . )٤(ليس من الحسنات المأمور ا أمر إيجابٍ أو استحبابٍ
٣ -          ن أن تكون الوسيلة المأمورلِم هذا، فيتعيا في الآية الكريمة هي الوسيلة الشرعية لا         إذا ع

 مـن  البدعية، وقد استقرأ علماؤنا الأجلاء أدلة الشرع الحكيم فوجدوا أن ما شرعه االله ورسوله   
الوسيلة نوعان لا ثالث لهما، وردت ما الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المسندة إلى رسول               

                                                                                                                         

  . ٥٢٤: ، ص»المفردات«قاله الراغب الأصفهاني في ) 1(
، معنى ثانيا للوسيلة في الآيـة    )٢/٢٠٦ (»زاد المسير «، وذكر ابن الجوزي في      )٢/٥٢( تفسير ابن كثير     :انظر) 2(

  . ولعل هذا المعنى داخل في الأول إذ إن االله تعالى إنما يتقرب إليه بما يحب: ، قلت»المحبة«وهو 
  . ١/١٦٨ تفسير القمي :انظر) 3(
  . بتصرفٍ) ٣٣٣ و ٢٦٥ و ٢٠٠ و ١٦٢ و ١/١٦٠(»  مجموع الفتاوى-التوسل والوسيلة  «:انظر) 4(
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  . )١(االله 
   -باختصار-الشرعي هما وهذان النوعان من التوسل 

 ويدخل فيه التوسل بالإيمان به تعالى، وبرسوله  :التوسل إلى االله تعالى بالأعمال الصالحة     : الأول
      ،لَّ، وكذلك التوسل إليه بدعائه بأسمائـه الحـسنى وصـفاته العليـاجو زوبطاعته وعبادته ع ،

  . وبالاستغفار والتسبيح له سبحانه وتعالى
: لنوع في كتاب االله، ما حكاه سبحانه وتعالى من توسل المؤمنين في قوله تعـالى ومن أدلة هذا ا  

ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاتِنا                  ﴿
   عا مفَّنوتارِورلَّ، ومثله في قوله تعالى         )٢(﴾الْأَبجو زهم عم بربلوا بإيمافتوس ، :﴿     مِـن كَانَ فَرِيق هإِن

         احِمِينالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنا آمنبقُولُونَ رادِي يرحمه  )٤(، قال العلّامة السعدي   )٣(﴾عِب 
يمان المقتضي لأعماله الصالحة، والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة، والتوسل إليـه         فجمعوا بين الإ  «: االله

بربوبيته، ومنته عليهم بالإيمان، والإخبار بسعة رحمته، وعموم إحسانه، وفي ضمنه ما يـدلّ علـى                
، كما يدل على التوسل بأسماء )٥(»خضوعهم، وخشوعهم، وانكسارهم لربهم، وخوفهم، ورجائهم    

، وما ذكره االله تعـالى      )٦(﴾ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها    ﴿: اته تعالى قوله عزل وجل    االله وصف 
  . )٧(﴾وأَدخِلْنِي بِرحمتِك فِي عِبادِك الصالِحِين﴿: -عليهما السلام-على لسان نبيه سليمان بن داود 

                                                                                                                         

) ٢٤٧ و ٢١٢ و  ٢١٠ و   ٢٠٦ و   ٢٠٢ - ١٩٩ و   ١٥٣ و   ١٤٨ - ١/١٤٣(» مجموع الفتـاوى  «: اجعر) 1(
  . ٧٣٨ - ٧٣٠:  على أمته للدكتور محمد بن خليفة التميمي، صفما بعدها، وحقوق النبي 

  . ١٩٣: سورة آل عمران) 2(
  . ١٠٩: سورة المؤمنون) 3(
ن حداثته بالصلاح والتقى، وصرف أوقاتـه كلّهـا          عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، النجدي، عرف م         :هو) 4(

هــ،  ١٣٧٦: العلّامة المفسر، المحدث، الفقيه، الأصولي، النحوي، ت     : للتعليم والإفادة، أثنى عليه العلماء بأنه     
االله آل بـسام   للشيخ عبـد  .. علماء نجد (من تلاميذه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم االله الجميع،            

٢٥١ - ٣/٢١٨ .(  
  . ٥٦٠: تفسير السعدي، ص) 5(
  . ١٨٠: سورة الأعراف) 6(
  . ١٩: سورة النمل) 7(
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قـال  :  قال-رضي االله عنه- أبي هريرة ما جاء في الحديث القدسي، عن عطاء عن  : ومن السنة 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبـدي بـشيء         : إن االله قال  «: رسول االله   

أحب إليَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعـه   
ه التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ـا، وإن سـألني            الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد       

  . )١(الحديث.. »لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
وقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كلٌّ بعمله الصالح الذي قدمه الله عز وجلَّ،               

ا عملتموها صالحةً الله، انظروا أعمالً: فقال بعضهم لبعض«: ففرج عنهم، وهو حديث طويل جاء فيه
  . )٢(»فادعوا االله ا، لعله يفرجها عنكم

  .التوسل إلى االله تعالى بدعاء رجل صالح من الأحياء: النوع الثاني
أصـابت  «:  قال -رضي االله عنه  -ومما يدل على هذا النوع من التوسل ما رواه أنس بن مالك             

 يخطب على المنبر يوم الجمعة قـام أعـرابي   ، فبينا رسول االله  الناس سنة على عهد رسول االله
 يديه، فرفع رسول االله : قال. يا رسول االله، هلك المال وجاع العيالُ فادع االله لنا أن يسقينا: فقال

فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم يترل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر :  قال(3)وما في السماء قزعة  
نا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، فقـام              قال فمطرنا يوم  . على لحيته 

فقال يا رسول االله، دم البناء وغرق المال فادع االله لنا فرفع رسول االله . ذلك الأعرابي أو رجل غيره
  فما جعل يشير بيده إلى ناحية مـن الـسماء إلى           : قال. »اللهم حوالينا ولا علينا   «:  يديه وقال

فلـم  : قال.  شهرا (1)، حتى سال الوادي؛ وادي قناة     (4)تى صارت المدينة في مثل الجوبة     ح. تفرجت
  .(2)»يجيء أحد من ناحية إلى حدث بالجود

                                                                                                                         

  ). ٢/٥٨(صحيح ابن حبان : ، وانظر أيضا)٥/٢٣٨٤(» الصحيح«أخرجه البخاري في ) 1(
: بـاب (، )٤/٢٠٩٩(، وصحيح مـسلم   ٥/٢٢٢٨، و   )٢/٨٢١(صحيح البخاري   : انظر الحديث بتمامه في   ) 2(

  ).  الثلاثة والتوسل بصالح الأعمالقصة أصحاب الغار
 ).٩٧٠القاموس ص . (وهي قطعة من السحاب: القزعة واحدة القزع) 3(
القـاموس  . (الحفرةُ، والمكان الوطيء في جلَدٍ، وفجوة ما بين البيوت، أو فضاء أملس بـين أرضـين               : الجَوبةُ) 4(

 ).٨٩ص
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، إنما هي مـن      بعد وفاة النبي     -رضي االله عنهما  -وكذلك قصة استسقاء عمر بدعاء العباس       
  .إن شاء االله-هذا الباب، كما سيأتي قريبا 

توسـلوا  «:  الأحاديث أو الآثار وفيها إثبات توسلات أخرى غير هذين، نحـو       أما ما يروي من   
 ، فليس فيها شيء يعتمد عليه، بل كلها إمـا ضـعيف أو             - (3)»بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم     

والمقصود هنا أنه ليس في هذا البـاب        «: -رحمه االله -ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية       . موضوع
 يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ بل المروي      إلى النبي   حديث واحد مرفوع    

في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات ، إما تعمدا من واضعه، وإمـا غلطًـا                  
  .(4)»منه

 عـن   وأما القسم الثالث مما يسمى توسلًا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه           «: -رحمه االله -وقال أيضا   
 ، وهو الإقسام على االله عـز  -كما تقدم بسط الكلام على ذلك  - شيئًا يحتج به أهل العلم       النبي  

 شيئًا ثابتا فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي      . وجل بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم     
  .(5)»خلوقين، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من الم

 أن ما ادعاه الرافضي من العموم من الآية منقوض بما سبق بيانه أعلاه؛ فإن كتاب االله عـز        :ثانيا
  .وجل يفسر بعضه بعضا، كما أن السنة الشريفة مبينة مل القرآن وموضحة له

لا يجـوز  ولو سلّمنا بدعوى العموم تسليما جدليا، فالجواب أن ذلك عام قد دخله التخصص، ف        
بل إن جماهير الأصوليين    . العمل إلا بما دلّ عليه المخصص، كما هو مقرر في قواعد الشريعة الحنيفية            

                                                                                                                                     
وادٍ يـأتي مـن   : وقناة«: وقال المدائني. ة، عليه حرثٌ ومالٌوادي بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاث     : وادي قناة ) 1(

الطائف، ويصب في الأرحضية وقَرقرة الكُدر، ثم يأتي بئر معاوية، ثم على طرف القَدوم في أصل قبـور الـشهداء                   
 ).٤٠٢-٤/٤٠١معجم البلدان . (»بأحد

 ٦١٣ - ٢/٦١٢ ومـسلم    -ظ لـه  واللف- ٣٤٩ - ١/٣٤٣ -في أبواب مختلفة  -البخاري  : متفق عليه، انظر  ) 2(
 ).باب الدعاء في الاستسقاء(
وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهـل              «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ) 3(

 ".٢٢" رقم ١/٧٦الضعيفة للألباني : انظر» لا أصل له «: ، وقال الألباني١/٣١٩الفتاوى » الحديث 
 .١/٢٥٢: ، وانظر أيضا١/٢٦١مجموع الفتاوى ) 4(
 ٢٧/٨٣:  ، وانظر أيضا١/٢٨٥مجموع الفتاوى ) 5(
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على أنه لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أو يغلب على الظن عدم ورود مخصص، وذلك                 
  .(1)احترازا عن الخطأ المحتمل

 الآية صريح بعموم إطلاقه في جواز ابتغاء الوسيلة إلى االله،           ومفهوم«:  ثم إن الرافضي بقوله    :ثالثًا
 -على سبيل المثال  -لا بد أن يلتزم التزامات كثيرة باطلة لا محالة؛ منها           » والتوسل إليه بما يكرم عليه    

 إلى االله بما هو عزيز وكريم       -في نظرهم -اعتقاد صحة فعل عباد الأصنام والأشجار الذين يتوسلون         
» يكرم عليـه  «هذا إن كان الضمير في قوله       . (2)! ﴾ نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى      ما﴿عندهم  

  .عائدا إلى المتوسل
 فليعلم هذا الرافضي وغيره أن ليس للمخلوق        -وهو االله عز وجل   -أما إن عائدا إلى المتوسل إليه       

لى نفسه من الرحمة، ونصر المؤمنين، وعدم تعذيب مـن          حق على خالقه، إلا ما أوجبه االله تعالى ع        
: ، وقال سبحانه وتعـالى    (3)﴾كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ    ﴿قال تعالى   . إلخ... أطاعه من العباد  

﴿    مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حهل تدري مـا حـق      «: وفي حديث معاذ بن جبل المرفوع     . (4)﴾و
حق : "قال. االله ورسوله أعلم : ؟ ، قلت  ]عبادة االله وعدم الإشراك به    : يعني[ على االله إذا فعلوه      العباد

  .(5)»"العباد على االله ألّا يعذّم
أما ما عدا ذلك من الحقوق فإنه لا يقول ا إلا جاهل أطلق عنان خياله البشري حتى ظـن أن                    

ق، قياسا للخالق عز وجل على المخلوقين؛ حيث        الإنسان بعمله أو بعبادته، يصبح له على الخالق ح        
إن المخلوق إذا خدم مخلوقًا آخر بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةٍ، تقاضي بموجب الخدمة العوض واازاة             

 ألم أفعل لـك كـذا،   -وهو يمن عليه-حتما، وإذا لاحظ جفاءً أو إعراضا من مخدومه هذا قال له         
  . إلخ... وأمنعك من كذا

وتخيل مثل هذا في حق االله تعالى من جهـلِ          «: -رحمه االله -قول أبو العباس ابن تيمية      وفي هذا ي  
الإنسان وظلمه، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن االله غني عن الخلق، كما في           

                                                                                                                         

 ٥٤٣ - ٢/٥٤٢ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢٤٥ - ٢٤٢إحكام الفصول للباجي ص: راجع المسألة في) 1(
 ٣: سورة الزمر) 2(
 .الآية الثانية عشرة من السورة نفسها: ، وانظر أيضا٥٤: سورة الأنعام) 3(
 .﴾كَذَلِك حقا علَينا ننجِ الْمؤمِنِين﴿ ١٠٣:  وفي سورة يونس٤٧: ة الرومسور) 4(
 ١/٥٨ ومسلم -واللفظ له- ٥/٢٢٢٤البخاري : متفق عليه ، انظر) 5(
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 عدة  -رحمه االله -ثم ذكر   . (2)»...(1)﴾اإِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَه      ﴿: قوله تعالى 
أنّ نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو     «: فروق بين الخالق والمخلوق، وكان من بين ما ذكر        

... »!قُدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيـضا                  
ل للمخلوق على االله حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي       ب: ومن قال «: -رحمه االله -إلى أن قال    

 بحكمته وفـضله    (3)أخبر االله بوقوعه، فإن االله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه             
ورحمته، وهذا المستحِق لهذا  الحق إذا سأل االله تعالى به يسأل االله تعالى إنجـاز وعـدِه، أو يـسأله        

وأما غير المستحِق لهذا الحق     . االله ا المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب      بالأسباب التي علّق    
إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا         

  . (4)»السائل، لم يسأله بسببٍ يناسب إجابة دعائه
 هو أكرم  من خلق االله، بل نؤمن أن الرسول     ولا يفهم مما تقدم أننا ننكر وجود عباد مكرمين        

الخلق على االله وأعلاهم عنده تعالى مترلة، لكن ذلك لا يوجب شيئًا على االله من الحقـوق إلا مـا           
  . أوجب منها على نفسه بمحض إرادته وفضله، واالله تعالى أعلم

حـديث أنـس في   أعني  - أن ما ذكره هذا الرافضي من الحديث كذلك لا حجة لهم فيه              :رابعا
  : لما يأتي-استسقاء عمر بالعباس رضي االله عنهما

 طلـب  :الأول:  ينقسم إلى قسمين -وهو مشروع كما تقدم   -أن التوسل بدعاء الصالحين      -١
الدعاء والشفاعة من الرجل الصالح، وقد تقدم مثاله آنفًا في حديث أنس، حيث إن الأعرابي               

  .» االله لنا أن يسقينافادع«:  فقالإنما طلب الدعاء من الرسول 
.  أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل االله تعالى بدعاء هذا الرجل الصالح وبشفاعته              :والثاني

عن عثمـان بـن     : ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في حديث الأعمى عند الإمام أحمد وغيره            
أن يعـافيني،   ادع االله   : ، فقال أنَّ رجلًا ضرير البصر أتى النبي        «-رضي االله عنه  -حنيف  

                                                                                                                         

 ٧: سورة الإسراء) 1(
 ١/٢١٤مجموع الفتاوى ) 2(
طلقًا خلافًا للجهمية، ولا يثبتونـه      وهذا هو مذهب أهل السنة في مسألة حق العباد على االله، لا ينفون ذلك م              ) 3(

 ١/٢١٣وراجع الفتاوى . مطلقًا خلافًا للمعتزلة وغيرهم
 ٢١٨ - ١/٢١٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 4(
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ادعه، فأمره أن يتوضأ، : فقال. إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك، فهو خير      : قال
اللهم إني أسألك، وأتوجـه إليـك       : فيحسن وضوءه، ويصلّي ركعتين، ويدعو ذا الدعاء      

، اللهم  يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي           . بنبيك محمدٍ نبي الرحمة   
  .(1)»شفعه فيَّ

 وشفع فيه، وأمره أن يسأل  الدعاء والشفاعة، فدعا له النبي    فإن الأعمى إنما طلب منه      
وذا يعلم أن . »اللهم شفّعه فيّ«االله تعالى قبول شفاعته هذه، وهذا واضح من قول الأعمى       

  .ته أي بدعائه وشفاع» أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد«: معنى قوله
أما الفرق بين هذا الرجل وبين غيره ممن يتوسل بدعاء النبي سبحانه وتعالى وشـفاعته، ولم                
يدع له النبي ولا شفع له، أن هذا الأخير توسله توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسـل بدعائـه                 

  .(2) من دعا له وشفع فيهوشفاعته 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنـا  اللهم إنا «: -رضي االله عنه-إذا علم هذا، فقول عمر    

 في  كنا نتوسل بدعائـه وشـفاعته       : من هذا الباب، أي   » نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا    
رضي االله -بدليل أنه لم يكن العباس . حياته، وبعد وفاته نتوسل بدعاء عمه وشفاعته، فاسقنا

 وشفاعته، وسألوا االله تعالى      وحده هو الذي دعا، وإنما توسل عمر والمسلمون بدعائه         -عنه
 مع ذلك أن يقبل دعاءه هذا وشفاعته، تماما كما فعل الأعمى مع توسله بدعاء الرسول                

(3).  
أن هذا الحديث حجة لنا معشر أهل السنة في منع الاستشفاع أو التوسل بذوات المخلوقين                -٢

 التوسل بذاتـه    -عنهمرضي االله   -أو بجاههم؛ إذ لو كان مقصود عمر أو غيره من الصحابة            
 أو بجاهه، لما عدلوا عنه  إذ يعني ذلك سؤال االله عز -رضي االله عنه- إلى غيره كالعباس 

                                                                                                                         

، وابـن  »حسن صحيح غريب   «:  وقال ٣٥٧٨ والترمذي رقم    -واللفظ له - ٤/١٣٨أخرجه أحمد في المسند     ) 1(
وقال محققـو   .  وصححه ١/٣٠٦، والطبراني في الصغير     ٢/٢٢٥ ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه        ١/٤٤١ماجه  

 ٢٨/٤٧٨: انظر» إسناده صحيح، رجاله ثقات «: مسند الإمام أحمد
 . ، بتصرف٣١٠ - ١/٣٠٩ مجموع الفتاوى :انظر) 2(
 ٣٢٥ و ١/٣١٠ مجموع الفتاوى :انظر) 3(
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 أو ذاته أفضل على الإطلاق من وجل بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، لأن جاهه 
 .سواء في الحياة أو بعد وفاته . جاه العباس أو ذاته

 فيتوسلوا به أو بجاهه في ذلك الوقـت، ولمـاّ لم            ا أن يأتوا إلى قبره      وقد كان من الممكن مثلً    
يفعلوا، علم أنهم إنما عدلوا إلى البدل فتوسلوا بالمفضول، لما تعذّر التوسل بالأفضل علـى الوجـه                 

  . (1)المشروع الذي كانوا يفعلونه في حياته، وهو طلب الدعاء والشفاعة منه 
رضي االله -ثل هذا القول الصادر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أن استدلال الرافضة بم   -٣

 على نقيض قصده، لَدليل قاطع على جهلهم لغةَ الصحابة وعـرفهم في الكـلام، أو                -عنه
تجاهلهم ذلك على الأقل، وتلك نتيجة حتمية لابتعادهم عن السنة واام نقلتـها بالخيانـة               

 .والكفر، والعياذ باالله تعالى
، وسير حملتها ونقلتـها      له أدنى إلمام بالسنة النبوية الشريفة، واهتمام حقيقي بأحاديثه           أما من 

 بتوفيق االله وفضله، أن لفظ التوسل في عرف         -ولا شك - فسيعلم   -رضي االله عنهم  -من الصحابة   
 ، غير ما توهمـه القـزويني       وفي لغتهم التي تكلموا ا وخاطبهم ا النبي          صحابة رسول االله    

  .الرافضي وزمرته من أهل البدع والخرافات
﴿          هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو  مهفالألفـاظ  . (2)﴾ مِـن

 ا] [ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسول «: -كما يقول شيخ الإسلام  -الشرعية لها حرمة    
  .(3)»ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه عن المعاني

 وكلامهم -رضي االله عنهم- أو بغيره في عرف الأصحاب بالنبي » التوجه«أو » التوسل«فـ 
هو التوسل بدعاء ذلك الشخص وبشفاعته، بخلاف ما أحدثه الخلف من المفاهيم الخاطئـة لهـذا                

و » الوسـيلة «فقد تبين أن لفـظ      «: -ه االله رحم-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      . المصطلح الشرعي 
فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقّه، فيعرف ما ورد بـه     » التوسل«

الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلّم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعـرف مـا                
ا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع      فإن كثير . أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه     

                                                                                                                         

 .بتصرف- ٣٢٥و  ، ٣٢٢ ، ٣١٩ - ٣١٨ ، و٢٨٤ ، ٢٢٥ ، و٢٠٢ - ١/٢٠١ المصدر نفسه :انظر) 1(
 ٨٣: سورة النساء) 2(
 ١٢/١١٤مجموع الفتاوى ) 3(
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من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هـذا البـاب فـصل                  
  .(1)».الخطاب

 هو استشفاع بدعائـه     - وأصحابه في كلام النبي    -معنى الاستشفاع بالشخص    «: وقال أيضا 
لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق باالله تعالى أولى           وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه       

  .(2)»من سؤال االله بالخلق
 قصدوا بالتوسـلِ أو التوجـه       -رضي االله عنهم  -ومما يؤكّد أنه لا عمر ولا غيره من الصحابة          
ث  لما أجدب الناس بالشام، حي     -رضي االله عنهما  -التوسلَ بالذات، ما قام به معاوية بن أبي سفيان          

اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع          «:  قائلًا (3)استسقى بيزيد بن الأسود   
. ، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم      »ارفع يديك إلى االله   : يا يزيد . إليك بيزيد بن الأسود الجرشي    

تى كاد الناس لا يـصِلُون إلى  فما كان أوشك، أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا ح 
  . (4)»منازلهم

 أن الأولى بالمتوسل إلى االله أن يتوسل إليه تعالى بما شرع من الدعاء لنفسه، أو سـؤال                  :خامسا
غيره ممن يرى فيه صلاحا أن يدعو له كذلك، فهو ذا يكون قد اتخذ سببا صحيحا لنيـل بغيتـه                    

توسل بذات مخلوقٍ، فمما لم يشرعه االله ولم يجعله سـببا شـرعيا          أما ال . إن شاء االله  -وبلوغ مرامه   
لطلب الخير أو دفع الشر، فلا طائل تحته، بل ولا فائدة منه إطلاقًا؛ لأن غاية ما في الأمر أنه يستشفع       

ألا تـرى أنّ    . ذا الغير، والشافع مجرد سائلٍ لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما وجيهـا              
 في زوجها وطلب منها ألا تفارقه  (5) لما كلّم بريرة-وهو من هو في المكانة والجاه- االله الرسول 

                                                                                                                         

 ٢٤٣ ، ٢٠١ ، و١/١٤٣:  ، وانظر كذلك١/١٩٩ -في الفتاوى-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 1(
 ٣١٦ - ١/٣١٥المصدر نفسه ) 2(
 ).٤/١٣٦السير (لنبي  من سادة التابعين بالشام، أسلم في حياة ا-أبو الأسود- يزيد بن الأسود الجرشي :هو) 3(
، )٤/٢٠٢(، وذكره كل من ابن الجوزي في صـفة الـصفوة            ٧/٤٤٤أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى       ) 4(

إلى أبي زرعة الدمشقي في تاريخه، وقال       ) ٢/١٠١(، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير        ٤/١٣٧والذهبي في السير    
 .»بسند صحيح  «-أعني الحافظ-
وجـاء  .  كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة         -رضي االله عنهما  -ائشة   مولاة ع  :بريرة) 5(

الاسـتيعاب   . (، وقد عتقـت تحـت زوج فخيرهـا رسـول االله             »الولاء لمن أعتق    «الحديث في شأا بأن     
٤/١٧٩٥.( 
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. (1)، فاختارت فراقه  » لا، إنما أنا شافع   «: فقال  » تأمرني؟ «-رضي االله عنها  -بعد عتقها، قالت    
ان هذا  ولئن ك .  فشفاعة غيره من المخلوقين أولى بعدم وجوب القبول        فإذا كان هذا في شفاعته      

في جاه المخلوق عند المخلوق؛ حيث لم يوجب قبولًا ولا طاعةً، فكيـف بجـاه المخلـوق عنـد                   
  .(2)!!!الخالق؟

 لا تقتضي ارتكـاب محـرم أو        -رضي االله عنهم  - أو محبة آل بيته       أن محبة الرسول     :سادسا
 إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه قُلْ﴿ لأطاعوه بل لو صدق هؤلاء الروافض في محبتهم له     . ابتداع في دين االله   

حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِع(3)﴾فَات.  
 المقتضية لطاعته من أهم ما يتوسل به إلى االله تعالى توسلًا مشروعا، وفي المـسنونات                فمحبته  

  .غنية عن المبتدعات
  اني     يقول العالم الربوالإيمان به ومتابعته هو سبيل االله، وهو دين     «: -رحمه االله -اني، ابن تيمية الحر

االله ، وهو عبادة االله، وهو طاعة االله، وهو طريق أولياء االله، وهو الوسيلة التي أمر االله عباده في قوله                    
 ؛ فابتغاء الوسيلة إلى االله إنما يكون لمن   (4)﴾هِ الْوسِيلَةَ يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَي       ﴿: تعالى

  .(5)»توسل إلى االله بالإيمان بمحمدٍ واتباعه
 بين االله وبين خلقه إنما في تبليغ أمره ويه، ووعده ووعيده،             أن معنى واسطية الرسول      :سابعا

 إجابة الدعاء، وكـشف الـبلاء،   وأما في. (6)وسائر ما يبلّغهم به عن االله عز وجل من أمور الغيب  
والهداية والإضلال وما أشبه ذلك، فاالله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع كلامهم، ويعلـم سـرهم                
ونجواهم، وهو تعالى القادر على إعطائهم أو منعهم متى شاء وكيف شاء، سواءٌ بمـا شـرع مـن          

                                                                                                                         

 في زوج   ة الـنبي    باب شفاع  (٥/٢٠٢٣ ، والبخاري في الصحيح      ١/٢١٥الحديث أخرجه أحمد في المسند      ) 1(
 .١٠/٩٦ ، وابن حبان في الصحيح ٢/٢٧٧، وأبو داود في السنن ) بريرة

 ٣٢٠ و ١/٣١٧ من مجموع الفتاوى بتصرف) 2(
 ٣١: سورة آل عمران) 3(
 ٣٥: سورة المائدة) 4(
 ١/٢١٢: ، وأنظر أيضا ١٤٣ - ١/١٤٢ -في مجموع الفتاوى-التوسل والوسيلة ) 5(
 ، ومختصر الـرد     ١٣٨ - ١/١٢١ -في الفتاوى - ، والواسطة بين الخلق والحق       ١/٣٦٥  المصدر نفسه  :راجع) 6(

 ٢٨٠ - ٢٧/٢٧٩ -في الفتاوى-على الأخنائي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٩٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 مانع لما أعطى ولا معطي لمـا  فلا. الأسباب، كالدعاء، أو التوسل المشروع والاستشفاع، أو بغيرها 
وقد قدمنا أن الشافع سائلٌ لا تجب طاعته، بل ليس له أن            . منع، ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى      

من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلَّا      ﴿: يشفع عند االله أو يدعو إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل            
  .واالله أعلم. (2)﴾لَا تنفَع الشفَاعةُ عِنده إِلَّا لِمن أَذِنَ لَهو﴿: ، وقال(1)﴾بِإِذْنِهِ

                                                                                                                         

 ٢٥٥: سورة البقرة) 1(
 ٢٣: سورة سبأ) 2(
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  المطلب الثالث
  منع شد الرحال إلى القبور

: ، وجعل عنوانـه   )١(فقد عقد لهذا أمير القزويني الرافضي مبحثًا خاصا في كتابه الشيعة في عقائدهم            
، وكان ملخص ما احتج به، وانتصر به لهذا         »بورفي رجحان شد الرحال لزيارة الق     : الأمر السادس «

  : المذهب الرافضي ما يلي
  .  أنه لما كانت زيارة القبور مستحبة، كان شد الرحال إليها جائزا، بل مستحبا كذلك-١
: لا تشد الرحالُ إلاّ إلى ثلاثة مـساجد       «:  أن ما رواه البخاري في صحيحه من قول النبي           - ٢

لا :  فالحصر فيه إضافي، بمعنى-)٣(»إن صح«- )٢(»مسجد الحرام، ومسجد الأقصىمسجدي هذا، و  
وإلا لزم حرمـة الـسفر      «: تشد الرحال إلى مسجدٍ من المساجد إلا هذه الثلاثة، وعلل لهذا بقوله           

إطلاقًا، وشد الرحال إلى أي مكانٍ للتجارة، وطلب العلم، وزيارة العلماء، ونحو ذلـك، والـلازم           
  . »طلانمعلوم الب

أعي -كما زعم أن القول بتخصيص هذا المفهوم بالدليل موجب لتخصيص الأكثر، ثم ادعى أن هذا      
كـذا  -»  وغير صحيح عند علماء الأصول من أهل السنة والشيعة         )٤(مستهجن «-تخصيص الأكثر 

  .قال
اجحة، قريبة  وقبور أهل بيته فمستحبة رأما زيارة قبر النبي «: ويقول هذا الرافضي في موضع آخر

  . )٥(»من الوجوب إن لم تكن واجبة على القادر في العمر مرةً
                                                                                                                         

  . ٣٤٩ص ) 1(
لا : بـاب ) (٢/١٠١٤(، ومسلم   )١/٣٩٨(البخاري  : متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، انظر         ) 2(

» المـسند «أحمـد في  :  وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا   -واللفظ له -» تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد     
، )١/٢٥٨(» الكـبرى «، والنسائي في )١/٤٥٢(، وابن ماجه )٢/٢٢٢(» السنن«، وأبو داود في   )٢/٢٣٤(

لإمـام أحمـد في     ا: ، كما أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه كل مـن             )٢/٣٧(وفي اتبى   
» السنن الكبرى «، والبيهقي في    )١/٤٥٢(، وابن ماجه    ٣٢٦: رقم» الجامع«، والترمذي في    )٣/٧(» المسند«
  . و غيرهم) ٢/٤٥٢(

  ! هكذا بالحرف) 3(
  ).١٦٠٠: القاموس، ص(أنا أستهجن فعلك، وهذا مما يستهجن، أي مما يستقبح : هو التقبيح، يقال: التهجين) 4(
  .٣٤٨ عقائدهم، صالشيعة في) 5(
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وفاء الوفاء بأخبـار دار     «:  من علماء أهل السنة في كتابه      )١(وقد أورد العلّامة السمهودي   «: ثم قال 
مـن  «:  قـال أحاديث كثيرة متواترة، نقلها عن الصحيحين؛ البخاري ومسلم أنه         .. »المصطفى

 إلى  )٢(»..كأنما زارني حيا، ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة            زارني ميتا ف  
  . إن شاء االله-آخر تلكم الأحاديث الواهية المنكَرة كما سوف يأتي 

  . )٣(»يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: كما احتج أيضا بحديث
ك من الأحاديث المتواترة بين أهـل الـسنة         إلى غير ذل  «: ، ثم قال  )٤( قبر أمه  وبقصة زيارة النبي    

  . )٥(»والشيعة في رجحان زيارا وشد الرحال إليها مما لا سبيل إلى إنكاره
واحتج شيخهم؛ محمد بن النعمان المعروف بالمفيد، كذلك بالحديثين، ثم قال في استخفاف واستهزاء     

لأئمة حنبليةً وسخفًا مـن الفعـل،       فإن كان ما تذهب إليه الإمامية من زيارة مشاهد ا         «: سافرينِ
 متهافت جدا يدل على قلة      )٦(، وهذا قول  فالإسلام مبني على الحنبلية، ورأس الحنبلية رسول االله         

  . )٧(»دين قائله وضعف رأيِه وبصيرتِه
  المناقشة

؛  أنه لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر إليهـا أو جـوازه               :أولًا
كما تقدم في   -فالزيارة وردت النصوص بجوازها بل واستحباا لعلة منصوصة، وهي تذكّر الآخرة            

                                                                                                                         

نزيـل المدينـة    «: قال ابن العماد  .  نور الدين علي بن عبد االله بن أحمد السمهودي الشافعي، أبو الحسن            :هو) 1(
  ).٨/٥٠: الشذرات(» هـ٩١١: المنورة، وعالمها، ومفتيها، ومدرسها، ومؤرخها، ت

  .٣٤٨الشيعة في عقائدهم، ص ) 2(
، عند أحمد   »فإا تذكر الآخرة  «: ، وروى أيضا بزيادة   )٢/٦٧٢(» يحالصح«هذا لفظ الحديث عند مسلم في       ) 3(

حسن «: ، وقال )١٠٥٤: رقم(» الجامع«، والترمذي في    )١/١٤٥) (مسند علي رضي االله عنه    (» المسند«في  
  .»فإا تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة«: ، وفيه)٣/٢٦١(، كما رواه ابن حبان في صحيحه »صحيح

 ربه عز وجلَّ في زيارة      استئذان النبي   : باب(،  )٢/٦٧١(، وصحيح مسلم    )٢/٤٤١(مام أحمد   في مسند الإ  ) 4(
  ).١/٥٠١(، وسنن ابن ماجه )قبر أمه

  . ٣٤٩الشيعة في عقائدهم، ص ) 5(
الفـصول المختـارة    :  في بعض الأمور، انظر    -حسب زعمه -إلى الحنبلية لاشتراكهم    ) الرافضة(يعني نسبتهم   ) 6(

  . ٩٣ص للمفيد 
  . ٤٤٢ - ١٠/٤٤١، ونقله السي في البحار ٩٦ - ٩٥الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد ص ) 7(
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  . )١(، ألا وهي الدعاء للمقبورين وأخرى مستنبطة من قوله وفعله -الحديث المذكور أعلاه
ة ، والذي أجاز الزيـار )٢(أما قصد هذه القبور بالسفر وشد الرحال فقد وردت نصوص أخرى بمنعه   

  هو الذي منع السفر، فأين الإشكال؟
 إذا علمنا أن زيارة القبور من غير شد رحلٍ إليها مسألة، وشد الرحل رد الزيـارة مـسألة                   :ثانيا

فالحديثان اللذان أوردهما المعترض الرافضي ليس فيهما ما يدل على محل التراع، وهو             : أخرى، نقول 
ا في الحديثين مشروعية زيارة القبور واستحباا مـن غـير   شد الرحل رد زيارة القبور، بل غاية م  

  . قصد ذلك بسفرٍ، وليس هذا هو محل التراع
 ومما يؤكّد هذا أن الزيارة المشروعة للقبور جائزة في الجملة حتى لقبور الكفار، كما يـستفاد                 :ثالثًا

-ام بزيارة قبر أمه وهي  حيث ق للزيارة بأا تذكّر الآخرة من جهة، ومن فعله هذا من تعليله 
  .  ليست من المسلمين، من جهة أخرى-على ما سيأتي من التحقيق إن شاء االله

، ولهذا  )٣(أما الزيارة التي تكون لتحية المقبورين والدعاء لهم فتلك خاصة بقبور المسلمين دون الكفّار             
ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ ﴿: وله تعالى عن مثل هذه الزيارة في حق المنافقين في ق نهي النبي -واالله أعلم-

  . )٤(﴾مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ
وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على  «: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره للآية       

 يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييـد        ؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي          الم
  . )٥(»النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين

                                                                                                                         

قولي «: كيف أقول لهم يا رسول االله؟ قال      : قلت«:  قالت -رضي االله عنها  -كما ثبت ذلك في حديث عائشة       ) 1(
المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء االله بكم        السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم االله          

  . واللفظ له-) ٢/٦٧٠(، ومسلم في الصحيح )٦/٢٢١(» المسند«أخرجه أحمد في » للاحقون
، ومـسلم في الـصحيح      )٣٥٩ و   ٥/٣٥٣(» المـسند «وكذلك في حديث بريدة رضي االله عنه عند أحمـد في            

السلام عليكم أهل   : رجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول      يعلمهم إذا خ   كان رسول االله    «: ، وفيه )٢/٦٧١(
  . »الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله للاحقون، أسأل االله لنا ولكم العافية

  . ٦١٧وقد تقدم تخريجه ص » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«: ومنها حديث) 2(
  .  بتصرف-) ١٨٢ - ٢/١٨٠(مية لابن تي» اقتضاء الصراط المستقيم «:انظر) 3(
  . ٨٤: سورة التوبة) 4(
  . ٣٤٧: ، ص)تفسير السعدي(» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«) 5(
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مع إقراره بوروده في صـحيح      » لا تشد الرحال  «:  أما تشكيك المعترض الرافضي في حديث      :رابعا
  . جملةً وتفصيلًاالبخاري، فتشكيك مرفوض 

فالحديث صحيح، بل ومن أصح الصحاح، كما تقدم إيضاح ذلك في تخريجـه، وهـو نـص في                  
 إنما  -حسب هذه الرواية  -الموضوع، لا سيما أنه قد ورد بصيغ أخرى تدل على أن معنى الخبر فيه               

ثلاثـة  إنمـا يـسافر إلى      «: ، وفي أخرى بلفظ   »لا تشدوا «: هو النهي، حيث ورد في رواية بلفظ      
  . )١(»..مساجد
 أما ما أثاره من نوع الحصر في الحديث، وأنه يلزم منه حرمة السفر مطلقًـا إلا إلى هـذه                    :خامسا

، فلا بد مـن تقـدير       )٢(أنه لما كان الاستثناء في الحديث استثناءً مفرغًا       : المساجد الثلاثة، فالجواب  
 الحديث حجة عليه على كل التقـديرين   إلا أن -كما فعل المعترض الرافضي   -المستثنى منه المحذوف    

  : المشار إليهما في كلامه، وبيان ذلك كالآتي
  . »لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة«: فعلى التقدير الأول، وهو أن يقال

يكون الحديث قد دلّ بمنطوقه على النهي عن شد الرحال إلى مساجد أخرى، وبفحواه على النهي                 
شد الرحال إلى سائر البقاع التي تعتقد فضيلتها، ومنها قبور الأنبياء والصالحين، لأن المـساجد               عن  

والعبادة فيها أحب إلى االله من العبادة في هذه البقاع نصا وإجماعا، وإذا نهي عن شد الرحـال إلى                   
  . البقاع الفاضلة، فلأن ينهى عن شدها إلى المفضولة أولى وأحرى

لا : ، فالمعنى حينئذٍ»لا تشد الرحال إلى مكانٍ إلا هذه الثلاثة     «: لتقدير الثاني، وهو أن يقال    أما على ا  
تسافروا لقصد ذلك المكان أو البقعة بعينها؛ بحيث يكون المقصود هو العبادة في نفس تلك البقعـة،              

  . كما تقصد العبادة في المساجد الثلاثة
وإلا لزم حرمة السفر إطلاقًا، وشد الرحال إلى أي مكانٍ  «:فبهذا يعلم بطلان قول المعترض الرافضي

؛ لأن السفر للتجارة أو طلب العلم أو زيارة قريبٍ أو نحو ذلك، ليس              »إلخ.. للتجارة، وطلب العلم  
مقصود المسافر مكانا معينا، إلا أن يعرف أن مقصوده فيه، ولو كان مقصوده في غيره لذهب إليه،                 

علماء في عدم دخول مثل هذا السفر في الحديث، وإنما يدخل فيه من سـافر               ولهذا لا خلاف بين ال    
                                                                                                                         

  .  بالتوالي٢/١٠١٥، و )٢/٩٧٥(وكلاهما في صحيح مسلم ) 1(
الأدوات، وهو المسثتنى منـه،     أو ما قام مقامها من      » إلا«هو ما حذف منه العامل الذي قبل        : الاستثناء المفرغ ) 2(

  ). ٢/١٩٣( مع ضياء السالك -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري : راجع
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  . )١(»لمكانٍ معينٍ لفضيلة ذلك المكان بعينه
ومما يدل على بطلان دعوى اختصاص النهي بالمساجد دون البقاع الأخرى والمشاهد، أن صـحابة            

ذا الفهم الخاطئ، وإنما فهموا      لم يفهموا منه ه    -وهم المخاطَبون ذا الحديث أصالةً    - رسول االله   
                 قصد السفر إلى عنيه للتقرب والعبادة، ولهذا أنكر بعضهم على من شدمنه شمول النهي لكل مكانٍ ي

، )٢(»بالواد المقـدس « وسماه تعالى -عليه السلام -الذي كلّم االله عليه موسى      -» الطور«الرحل إلى   
  قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول االله           لو أدركتك «:  قائلًا -)٣(»البقعة المباركة «وبـ  
  . )٤(فذكر الحديث:.... يقول

 أنه ليس في الشريعة الإسلامية مكان يقصد للعبادة والدعاء والذكر ونحو ذلك إلا مساجد               :سادسا
المسلمين، ومشاعر الحج، أما المشاهد التي على القبور وما أشبهها من البقاع، فلا يـشرع الـسفر               

 أن يسن للمسلمين أو يشرع لهم شـيئًا؛ فالأدلـة           -من الخلق - زيارا، وليس لغير النبي     بقصد  
، فالقرآن هو مبلِّغه، والسنة هو معلِّمها، وما سنه خلفاؤه الراشدون           الشرعية مرجعها كلها إليه     

 حجة إذا    فهو من سننه، والإجماع بقوله عرف أنه مصعوم، والقياس إما يكون           فإنما سنوه بأمره    
، فالواجب ما أوجبه والمندوب ما نـدب  )٥(علمنا مماثلة الرفع للأصل، ووجود علة الأصل في الفرع  

  . إليه
 وقبور أهل بيته، أو استحباا      فمن هنا يسأل هذا الرافضي عن مستنده في إيجاب زيارة قبر النبي             

ى شرع االله الحكيم، وتقدما بين يدي       ؟ فواالله ما أدري ذلك إلا اعتداءً عل       !كما زعم -مرةً في العمر    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      ﴿: االله ورسوله، وقد ى االله المسلمين عن ذلك يا صريحا، فقال عز وجلَّ            

                                                                                                                         

  . بتصرف وزيادات) ٢٤٩ - ٢٧/٢٤٧(» مجموع الفتاوى« مختصر الرد على الأخنائي في :انظر) 1(
  . ١٦: ، وسورة النازعات١٢:  سورة طه:انظر) 2(
  . ٣٠: قصص سورة ال:انظر) 3(
، )٣/١١٤(» اـتبى «، وفي   )١/٥٤٠(» الكبرى«، والنسائي في    )١/١٠٩(» الموطأ«أخرجه الإمام مالك في     ) 4(

رضـي االله   -إن المنكِر هو بصرة بن أبي بصرة الغفـاري          : ، كلهم يقولون  )٧/٧(» الصحيح«وابن حبان في    
 وإنمـا   -كما حققه الحافظ ابن عبد الـبر      - وأن المنكّر عليه هو أبو هريرة رضي االله عنه، وهو خطأ             -عنهما

، و  )٣٨ - ٢٣/٣٧(» التمهـدي «: الغفاري ولـيس ابنـه، انظـر      ) جميل بن بصرة    (المنكِر هو أبو بصرة     
  ).١٥٩ - ٣/١٥٨(» الأوسط«، وفي )٢/٢٧٦(» الكبير«، وكذا رواه الطبراني في )١/١٨٤(» الاستيعاب«

  . بتصرف) ٢٧/٣٩٦(» الفتاوى«خ الإسلام في  الجواب الباهر في زوار المقابر لشي:انظر) 5(
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لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمقَد١(﴾ت( .  
في -ما مصير الآلاف، بل الملايين من المسلمين الذين لم يقوموا ذا الواجب المقدس       : ه أيضا ويقال ل 
  ! قط في حيام؟-نظرك
 أما ما ادعاه من الدليل الأصولي، فما هو إلا برهان آخر على صدق قول أئمـة الـسنة في                    :سابعا

  . الروافض بأم أكذب الطوائف
لا -» استثناء الأكثر «الرافضي تعرف في عبارة الفقهاء والأصوليين بـ        فالمسألة التي أشار إليها هذا      

 كما أن عزوه القول بعدم جوازه إلى عامة علماء الأصول كـذب             -كما زعم » تخصيص الأكثر «
، )٣( وبعض المالكية  )٢(وافتراء على هؤلاء، فالقول بعدم جواز استثناء الأكثر لم يقل به سوى الحنابلة            

، )٦(، والـشافعية )٥(، والمالكية)٤( جوازه أكثر الفقهاء والأصوليين من الأحناف      في حين قد ذهب إلى    
  . )٧(والظاهرية

﴿إِنَّ : والقول بجواز استثناء الأكثر قد جاء ما يشهد له في كتاب االله تعالى، وهو قوله عز وجلَّ
مِن كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سادِي لَيعِب﴾اوِينوقوله سبحانه وتعالى)٨( الْغ ، : تِكقَالَ فَبِعِز﴿

عِينمأَج مهنلَأُغْوِي * ﴾لَصِينخالْم مهمِن كادإذ لا بد أن يكون في إحدى الآيتين استثناء ،)٩(إِلَّا عِب 

                                                                                                                         

  . ١: سورة الحجرات) 1(
، وشـرح   )٧/٣٢٢(، و   )٥/١٠٢(، والمغني لابن قدامة     )٣/٤٧٠( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل        :انظر) 2(

  ). ٣٠ - ٩/٢٩(، والإنصاف للمرداوي )٢/٥٩٨(مختصر الروضة للطوفي 
: إحكام الفـصول للبـاجي، ص     :  أحد قوليه، وابن خويز منداد، انظر      كابن الماجشون، والقاضي الباقلاني في    ) 3(

٢٧٦ .  
  ). ٣/١٥٥(، وبدائع الصنائع )١٧/١٩٢( المبسوط للسرخسي :انظر) 4(
  ). ١٠/٢٩( وتفسير القرطبي - وقد رجح فيه هذا القول - ٢٧٦:  إحكام الفصول للباجي، ص:انظر) 5(
  ). ٣/٣٠٠(، ومغني المحتاج )٤/٤٠٤(ة الطالبين للنووي ، وروض٣٦٦:  المستصفى للغزالي، ص:انظر) 6(
  ). ٨/٤٣٢(، والمحلى له أيضا )٤/٤٢٥( الإحكام لابن حزم :انظر) 7(
  . ٤٢: سورة الحجر) 8(
  .٨٣ - ٨٢: سورة ص) 9(
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  . )١(الأكثر، سواء قلنا إن الغاوين هم الأكثر أو العكس
 يستقبحون هذا -وليس علماء الأصول كما ادعى الرافضي-هو أن أهلَّ اللغة أما أقوى أدلة المانعين ف
متى أصبح استهجان أهل اللغة لشيء مانعا : ، وقد أُجيب عنه بأجوبة منها أنه)٢(النوع من الاستثناء

  !لثبوت حكم شرعي أو رافعا للثابت منه؟
أم وإن كانوا يستقبحونه، : والجوب«: -وهو من أئمة المالكية-وفي هذا يقول أبو الوليد الباجي 

إلا أن الأحكام تثبت به، ونحن لا نمنع أن يكون من مستقبح الكام، وإنما نختلف في ثبوت الحكم به؛ 
لكان من مستقبح الكلام، ولكن لا يمنع ذلك من » لي عنده عشرة دراهم إلا أربعةً«: لأنه لو قال

عتك هذه الدار إلا خمسةَ أسداسها، حكمنا عليه ببيع إني ب«: ، وكذلك إذا قال)٣(تعلّق الحكم به
  . )٤(»السدس؛ فبطل ما تعلقوا به

بل أشار الشيخ أبو حامد الغزالي إلى رجوع عامة الفقهاء إلى الجواز، وذلك ألا خلاف بينهم في أن 
أنه لا يلزمه إلا درهم واحد، ولا سبب لهذا الحكم سوى » على عشرة دراهم إلا تسعة«: من قال

  . )٥(استثنى استثناءً صحيحا
 على تحقيق لبعض الأصوليين من المالكية والحنابلة يقصم -بفضل االله تعالى-ثم إنني وقفت بعد هذا 

 ظهر بطلان احتجاجه بالقاعدة الأصولية من الأساس، حيث نصظهر هذا المعترض الرافضي، وي
الفيهم في مسألة استثناء الأكثر إنما فيما لو جاء في هؤلاء المحققون على أنَّ محل التراع بينهم وبين مخ

خذ «، أو »له عندي مائة إلا تسعين«: الجملة التصريح بالعدد في كل من المستثنى والمستثنى منه، نحو
، فهذا الذي منعوه، أما ما لم »كل هذه الألف درهمٍ التي في الكيس إلا تسع مائة وتسعة وتسعين

؛ وتكون »خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف«: ستثنى منه، نحويصرح فيه بالعدد في الم

                                                                                                                         

ل وأما ما اعترض به بعضهم على هذا الاستدلا       . وراجع المصادر المذكورة أعلاه في عزو هذا القول إلى أصحابه         ) 1(
من القول بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين، فهو تحكّـم لا دليـل                 

  .٢٢٨: عليه، كما حقّق ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول، ص
  ).٢/٦٠١(، وشرح مختصر الروضة ٤٧٢ - ٣/٤٧١( الواضح في الأصول لابن عقيل الحنبلي :انظر) 2(
  .يعني لكون ذلك إنما فيه استثناء الأقل، ولا خلاف في صحته عند الجميع) 3(
  .٢٧٧: إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص) 4(
  . ، بتصرف٣٦٦ٍ:  المستصفى للغزالي، ص:انظر) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٠٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، والحديث المستدل به من هذا القبيل، حيث لم )١(الزيوف أكثر، فاستثناء الأكثر منه جائز باتفاق
  . يذكر فيه المستثنى منه فضلًا عن تحديده بعددٍ، واالله تعالى أعلم

  !الرافضي في إطلاق هذه الفرية على علماء الأصول؟ما الدافع لهذا : وأخيرا أقول
 أنه لما أراد الانتصار لمذهبه ذه المسألة الأصولية، فوجيء بأن القائلين -واالله أعلم- والذي يظهر لي 

بالقول الذي أراده هم الحنابلة الذي يسخر م الروافض، لا سيما في مسألة شد الرحال إلى القبور 
 فأوحى إليه الشيطان بأن يتجاهل -ما تقدم أنموذج من ذلك في كلام مفيدهمك-وعبادة المقبورين 

العزو الصحيح للقول، وأن ينسبه إلى عامة الأصوليين، تقويةً لموقفه ودعما لحجته، والحمد الله الذي 
  . أعان على كشف تمويهه وافترائه

 أيضا، ما يقوم به بعض  ومن افتراءت الروافض على أهل السنة، ومحاولة تضليل عوامهم:ثامنا
، وإطلاق )٢(متأخريهم من تفخيم من عرفوا ببعض البدع من المنتسبين للسنة في الاصطلاح العام

 قد -على جلالتهم ومكانتهم العالية بين أهل السنة-ألقاب التعظيم والإجلال عليهم إيهاما بأم 
هذا ما فعله هذا المعترض الرافضي في و! ذهبوا إلى بعض ما ذهب إليه الروافض من البدع والخرافات

العلامة السمهودي من علماء أهل «مسألتنا هذه حيث راح يستشهد بأمثال السمهودي، ويقول فيه 
قاضي القضاة عند أهل السنة؛ «: )٤( في مؤلّفه شفاء السقام في زيارة خير الأنام)٣(، وقال»السنة

  . »التقي السبكي
 إنما كان قاضي القضاة عند الشافعية فحسب، كما أن -االلهرحمه -ومعلوم أن التقي السبكي 

 لا يحتج به في مثل هذا؛ لأن -عفا االله عنا وعنه-السمهودي، وهو أيضا من متأخري الشافعية 

                                                                                                                         

، )٢/٦٠٢(للطـوفي   » شرح مختصر الروضة  «، و   )٣/٤٧٨(لابن عقيل الحنبلي    » الواضح في الأصول   «:انظر) 1(
هـ، وهو مـن أئمـة   ٤٧٨ عن أبي الحسن اللخمي المتوفى سنة        ٢١٥: حكاه الجكني في مراقي السعود، ص     و

  . المالكية
الخوارج والمعتزلـة، والجهميـة،     : أهل السنة أو السنيِين في مقابل الشيعة أو الرافضة، فيدخل فيهم          : أعني ذا ) 2(

  . إلخ.. والأشعرية، والماتريدية
  . ٣٤٨ة في عقائدهم، نفسه، صفي كتاب الشيع) 3(
  . »الصارم المنكي في الرد على السبكي«: وهو الكتاب الذي رد عليه الحافظ ابن عبد الهادي بكتابه) 4(
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 مخالف لما عليه الإمام الشافعي وغيره من أئمة السنة، )١(مذهبه في هذا وغيره مما يتعلق بزيارة القبور
  ؟! بالسمهودي وبالسبكي، ولا يحتج بالشافعي الإمامفكيف يحتج الرافضي

إن السمهودي : ثم إنني بعد تتبعٍ لما نقله هذا الرافضي عن السمهودي وجدته قد كذب عليه في قوله
  !نقل تلكم الأحاديث الواهية عن البخاري ومسلم في صحيحيهما

 مصادم لهذا كل المصادمة، -والذي زعم الرافضي أنه قد نقل منه-بل الموجود في كتاب السمهودي 
، إلا أنه لم ينسب شيئًا منها فقد أورد فعلًا ما مجموعه سبعة عشر حديثًا واهيا في زيارة قبر النبي 

ولا إلى شيء من المستدركات عليهما أو المستخرجات، أو الصحاح ! إلى الصحيحين أو أحدهما
ولا إلى دواوين السنة الأخرى مما قد الأخرى كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وغيرهما، 

، وإنما عزا )٢(تلقتها الأمة بالقبول؛ كالسنن الأربعة، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وغيرها
في حين ! للعقيلي» الضعفاء«لابن عدي، و» الكامل«بعضها إلى كتب تراجم الرواة الضعفاء كـ 

، الذي قد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد »ننالس«كان نصيب الأسد منها لكتاب الدارقطني 
عزو الحديث إليه لا يبيح الاعتماد عليه؛ لأن مؤلّفه قد قصد به غرائب السنن، ولذلك فقد روى فيه 

  . )٣(من الضعيف والموضوع ما لم يروه غيره
 فهي إما ثم إن جميع ما أورده السمهودي وغيره من الأحاديث في الترغيب في زيارة قبر النبي 

من زار قبري «: وأما قوله«: -رحمه االله-ضعيفة أو موضوعة، لا تقوم بمثلها الحجة، قال ابن تيمية 
، فليس منها شيء وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبر النبي » فقد وجبت له شفاعتي

  . )٤(»صحيح، ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئًا
لأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة، بل موضوعة، لم يرو الأئمة ولا وا«: وقال أيضا

                                                                                                                         

 إلى ربـه تعـالى،   في توسل الزائر، وتشفعه به : الفصل الثالث«: ٤/١٣٧١ومن أقواله في كتابه وفاء الوفا       ) 1(
 وبجاهه وبركتـه إلى     اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي      «: ، ثم قال  »ئه في سلامه وتوسله ودعا    واستقباله  

  !»ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين
  ). ١٣٤٨ - ٤/١٣٣٦) وفاء الوفا(راجع الكتاب ) 2(
  . ٢٧/١٦٦» مجموع فتاوى شيخ الإسلام «:انظر) 3(
  ). ٢٧/٢٩(» مجموع الفتاوى«) 4(
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  . )١(»كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيئًا-أهل السنن المتبعة 
هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم، ولهذا لما تتبعت «: )٢(وقال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي

  . )٣(»ما كذّاب، وإما ضعيف سيء الحفظ، ونحو ذلكوجدت رواا إ
 أن قصد القبور بالسفر ذريعة للتعليق بالمقبورين والإشراك باالله تعالى بدعائهم، كما هو واقع :تاسعا

حال معظم الذين يقومون بمثل هذه الأسفار، حيث تجد أن زيارم للقبور خارجة عن المشروعة لتي 
 للمقبور كما أسلفت، فلو سلمنا جدلًا عدم دلالة الحديث على المنع، هي لتذكّر الآخرة أو الدعاء

فإننا نقول بمنع هذا السفر في بابٍ آخر سدا لذريعة الشرك، إذ قد تقرر في الشرع جواز منع المباح، 
جو زى االله تعالى عن سب آلهة المشركين في قوله ع مٍ، ولهذاإذا كان ذريعة إلى محر لَّبل المستحب :

  . ، واالله تعالى أعلم)٤(﴾ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ﴿
وقد اعتبر بعض أهل العلم هذا السفر الذي يكون بقصد زيارة القبر سفر معصيةٍ لا يجوز فيها قصر 

  . )٥(الصلاة
الدليل على تأثير القبور في إجابة الدعاء، حتى ابتلي هؤلاء الروافض وغيرهم ما :  ثم إننا نقول:عاشرا

  ! بشد الرحال إليها؟
 أم ما كانوا يقصدون قبر -ومنهم أمير المؤمنين علي رضي االله عنهم-وقد ثبت من فعل الصحابة 

قضاء الحوائج لكان ، ولو كان للقبور أي تأثير في  للدعاء أو الاستغفار أو نحوه بعد موته النبي 
 هذه الفرصة السانحة، بل -رضي االله عنهم- أولى وأكثر تأثيرا، ولما أهمل صحابته قبر المصطفى 

لنقل إلينا أن من خرج منهم من المدينة بعد ذلك ونزل مصر أو الشام أو غيرهما كانوا يشدون 

                                                                                                                         

  ). ٢٤٢ - ٢٤١ و ٢١٩ - ٢١٦ و ٣٥ و ٢٨ و ٢٧/٢٥(، وانظر كذلك )٢٧/١١٩(ر نفسه المصد) 1(
شمس الدين أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، الحافظ، الناقد، النحوي، المتفنن،                : هو) 2(

  ). ٦/١٤١: تالشذرا(هـ، ٧٤٤الجبل الراسخ، له ما يزيد عن سبعين مصنفًا، بعضها لم يكمله، ت 
، ٢١٥ - ٢١٤، و   ٥٦، و   ٤٠ - ٣٠: ص: ، وانظر كذلك  ٢٠٣: الصارم المنكي في الرد على السبكي، ص      ) 3(

  . ٢٤٣و 
  . ١٠٨: سورة الأنعام) 4(
اقتـضاء الـصراط   «، و ٣٤٩ - ٣٤٦، و  ٢١٥، و   ١٩٢ - ١٨٤، و   ٢٧/١٣٩(» مجموع الفتاوى  «:انظر) 5(

  ). ٢/١٨٢(» المستقيم
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لأنه لم يقع أصلًا، علمنا أن ليس الرحال لقصد قبره للدعاء أو نحوه، فلما لم ينقل إلينا شئ من ذلك 
 - رضي االله عنهم-لهذه القبور أي تأثير في إجابة الدعاء أو قضاء الحاجة، بل ليس في زمن الصحابة 

  . )١(قبور تزار على الإطلاق سواء بسفرٍ أو بغيره
ال به ليس كل سبب ن:  فيقال-مع القطع بعدم تأثيرها-ولو قُدر أن لهذه القبور نوع تأثير في ذلك 

الإنسان حاجته يكون مشروعا، ولا مباحا، ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء 
  . )٢(بعض الحاجات

 أرى من الملائم اختتام البحث في هذه المسألة بنقولٍ عن بعض أهل البيت الدالة على منع :وأخيرا
-  بسنده إلى علي بن الحسين زين العابدين شد الرحال إلى القبور، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة

 أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي «] وهو الإمام الرابع عند الرافضة [-رحمه االله
 ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول االله : فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال

را؛ وصلَّوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث ما لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبو: "قال
  .)٣(»"كنتم

 بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني )٤(رآني الحسن بن الحسين«: وعن سهيل بن أبي سهيل قال
ما لي رأيتك عند : لا أريده، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال

 إن رسول االله : إذا دخلت المسجد فسلّم، ثم قال: ، فقال النبي سلّمت على: فقلت! القبر؟
لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، «: قال

  . )٥(، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء»وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت
                                                                                                                         

» اقتضاء الصراط المـستقيم «، و   )٣٨٩ - ٣٨٧، و   ٢٧٠، و   ٢٥١، و   ٢٧/١٦٧(» لفتاوىمجموع ا  «:انظر) 1(
  . ٢١٥: ، ص»الصارم المنكي«، و )٢/٣٥١(

  . بتصرف) ٢٧/١٧٧(» مجموع الفتاوى «:انظر) 2(
  . ، وقد تقدم تخريجه من غير هذا الطريق والحكم عليه)٢/١٥٠(مصنف ابن أبي شيبة ) 3(
، أما الحسن بن الحسين فلا      ٣٨٤انظر ترجمته في ص     ،  » الحسن بن علي بن أبي طالب      الحسن بن «كذا، ولعله   ) 4(

  . أعرفه
، وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور، ولم أجده في المطبوع منه، وقد             )٢٧/١٢٢(» الفتاوى«ذكره ابن تيمية في     ) 5(

» المـصنف «أيضا في   ، وابن أبي شيبة     )٥٧٧، و   ٣/٧١(» المصنف«عبد الرزاق في    : أخرجه مختصرا كل من   
  ).٣/٣٠ و ٢/١٥٠(
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  ابعالمطلب الر
   مع الميت في قبره)١(إنكار وضع جريدتين

ينبغي أن أوضح في بداية الحديث عن المسألة، أنَّ ثمة فرقًا بين القول بوضع الجريدة عل القبر، فإنه 
 وبين القول -إن شاء االله- وستأتي مناقشة القول )٢(-رضي االله عنهم-منقول عن بعض الصحابة 

نه وعن يساره، فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة وإنما هو مما بوضعها مع الميت في قبره، عن يمي
  . )٣(انفرد به الروافض

 كان -عليه السلام- وفيها أن آدم - من غير إسناد -وفي هذا الأخير ينقل الروافض حكاية غريبة 
س ا في يأنس بالنخلة في الجنة، ولما هبط إلى الأرض استوحش فسأل االله تعالى أن يترلها، فكان يأن

  . )٤(!حياته، ولما قرب وفاته أوصى بأن توضع معه في قبره جريدة منها ليأنس في قبره
فصارت سنةً فيما بين الأنبياء عليهم السلام إلى «: ويقول نعمة االله الجزائري عقب إيراده هذه القصة

 ترفع عذاب القبر إا: ، وقال فاندرست في زمن الفترة، وأحياها النبي -عليه السلام-زمن عيسى 
 بطرق  عن النبي )٥(ما دامت خضراء، فاستعملها شيعة أهل البيت من أئمتهم، ورواه الجمهور

وما : خضروا صاحبكم، فما أقلّ المخضرين يوم القيامة، قالوا:  للأنصاركثيرة، منها أنه قال 
، ولما رأوا استعمال »)٦(جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة«: التخضير؟ قال

  . )٧(»الشيعة له أقبلوا على إنكاره وعلى كونه بدعةً؛ لأنه صار شعار الروافض

                                                                                                                         

  ). ٣٤٧: ص: القاموس(سعفة النخلة الطويلة رطبةً كانت أو يابسةً، : الجريدة) 1(
  ). ١/٤٤(لشيخ الإسلام » منهاج السنة النبوية «:انظر) 2(
، ومن لا يحضره الفقيه لابـن       ٣٠٩ و   ١/٣٠٤، والتهذيب للطوسي    ١٥٤ و   ١٥٣ و   ٣/١٥١ الكافي   :انظر) 3(

  . ١٤٥ - ١/١٤٣بويه القمي با
  . ١/٢٣٢، والأنوار النعمانية ٣/١٨٧ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 4(
  . يعني أهل السنة) 5(
هي عظم وصل بـين     : وقيل.. هما العظمان المشرفان بين ثُغرة النحر والعاتق، تكون للناس وغيرهم         : الترقوتان) 6(

، والروايـة في فـروع الكـافي        )٢/٣١لسان العرب   (على التراقي،   ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وتجمع       
)٣/١٥٢ .(  

  . ١/٢٣٢الأنوار النعمانية لنعمة االله الجزائري ) 7(
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: » فيما أجمعوا عليه)١(فصلٌ نذكر فيه خطأ الأربعة: أما علي بن يونس البياضي، فيقول تحت عنوان
، »..ين يعذّبان مر بقبرلم يستحبوا الجريدتين مع ما روي في الجمع بين الصحيحين أن النبي «

:  ثم أورد حديث التخضير المذكور آنفًا، وقال بعد ذلك-إن شاء االله-وسيأتي الحديث بنصه 
  . )٢(فذكر القصة ذاا» ..والأصل فيه أن آدم لما هبط استوحش«

وأورد المسألة في موضعٍ آخر من الكتاب نفسه، فكان ملخص ما استدل به على المذهب الرافضي 
  : فيه ما يأتي

 أمر أن يقطع غصنان من شجرتين ويوضع كل  روى أنَّ النبي -رضي االله عنه- أن جابرا - ١
  . »أحببت بشفاعتي أن ترد عنهما العذاب ما داما رطبين«: منهما على قبر ثم قال 

  .  طلب أن توضع في قبره جريدتان-رضي االله عنه- أن بريدة الأسلمي - ٢
 مر بقبر كان صاحبه يأكل لحوم الناس، فوضع عليه جريدة  النبي  وأورد حديثًا آخر فيه أن- ٣

   )٣(!، وعزا هذا الحديث إلى صحيحي البخاري ومسلم»لعله أن تخفف ما دمت رطبة«: قائلًا
  المناقشة

  . »..خضروا صاحبكم«:  وكذلك حديث-عليه السلام- بالنسبة لما استدلوا به من قصة آدم :أولًا
 لا أصل لهما، فليس لهما وجود في دواوين السنة المعروفة من الصحاح، أو فهما باطلان موضوعان

  . السنن، أو المسانيد، أو المصنفات، بل ولا في الضعاف
 عن -رضي االله عنهما- بقبرين، فهو في الصحيحين عن ابن عباس  أما حديث مرور النبي :ثانيا

بان، وما يعذّبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا إما ليعذّ«: أنه مر بقبرين يعذَّبان فقال «النبي 
يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدةً رطبة فشقَّها بنصفين، ثم غرز في 

  . )٤(»لعله أن يخفَّف عنهما ما لم ييبسا«: يا رسول االله، لم صنعت هذا؟ فقال: كل قبر واحدةً، فقالوا
  أن الحديث واضح في أن النبي :أحدهما: ذا الحديث الصحيح، لسببينوليس للروافض حجة في ه

  . إنما وضع الجريدة على القبرين، وليس داخلهما مع الميتين كما هو مذهب الرافضة
                                                                                                                         

  . رحمهم االله-يعني الأئمة الأربعة ) 1(
  . ٣/١٨٧الصراط المستقيم للبياضي : انظر) 2(
  . ٣/٢٩٠المصدر نفسه : انظر) 3(
  . ١/٢٤٠، ومسلم ٤٦٤ و -ظ لهواللف- ١/٤٥٨ البخاري :انظر) 4(
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فغرس على هذا واحدا، وعلى «:  وفيها-في الصحيحين كذلك-وهذا ما توضحه الرواية الأخرى 
  . )١(»هذا واحدا

 وليس لأحدٍ أن الصواب في مسألة وضع الجريدة على القبر أنه خاص بالنبي  :والسبب الثاني 
  : فعل ذلك بعده، وذلك لما يأتي

 لم يقم بوضع الجريدة إلا بعد ما علم بتعذيب أهل تلكم القبور،  أنه من المسلَّم أن النبي - ١
  .  بموته ومعرفة حال الميت أمر غيبي لا سبيل إليه إلا بالوحي، والوحي قد انقطع

 الكل -أعني تخفيف عذاب القبر- أمته إلى هذا الفعل، ولا شك أنَّ هذا الأمر  لم يرشد النبي - ٢
كما وصفه -محتاج إليه، إما لنفسه أو لقريبٍ أو صديق أو نحو ذلك، فلما لم يرشدنا إليه وهو 

، علمنا أن ذلك لم يكن من الخير )٢(﴾رحِيمحرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِين رءُوف ﴿: الباري عز وجلَّ
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته «: الذي عليه أن يدل أمته عليه، فهو القائل 

  . )٣(»على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم
في دفع ضر وجلب  أن تعليق تخفيف العذاب على الجريدة يفضي إلى تعلق القلوب بالمخلوق - ٣

  . نفعٍ، وهذه من ذرائع الشرك التي يجب منعها، كما أسلفت في المطلب السابق
هو محمول على أنه دعا لهما «:  في توجيه الحديث-رحمه االله-وفي هذا يقول الإمام الخطابي 

 في بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أنَّ في الجريد معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس
  . )٤(»اليابس

 كما أن تعليق تخفيف العذاب على الجريد أيضا يلزم منه أن يظفر ذا التخفيف حتى الكفّار، - ٤
وقد التزم الرافضة هذا الملزوم الباطل، حيث نصوا على انتفاع المؤمن والكافر معا بوضع الجريدة في 

  !)٥(قبريهما
هذا التخفيف إلى ما شاء االله لهؤلاء المدفونين بجوار بل لو كان تخفيف العذاب بسبب الجريد لاستمر 

                                                                                                                         

  . ١/٢٤٠، ومسلم ٥/٢٢٤٩ البخاري :انظر) 1(
   ١٢٨: سورة التوبة) 2(
  ). ٣/١٤٧٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
  ). ١/٣٢٠(» الفتح«نقله الحافظ ابن حجر في ) 4(
  . ١/١٤٥، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي ٣/١٥١ الكافي للكليني :انظر) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١١٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . النخل، أو وسطَ الحدائق المكتظّة بالنخيل، وهذا أيضا ملزوم معلوم البطلان
يا «:  فهو أيضا حديث صحيح وطويل، جاء فيه قوله -رضي االله عنه- أما حديث جابر :ثالثًا

فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل «: لنعم يا رسول االله، قا: ، قلت»جابر هل رأيت مقامي؟
، »واحدة منهما غصنا فأقبل ما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك

فقمت، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى : قال جابر
قد فعلت يا : ن يساري ثم لحقته فقلت أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عقمت مقام رسول االله 

إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام «: رسول االله، فعم ذاك؟ قال
  . )١(»الغصنان رطبين

  : فهذا الحديث كذلك حجة على الرافضة لا لهم، وذلك لأمورٍ منها
 السبب، وهو كون المقبورين يعذّبون،  أن هذا الحديث وحديث ابن عباس السابق قد اتحدا في- ١

 على قبورهم، فيتعين لزاما حمل المطلق على المقيد )٢( الجريدة أو الغصنوفي الحكم، وهو وضعه 
 قد أطلق في علة التخفيف، فقد جاء ما يقيده -رضي االله عنهما-فيهما، فإذا كان حديث ابن عباس 

، فيعلم بذلك أن التخفيف من »بشفاعتي«:   ألا وهو قوله-رضي االله عنه-في حديث جابر 
، وهذا أمر غير عذاب القبر ليس بسبب ما قد يغرسه الناس من الجريد أو نحوها، وإنما بشفاعته 

  .  الدنيا أو الأخرى، واالله أعلمممكن حصوله إلا في حياته 
 يفهم المأمور ولا ، ولم أن الذي أمر جابرا بقطع الغصنين ووضعهما على القبرين هو النبي - ٢

  .  أو بعد وفاته أن ذلك يعم جميع القبور سواء في حياته -رضي االله عنهم-غيره من الصحابة 
ولهذا لم ينقل عنهم أم فعلوا هذا الشيء في جميع قبور المدينة ولا في نصفها، ولا في ثلثها، ولا 

  . ولا عشر معشارها.. ربعها، ولا خمسها
 )١( وأنه أوصى بأن توضع في-رضي االله عنه- )٣(ا إليه من قصة بريدة الأسلمي أما ما أشارو:رابعا

                                                                                                                         

  ). ٤/٢٣٠٧(» الصحيح« مسلم في أخرجه) 1(
: ص: القـاموس . (غصون، وغِصنة وأغصان  : ما تشعب من ساق الشجر، دقاقها، وغِلاظُها، وجمعه       : الغصن) 2(

١٥٧٤ .(  
 بريدة بن الحصيب بن عبد االله، ويكنى أبا عبد االله، أسلم قبل بدر وأقام في بلاد قومه فلم يشهد بـدرا، ثم        :هو) 3(

 وغزا معه مغازيه بعد ذلك، خرج غازيا إلى خراسان في خلافة            ة فلم يزل ا مع رسول االله        هاجر إلى المدين  
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  . )٣(»الطبقات«، ووصله ابن سعد في )٢(قبره جريدتان، فقد رواها البخاري في صحيحه معلّقًا
 ونرجو أن يكتب له أجر من اجتهد في الحكم ثم -رضي االله عنه-فالحاصل أن هذا اجتهاد منه 

الصواب في هذه المسألة ما قاله «:  تعليق مفيد في هذا حيث قال-رحمه االله-ابن باز أخطأ، وللعلامة 
 لم يفعله إلا في قبور مخصوصة الخطّابي من استنكار وضع الجريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول 

اطّلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم 
  . )٤(»لوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي االله عن الجميعيفع

 - رضي االله عنه-ولعل من حِكَم االله تعالى وهدايته للناس في هذه المسألة أن مات هذا الصحابي 
  . ، واالله تعالى أعلم)٥(بخراسان حيث لا نخل

، )٦(م الناس أما الحديث الآخر الذي احتجوا به وفيه أن صاحب القبر كان يأكل لحو:خامسا
 السابقين، إلا -رضي االله عنهم-فالجواب عنه هو عين ما أجيب به عن حديثي ابن عباس وجابر 

 في عزو هذا الحديث إلى صحيحي -أو عمده، فقد يكون-أنني أشير إلى خطأ البياضي الرافضي هنا 
، )٧(»مسنده«البخاري ومسلم، فالحديث ليس فيهما، وإنما أخرجه كل من أبي داود الطيالسي في 

  . ، وغيرهما، واالله تعالى أعلم)٨(»الأوسط«والطبراني في 
فهل علمت الآن أيها الرافضي أن إنكار أهل السنة هذا الأمر ليس رد كونه شعارا لكم، وإنما 
                                                                                                                                     

، والاسـتيعاب   ٧/٨الطبقـات الكـبرى     (هـ في خلافة يزيـد      ٦٣عثمان فلم يزل ا حتى مات بمرو عام         
١/١٨٥.(  

 القبر مع الميـت، وانظـر       لا يفهم من هذا، أما أوصى به بريدة موافق لمذهب الرافضة من وضع الجريدتين في              ) 1(
  ). ٣/٢٢٣(» الفتح«كلاما لابن حجر في ذلك في 

  ). ١/٤٥٧(» صحيح البخاري «:انظر) 2(
  ).٢/٤٩٢(لابن حجر » تغليق التعليق«انظر ) 3(
  ). ١/٣٢٠(» الفتح«من تعليقاته رحمه االله على ) 4(
  .  ما تقدم في ترجمته:انظر) 5(
  ). ١٠/٤٧١(» فتحال«: كناية عن الغيبة، انظر) 6(
» الفـتح «، وقـال الحـافظ في    )١/١٧٠( منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للساعاتي           :انظر) 7(

  . »إسناده جيد«): ١٠/٤٧١(
  . »رواته موثّقون«): ١٠/٤٧١(» الفتح«، قال الحافظ في )٣/٤٢(» المعجم الأوسط «:انظر) 8(
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  . لكونه لا أصل له في شريعتنا الإسلامية الخالدة، واالله الهادي إلى سواء السبيل
 المحدث من الأمور، فإنّ شعار أهل السنة في الاقتداء والاتباع للنبي وإذا كان شعار الرافضة في

  . عليه صلوات االله وسلامه-الكريم 
* * *  

  المطلب الخامس
  رضي االله عنهم جميعا-عدم تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر 

قديما وحـديثًا؛   وهذا من مآخذ الرافضة على الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة              
            بن أبي طالب على أبي بكر وعمر لوا عليم لم يفضولهذا قال   -رضي االله عنهما وعن علي    -لكو 

.. «: محمد الحسين آل كاشف الغطاء فيما توهموها نصوصا على أفضلية علي وأحقيتـه بالخلافـة              
نظرا منهم لصالح الإسلام    ولكن كبار المسلمين بعد النبي صلى االله عليه وسلم تأولوا تلك النصوص             

  . )١(»الأمر يحدث بعده الأمر: حسب اجتهادهم، فقدموا وأخروا وقالوا
 وأحقيته بالخلافـة مـن      -رضي االله عنه  -وللروافض طرق عديدة في الاستدلال على أفضلية علي         

يث رواية أحاد: أشهر هذه الطرق -رضي االله عنهم-الشيخين، بل ومن غيرهما من الصحابة عموما 
مكذوبة على النبي صلى االله عليه وسلم، وفيها النص الصريح أو الإيماء والتنبيه على ذلك، وكذلك                

 والاستدلال ا على -رضي االله عنه ما صح منها وما لم يصح-إيراد بعض مناقب أمير المؤمنين علي  
  . الأفضلية والأحقية، مع الطعن في كل ما ورد في حق الشيخين من منقبة وفضيلة

الإشارة «الكافي، في باب    : ومن الأمثلة على الطريقة الأولى، ما ورد في أصح الكتب عندهم، وهو           
لما نزلت ولاية علي بن «: ؛ عن أبي عبد االله، جعفر بن محمد الصادق، قال»والنص على أمير المؤمنين

 ـ      : أبي طالب، وكان من قول رسول االله         بإمرة المؤمنين، فكـان مم ا أكـد االله  سلّموا على علي
: قوما فسلّما عليه بإمرة المؤمنين، فقالا     : لهما ، قول رسول االله     )٣( في ذلك اليوم يا زيد     )٢(عليهما

  . )٤(»..من االله ومن رسوله: أمن االله أو من رسوله يا رسول االله؟ فقال لهما رسول االله 
                                                                                                                         

  .١٤٦أصل الشيعة وأصولها ص) 1(
  . رضي االله عنهما-يعني الشيخين ) 2(
  . زيد بن الجهم الهلاليّ:  راوي الخبر عن جعفر، واسمه:هو) 3(
  . ١/٢٩٢أصول الكافي للكليني ) 4(
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ادعـوا لي   : ذي توفي فيه  في مرضه ال   قال رسول االله    «: وفي رواية أخرى عن الصادق أيضا قال      
ادعـوا لي   :  أعرض عنهما، ثم قال     رسول االله    )٢(، فلما نظر إليهما   )١(خليل، فأرسلتا إلى أبويهما   

ما حـدثك   :  يحدثه، فلما خرج لقياه فقالا له      )٣(خليلي، فأُرسل إلى علي، فلما نظر إليه أكب عليه        
  . )٤(!»ابٍحدثني ألف باب يفتح كلُّ بابٍ ألف ب: خليلك؟ فقال

، من تلكم المناقب أكثـر مـن   )٥(اما أمثلة المسلك الثاني، فكثيرة أيضا، حيث بلغ ما أورده بعضهم          
  . رضي االله عنهما-سبعين منقبة لعلي، في مقابل خمس مناقب فقط للصديق 

   :وأشهر ما يذكرونه في هذا الباب ما يلي
 يشرك باالله قط، وذلك تعريض بأن الـشيخين   لم-رضي االله عنه- أن عليا أول من أسلم، وأنه       -١

  .  قد عبدوا الأصنام قبل إسلامهم-رضي االله عنهم-وغيرهما من الصحابة 
  . رضي االله عنه- أنه لم يعمل بآية النجوى غيره - ٢
  .  حين همّت قريش بقتله في فراش النبي -رضي االله عنه- نوم علي - ٣
  .  الأصنام عليا على منكبه حين رمى حمله - ٤
  . رضي االله عنه- ليلة المعراج بلغة علي  أن االله عز وجلَّ خاطب النبي - ٥
  .  قصة الطائر المشوي ودعاء النبي - ٦
  . )٦( الراية يوم خيبر-رضي االله عنه- إعطاؤه - ٧
٨ -       الشمس لعلي بإذن االله   ، وستأتي مناقشة كلٌّ منها    )١( بعد أن غربت   -رضي االله عنه  - أن االله رد 

                                                                                                                         

عائشة بنت الصديق، وحفصة بنـت الفـاروق        : الضمير هنا يعود إلى أميِ المؤمنين وزوجتيه رضي االله عنهما         ) 1(
  .رضي االله عنهم

  . رضي االله عنهما-بكر الصديق وعمر الفاروق يعني الشيخين أبا ) 2(
  ).١٦٤القاموس ص (إليه أقبل أي: أكب عليه) 3(
 في -من أصحاب الحـسن العـسكري  - جعر الصفّار أبو أيضا وأخرجه   -واللفظ له - ١/٢٩٦أصول الكافي   ) 4(

  ). ؤمنينأمير الم(باب في ذكر الأبواب التي علّم رسول االله ) ٣٢٣: ص(بصائر الدرجات الكبرى 
الكشكول فيمـا جـرى   :  في كتابه-من علماء الرافضة في القرن الثامن- حيدر بن علي الحسيني العاملي  :هو) 5(

  ). ٩٢ - ٨٥ص (على آل الرسول 
 مـن الحديبيـة،     صلى االله عليه وسـلم    غزوة خيبر كانت في أول سنة سبع من الهجرة، وذلك عقب رجوعه             ) 6(
  ).٦/٢٤٩ -لتركي  بتحقيق ا-البداية والنهارية (
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  . تعالى
  المناقشة

 فأقلّ ما يقال فيهما أمـا       -رحمه االله - أما بالنسبة للخبرين المرويين عن جعفر الصادق         :أولًا
رحمه - وذلك لانقطاع سنديهما، حيث إن راوي الخبرين جعفرا  -إن لم يكونا موضوعين   -ضعيفان  

هذا إذا غـضينا    . رضي االله عن الجميع   -ا   ولا الشيخين ولا علي     لم يدرك هو ولا أبوه النبي        -االله
  الطرف عن أحوال بقية رجال إسناديهما، فكيف بنا إذا تتبعنا أحوالهم من حيث الضبط والعدالة؟

 في  )٢(فالحقيقة أم من ااهيل الغلاة كما نص على ذلك آية االله العظمى أبو الفضل البرقعـي               
  !)٣(نقضه كتاب الكافي

  : )٤(ا احتجوا به من المناقب فالجواب عنها كالآتي أما بالنسبة لم:ثانيا
  . )٥( فقد تقدم الحديث عنه ولا داعي لتكراره-رضي االله عنه- أما عن دعوى سبق إسلام علي - ١

إن سبب ذلك هو    :  فنقول -رضي االله عنهم جميعا   -وأما كونه لم يشرك باالله قط، بخلاف الشيخين         
 فإن سائر أطفال الصحابة ممن -رضي االله عنه-مما اختص به كونه قد أسلم قبل البلوغ، وليس ذلك    

طرأ الإسلام عليهم كانوا على مثل حاله، بل كل مولود في الإسلام إلى قيام الساعة الصالح منـهم                  
  . والطالح، ينطبق عليه كونه لم يشرك باالله طرفة عين

                                                                                                                                     
  . ٢٠١ - ١/١٥١، والصراط المستقيم للبياضي ٩٢ - ٨٥ الكشكول للعاملي ص :انظر في هذه وغيرها) 1(
 قـم   أهل رافضيا من    ن بن الرضا البرقعي القمي، كا     أحمد السيد   الإسلام الفضل بن الحسن بن حجة       أبو :هو) 2(

وهـو في   (كسر الـصنم    : لرفض والتشيع، من مؤلفاته الكثيرة     يهديه االله للحق وينبذ ا     أنبإيران ومن علمائها قبل     
ترجمته في آخر   : انظر(م  ١٩٩٢، توفي عام    الإسلامي، ودروس من الولاية، والنظام الجمهوري       )نقض أصول الكافي  

  ). ٤٠٢ - ٣٧٣كسر الصنم ص : كتابه
  ). ٢٣٠ و ٢٢٣ :ص لأبي الفضل بن الحسن البرقعي القمي،) أصول الكافي: نقض كتاب(كسر الصنم ) 3(
، )١٩٨-٨/١٦٥(، و   )٣٨٥ - ٧/٣٧١(، و   )٥٠ - ٣٦، و   ٢٦ - ٥/٢٥(» منهاج السنة النبوية   «:راجع) 4(

، و ١٦٥ - ١٦٤ :ص، ومختصر التحفة الاثني عـشرية،      ٢٣١ - ٢٠٩والحجج الباهرة لجلال الدين الدواني، ص       
١٨٠ .  

  .٢٦٦ص : انظر) 5(
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لإسلام يجب ما قبله، بل إن من       كما أن سبق الكفر لإسلام المرء ليس قدحا فيه بإجماع المسلمين، فا           
واالله -أسلم بعد كفره مائة عام هو ومن كان مسلما من تسعين بطنا متساويان في الإسلام، ولهـذا     

، أن المنهي عنه تـسمية  )١(ولا تنابزوا بالألقاب﴾  ﴿:  كان من أوجه تفسير قول االله عز وجلَّ        -أعلم
  . )٢(الإنسان بعد إسلامه بدينه السابق

 أيضا لم يعبد الأصنام قط، إذ كان من الذين          -رضي االله عنه  -هذا بالإضافة إلى أن أبا بكر الصديق        
  . )٣(رفضوا عبادا في الجاهلية

﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ       :  أما ما ذكروه عن آية النجوى، وهي قوله عز وجلَّ          - ٢
 يوا بمقَةً   فَقَددص اكُموجن يدي سخت بقوله تعالى في الآية التي بعدها        )٤( الآية ﴾نوقد ن ، : مفَقْتأَأَش﴿

           كُملَيع اللَّه ابتلُوا وفْعت قَاتٍ فَإِذْ لَمدص اكُموجن يدي نيوا بمقَدلكن بعد أن عمل     )٥( الآية ﴾أَنْ ت ،
 ا أمير المؤمنين علي-٦(ي االله عنهرض( .  

رضي االله -فلا شك أن هذه منقبة عظيمة له، لكن ذلك لا يعني ضرورةً تفضيله على أبي بكر وعمر        
  . عن الجميع

وذلك أن االله تعالى جعل نسخ الآية بعد تقديم علي الصدقة بين يدي نجواه، فلم يأثم أحد، لا أبـو                    
 النسخ، بل إنه سبحانه وتعالى قـد أبـاح           بكر ولا عمر ولا غيرهما بترك الصدقة لدى مناجاته بعد         

: المناجاة من غير تقديم صدقة قبل نسخ الآية الكريمة لمن لم يجد، ولهذا قال عز وجلَّ في الآية نفسها                  
﴿حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم﴾ .  

- أن يتناسون إنفاق الصديق      ثم إن صدقة النجوى هذه لم تتجاوز درهمًا أو درهمين، فكيف ينسون           
ما نفعني مال قط ما نفعني مـال أبي  «: حتى قال النبي !  آلاف الدراهم والدنانير؟  -رضي االله عنه  

                                                                                                                         

  . ١١: سورة الحجرات) 1(
  ). ٧/٢٢٦(د المسير لابن الجوزي،  زا:انظر) 2(
  . ١٢٨ :ص لملا علي القاري،  حنيفة الأعظم في أبوي الرسول أبي أدلة معتقد :انظر) 3(
  . ١٢: سورة اادلة) 4(
  . ١٣: سورة اادلة) 5(
، »صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجـاه      «: ، وقال )٢/٥٢٤(للحاكم  » المستدرك على الصحيحين   «:انظر) 6(

  . »التلخيص«ه الذهبي في ووافق
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  . )١(»بكر
، فالجواب أن ذلك مقابل بقصة الغار، بل نـرى   في فراشه -رضي االله عنه- وعن نوم علي  - ٣

  . الفراشأن الموقف في الغار أرجح في الفضل على النوم في 
     في نومه في الفراش كانت كالفادية، إذ كان وحده، فالخطر           -رضي االله عنه  -وذلك أن نفس علي 

 في الغار، لأن العدو لو  إذ كان مع النبي      -رضي االله عنه  -عليه أقل من الخطر على نفس الصديق        
             ـا     وجد الفادي بمفرده لم يقتله، بينما وجود الفادي مع من يطلب العدو قتله يعرمـا معض حيا

  . للخطر
 عليا على منكبه، فهو في قصة طويلة أُوردها كما رواها الإمـام أحمـد                أما حمل الرسول     - ٤

 حتى أتينا الكعبـة،     انطلقت أنا والنبي    :  قال -رضي االله عنه  -عن أبي مريم عن علي      .. «: وغيره
 به فرأى مني ضعفًا، فـترل،       ، وصعِد على منكبي فذهبت لأض     »اجلس«: فقال لي رسول االله     
فنـهض بي،  : فصعدت على منكبيه، قـال : قال» اصعد على منكبي  «:  وقال وجلس لي نبي االله     

فإنه يخيلُ إليَّ أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت، وعليه تمثال صـفْرٍ أو                  :قال
  اوِلُهأُز حاسٍ فجعلتمنه قال لي            عن يمينه وعن شما    )٢(ن له، وبين يديه ومن خلفه، حتى إذا استمكَنت

فقذفت بهِ، فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلـت، فانطلقـت أنـا           » اقذِف به «: رسول االله   
  . )٣(» نستبق حتى توارينا بالبيوت، خشيةَ أن يلقانا أحد من الناسورسول االله 

 ثم إنه مع ذلك ليس فيه ما يدل على          -ولهذا أوردته كاملًا  -  فالجواب أنَّ الحديث ضعيف منكَر المتن     
، لذلك لا يكون )٥(، وغيرها)٤( يحمل الصبيان في الصلاةأفضلية علي من أي وجهٍ، فقد كان النبي  

                                                                                                                         

، )١/٣٦(» الـسنن «، وابن ماجه في   )١/٦٥(» فضائل الصحابة «، وفي   )٢/٢٥٣(» المسند« في   أحمدأخرجه  ) 1(
  ).١٥/٢٧٣(» صحيحه«وابن حبان في 

  ). ١٣٠٧ :صالقاموس، (عالجه وحاوله وطالبه، : أيزاوله مزاولةً وزِوالًا، ) 2(
بإسنادٍ آخر،  ) ٢/٣٩٨(» المستدرك« بإسنادٍ ضعيف، وأخرجه الحاكم في       )١/٨٤(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 3(

، فهـو   »إسناده نظيف، والمتن منكـر    «: ، واستدرك عليه الذهبي بقوله    »صحيح الإسناد ولم يخرجاه   «: وقال
  ).٤٣٠ و ٢/٧٤(حديث ضعيف، وانظر تعليق المحققين في الطبعة المحققة للمسند 

  ). ١/٣٨٥«، ومسلم )١/١٩٣(» البخاري«: ، انظر)وهي بنت ابنته زينب (كحمله أمامة بنت أبي العاص) 4(
، ٣/١٣٧٠: البخـاري (» الصحيحين« كما في حديث البراء في       -رضي االله عنهما  -كحمله الحسن بن علي     ) 5(

  ). ٤/١٨٨٣: ومسلم
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 فضلًا عن أن يكون ذلـك       -رضي االله عنه  -في حمله لعلي ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه           
  . كما تدعي الرافضةموجبا لتفضيله على الشيخين 

 لا في مناقب ، فهذا يدخل في مناقب رسول االله ولأن حمله لعلي إنما كان لعجز علي عن حمله     
  . رضي االله عنه-علي 

غير - أعظم من فضيلة من يحمله النبي، وقد ثبت أن بعض الصحابة كما أن فضيلة من يحمل النبي 
حمل الرسول    -علي   والفرق بين  )١( يوم أحد ،       الاثنين أنَّ ذاك نفع النبي      وهذا نفعه النبي ، ،

  .  وماله بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفسه ونفع النبي 
يا رب تخاطبني : خاطبني ربي في المعراج بلغة علي، فقلت«:  قال وأما ما يروونه من أن النبي - ٥

ا من نورك، فاطّلعت على سرك فلم أجد إلى قلبـك    خلقتك من نوري وخلقت علي    : أم علي؟ فقال  
، وعلى  )٣(، فهو كذب، كذب، كذب    )٢(»أحب منه في قلبك، فخاطبتك بلسانه كي يطمئن قلبك        

  . واضعه من االله ما يستحقه
        إلى الرسول -رضي االله عنه-ثم ألا ترى أنه يلزم من هذا أن يكون علي أحب  ،َّلجو زمن االله ع 

  . )٤(﴾أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب﴿ :مئن بخطابه أكثر من خطاب االله، وهو جلّ وعلا يقولوأنه يط
  ! فما أضلَّ قوما يطعنون في خير خلق االله

 أُهـدي لرسـول االله   «:  قال-رضي االله عنه- أما حديث الطائر المشوي، ولفظه عن أنس   - ٦
هم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي، فدق الباب،           الل: طائر، فوضع بين يديه، فقال    

من ذا؟ فقال  : فقلت :   فقلت  ،إن النبي على حاجة، حتى فعل ذلك ثلاثًا، فجاء الرابعـةَ،           : أنا علي
قد جئت ثلاث مرات، فقال الـنبي       : ما حبسك؟ قال  : فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبي       

                                                                                                                         

 أحمـد  مـسند :  على ظهـره يـوم أحـد في    للنبي   -رضي االله عنه  - قصة حمل طلحة بن عبيد االله        :انظر) 1(
صحيح على شرط   «: ، وقال )٣/٢٨(، ومستدرك الحاكم    )٦/٣٧٠(للبيهقي  » السنن الكبرى «، و   )١/١٦٥(

  . وأقره الذهبي» مسلم ولم يخرجاه
  ). ١/٢٠٧(الصراط المستقيم للبياضي ) 2(
  ). ٥/٤٢(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 3(
  . ٢٨: سورة الرعد) 4(
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 :١(»كنت أحب أن يكون رجلًا من قومي: فقلت: ما حملك على ذلك؟ قال( .  
 -رحمه االله-، وقد تناول »هذا حديث لا يصح«: فهو حديث موضوع لا أصل له، قال ابن الجوزي

  . )٢(الحديث بجميع طرقه الستة عشر عن أنس، وطريق آخر عن ابن عباس، فبين ضعفها جميعا
عات عند أهـل العلـم والمعرفـة بحقـائق     حديث الطائر من المكذوبات الموضو«: وقال ابن تيمية  

  . )٣(»النقل
صحيح علـى شـرط   «: ولا يشكل على هذا كون الحاكم قد أخرج الحديث في مستدركه، وقال        

ابن عياض لا أعرفه  ولقد كنـت  «: فقال» التخليص«فقد تعقّبه الذهبي في ! »الشيخين ولم يخرجاه  
اكم أن يودعه في مستدركه، فلما علّقت هذا الكتاب         زمانا طويلًا أظن أنَّ حديث الطير لم يجسر الح        

  . )٤(»رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماءٌ
 استداركه هـذا الحـديث علـى      -رحمه االله -بل قد عد غير واحدٍ من العلماء من أخطاء الحاكم           

  . )٥(الصحيحين
في المستدرك شيء كثير علـى شـرطهما،        «: عموما» ركالمستد«وقال الحافظ الذهبي عن كتاب      

وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير مـن ذلـك       
أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعـة مـن                  

باقي الكتاب منـاكير وعجائـب، وفي   الكتاب إسنادها صالح، وحسن، وجيد؛ وذلك نحو ربعه، و     
  . )٦(»غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلاا

علما بأنه قد ورد عن الحاكم نفسه ما يفيد تضعيفه للحديث؛ حيث روى الذهبي بسنده إلى أبي عبد     
 ـ            «: الرحمن الشاذياجي، قال   ديث كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد االله الحاكم عن ح

فهذه حكاية قوية، فما باله أخـرج حـديث الطـير في            «: ، قال الذهبي  »لا يصح «: الطير، فقال 

                                                                                                                         

  . ٣٨/٣٥٠، وبحار الأنوار ١/١٩٢ي  الصراط المستقيم للبياض:انظر) 1(
  ). ٢٣٧ - ١/٢٢٨(» العلل المتناهية «:راجع) 2(
  ). ٧/٣٧١(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ٣/١٤١(» المستدرك «:انظر) 4(
  ). ١٧/١٦٨(» سير أعلام النبلاء للذهبي «:انظر) 5(
  ). ١٧/١٧٥(» السير«) 6(
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  . )١(»فكأنه اختلف اجتهاده! المستدرك
 إلى التشيع، فلا غرابة     -رحمه االله - من ذكر ميل أبي عبد االله الحاكم         )٢(يضاف إلى هذا ما تقدم    
  . إذا في تصحيحه لمثل هذا الخبر

أحـب  «عن استدلال الرافضة ذا الحديث الموضوع على الأفضلية، أن معـنى            ومما يجاب به    
الذي أحببت أن يأكل منه، حيثُ كتبته رزقًا له، وليس ما يعنيه الرافضة مـن               : ، أي »خلقك إليك 

، وهذا واضح كون علي أحب الخلق إلى االله، إذ يلزم من ذلك كونه أحب إلى االله تعالى من النبي        
  . البطلان
٧ -         فصحيحة ثابتة في الصحيحين، وفيهـا       -رضي االله عنه  - أما قصة دفع راية خير إلى علي 
  . )٣(»لأعطين الراية غدا رجلًا يفتح االله على يديه يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله«: قوله 

  من الفضائل، لذا فإنـه -رضي االله عنه  -وهذا أصح ما روي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب           
من أقوى ما يستدل به محبو علي الحقيقيون من أهل السنة والجماعة على النواصب الذين يتبرءون منه 

  . ولا يتولّونه
 فـإنَّ الوصـف     -رضي االله عنهم جميعـا    -لكن ليس فيه ما يدل على أفضليته على الشيخين          

 ا بعلياالله ورسوله ويحبه  بل إنَّ كل مؤمن -رضي االله عنه-المذكور في الحديث ليس مختص تقي يحب
  . االله ورسوله كذلك

٨ -       فقد تقدمت في أول الرسالة مناقشة القـول،     -رضي االله عنه  - أما قصة رد الشمس لعلي 
  . )٤(وبيان كون القصة مصنوعة موضوعة، فلتراجع في موضعها

الـصحيحة،  إحقاق الحق وإبطال الباطل، وتسمية الأشياء بأساميها        : وعلى كلٍّ، فالمقصود هنا   
      ا   -وإنزال كل من الشيخين وعليحيث أنزلهم االله ورسوله    -رضي االله عنهم جميع  من غير إفراط 

في أحدٍ منهم وتفريط في حق غيره، فكلهم أهل الخير والفضل، وأئمتنا في الدين وقدوتنا، وكمـا                 
وولايته الله وعلـو    فضل علي   «: -رضي االله عنه  -يقول أحد محبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          

                                                                                                                         

  ). ١٦٩ - ١٧/١٦٨(المصدر نفسه ) 1(
  ).٩٥ص  (:انظر) 2(
  ). ٤/١٨٧٢(» مسلم«، و )٣/١٠٩٦(» البخاري «:انظر) 3(
  ).في وضع الرافضة للأحاديث (١٨٤: ص:انظر) 4(
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مترلته عند االله معلوم، والله الحمد، من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذبٍ ولا                  
  . )١(»إلى ما لا يعلم صدقُه

ويكفي في الرد على من يدعي أفضلية علي على الشيخين، ويجعل عدم القول ذا مأخذًا على                
      قـال )٢( نفسه فيما رواه عنه ابنه محمد بن الحنفية   -رضي االله عنه  -غيره، ما قد قاله علي  :»  قلـت

ثم عمر، وخـشيت أن     : ثم من؟ قال  : أبو بكر، قلت  : ؟ قال أي الناس خير بعد رسول االله       : لأبي
  . )٣(»ما أنا إلا رجل من المسلمين: ثم أنت؟ قال: عثمان، قلت: يقول

لا يفضلني أحد على «: -رضي االله عنه-شيخين توعدهم بقوله ولما بلغه أن أناسا فضلوه على ال   
  . )٤(»أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري

فرضي االله عن أبي بكر، ورضي االله عن عمر، ورضي االله عن أبي الحسن علي، وعـن سـائر                   
  . ، وجزاهم جميعا عنا وعن المسلمين خيراصحابة رسول االله 

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٨/١٦٥(» منهاج السنة النبوية«الكلام لشيخ الإسلام في ) 1(
بـني   محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف بابن الحنفية، حيث كانت أمه أمةً سوداء سندية من سـبي                    :هو) 2(

البدايـة والنهايـة    (هــ   ٨١حنيفة كان من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين، توفي بالمدينة سـنة             
١٢/٣١٣ .(  

  ).٤/٢٠٦(» السنن« وأبو داود في -واللفظ له-) ٣/١٣٤٢(» صحيحه«أخرجه البخاري في ) 3(
  ). ١/٨٣: (، وانظر أيضا)١/٢٩٤(» فضائل الصحابة«أخرجه الإمام أحمد في ) 4(
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  سالمطلب الساد
  القول بكفر أبوي رسول االله 

فهذه نقطة أخرى من نقاط الخلاف بين الروافض وأهل السنة، ومما ينتقد به الرافـضة الأئمـة    
الأربعةَ ومن تبعهم على الحق الذي معهم، ويحتجون على إيمام بأدلةٍ واهيةٍ وهاء بيت العنكبوت،               

  : وهي
تقلّبك في ظهـور    : إنَّ معناه : فقالوا ،)١(﴾ي الساجِدِين وتقَلُّبك فِ ﴿:  تأويلهم لقول االله تعالى    -

 لم   وأن محمدا    )٢(! إلى عبد االله، لم يكن فيهم من سجد لغير االله          -عليه السلام -الموحدين من آدم    
أو مؤمن ،٣(يلده إلا نبي، أو وصي نبي( .  

 أنا وأنت نـركض في      لم أزل «: -رضي االله عنه  - أنه قال لعلي      حديث مرفوع إلى النبي      -
  . )٤(»الأصلاب الطاهرة إلى عبد االله وأبي طالب، لم تدنسنا الجاهلية بأرجاسها وسفاحها

: أن االله تعالى أوحى إليـه  !  يرفعه إلى النبي  -رضي االله عنه  - وآخر مسند إلى الصادق      -
لب صلب أبيك عبد    أني قد حرمت على النارٍ صلبٍ أنزلك، وبطن حملك، وحِجرٍ كفلك، فالص           «

  . )٥(»االله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهبٍ، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب
 لشفعت  )٦(لو قد قمت المقام المحمود    «:  أنه قال   وثالث مسند إليه أيضا ومرفوع إلى النبي         -

  . )٧(»في أبي وأمي وعمي، وأخٍ كان لي في الجاهلية

                                                                                                                         

  . ٢١٩: سورة الشعراء) 1(
، ومجمـع البيـان     ٨/٦٨، والتبيان للطوسـي     ١/٣٠٤تفسير فرات الكوفي    :  من كتب التفسير عندهم    :انظر) 2(

  .٤/٦٩، ونور الثقلين للحويزي ٤/٢٠٦للطوسي 
  .١/٣٤١ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 3(
  . ١/٣٤١المصدر نفسه ) 4(
  . ١/٣٤١تقيم للبياضي ، والصراط المس١/٤٤٦أصول الكافي ) 5(
  ].٧٩: سورة الإسراء[ ﴾عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا﴿: إشارة إلى قول االله تعالى) 6(
، والبحـراني في البرهـان      ٤/٩٥، ونقله عنه كل من الكاشاني في الـصافي          ٢/٢٥أخرجه القمي في تفسيره     ) 7(

  . ٤/١٣٣، والحويزي في نور الثقلين ٤/٢٣٠
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  . ، وسوف أعرج عليها بإذن االله تعالى أثناء المناقشة)١(خرى يذكرها غيرهمإلى جانب أدلة أ
  )٢(المناقشة

 أن القول بكفرهما ليس عن هوى، وإنما لثبوت الأحاديث النبوية في ذلك ثبوتـا يقينيـا،            :أولًا
  . )٣(وانعقاد الإجماع عليه

، »في النار «:  أين أبي؟ قال   يا رسول االله  : أن رجلًا قال  «: -رضي االله عنه  -فعن أنس بن مالك     
  . )٤(»إن أبي وأباك في النار«: فلما قفّى دعاه فقال

وهما -جاء ابنا مليكة    «:  في حديث طويل، وفيه    -رضي االله عنه  -وكذلك ما رواه ابن مسعود      
يا رسول االله، إن أمنا تحفظ على البعل، وتكـرم الـضيف، وقـد وأدت في                :  فقالا -من الأنصار 
 ، فقاما وقد شق ذلك عليهما، فدعاهما رسـول االله           »أمكُما في النار  «: ن أمنا؟ قال  الجاهلية، فأي 
  . )٥(»إن أمي مع أمكما«: فرجعا، فقال

 زار النبي  «:  قال -رضي االله عنه  - ربه في زيارة قبر أمه، عن أبي هريرة          وحديث استئذانه   
ت ربي في أن أستغفر لها فلم يـؤذن لي،  استأذن: قبر أمه فبكى وبكى من حوله، فقال رسول االله          

                                                                                                                         

التعظيم والمنة في أن أبوي رسول االله       : ممن ذهبوا مذهبهم في هذه المسألة، كالإمام السيوطي رحمه االله في          : أعني) 1(
في الجنة، ورسائل أخرى له في هذا الموضوع  .  

 - ١/١٦٢(، وتفسير ابن كثير     )٣٢٥ - ٤/٣٢٤(، و   )١٤٧ - ١/١٤٦(» مجموع فتاوى ابن تيمية    «:راجع) 2(
  .  لملا علي القاريأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول : ، وكتاب)٢/٣٩٤(، و )٣

فالخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سـواء  «أما خلاف بعض المتأخرين فلا يؤثر على الإجماع،         ) 3(
  . ٨٤: أدلة معتقد أبي حنيفة، للقاري، ص. »يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق

بيان أن من مـات     : ، باب )١/١٩١(» الصحيح«، ومسلم في    )٢٦٨ و   ٣/١١٩(» المسند«ه أحمد في    أخرج) 4(
، )٤/٢٣٠(» الـسنن « وأبـو داود في  -واللفـظ لـه  -) ولا تنفعه قرابة المقربين .. على الكفر فهو في النار   

  ). ٧/١٩٠(» الكبرى«والبيهقي في 
صـحيح  «:  وقـال  -واللفظ له -) ٢/٣٩٦(» لمستدركا«، والحاكم في    )١/٣٩٨(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 5(

، إلا، الحديث »لا واالله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات   «: ، وتعقبه الذهبي بقوله   »الإسناد ولم يخرجاه  
أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول؛ الشيخ مشهور بن حـسن بـن        : انظر كلام محقق  (صحيح بشواهده،   

  ). ٧٢ - ٧١سلمان ص 
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، وغـير ذلـك مـن       )١(»واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور فإا تذكّر المـوت            
  . الأحاديث
 أن كل ما استدل به المخالف في هذه المسألة ضعيف، لا يصلح للمعارضة، وفيما يلي بيان :ثانيا
  : ذلك
 فإن كلَّ ما جاء في تأويله عنـد أهـل           ،﴾قَلُّبك فِي الساجِدِين  وت﴿:  بالنسبة لقوله تعالى   - ١

  : التأويل والتفسير ينحصر في أربعة أقوال
  . تقلّبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلّين: الأول
  . أنه يراك وحدك ويراك في الجماعة: بمعنى

  . وهذا قول الأكثرين
  .  أخرجك نبياتقلّبك في أصلاب الأنبياء حتى: والثاني
  . تصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين: والثالث
  . )٢(ترى أيها النبي من خلفك بقلبك في صلاتك كما ترى بعينك من قدامك: أن المعنى: والرابع

أما ما ذكره الرافضة فهو تحريف للكلم عن مواضعه، ولم يقل به أحد من أئمة التفسير وعلماء                 
ح بعض مفسري القوم أيضا إلى ضعفه؛ حيث حكى الأقوال المتقدمة الذكر في تفسير              التأويل، بل ألم  
  . )٣(فذكر ذلك القول الضعيف» وقال قوم من أصحابنا«: الآية، ثم قال

إلخ، فغير معروفٍ » ..لم أزل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة  «:  أما بالنسبة لحديث   - ٢
:  قـال   أنـه    -على ضعفٍ فيه  -فض ووضعهم، وإنما المعروف     ذا اللفظ، وأظنه من صنع الروا     

، )٤(»خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء    «

                                                                                                                         

  . ، وقد تقدم مختصرا)١/٥٠١(، وابن ماجه ٢/٦٧١( وصحيح مسلم -واللفظ له-) ٢/٤٤١(مسند أحمد ) 1(
  ). ٣/٣٥٢(وتفسير ابن كثير ) ١٣/١٤٤(، وتفسير القرطبي )٦/٥٦(لابن الجوزي » زاد المسير «:انظر) 2(
  . ٨/٦٨ التبيان في تفسير القرآن للطوسي :انظر) 3(
، وابن سعد في الطبقات     ٦/٣٠٣(» المصنف«، وابن أبي شيبة في      )٧/٣٠٣(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في     ) 4(

فيه محمد بن   «): ٨/٢١٤(» امع«، قال الهيثمي في     )٥/٨٠(» الأوسط« والطبراني في    -واللفظ له - ١/٦١(
  . »جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في المستدرك، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات
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 قد ولد من نكاح لا من سفاح، فأين الدليل على إيمـان أبويـه   فتبين ذا أن المقصود هو كونه   
  ! فيه؟

يا رسول االله، أين كنت وآدم في       : قلت:  قال -ضي االله عنهما  ر-وحديث آخر عن ابن عباسٍ      
كنت في صلبه، وأُهبط إلى الأرض، وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح،               : الجنة؟ قال 

وقذف بي في النار، في صلب  أبي إبراهيم، لم يلتق لي أبوان قط على سفاح، لم يزل يـنقلني مـن                      
، وهـو   »إلخ.. م النقية، مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما         الأصلاب الطاهرة إلى الأرحا   

  . )١(أيضا حديث موضوع
، فهو أيـضا موضـوع      »إلخ.. إني قد حرمت النار على صلب أنزلك      «:  وكذلك حديث  -٣

  . مكذوب
   )٣(»فيه غير واحد من اهولين«:  في التتريه)٢(قال ابن عراق

أبي «اموا بتحريف آخر في هذا الحديث الموضوع فجعلوا اسـم           ويلاحظ هنا أن الروافض قد ق     
  !!! »عبد المطّلب«موضع » طالب
 والحديث الأخير في الشفاعة لأبويه ولعمه، وأخٍ له من الرضاعة، ليس بأحسن حالًا مـن                - ٤

 وقال -رضي االله عنهما-من حديث ابن عباس » التاريخ«سابقيه، فقد أخرجه الخطيب البغدادي في 
عن خطاب بن عبد الـدائم،      ] محمد بن فارس المعبدي   : يعني[رواه  «: إنه حديث باطلٌ، ثم قال    : فيه

: وهو ضعيف يعرف برواية المناكير عن يحيى بن المبارك الشامي الصنعاني، وهو مجهول، وقال فيـه               
  . )٤(»، ومنصور بن المعتمر لا يروي عن ليث بن أبي سليم»عن منصور، عن ليث«

                                                                                                                                     
ه علي بن أبي طالب رضي االله عنـه                      وفي: قلته انقطاع؛ إذ مداره على محمد بن علي الباقر وهو لم يسمع من جد

وله طرق أخرى جمعهـا ودرسـها الـشيخ    ). ٦/٣٣٠(» إرواء الغليل«كما صرح بذلك العلامة الألباني في     
  . تعالى أعلم، ومن ثمَّ حكم عليه بالحسن لغيره، واالله )٣٣٤ - ٦/٣٢٩(» الإرواء«الألباني في 

  ). ١/٣٢١(لابن عراق، » تتريه الشريعة«، و )١/٢٨١( موضوعات ابن الجوزي :انظره في) 1(
هـ بساحل بيروت، نـزل     ٩٠٧ سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني الشافعي، ولد سنة               :هو) 2(

  . )٨/٣٣٧الشذرات (هـ ٩٦٣: المدينة المنورة وولي خطابة المسجد النبوي، ت
  ). ٢٤٨ - ٦/٢٤٧(» اللسان«، و )٤/٣٦٨(» ميزان الاعتدال«: ، وانظر أيضا)١/٣٢٢.. (تتريه الشريعة) 3(
  ). ٢/٤٠٠(» لسان الميزان«ترجمة خطّاب بن عبد الدائم هذا في : ، وراجع)١٦٢ - ٣/١٦١(» تاريخ بغداد«) 4(
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وفي سنده الوليد بن سلمة، قال      .. وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا     : قلت«: وقال ابن عراق  
بل كذّاب، كما قال غير واحدٍ من الحفاظ، وأظن هذا من أباطيله، مع أنه لو               : قلت. »منكر«: تمام

  . )١(»ثبت حمل على الشفاعة في تخفيف العذاب، كما صح في أبي طالب
  . )٢( حالفالحاصل أنَّ الحديث موضوع على كلّ

هذا من حيث سند الحديث، أما من حيث المتن فلا حجة فيه للرافضة علـى مـدعاهم، بـل           
- مع من هو مجمع على كفره، وهو عمه أبو طالبٍ            الحديث حجة عليهم، لإدراكه أبوي النبي       

  . كما سوف يأتي إن شاء االله
 من أهل   ن أبوي الرسول    أ:  فأشهرها اثنان؛ الأول   -غير ما مضى  - أما عن أدلة أخرى      - ٥
  . حديث إحيائهما بعد موما، وإيماما بالنبي : ، والثاني)٣(الفترة

فالقول بأما من أهل الفترة لا يتعارض مع القول بموما على الشرك، المصرح به في الحـديث   
  . الصحيح الصريح، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

:  في حقّهم نص صريح وصحيح بكوم من أهل النار، ومن هؤلاء           فمن أهل الفترة من قد ورد     
ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعـضا حـين رأيتمـوني           «: عمرو بن لحي الذي قال فيه النبي        

  . )٤(»تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب
في النار، وكـان أول مـن    رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه          «: وقال أيضا   
 هي التي كانوا يـسيبوا      -كما ورد في الحديث نفسه    -، والسائبة من الحيوان     )٥(»سيب السوائب 

 إنما هو من هذا الباب أيضا، واالله تعـالى          لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء، وما ورد في حق أبويه           
  .أعلم

                                                                                                                         

  ). ١/٣٢٢(ن عراق لاب» تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة«) 1(
  ). ١/٢٨٤(» موضوعات ابن الجوزي«: وانظر) 2(
أي الفترة ما بين عيسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وقد اختلف في مدا، والراجح أا ستمائة عام،                  ) 3(

 رضي  في ذلك حديثًا موقوفًا على سلمان     ) ٣/١٤٣٥(، وقد روى البخاري     )٢/٣٥( تفسير ابن كثير     -انظر  
  . االله عنه، واالله أعلم

  ). ٢/٦١٩( ومسلم -واللفظ له-) ١/٤٠٦(» صحيحه«أخرجه البخاري في ) 4(
  ). ٣/١٢٩٧(» صحيح البخاري«) 5(
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ر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يثبـت بالاسـتنتاج   ومعلوم أنَّ الشهادة للأعيان بالجنة أو بالنار أم 
العقلي، بل لا بد فيه من خبر عن المعصوم، ولهذا فإنَّ الواجب هنا الوقوف عند النصوص الـواردة،        
واعتبارها مخصصةً لعموم الحكم الشامل لباقي أهل الفترة من أنهم في الدنيا معذورون بالفترة، وأنّ               

  . )١(االله سيمتحنهم يوم القيامة
 فقولٌ مصادم للنـصوص، ويعـد       -مع ورود ضد ذلك في نص صحيح      -أما القول بنجاما    

  . اجتهادا في مقابلة النص، وهو أمر مستهجن ممنوع في الشرع
أما مسألة الإحياء، فليس فيها حديث صحيح سالمٌ يصلح به الاحتجاج، فقـد سـئل شـيخ                 

لم يصح ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث،        «:  قائلًا  عن ذلك، فأجاب   -رحمه االله -الإسلام ابن تيمية    
        مختلَق فقون على أنَّ ذلك كذبفلا نزاع بين أهل المعرفـة أنـه مـن أظهـر           .. بل أهل المعرفة مت

الموضوعات كذبا، كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمـدة في الحـديث؛ لا في              
  . )٢(»نحو ذلك من كتب الحديث المعروفةالصحيح، ولا في السنن ولا في المسانيد، و

  :  إلى أمور أخرى مهمة في كشف حقيقة هذا الخبر، منها-رحمه االله-ثم أشار 
 أنَّ ذلك لو وقع لكان مما تتوافر الدواعي على نقله ونشره، إذ هو من أعظم الأمور خرقًا                  :أولًا

جهة إيمان المرء بعد الموت، فلما لم للعادة، سواء من جهة إحياء من قد مات قبل يوم القيامة، أو من          
  . يروه أحد من الثقات، علم أنه مصنوع موضوع

 عند مكّة، وأما أبوه فلم      )٣( زار قبر أمه عام الفتح؛ لأنه كان بطريقه بالحجون          أن النبي    :ثانيا
  !؟)٤(هإنه أُحيي ل:  قبره؛ لأنه مدفون بالشام في غير طريقه، فكيف يقاليكن قبره هناك، ولم يزر 

مع عدم  -؛ إذ كل ما يذكر في ذلك        وهذه نقطة أخرى مهمة في إبطال دعوى إحياء أبويه          

                                                                                                                         

أضواء «، و )٣١ - ٣/٣٠(تفسير ابن كثير    : وهذا ما رجحه المحقّقون من أهل العلم في حكم أهل الفترة، انظر           ) 1(
  ). ٤٨٤ - ٣/٤٨١( للشيخ محمد الأمين الشنقيطي »البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  ). ٤/٣٢٤(» مجموع الفتاوى«) 2(
، وقال  »جبل بأعلى مكّة، عنده مدافن أهلها     : الحجون«): ٢/٢٢٥(» معجم البلدان «قال ياقوت الحموي في     ) 3(

لسان الميزان  : راجع. (إن أمه إنما ماتت ودفنت بالأبواء بين مكّة والمدينة وليس بالحجون، واالله أعلم            : بعضهم
٤/٩٢ .(  

  ). ٣٢٦ - ٤/٣٢٥(» مجموع الفتاوى «:انظر) 4(
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ته كما أسلفتيقتصر فقط على إحياء أمه لما زار قبرها-صح  .  
العلامة ابـن  : وقد نص غير واحدٍ من أساطين هذا الفن على ضعفه ونكارته، أو وضعه؛ منهم             

  . )٥(، والإمام ابن عراق)٤(، وابن حجر)٣(وابن كثير، )٢( والحافظ الذهبي)١(الجوزي
 مما يزيد في احتمال     -رضي االله عنها  -والغريب أنَّ الحديث يجعلونه من رواية أم المؤمنين عائشة          
 إبعادا لتهمة وضعه   -رضي االله عنها  -كون الرافضة هم وراء وضع هذا الحديث؛ فنسبوه إلى عائشة           

  . )٦(عنهم
فهل يجوز أن يعارض حديثٌ صحيح ثابت في الحكم على أبويه بأما         : أقولوبعد كل ما تقدم     

المحقّقين منهم،  إنه ضعيف باتفاق المحدثين  بل وموضوع عند         : في النار بحديثٍ واهٍ، أقل ما يقال فيه       
   !ومخالف للقرآن عند المفسرين؟

، فهو كذلك )٧(سنة الصحيحة والإجماع، كما كان مخالفًا لل أن القول بإيمان أبوي النبي :ثالثًا
  . مخالف لكتاب االله عز وجلَّ

ولَا الَّـذِين   ﴿: حيث إن االله تعالى قد نص على أنه لا توبة لمن مات وهو كافر، فقال عز وجلَّ                
كُفَّار مهونَ ووتما)٨(﴾يوقال أيض ، :﴿ا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي فَلَم لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَو

  . )٩(﴾فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ
فأخبر سبحانه وتعالى أن سنته في العباد عدم نفع الإيمان بعد رؤيـة البـأس، فكيـف بعـد                   

  . )١٠(!الموت؟
                                                                                                                         

  ). ٢٨٤ - ١/٢٨٣(» الموضوعات «:انظر) 1(
  ). ٢/٦٨٤(» الميزان «:انظر) 2(
  ). ٢/٣٩٤(» تفسير ابن كثير «:انظر) 3(
  ). ٩٢ - ٤/٩١(» لسان الميزان «:انظر) 4(
  ). ٣٣٣ - ١/٣٣٢(» تتريه الشريعة «:انظر) 5(
  . ٩٠: نبه على هذا العلّامة ملا على القاري في أدلة معتقد أبي حنيفة، ص) 6(
  ). ٢/٣٩٤(، وتفسير ابن كثير )٤/٣٢٥(» مجموع الفتاوى «:ينظر) 7(
  . ١٨: سورة النساء) 8(
  . ٨٥: سورة غافر) 9(
  ). ٤/٣٢٥(» وىمجموع الفتا«، و )١/٢٤(للقرطبي » التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة «:انظر) 10(
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إمـا  : ناقضا واضحا؛ فتارةً يقولون ونجاما ت ولهذا فقد تناقض القائلون بإيمان أبويه     :رابعا
  . مؤمنان من الأصل؛ لأما من أهل الفترة، أو لكوما من آباء النبي

: ، وثالثةً يقولون  بل كانا كافرين، لكنهما أحياهما االله بعد موما فآمنا به           : وأخرى يقولون 
  ! مةما كانا مؤمنين ولا كانا كافرين، بل جاهلين فيمتحنان يوم القيا

 هدما صريحا لقاعدة من أهم قواعد الدين، وركيـزة   أن في القول بنجاة أبوي النبي  :خامسا
 هو الشرط الأول والأساسي     من أهم ركائز الاعتقاد، وهي أن الإيمان باالله تعالى وحده وبرسوله            

  . )١(عرقيةفي نجاة المرء من النار وفوزه بالجنة، وألا اعتبار في الإسلام رد النسبة ال
أحبونـا الله؛  ! ويحكم«:  لرجلٍ من الرافضة   )٢(فقد قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب         
إنكم قرابة رسول االله، وأهل     : فقال له رجل  : فإن أطعنا االله فأحبونا، وإن عصينا االله فأبغضونا، قال        

بغير طاعة االله، لنفع بذلك من هـو  لو كان االله مانعا بقرابةٍ من رسولِ االله أحدا  ! ويحك: بيته، فقال 
أقرب إليه منا؛ أبا وأما، واالله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين، وإني لأرجو أن                 

اتقوا االله وقولوا فينا الحق، فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى ! يؤتى المحسن منا أجره مرتين، ويلكم    
بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين االله، ثم لم يطلعونا عليه، ولم لقد أساء : به منكم، ثم قال  

  . )٣(»يرغِّبونا فيه
على أن شيئًا من أفعال االله تعالى لا يخلو عن حكمةٍ بالغة، فقد تكون من الحكم في موت أبوي                

فـراخهم في   على الكفر؛ بيان كمال قدرته تعالى في خلقه وأمره، والرد على الفلاسفة وأ        رسوله  
بنائهم أمر النبوة على الأمور النسبية، والأحوال الكسبية، لا على المواهب الإلهيـة، والاختيـارات               

، فقد أخرج جلّ وعلا المؤمن من الكافر كما أخـرج           )٤(﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته    ﴿الربانية  
  .الكافر من المؤمن، وهو تعالى لا يسأل عما يفعل

                                                                                                                         

  . ٣٤ - ٣٣: ، ص)الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان : مقدمة المحقّق.. ( أدلة معتقد أبي حنيفة:انظر) 1(
أبو محمد، الهاشمي، المدني، حدث عن أبيه وعبد االله بن جعفر، وهو قليل الرواية              :  ابن سبط رسول االله      :هو) 2(

  ). ١٢/٦٢٣البداية والنهاية (، و )٤/٤٨٣: السير(هـ ، ٩٩هـ، أو ٩٧: والفتيا مع صدقه وجلالته، ت
» الـسير «، و   )٦/٨٦(» ذيب الكمال «: ، وانظر أيضا  )٥/٣١٩(» الطبقات الكبرى «أخرجه ابن سعد في     ) 3(

  ). ٢/٢٣٠(» ذيب التهذيب«، و )٤/٤٨٦(
  . ١٢٤: سورة الأنعام) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٣٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

وأرى من المستحسن في ختام البحث في هذا الموضوع المهم، أن أنبه إلى أنَّ من هدي الـسلف      
 إخفاء ما لا حاجة إليه من العلم، وعدم نشره بين عوام الناس، فـالخوض في                -رحمهم االله -الصالح  

 لـذلك،   مما لا ينبغي، ما لم تقم الحاجة- أو إيماما  كفر أبوي الرسول    : أعني-مثل هذه المسألة    
كما فعلت ههنا في رد مزاعم الرافضة، والدفاع عن قواعد الشريعة وركائز العقيدة، أما من غـير                 

  . الحاجة، فلا
 فهو ملعونٌ؛ لعموم قول االله عز       بل نص بعض أهل العلم على أن من قصد بذلك إيذاء النبي             

  . )٢(.)١(﴾نهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِيناإِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَع﴿: وجلَّ
 فيما ولست أُويد ذه المقولة قولَ من يدعو إلى ضرورة القول بنجاما، تأدبا مع رسول االله 

  . يزعم
وتصديقه فيما أخبر،  هو طاعته فيما أمر، واجتناب ما ى عنه وزجر،    فالتأدب الحقيقي معه    

  . وألا يعبد االله تعالى إلا بما شرع، واالله تعالى أعلم
* * *  

                                                                                                                         

  . ٥٧: سورة الأحزاب) 1(
  . ١٤٠ : أدلة معتقد أبي حنيفة، ص:انظر) 2(
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  المطلب السابع
 رضي االله عنه-تكفير والد علي-  

   ابن عبد المطّلب)١(أبي طالب
هذه المسألة من جنس التي قبلها، إلا أنَّ الملاحظ أن الرافضة أكثر حماسةً في الدفاع عن مذهبهم        

 يكادون -رضي االله عنه-ك، والسبب واضح معلوم، فإن الروافض في غلوهم في علي في هذه من تل 
  !، بل إن غلام قد فعلوا، وجعلوه إلهًا من الآلهة والعياذ بااللهأن يرفعوه فوق الرسول 

، ولا يعلم لأحدهم كتـاب في إيمـان       )٢(فتجد الرافضة يؤلّفون في دعوى إيمان أبي طالب كتبا        
  !كما تقدم- وإن كان ذلك هو مذهبهم أيضا بي أبوي الن

فالقول بإيمان أبي طالب يوالون عليه ويعادون، بل جاء تصريح في غير مصدرٍ من مصادرهم بأن   
  !)٣(إنكار إيمانه من دواعي دخول النيران

كيف لا، وفي اعتقادهم أنَّ الإسلام ما كان ليبقى إلى يومنا هذا لولا أبو طالب نفسه وولـده                  
  . رضي االله عنه-لي ع

نعـم،  «: - من غير حياءٍ من االله ورسوله -وفي هذا يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء   
 ومواقفه بعد الهجرة وقبلها، وحماية أبيه أبي طالبٍ قبل الهجرة، هذا في مكّـة، وذاك            )٤(لولا حسامه 

، وخنقَته وهو في حجر أمـه،       فيها وفي المدينة، لقضت قريش وذئبان العرب على الإسلام في مهده          
، وقبل هذا، نقل البياضـي في       )٥(»!ولكن جزاء أبي طالبٍ من المسلمين أن يحكموا بأنه مات كافرا          

  : صراطه شعر بعضهم

                                                                                                                         

عبد مناف، القرشي، الهاشمي؛ عم الرسول، وشقيق أبيه عبد االله، مات في السنة العاشرة من المبعـث،                 : واسمه) 1(
، والإصـابة   ٣/٤٣٢ -بتحقيـق التركـي   -البداية والنهايـة    : راجع(وكان له يوم مات بضع وثمانون سنة        

٧/٢٣٥ .(  
؛ ذكره محقـق    »أسنى المطالب في نجاة أبي طالب     «عنوان  كتاب إيمان أبي طالب للمفيد، وكتاب آخر ب       : ومنها) 2(

  . ، ولم أقف عليه٣٢ص .. أدلة معتقد أبي حنيفة
  . ٣٤٤، والشيعة في عقائهم للقزويني ص ١/٣٣٦ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 3(
  ). ١٤١٣: القاموس، ص(السيف القاطع أو طرفه الذي يضرب به، : الحُسام) 4(
  . ٨٢صولها ص أصل الشيعة وأ) 5(
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  ولولا أبو طالب وابنه 
  لما مثل الدين يوما وقاما 

  فهذا بمكّة آوى وحامى
   )١(وهذا بيثرب سام الحماما

، وأنه اعتقاد الشيعة أن أبا طالب كان مسلما مؤمنا برسول االله «: وينيويقول أمير محمد القز  
  . )٢(»عليه السلام-مؤمن هذه الأمة، كتم إيمانه لمصلحة الإسلام، كمؤمن آل فرعون في أمة موسى 

أما استدلالهم في هذا المقام، فلا تكاد تجد منها ما يستحق النقل، فضلًا عن المناقشة، فأغلبها من         
                 ا ثم غربلتها، فرأيتبقراء نوع التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصل، ومع هذا فقد قمت

  :  في هذا، يمكن إجماله في الآتي-نسبيا-أن أقوى ما عندهم 
:  إخلاص أبي طالب في الود للرسول ونصرته، ثم يربطون ذلك بآية قرآنية هي قوله تعالى               - ١

﴿وآو الَّذِينوكَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولَئِكرصن٤(.)٣(﴾ا و( .  
  :  الأبيات الشعرية المنسوبة إليه، وادعوا أن فيها ما يدلّ على إيمانه، ومن أشهرها- ٢

  واالله لا وصلوا إليك بجمعهم 
  حتى أغيب في التراب دفينا 

   غضاضةفامض ابن أخ فما عليك
  وابشر بذاك وقر فيه عيونا 

  ودعوتني وزعمت أنك ناصح
  ولقد صدقت وكنت ثم أمينا

  وعرضت دينا لا محالة أنه 
  من خير أديان البرية دينا 

                                                                                                                         

  . ١/٣٣٤الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ٣٤١الشيعة في عقائدهم ص ) 2(
  . ٧٤: سورة الأنفال) 3(
، والـشيعة في عقائـدهم   ١٨ ص-لـه أيـضا   -، وإيمان أبي طالب     ٢٢٩ الفصول المختارة للمفيد ص      :انظر) 4(

  . ٣٤٢ص
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  لولا المخافة أن تكون معرة 
   )١(لوجدتني سمحا بذاك مبينا

طالب ليس بـذلك    وأبو  «: يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء في تعليقه على هذه الأبيات          
الرجل الضعيف، وذي الرأي السخيف الذي يعلم بأن دين محمد من خير الأديـان ولا يتبعـه، ولا       

  . )٢(»يتدين به خوفًا من الناس
، والتربية سبيل، وقد نفى االله تعالى أن يكون للكافرين           أن أبا طالب قد قام بتربية النبي         - ٣

  . )٣(على المؤمنين سبيل
، وغيرهمـا  )٥( وجعفر الصادق)٤(-رضي االله عنه-القول إلى علي بن أبي طالب    نسبة هذا    - ٤

   )٦(!من ذرية أبي طالب، وأم أدرى بحال أبيهم
إني أحبك حـبين؛ حبـا      «: )٧(-رضي االله عنه  - قد قال لعقِيل بن أبي طالب         أن النبي    - ٥

 وليس من الجائز أن يحب النبي : الوا، فق)٨(»لقرابتك مني، وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك 
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ      ﴿: حبيب من لا يحب االله لأجل حبه له، وربطوا ذلك بقوله تعالى           

  .)٩(﴾خوانهم أَو عشِيرتهمالْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِ
                                                                                                                         

، ٣٠٢طرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص     وال) ١/٥٨(، ومناقب آل أبي طالب      ٢٣١الفصول المختارة ص    ) 1(
، والصراط المستقيم للبياضي    ٣١ - ٢٢٩الفصول المختارة ص  : مع اختلافات يسيرة، وراجع في أبيات أخرى      

٣٤٠ - ١/٣٣٩ .  
  . ٨٣أصل الشيعة وأصولها ص) 2(
  . ١/٣٣٣ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 3(
  . ١/٣٣٦، والصراط المستقيم للبياضي ٤٩، والكشكول ص٢٣٠ الاحتجاج للطبرسي ص :انظر) 4(
   ٣٨٠ - ١/٣٧٦، ومصابيح الأنوار لـ شبر ٣٢ - ٤/٣١ الأنوار النعمانية :انظر) 5(
  . ٣٤١ الشيعة في عقائدهم ص:انظر) 6(
 عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بـن عبـد           :هو) 7(

الطبقات الكـبرى  (ني أبي طالب، بعد طالب، وكان ممن أُسِروا يوم بدر ثم أسلم بعد ذلك      مناف، كان أسن ب   
  ). ٥/١١٠ بتحقيق التركي -، والبداية والنهاية ٤/٤٢

  . ٣٤٣ الشيعة في عقائدهم ص:انظر) 8(
  . ٢٢: سورة اادلة) 9(
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 أن يقول كلمة الشهادة، قالها سـرا         أنه لما حضر أبا طالب الموت وطلب منه الرسول           - ٦
 اس بن عبد المطلب، وأخبر النبيفسمعها منه أخوه العب١(! بذلك(   

  . )٢( وعمه أبي طالب، وقد تقدم حديث الشفاعة لأبويه - ٧
، »...زل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة إلى عبد االله وأبي طالـب            لم أ «:  حديث – ٨

  . )٣(وقد تقدم أيضا
  المناقشة

 أن الأدلة على كفر أبي طالب صحيحة، ومتضافرة، ومتواترة، تفيد علما يقينيا، لا يجـوز     :أولًا
   :ولنذكر بعضها فيما يليالشك فيه فضلًا عن ردها، 

، لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله         «:  عن أبيه، قال    عن سعيد بن المسيب،    -أ  
، كلمـةً   »لا إله إلا االله   «: أي عم؛ قل  : فوجد عنده أبا جهلٍ وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال           

! أترغب عن ملة عبد المطلـب؟  : )٥(، وعبد االله بن أبي أمية     )٤(أُحاج لك ا عند االله، فقال أبو جهل       
:  يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهـم             ل رسول االله    فلم يز 

واالله لأسـتغفرنَّ  «: قال رسول االله : ، قال»لا إله إلا االله  «: على ملّةِ عبد المطلب، وأبى أن يقول      
، وأنزل  )٦(﴾نْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين  ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَ     ﴿: ، فأنزل االله  »لك ما لم أُنه عنك    

إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِـن اللَّـه يهـدِي مـن :﴿             االله في أبي طالب، فقال لرسول االله        
                                                                                                                         

  . إن شاء االله-ل ، وسوف يأتي الحديث عن هذه الرواية بالتفصي٢/١٤٢ تفسير القمي :انظر) 1(
   ٦٧٠ ص:انظر) 2(
   ٦٦٨ ص:انظر) 3(
 بمكـة    عمرو بن هشام بن المغيرة؛ فرعون هذه الأمة كان من صناديد قريش، ومن أشدهم إيذاءً للنبي                  :هو) 4(

قبل الهجرة، وهو الذي ضربه الفتيان الأنصاريان؛ معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفـراء يـوم بـدر                    
  ). ١٤١ - ٥/١٣٧ -بتحقيق التركي-البداية والنهاية . (أن يقضي عليه ابن مسعودبسيفيهما قبل 

عاتكة بنت عبد   :  عبد االله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم؛ وهو ابن عمة الرسول                    :هو) 5(
 سلّما ثم ترقى فيه وأنا أنظر       فواالله لا أؤمن لك أبدا، حتى تتخذ إلى السماء         «المطلّب، وهو الذي قال للنبي      

: اقرأ سـورة الإسـراء    (» ..حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك           
  ). ٤/١٣٠ (-بتحقيق التركي» البداية والنهاية«، و )٥/٦٣(لابن الجوزي » زاد المسير«). ٩٣

  . ١١٣: سورة التوبة) 6(
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  . )٢(.)١(﴾يشاءُ
أهون أهل النار عذابا أبـو  «:  قال أن رسول االله     -رضي االله عنهما  - وعن ابن عباس     -ب  
  . )٣(»هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغهطالب؛ و
 وذُكر عنـده     أنه سمع رسول االله      -رضي االله عنه  - وجاء نحوه عن أبي سعيد الخدري        -ج  

 من النـار، يبلـغ      )٤(لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح       «: عمه أبو طالبٍ، فقال   
  . )٥(»كعبيه، يغلي منه أم دماغه

فلما مد يـده بياعـه    «: ، قال )٦( في قصة إسلام أبي قحافة     -ضي االله عنه  ر- ما رواه أنس     -د  
] [      بكى أبو بكر، فقال النبي :» قال» ما يبكيك؟ :        ،ـسلِمك مكانَ يده ويلأَنْ تكون يد عم

، وكان ذلك عام الفتح، أي بعد مـوت أبي طالـب            )٧(»ويقرُّ االله عينك، أحب إليَّ من أنْ يكون       
  . بسنين

 أن جميع ما تمسك به الروافض من الأدلة ضعيف، وغير صالح للاحتجاج، وبيان ذلـك                :ثانيا
  : كالآتي
إلخ، فليس هذا محـل     ..  وإخلاصه في ذلك    أما عن احتجاجهم بنصرة أبي طالب للنبي         - ١

 لكن ذلك لا يكفي لإثبات إيمانه،    -سواء من المسلمين أو من غيرهم     -البحث، إذ لا أحد ينكر هذا       
رد النصرة لأسباب القرابة ونحوها لا تكفل للإنسان النجاة من النيران كما أا لا تضمن لـه                 فإن مج 

  . كونه من أهل الجنان، كما سبق أن وضحت ذلك خلال الحديث عن مسألة أبوي الرسول 
                                                                                                                         

  . ٥٦: سورة القصص) 1(
  ). ١/٥٤ ومسلم -واللفظ له- ١٧٨٩ - ٤/١٧٨٨(رجه البخاري أخ) 2(
  ). أهون أهل النار عذابا: باب(، )١/١٩٦(، ومسلم )١/٢٩٠(» المسند«أخرجه أحمد في ) 3(
  ). ١٣٩ و ٣/٧٥النهاية (الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، ثم استعير للقليل من النار : الضحضاح في الأصل) 4(
  ). ١/١٩٥( ومسلم –واللفظ له - ٥/٢٤٠٠(ح البخاري صحي: متفق عليه) 5(
عثمان بن عامر، أبو قحافة القرشي، التيمي؛ والد أبي بكر الصديق رضي االله عنهما، أسلم أبو قحافة يوم                  : هو) 6(

الاستيعاب (هـ وهو ابن سبع وتسعين سنة،       ١٤فتح مكة، وعاش إلى خلافة عمر رضي االله عنه، ومات سنة            
٣/١٠٣٦ .(  

، وأبي يعلى، وأبي    »مكة«، وعزاه إلى عمر بن شبة في كتاب         )٧/٢٣٨(» الإصابة«أورده الحافظ ابن حجر في      ) 7(
  . »وسنده صحيح«): الحافظ ابن حجر(، وقال »الفوائد«بشر سمويه في 
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ح، أما النصرة والإيواء إذا انضم إليهما الاتباع فحيئذٍ يحق للناصر أو المؤوي أن يستبشر بـالفلا     
فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّـذِي         ﴿: كما جاء ذلك في قول الحق تبارك وتعالى       

  . ، والقرآن يفسر بعضهم بعضا)١(﴾أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
وهذا مبلغهم من «: ا الزعم الرافضي ردا على هذ-رحمه االله-يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني 

العلم، وإنا نسلّم أنه نصره وبالغ في ذلك، ولكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه؛ وهو الكتاب العزيز                   
  . )٢(»الداعي إلى التوحيد، ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها

في الشرق، تحتضن عددا مـن الجمعيـات        فكثير من الدول الكافرة اليوم، سواء في الغرب أو          
الإسلامية وأفراد المسلمين من حملة جنسيات هذه الدول وغيرهم، وربما قدمت لهم حكومام شيئًا              
من الدعم المعنوي والمادي، كما يحصل في الهند مثلًا، حيث تتكفل حكومتها المركزية والإقليميـة               

، وهـذه   )٣(الهندية سنويا » أندار برديش «نية بولاية   بدفع ثلثي تكاليف تشغيل دائرة المعارف العثما      
 الكتـب الحديثيـة     )٤(الدائرة معروفة بنشاطها الإسلامي الكبير والرائد في مجال طباعة ونشر أُمات          

  . وغيرها
فهل نحكم بإسلام حكّام هذه الدولة الهندوكيين أم بإسلام رؤساء تلكم الدول الغربية الأخرى              

  !عمهم للمسلمين؟النصرانيين، بحجة د
وأمر آخر يبين كساد البضاعة الرافضية في هذا الاحتجاج، أن آية الأنفال التي احتجوا ا إنمـا             

، وهذا محل اتفاق بين المفسرين؛ من أهل    تتحدث عن المهاجرين والأنصار من صحابة رسول االله         
  ! )٦(، والروافض)٥(السنة
الب، فهي لا تخرج عن نظير ما حكاه االله تعالى عن            وعن تلكم الأشعار المنسوبة إلى أبي ط       - ٢

                                                                                                                         

  . ١٥٧: سورة الأعراف) 1(
  ). ٧/٢٤٢(لابن حجر » الإصابة في تمييز الصحابة«) 2(
 الرحالة المعاصر معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي؛ الأمين العام المساعد لرابطة العالم              أفدت هذه المعلومة من   ) 3(

  . في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية» المسلمون في العالم«الإسلامي بمكة المكرمة، وذلك عبر برنامجه الإذاعي 
  ). ١٣٩١: ص(لقاموس ا: في العاقل، وانظر» أمهات«في غير العاقل، و » أُمات«: يقال) 4(
، وتفسير السعدي   ٢/٣٢٨(، وتفسير ابن كثير     )٨/٥٦(، وتفسير القرطبي    )٣ - ٣/٢٩٢(زاد المسير    «:انظر) 5(

  ). ٣٢٨: ص
  . ٢/٣١٦، والصافي للفيض الكاشاني ٥/١٦٤، والتبيان في تفسير القرآن للطوسي ١/٢٨٠ تفسير القمي :انظر) 6(
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وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر  ﴿: غير أبي طالب من الكفّار في قوله عز وجلَّ 
فْسِدِينةُ الْماقِبكَانَ ع ف٢(.)١(﴾كَي( .  
  .  وهو من أشد أنواع الكفر باالله عز وجلَّ-والعياذ باالله-إذًا، فكفره كفر عنادٍ 

على أنَّ المرء العاقل لا يمكن أن يثق بما ينفرد بنقله الروافض من هذه الأشعار، وذلك لما علم من  
خيانتهم العلمية وعدم أمانتهم، وقد برهنت على ذلك كثيرا في هذه الرسالة، بل مما يزيد في احتمال            

تحريف في بعض هذه الأشعار من جانبهم، ما وقفت عليه من أن بعض علمائهم              التزوير والتلفيق وال  
ينكر بشدة صحة نسبة بعض الأبيات منها إلى أبي طالب، ويتهم أهل السنة بإضافته وإدراجـه، في                 

  ! )٣(حين يجعل عالم آخر منهم البيت نفسه من أدل الأدلة على صحة دعوى إيمانه، فيا له من العجب
وعرضت دينا لا محالة إنه     «: ظة أخرى على بيت آخر من هذه الأبيات، حيث يقول         ولي ملحو 

وهو الأقـرب حـسب     -فيه إذا كان للتبعيض     » مِن«، حيث إن لفظ     » من خير أديان البرية دينا     *
 فالبيت دليل على شركه باالله تعالى، لا على التوحيد؛ لأن الدين عند االله هـو الإسـلام                  -السياق

  . عبد االله به وبغيره من الأديان لم يكن مؤمناوحده، فمن 
 سبيل، فيلزم من ذلك إيمانه؛ لأن االله نفى  أما عن زعم بعضهم أن تربية أبي طالب للنبي         - ٣

  . )٤(أن يكون للكافر على المؤمن سبيل
   .)٥(لا يسلّم لهم كون تربية الطفل من السبيل الذي نفاه االله تعالى في الآية الكريمة: فأقول

أن هذا يستلزم أن يكون أبو طالب مؤمنا قبـل          :  فالجواب -تسليما جدليا -وإن سلّمنا بذلك    
                                                                                                                         

  . ١٤: سورة النمل) 1(
  ).٢٣٩( / » الإصابة «:انظر) 2(
لوجدتني سمحـا بـذلك   ) * لولا الملامة أو حذاري سبة: أو(لولا المخافة أن تكون معرةً    : والبيت الشعري هو  ) 3(

  .مبينا
، ٢٣١، ويثبته بل ويحتج به المفيد، كما في الفصول المختارة ص          ١/٣٣٢حيث ينفيه البياضي كما في الصراط       
  .١/٣٣٢محمد الباقر في تعليقه على البيت : طوفعل الشيء نفسه محقق كتاب الصرا

  ].١٤١: سورة النساء[ ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا﴾﴿: وذلك إشارة إلى قول االله تعالى) 4(
، )٢١٠: ص، وتفسير السعدي، ١/٥٦٧تفسير ابن كثير    (، و   )٢/١٣٩(» زاد المسير  «:وانظر تفسير الآية في   ) 5(

 ٢/١٢٧، ومجمع البيان    ٤ - ٣/٣٦٣، والتبيان للطوسي    ١٥٧ - ١/١٥٦تفسير القمي   : ومن كتب الرافضة  
  .٢/١٩١، والبرهان ١/٤٧٥، والصافي ٨ -
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   منذ الطفولة، فماذا تقولون؟ المبعث، لأنه تولّى تربية النبي 
  . )١(!أجاب البياضي عن هذه الاعتراض بزعمه أن أبا طالب كان على دين إبراهيم

، لأنه على فرض صحة ما ا طالب لم يؤمن بإسلام محمدٍ هذا إقرار منهم بأن أب   : وعليه فأقول 
 إلا  ادعى ههنا من كون أبي طالب على دين إبراهيم، فإنه لا يسعه وقد أدرك وقت رسالة محمد                  

والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد مـن هـذه            «:  في الحديث الصحيح   الإيمان به، لقوله    
  . )٢(»لم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النارالأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات و

وقد أثبتنا عدم حصول هذا النوع من الإيمان بصحيح المنقول، فسقط بـه هـذا الاحتجـاج                 
  . الرافضي

-بيد أن الحقيقة التي لا يمكن دفعها بحالٍ من الأحوال أن أبا طالب لم يكن على دين إبراهيم                   
دين الأشياخ، وعلى ملّة عبد المطّلب، كما صرح ذا هو نفسه إضافةً  وإنما كان على     -عليه السلام 

إلى أنه لم يقل أحد بأنه كان من أولئك القليلين من الموحدين قبل المبعث أمثال زيد بن عمرو بـن                    
  . نفيل، وورقة بن نوفل، ولو كان لسجل التاريخ لنا ذلك

 بعد وفاة جده عبد المطلّب، لـيس إلا         لنبي  وأشير أخيرا إلى أن اختصاص أبي طالب بتربية ا        
 شقيق والد الرسول عبد االله، فأوصى والدهما عبد المطّلب بأن يقوم بتربية             -أعني أبا طالب  -لكونه  

  . )٣(ابن شقيقه من بعده
٤ -       ه ما ثبت عنه   -رضي االله عنه  - أما نسبة ذلك إلى عليرضـي االله  - فكذب واضح، ويرد
: إن عمك الشيخ الضالَّ قد مات، فقـال     «:  وقال  طالب جاء إلى الرسول       أنه لما مات أبو    -عنه
فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي       : ، قال »انطلق فواره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني      «

                                                                                                                         

  . ١/٣٣٣ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 1(
 قـال محققـو   وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما (-واللفظ له -) ٢/٣١٧(» المسند«أخرجه أحمد في   ) 2(

 و  ٤/٣٩٦(أيضا  » المسند«ولأحمد في   . كلاهما من حديث أبي هريرة    ) ١/١٣٤(، ومسلم   )١٣/٥٢٢(المسند  
  . رضي االله عنهما-من حديث أبي موسى الأشعري ) ٣٩٨

  ). ٧/١٩٤(» فتح الباري«، و )٣/٤٣٢ - بتحقيق التركي -البداية والنهاية  (:انظر) 3(
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  . )١(»بدعوات ما أحب أن لي ن ما عرض من شيء
: -رضي االله عنـه   - لعقِيل بن أبي طالب       وأما وجه الربط بين آية اادلة، وبين قوله          - ٥

، فغير واضح، بل هو ممتنع عقلًا وشرعا، لأن الآية إنما ت عـن              )٢(الحديث» ..إني أحبك حبين  «
مودة من حاد االله ورسوله من الكفار والمشركين كأبي طالب وغيره، وعقيل رضي الله عنه ليس من                 

  . من باالله عز وجلَّ، مقر بتوحيدههؤلاء بل ممن تجب محبتهم وموالام؛ لأنه مؤ
، فتحكّم بلا دليل، لأن حب     »لا يجوز أن يحب حبيب من لا يحب االله لأجل حبه له           «: أما قوله 

الكافر لولده حب غريزي مجبول عليه الإنسان، كما يحب المؤمن زوجته الكتابية مثلًا، من غير موالاة 
  .  من جهة أخرىلها، بل يحبها من جهةٍ، ويبغضها في االله

يضاف إلى ذلك أن أبا طالب لم يكن قط من الذين ناصـبوا المـؤمنين العـداوة؛ فقـاتلوهم           
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ  الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم           ﴿: وأخرجوهم من ديارهم، وقد قال االله تعالى      

بأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخيقْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موه٣(﴾ر( .  
 على أنَّ ذلك من البر الذي لم ينه االله تعالى عنـه،   -إن صح - لعقيل   وعلى هذا يحمل قوله     

  . واالله تعالى أعلم
 فيما رواه    أما عن دعوى تلفظ أبي طالب بكلمة الشهادة سرا، وذلك استنادا إلى ما جاء              - ٦

فحدثني العباس بن عبد االله بن معبد بن عباس، عن بعض أهله، عن ابن عبـاس،  «: ابن إسحق، قال  
عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل        : مشوا إلى أبي طالب فكلّموه، وهم أشراف قومه       : قال

ا أبا طالب، إنك    ي: بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، في رجالٍ من أشرافهم فقالوا             
منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك،                 
فادعه فخذْ له منا وخذ لنا منه؛ ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينه، فبعث إليه أبو             

                                                                                                                         

 وأبـو داود في  -واللفـظ لـه  -) ١/١٣١(» المسند«، وأحمد في   )١/١٢٤(» اتالطبق«أخرجه ابن سعد في     ) 1(
، وصححه الحـافظ ابـن حجـر كمـا في           )٣/٣٩٨(» السنن الكبرى «، والبيهقي في    )٣/٢١١(» السنن«
  ). ٧/٢٣٩(» الإصابة«

، وابـن عبـد الـبر في        )١٧/١٩١(» الكـبير «، والطـبراني في     )٤/٤٣(» الطبقات«أخرجه ابن سعد في     ) 2(
  . »رواه الطبراني مرسلًا ورجاله ثقات«): ٩/٢٧٣(» امع«، قال الهيثمي في )٣/١٠٧٨(» ستيعابالا«

  . ٨: سورة الممتحنة) 3(
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معوا لك، ليعطوك وليأخذوا منك،     يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك، قد اجت       : طالب فجاءه، فقال  
  . »نعم كلمةً واحدة تعطونيها تملكون ا العرب، وتدين لكم ا العجم«: فقال رسول االله : قال

لا إله إلا االله، وتخلعون مـا  : تقولون«: نعم وأبيك، وعشر كلماتٍ، قال    : فقال أبو جهل  : قال
يد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهًا واحـدا، إن          أتر: فصفقوا بأيديهم، ثم قالوا   : ، قال »تعبدون من دونه  

إنه واالله، ما هذا الرجل بمعطيكم شـيئًا ممـا تريـدون            : ثم قال بعضهم لبعض   : قال! أمرك لعجب 
ثم تفرقوا، فقال أبـو طالـب   : قال. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، حتى يحكم االله بينكم وبينه        

فلما قالها أبو طالب طمع رسول :  قال،)١(تك سألتهم شططًاواالله يا ابن أخي، ما رأي: لرسول االله 
، »أي عم، فأنت فقلها، أستحلّ لك ا الشفاعة يوم القيامـة        «:  في إسلامه، فجعل يقول له     االله  
يا ابن أخي، واالله لولا مخافة السبةَ عليك وعلى بني          :  عليه قال  فلما رأى حرص رسول االله      : قال

: ن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك ا، قال    أبيك من بعدي، وأن تظ    
: فقال: نظر العباس إليه يحرك شفتيه  فأصغى إليه بأذنه، قال        : فلما تقارب من أبي طالب الموت، قال      

»» لم أسمع «: فقال رسول االله    : يا ابن أخي، واالله لقد قال أخي الكلمةَ التي أمرته أن يقولها، قال            
)٢( .  

فهذه هي القصة بكاملها، وقد نقلتها كما هي لئلا تبقى للروافض حجة بعد بيان حالها، سندا                
  :  وذلك في النقاط الآتية-إن شاء االله-ومتنا 
  . »عن بعض أهله«:  أن الحديث لا يصح لوجود مبهمٍ في إسناده، وذلك في قوله-أ 

  . )٣(» الاسم والحال، ومثله يتوقّف فيه لو انفردوهذا إام في«: قال الحافظ ابن كثير
واالله «: أعني قولـه - ثبوت هذه القصة بأسانيد أخرى صحيحة وليست فيها هذه الزيادة   -ب  

 ومنها ما تقدم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيـه،    -»لقد قال أخي الكلمةَ التي أمرته أن يقولها       
، وغيرهم عن ابن )١( من أحمد، وابن حبان، والحاكم     ، وكذلك ما أخرجه كلٌّ    )٤(وهو في الصحيحين  

                                                                                                                         

  ). ٨٧٠: القاموس، ص(أي ما يشق عليهم أو ما هو بعيد عن الحق : الشطط) 1(
  ). ٤١٨ - ١/٤١٧(لابن هشام » السيرة النبوية «:انظر) 2(
، وانظر أيضا حكم الحافظ ابن حجر على الإسـناد        )٤/٣٠٧وبتحقيق التركي   ) (٣/١٢٣(» ةالبداية والنهاي «) 3(

  ). ١٩٥ - ٧/١٩٤(» الفتح«، و )٨ - ٧/٢٣٧(» الإصابة«: بأنه واهٍ في
   ٦٨٧:ص: انظر) 4(
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 منكرا، لأنه ضعيف يعارض ما رواه       -ذه الزيادة - فبهذا يكون الحديث     -رضي االله عنهما  -عباس  
  . الثقات الأثبات

 -رضـي االله عنـه  - أن العباس -مع زيادته الباطلة- ومما يؤكّد عدم صحة هذا الحديث        -ج  
أبي طالب بأنه تلّفظ بكلمة الشهادة، يأتي بعد ذلك ليقول في حـديث             الذي يزعم أنه شهد لأخيه      

: قال» يا رسول االله، هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟            «: آخر للنبي   
  . )٢(»نعم؛ هو في ضحضاح من نارٍ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار«

  .  مثل هذا السؤالا سأل الرسول فلو كان ما ورد في تلكم القصة صحيحا، لم
إنما تلفظ ذه الكلمة حين لا تنفعه :  فأقول-فرضا جدليا لا غير- وعلى فرض صحة ذلك -د  

فلما تقارب من أبي طالب الموت، نظر العباس إليه يحـرك          «: بشيء، بدليل ما جاء في القصة نفسها      
فَلَم يك ينفَعهم ﴿: ، وقد قال االله تعالى)٣(غرغرة، أي أنه قالها عند معاينة ملك الموت، وبعد ال»شفتيه

  . )٤(﴾إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ
  . )٥(»إن االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«: وقال النبي 

 دليلٌ آخر على تنـاقض      -سواء بسندها الصحيح، أو بالذي لم يصح      -ه القصة    أن هذ  -هـ  
 بموجب النصرة، أو -حسب ادعاءات الرافضة-الرافضة في هذه المسألة؛ إذ لو كان أبو طالب مؤمنا   

  .إلخ، لما احتاج إلى أن يطالب بالتلفظ بكلمة الشهادة عند الموت، واالله تعالى أعلم.. أو.. التربية، أو
وقبل أن أي الحديث في هذا الباب أشير إلى ما صدر من بعض الروافض المتأخرين، حيث زعم        

رضـي االله  -أن الأموين هم الذين وضعوا أحاديث موت أبي طالب على الكفر؛ وذلك بغضا لعلي               
من غير حياء - ولم يقف هذا الرافضي عند هذا الحد بل تطاول على جميع علماء التفسير فقال            -عنه

                                                                                                                                     
صحيح الإسـناد ولم  «: ، وقال)٢/٤٦٩(» المستدرك«، و )١٥/٨٠(، وابن حبان   )١/٢٢٧(» المسند«: انظر) 1(

  . »التلخيص«ووافقه الذهبي في » هيخرجا
  ). ١/١٩٤(، ومسلم )٥/٢٢٩٣(، و )٣/١٤٠٨(البخاري : انظر: متفق عليه) 2(
  ). ٤/٣١٤(، وبتحقيق التركي )٣/١٢٥(» البداية والنهاية «:انظر) 3(
  . ٨٥: سورة غافر) 4(
 وقـال الهيثمـي في      ،)٢/٣٩٥(، وابن حبان    )٢/١٤٢٠(، وابن ماجه    )٣/٤٢٥(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 5(

  . »وهو ثقة] ابن البيلماني[رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الرحمن «): ١٠/١٩٧(» امع«
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ولقد بلغت الغفلة ببعضهم، ولا نقول العصبية للأموية، فزعم نزول قوله تعـالى في              «: - خجل ولا
 في أبي طالـب،     ﴾إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ         ﴿: ٥٦: سورة القصص آية  

إِنك لَا تهدِي من    ﴿:  تعالى قال له    كان يريد أن يهديه؛ لأنه كان يحبه، ولكن االله         وأنَّ رسول االله    
تببه أبا طالب،﴾أَح١(» وهو يعني عم( .  

فإن كان من تعليقٍ على مثل هذا الكلام الذي هو بعيد كل البعد عن جو العلم والأدب، فهو                  
أن نبين لصاحبه مدى غفلته هو نفسه، إذ إنَّ ما نفاه هنا بالجهل، موجود في المعتمد مـن كتـب                    

 أمثال تفسير علي بن إبراهيم القمي، أحد أئمة التفسير عندهم، بل وشـيخ الكلـيني    )٢(! تفاسيرهم
مصنف أصح الكتب عندهم، وتفسير محمد بن الحسن الطوسي المعروف عندهم بـشيخ الطائفـة،             

ين أم إن هذه الكتب من تأليف الأموي      . ومؤلف اثنين من الكتب الحديثية الأربعة المعتمدة في نحلتهم        
  . أيضا

ولولا «:  المنصفون، واستمع لأحدهم إذ يقول     -واالله-أما هؤلاء الذين تنبزهم بالألقاب، فهم       
وتأمل موقـف   . )٣(»ما انا االله عنه من الاستغفار للمشركين، لاستغفرنا لأبي طالبٍ وترحمنا عليه           

 ليسلم علـى  -االله عنهرضي - حين أتى بوالده أبي قحافة -رضي االله عنه-إمامهم أبي بكر الصديق  
لأَنْ تكون يد عمك مكانَ يده ويسلِم، ويقـر االله          «: ، فبكى وقال للرسول     يدي رسول االله    

  . ، إنه الدين وليس فيه محاباة)٤(»عينك، أحب إليَ من أنْ يكون
  

* * *  
  

                                                                                                                         

  . ٣٤٤ و ٣٤٢الشيعة في عقائدهم ص: الكلام لأمير محمد القزويني في كتابه) 1(
) التبيـان (طوسـي  ، وتفـسير ال ٢/١٤٢في كل من تفسير القمـي      ] ٥٦: القصص[ تفسير هذه الآية     :انظر) 2(

  .٤/٢٣٠، والبرهان للبحراني ٤/٩٥، والصافي للفيض الكاشاني ٤/٢٥٩، ومجمع البيان للطبرسي ٨/١٦٤
  ). ٤/٣١٥وبتحقيق التركي (، )٣/١٢٦(» البداية والنهاية«الكلام للحافظ ابن كثير في ) 3(
   ٦٨٨:تقدم تخريجه، ص) 4(
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  المبحث الثاني
  فيما زعم الروافض أا مآخذ على

  الأئمة الأربعة في الفروع
  لمطلب الأولا

  غسل الرجلين في الوضوء
تعد هذه المسألة من أشهر المسائل الفرعية التي يخالف فيها الرافضة أئمـة المـذاهب الأربعـة                 

  . وأتباعهم، ويشنون عليهم بسببها هجمات كلامية لا هوادة فيها
.... :نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه؛ وهـي أمـور          : فصل«: ما قاله البياضي  : منها

  . )١(»وأوجبوا غسل الرجلين، فخالفوا نص الكتاب
] من فرائض الوضوء: يعني[الفرض الخامس  «: )٢(-المعروف عندهم بالمحقق  -وقال جعفر الهذلي    

  . )٣(»مسح الرجلين؛ ويجب مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
كليني في الكافي؛ عن محمد بـن       منها ما رواه ال    -كالعادة-وقد رووا في ذلك آثارا عن أئمتهم        

إنه يأتي على الرجـل سـتون،       «]: رحمه االله -جعفر الصادق   : يعني[قال أبو عبد االله     : مروان، قال 
٤(»لأنه يغسل ما أمر االله بمسحه: وكيف ذاك؟ قال: وسبعون سنةً، ما قبل االله منه صلاةً، قلت( .  

اهب الأربعة في القول بوجوب غـسل       أما ما يتمسكون به من الشبه في معارضتهم لأئمة المذ         
  : )٥(الرجلين في الوضوء، وعدم إجزاء مسحهما، فيتلخص في الأمور الآتية

يا أَيهـا   ﴿:  أن ظاهر القرآن الكريم يدلّ على المسح لا على الغسل، وذلك في قوله تعالى              - ١
       وهجلَاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآم الَّذِين        ءُوسِـكُموا بِرحـسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُم

                                                                                                                         

  .٣/١٨٤الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
كان عظيم الـشأن،    «: فر بن الحسن بن يحيى الهذلي الحلّي، شيخ ابن المطهر الحلّي، قال الحر العاملي              جع :هو) 2(

  ). ٤٩ - ٢/٤٨أمل الآمل (هـ ٦٧٦: ت» جليل القدر، رفيع المترلة
  . ٢٧شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي ص) 3(
  . ٣/٣١فروع الكافي ) 4(
 -لـه أيـضا   -، والمسح على الرجلين     ١/١٤٣، والفصول المختارة للمفيد     ٣١ - ٣/٢٩   الكافي :راجعها في ) 5(

  . ١٠٤ - ١٠٢، والشيعة في عقائدهم ص ٢٦٨ - ٣/٢٦٢والصراط المستقيم للبياضي 
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  . )١(﴾وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
أو جرها دالة على المسح، فبقـراءة النـصب؛         » أرجل«إن الآية على القراءتين؛ بنصب      : قالوا

ى قراءة الجر فمعطوفة وهو النصب على المفعولين، وأما عل» رؤوس«تكون الكلمة معطوفة على محل 
  . ارور» رؤوس«على لفظ 

مـا  :  توضأ فمسح رجليه، ومنها     كذلك جاءت على أنه       أن الأخبار عن الرسول      - ٢
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره االله عز وجـلَّ، فيغـسل         «:  أنه قال  جاء عنه   

  . )٢(»لى الكعبينوجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إ
٣ - روى ذلك عن أمير المؤمنين عليا، وأنَّ من ذلك قوله-رضي االله عنه- وأنه يأيض  :» كنت

  . )٣(» يمسح على ظاهرهماأرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول االله 
 على هذا الرأي أيضا،   من صحابة رسول االله-رضي االله عنهما- أن عبد االله بن عباس      - ٤

  . )٤(»الوضوء غسلتان ومسحتان«: حيث يروى عنه قوله
  )٥(المناقشة

 أنَّ كلا من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وحي من االله تعالى، والـسنة شـارحة              :أولًا
  . للقرآن الكريم ومبينة له

                                                                                                                         

  . ٦: سورة المائدة) 1(
 ، والبيهقـي في الكـبرى  )١/١٥٦( وابـن ماجـه    - واللفظ له    -) ١/٢٢٥(» السنن«أخرجه أبو داود في     ) 2(

ووافقـه الـذهبي في     » صحيح على شرط الشيخين   «: ، وقال )١/٣٦٨(» المستدرك«، والحاكم في    )١/٥٧(
  . »التلخيص«

» السنن الكبرى«، والبيهقي في )١/٤١(» السنن«، وأبو داود في     )١/٩٥(»» المسند««أخرجه الإمام أحمد في     ) 3(
  ). ٢/١٣٩الحقّق » المسند«: انظر(، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه )١/٢٩٢(

  ). ٢/٢٥(، وتفسير ابن كثير ٦/٩٢تفسير القرطبي : ، وانظر)٦/٨٢(» التفسير«رواه الطبراني في ) 4(
 ١/١٨٧ (-بتحقيق التركـي -لابن قدامة » المغني«، و )١٧٩ - ٢/١٧٨(لابن الجوزي  » زاد المسير  «:راجع) 5(

، وشرح الطحاويـة   )١٧٩-٤/١٧١(، ومنهاج السنة النبوية     )٩٦ - ٦/٩١(» تفسير القرطبي «، و   )١٨٩ -
الحجج «، و  )٢٦٧ - ١/٢٦٦(» فتح الباري «، و   )٢٩ - ٢/٢٥(» تفسير ابن كثير  «و  ) ٣٨١-٣٧٩: (ص

» التحفة الاثـني عـشرية    «، و   ٥٦٧ - ٥٥١: ص» النوافض للروافض «، و   ٢٥٦ - ٢٥١: ، ص »الباهرة
  ). ٤٩ - ٤٥/ق(
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وء قولًا وفعلًا، والذين تعلموا الوضوء منه  الوضإن الذين نقلوا عن النبي   : إذا علم هذا، فيقال   
جزاهم -وتوضئوا على عهده، وهم بمرأى منه ومسمع، فأقرهم عليه، ومن ثم نقلوه إلى من بعدهم                

 كان يغسل رجليه إذا     فكان مما نقلوه أنه     .  أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ آية الوضوء        -االله خيرا 
رضي -الشيخان من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفّان         توضأ ويأمر بذلك، ومن ذلك ما أخرجه        

دعاء بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض،              « أنه   -االله عنه 
واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غـسل رجليـه           

من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلّى ركعتين        «: قال رسول االله    : الثلاث مرار إلى الكعبين، ثم ق     
  . )١(»لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه

توضـأ لنـا   :  حيث قيل له)٢ (-رضي االله عنه-وحديث عبد االله بن زيد بن عاصم الأنصاري      
ثم أدخل يده فاستخرجها،    فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا،         «،  وضوء رسول االله    

فمضمض، واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهـه               
ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاسـتخرجها،              

هكذا كان وضوء رسول االله     : فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال           
«)٣( .  

  . والوضوء لم يكن مما عهدوه في الجاهلة، فلا بد أن يكونوا قد تعلموه من رسول االله 
كما هو - في هذا الباب  إم كذبوا أو أخطئوا فيما نقلوه عنه        : ثم ليعلم أنه إن جاز أن يقال      

ة أقرب إلى الجواز، لأن آية الوضوء وإن  كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآي   -ديدن الروافض 
  .  أولى وأكملثبتت بالتواتر، إلا أن ثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه 

 أن الآية الكريمة لا تعارض ما ثبت في السنة الصحيحة، بل غاية ما فيها أن العطـف في                   :ثانيا

                                                                                                                         

  ). ١/٢٠٥(سلم  وم-واللفظ له-) ١/٧١(البخاري : متفق عليه؛ انظر) 1(
 عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، يعرف بابن أم عمارة، لم يشهد بدرا، وهو الـذي          :هو) 2(

قتل مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا، فقضى االله أن شـارك                   
الاسـتيعاب  ( بن زيد يوم الحرة، سنة ثـلاث وسـتين           أخوه عبد االله بن زيد في قتل مسيلمة، وقُتل عبد االله          

٣/٩١٣ .(  
  . واللفظ له-) في وضوء النبي : باب) (١/٢١٠(، ومسلم )١/٨١(البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
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، ولهذا قُرأ بالنصب، ويحتمـل أن       يحتمل أن يكون على اليدين المغسولتين      ﴾وأَرجلَكُم﴿: قوله تعالى 
، فاحتملتِ الآية )١(يكون العطف على الرأس الممسوح، ولذلك قُرأ بالخفض، وهما قراءتان متواترتان         

 بل ولدى جمهـور   -رحمهم االله -الغسل أو المسح، وقد ترجح الغسل لدى الأئمة الأربعة          : حكمين
وهذا مذهب الجمهور والكافـة مـن       «: -ه االله رحم-جماهير المسلمين، قال الإمام القرطبي المالكي       

  . )٢(»، واللازم من قوله في غير ما حديثالعلماء، وهو الثابت من فعل النبي 
  : أما أسباب هذا الترجيح، فكثيرة أذكر منها ما يأتي

 فيكون حكـم    ،﴾فَاغْسِلُوا﴿: هو الفعل في قوله    ﴾وأَرجلَكُم﴿:  أنَّ العامل في قوله تعالى     -أ  
  . »واغسلوا أرجلَكم«الإعرابي هو النصب على المفعولية؛ أي » أرجل«ة كلم

أعـني  -الذي هو مجـرور، وهـذا       » الرأس« اورا   -على قراءة الجر  -وإنما جرت الأرجل    
جحـر ضـب    «: ، بل وكثير في كلام العرب، كقولهم      )٣( سائغ عند أهل اللغة    -الإعراب بااورة 

المرفوع، ومن أمثلتـه في كـلام االله      » جحر«هو نعت للفظ    ، و »خرب«، أي بخفض لفظ     »خربٍ
مع أنه صفة » أليم«، حيث جر لفظ  )٤(﴾إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ     ﴿: تعالى، قوله عز وجلَّ   

  .»يومٍ«المنصوب، لكن الجر إنما جاز اورة اللفظ رورٍ وهو لفظ » عذاب«للفظ 
في الآية إنما يأتي بناءً على أنَّ اللفظ معطوف على محـل            » أرجل«رافضة أن نصب    أما دعوى ال  

فلا تؤيد مذهبهم كذلك، لأن العرب تفرق       » وامسحوا رءوسكم وأرجلَكم  «: ، أي »رءوس«لفظ  
 حيث يراد بالأول    )٥(؛»مسحت رأسي ورجلي  «: ، وبين قولها  »مسحت برأسي ورجلي  «: بين قولها 

 لا يقتـضي    -المتعدي بنفسه -ألصقت ما شيئًا، بينما الثاني      : معنى الإلصاق؛ أي   -المتعدي بالباء -
معنى الإلصاق، وإنما يقتضي مجرد المسح، وعليه فيكون في الآية إجمالٌ قد فسرته السنة الشريفة، إذ لم 

  . يأت الشرع بمجرد المسح باليد إجماعا

                                                                                                                         

الأولى قرأ ا نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عصم، والثانية قرأ ا ابن كثير، وأبو عمرو، وحمـزة،         ) 1(
  ). ٦/٩١(، وتفسير القرطبي )٢/١٧٨زاد المسير : انظر(عن عاصم وأبو بكر 

  ). ٦/٩١(» تفسير القرطبي«) 2(
  ). ١٣/٩٨، واللسان ٤/٣٥١ذيب اللغة : انظر(وقد نقله كلٌّ من الأزهري وابن منظور عن بعض أهل اللغة ) 3(
  . ٢٦: سورة هود) 4(
  ). ٤/٢٨٠( لأبي البقاء الكفوي الكليات: بنفسه وبالباء» المسح«وانظر في تعدي ) 5(
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سح لما بينهما من معنى البلل، ولكـون فعلـيِ           أنَّ الواجب الغسل، وإنما جاء التعبير بالم       -ب  
  . المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد، فاكتفى بذكر أحد النوعين دون الآخر

  : وهذا كذلك له وجه قوي عند أهل اللغة، وله أمثلة في كلام العرب، منها قول بعضهم
   )١(ورأيت زوجك في الوغى

   )٢(متقلدا سيفًا ورمحا
   عتقل       حيث إنَّ الذي ير عنهما بالتقلـد لمـا       . )٣(تقلّد هو السيف فقط، أما الرمح فإنما يلكنه عب
  . بينهما من معنى الحمل

 أن المسح جنس يندرج تحته نوعان، ويطلق عليهما؛ فالمسح العام يندرج فيـه الغـسل،                -ج  
سح العام الـذي    ، فالمراد في الآية الكريمة هو هذا لم       )٤(والخاص لا يندرج فيه الغسل، بل هو قسيمه       

  . الغسل قسم منه
 كل  -من حيث الإطلاق اللغوي   -فإنه يعم   » ذوو الأرحام «ولهذا أيضا نظائر كثيرة؛ منها لفظ       

لكن لما كان . ، أم لم يكن)٥(من له صلة رحم بالإنسان، سواء أكان ممن يرثه، بالفرض أو بالتعصيب        
مختصا في العرف بمن لا يـرث       » مذوو الأرحا «للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهم، بقي لفظ        

  . بفرض ولا تعصيب، مع أنَّ له صلة رحم
 ومما يؤكّد أن المراد في الآية الغسل أو المسح العام، لا المسح الذي هو قسيم الغسل، مـا                   -د  

                                                                                                                         

لـسان  (» الوغى«الأصوات في الحرب، ثم كثر ذلك حتى سموا الحرب نفسها           : الوغى: الصوت، وقيل : الوغى) 1(
  ). ١٧٣١: ، والقاموس، ص)١٥/٣٥٣العرب 

وه ، من غير عز   )١٣/٩٨(» اللسان«، وابن منظور في     ٤/٣٥٢ذكر هذا البيت كلٌّ من الأزهري في التهذيب         ) 2(
، وقد )٢/١٧٨انظر تعليق محقق زاد المسير لابن الجوزي  (إلى أحدٍ باسمه، وقيل ينسب إلى عبد االله بن الزبعري           

  . »يا ليت بعلك قد غدا«، أو »يا ليت زوجك قد غدا«: جاء الشطر الأول في بعض المصادر هكذا
  . )١٣٣٦: القاموس، ص(اعتقل رمحه، أي جعله بين ركابه وساقه، : يقال) 3(
  . ٢٨١، و ٤/٢٨٠، والكليات للكفوي ١٣/٩٨ لسان العرب :وانظر) 4(
إلخ، أما العصبة أو الوارث بالتعصيب فهو مـن         .. الوارث بالفرض، أي بالنصيب المقدر كالنصف، أو الثلث       ) 5(

ضية التحقيقات المرضية في المباحث الفر    : راجع: إلخ... يرث بلا تقدير كالأب والابن والأخ الشقيق أو لأب        
  .١٠٨ -١٠٧ و٧٤لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 
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، خاصةً مع عدم تعيين جهة المسح       )١(، فهذا من خواص الغسل    »إلى الكعبين «ورد فيها من التحديد     
  . هي أعلاهما أم أسفلهما، أم جانباهمامن المقدمين؛ أ

بالتثنية، ولم يقل إلى الكعاب، بالجمع كما في قوله         » إلى الكعبين « أن االله تعالى إنما قال       -هـ  
   .﴾إِلَى الْمرافِقِ﴿: عز وجلَّ

فيؤخذ من هذا أن في كل رجلٍ كعبين، وليس كعبا واحدا، كما في كل يد مرفق واحد، فيعني              
 االله سبحانه وتعالى إنما أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين البارزين على جانبي القدم، وهذا بعينه         هذا أنَّ 

  )٢(.عند من يقول به-هو الغسل، أما المسح الخاص فإنما يكون لظهر القدم 
 أن القول بوجوب الغسل فيه خروج عن الخلاف؛ وذلك أن الغسل أعم من المسح الخاص، -و 

ته الخاص، وحاصل منه من غير العكس، فكل غسل مسح وليس العكس، فلو قُدر والعام يدخل تح
 مع احتمال الآية للغسل أيضا لما تقدم من الأسباب -كما تقول الرافضة-أن الفرض المسح الخاص 

وغيرها، فالغسل مسح وزيادة وهو مجزئ عنه، وإن كان الفرض الغسلَ  فالمسح الخاص أقل من 
  .  عنهذلك، فلا يجزئ

 أن الآية الكريمة ليس فيها نفي إيجاب الغسل، وإنما فيه إيجاب المسح العام كما تقدم، ولو فرضنا -ز 
أن ما أوجبته الآية هي المسح الخاص، وأن السنة قد أوجبت قدرا زائدا عل ما أوجبه القرآن الكريم، 

وهي المبينة مله، والمفسرة ! اه؟لم يكن في هذا رفع لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معن
  . لمعناه، والدالة عليه، والمعبرة عنه

وذا يعلم أن ليس للروافض أي حجة في الآية سواء على قراءة النصب أو على قراءة الجر، وفي هذا 
وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها على قولهم، «: -رحمه االله-يقول الإمام ابن تيمية 

ون فعلم أنَّ القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآن، وهذا حال سائر الأقوال الضعيفة، الذين يحتج

                                                                                                                         

  .٩٨/ ١٣، ولسان العرب ٣٥٢/ ٤ذيب اللغة : انظر) 1(
ولهذا السبب يصر الروافض على أن في كل رجل كعبا واحدا، وأنه العظم الذي في ظهر القـدم، فيجعلـون                    ) 2(

، ٣٨ والنهاية للطوسـي ص ٣١ -٣٠/ ٣راجع الكافي  . (المسح من رءوس الأصابع إلى هذا العظم أو العكس        
، ومختـصره   ٢٧، وشـرائع الإسـلام ص       ٣٨والوسيلة إلى نيل الفضيلة لمحمد بن علي الطوسي المشهدي ص         

، والإمام ابن تيمية في منهاج الـسنة        ١٠٨ -١٠٧/ ٣واقرأ رد الإمام النووي عليهم في شرح مسلم         ). ٦ص
  .٢٩ -٢٨/ ٢، وابن كثير في التفسير ١٧٧/ ٤النبوية 
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بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم، مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف 
 أفضل في السفر من إن الأربع: لا نصلّي في سفر إلا أربعا، ومن قال: السنة، كمن قال من الخوارج

  . )١(»لا نحكم بشاهد ويمين: الركعتين، ومن قال
، فهذا الحديث دليل )٢(»ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار«:  أنه قال أنه صح عن النبي :ثالثًا

 كان - كما تقول الرافضة -ظاهر على وجوب الغسل، إذ لو كان الفرض هو مسح ظهر الرجل 
  .  لا تدعو إليها الطباع، فضلًا عن أن يستوجب تاركه الويلغسل جميعها كلَفَة

وبناءً على ما تقدم، فكل ما يروى من الأحاديث أو الآثار الصحيحة وفيها لفظ المسح، فهو محمول 
  . )٣( أو على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفّان-كما تقدم-على أن المراد بالمسح الغسل 
كنت أرى أن باطن القدمين أحق «:  المرفوع-رضي االله عنه-ثر علي وعلى هذا الأخير يحمل أ

الحديث، ولا سيما قد ورد في بعض طرقه التقييد بالخفّين، أو التعبير ما بدلًا من » ..بالمسح
  . )٤(القدمين

 فالجواب عنه ما رواه عنه تلميذه عكرمة من أنه -رضي االله عنهما-أما ما ذكروه عن ابن عباس 
  . )٥(»عاد الأمر إلى الغسل«: أ الآية بنصب الأرجل، ويقولكان يقر

                                                                                                                         

  ). ١٧٩ - ٤/١٧٨(» منهاج السنة النبوية «)1(
هذا حديث صـحيح، ولم  «: ، وقال١/٢٦٧(، والحاكم في المستدرك ٤/١٩١الإمام أحمد  : أخرجه ذا اللفظ  ) 2(

، مـن   )١/٧٠(» السنن الكـبرى  «، والبيهقي في    »التخليص«، ووافقه الذهبي في     »يخرجا ذكر بطون الأقدام   
الزبيدي رضي االله عنه، وصحح الحافظ ابن كثير إسناده كما في التفـسير  حديث عبد االله بن الحارث بن جزء  

)٢/٢٦ .(  
من حديث أبي هريرة وعبد االله بن عمرو، وانفرد مـسلم           » بطون الأقدام «وورد في الصحيحن من غير ذكر       

 - ١/٢١٣(، ومـسلم    )٧٣ و   ٤٨ و   ١/٣٣(البخـاري   :  انظر -رضي االله عنهم جميعا   -برواية عن عائشة    
٢١٥.(   

  ). ٢٦ - ٢/٢٥(نص على هذا الحافظ ابن كثير في التفسير ) 3(
  ). ١/٢٩٢(، والسنن الكبرى للبيهقي ١/٤١ سنن أبي داود :وراجع) 4(
 - والمغـني  ٨٢ - ٦/٨١تفسير الطـبري  : وروي نحوه أيضا عن ابن مسعود، وعروة، وعطاء، وغيرهم، انظر    ) 5(

  ). ٢/٢٥(، وتفسير ابن كثير )١/١٨٧(بتحقيق التركي 
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 على وجوب غسل -رضي االله عنهم- إجماع الصحابة )١(وقد نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى
  . )٢(الرجلين

، واشتهر لدى الناس من نسبة )٣(ومما تنبغي الإشارة إليه في هذا الموضع ما يوجد في بعض الكتب
 في الوضوء، إلى علمٍ من أعلام أهل السنة، وهو الإمام محمد بن جرير القول بوجوب مسح الرجلين

  . )٥(، حتى اشتهر بذلك لدى البعض أنه رافضي)٤(الطبري
أن الأمر : -رحمه االله-والذي ظهر لي بعد قراءة تفسير الإمام الطبري لآية الوضوء، وتأمل ما قال فيه 

لمذهب بقية علماء أهل السنة من القول بوجوب ليس كما يقال، بل إنَّ مذهبه في هذا مطابق 
 ويدل على -كما أسلفت-الغسل، وأنّ الآية الكريمة إنما عبرت بالمسح العام الذي الغسل قسم منه 

  : هذا ما يلي
 أنه بدأ تفسير الآية الكريمة بحكاية الخلاف الوارد في إعراب لفظ الأرجل بناءً على - ١

أن االله : والصواب من القول عندنا في ذلك«:  ثم صرح بما ترجح عنده بقولهالقراءتين المتواترتين فيه،
أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل 
ذلك ما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، أو إصابتهما 

إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك ما فاعل فهو غاسل :  ومسحهمابالماء،
ماسح، ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح 

: ل ذلك ولما قلنا في تأوي﴾﴿وأَرجلَكُمببعض، والآخر مسح بالجميع، واختلفت قراءة القراء في قوله 
إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون 

                                                                                                                         

رأيـت  :  عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الفقيه، الكوفي، المقري، من أعلام التابعين، قال ابن سيرين               :هو) 1(
  ). ١/٩٢الشذرات (هـ ١٨٣أصحابه يعظّمونه كالأمير، توفي سنة 

  ). ١/٢٦٦(» فتح الباري«، و )١/١٨٤ (-بتحقيق التركي-» المغني «:انظر) 2(
، والـشيعة  ٣/٢٦٤الصراط المستقيم للبياضي   : ، وكذلك من كتب الرافضة    )٦/٩١(» لقرطبيتفسير ا  «:انظر) 3(

لابن » بداية اتهد «: ، كما نسب بعضهم إليه القول بالتخيير بين الغسل والمسح؛ انظر          ١٠٤في عقائدهم ص  
  ). ٦/٩٢(» تفسير القرطبي« و - ١/١٨٤ (-بتحقيق التركي-» المغني«، و )١/٢٩(رشد 

أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، الحبر، البحر، الإمام، كان ذا زهد وقناعة، ومجتهدا لا يقلّد أحدا، قال                   :هو) 4(
  ). ٢/٢٦٠الشذرات (هـ ٣١٠، توفي ببغداد عام »ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير«: ابن خزيمة

  ).١/٥٧(» معجم البلدان«: وانظر ما ذكر ياقوت الحموي في ذلك في كتابه) 5(
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 ﴾﴿وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ: مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد توجيها منه قوله
وأجاز ذلك من .. ام اليد، دون بعضهما مع غسلهما بالماءإلى مسح جميعهما عاما باليد، أو بما قام مق
فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم .. أجاز، توجيها منه إلى أنه معني به الغسل

الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن مراد االله من 
عمومها بذلك معنى الغسل والمسح، فبين صواب القراءتين جميعا، أعني العموم، وكان ل: مسحهما

النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام 
غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا، .. مقام اليد عليهما مسحهما

تين إليَّ أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين فأعجب القراء
١(»وصفت(.  
:  كما أنه رد على من يزعم أن الآية إنما دلّت على المسح الخاص أي نظير ما في قوله تعالى-٢

﴿لَكُمجأَرو ءُوسِكُموا بِرحسامفإن «: -رحمه االله- فقال ، وهذا مذهب الرافضة كما لا يخفى،﴾و
وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك : قال قائلٌ

ويل للأعقاب «: تظاهر الأخبار عن رسول االله أنه قال: الدليل على ذلك: في المسح بالرأس، قيل
ا عن عمومها بذلك، لما كان لها الويل  ، ولو كان مسح بعض القدم مجزي)٢(»وبطون الأقدام من النار

بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض االله عليه فيما لزمه غسله 
  . منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل

فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم 
ح جميع القدم بالماء، وصحة ما قلنا في ذلك، وفساد ما خالفه، ثم شرع في ذكر الأخبار الواردة بمس

  . )٣(..في ذلك كعادته
 في المسألة، وحاشاه أن يقول بقول الرافضة الذي لا -رحمه االله-إذا، هذا هو مذهب الطبري 

  .   يستند إلى دليل صحيح من كتاب االله أو سنة رسوله
ومن نقل عن أبي جعفر ابن «: فظ ابن كثير هذا الموقف وضوحا، فقال في تفسيرهوقد زاد الحا

                                                                                                                         

  ). ٨٤ - ٦/٨٣(تفسير الطبري ) 1(
  . ٧١٣مضى تخريجه في ص ) 2(
  ). ٦/٨٤(المصدر نفسه ) 3(
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جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقّق مذهبه في ذلك، فإنّ 
كلامه في تفسيره إنما يدلّ على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأما 

ض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، يليان الأر
فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه 
كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء 

و تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته واالله أعلم، ثم تأملت كلامه أيضا فإذا تقدمه أ
 خفضا على المسح وهو الدلك، ونصبا على ﴾وأَرجلَكُم﴿: هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله

  .)١(»الغسل، فأوجبهما أخذًا بالجمع بين هذه وهذه
رحمهم - مسلكًا آخر في نفي هذه التهمة عن الإمام الطبري )٢(لعلمهذا، وقد سلك بعض أهل ا

، هو صاحب هذا القول، )٣( وهو أنه قد يكون محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي-االله جميعا
  .فنسب إلى الإمام الطبري خطأً، أو عمدا بقصد التلبيس من جانب الروافض، واالله تعالى أعلم

  . )٤(افضي غير ابن جرير الإمام المفسر، أمر لا ينكره حتى الروافض أنفسهمووجود ابن جرير الر
* * *  

  المطلب الثاني
  المسح على الخفين

هذه المسألة كسابقتها من حيث كوا من المسائل الفرعية البارزة في مخالفة الرافضة لأهل 
 عند أهل السنة والجماعة، السنة، وتوجيه الروافض للانتقادات الحادة للمذاهب الفقهية الأربعة

  . لاتفاقها على القول بجواز المسح على الخفين
لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض .. «: يقول المفيد الرافضي

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٦(تفسير ابن كثير ) 1(
  ). ٥/١٠٣(» اللسان« ، وابن حجر في )١/١٥٠( داود أبيومنهم ابن القيم في حاشيته على سنن ) 2(
أصول : (راجع! ي المفسر في عصر واحد، وفي مدينة واحدة        الطبر الإمامأبا جعفر، وقد عاش مع      : أيضاويكنى  ) 3(

 ). ٥/١٠٣(، واللسان )٣/٤٩٩الميزان « ، وانظر ترجمته في )٥٩ الأربعة للقفاري ص الأئمةالدين عند 
 تفسير الطبري مـن بـين كتـب    ١/٢٥ في مقدمة البحار أيضا، بل ذكر السي   ٣٣١ /١٠٣ البحار   :انظر) 4(

  !المخالفين
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الإنسان، ولا من جوارحه، ولا نسبة بينهما وبين أبعاضه، إلا كغيرهما من الملبوسات، والقرآن ينطق 
  . )١(» ذلك، إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ما عداهابضد قولهم في

ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من «: -المحقق الحلي-وقال جعفر الهذلي 
لا يجب إلا : خف، أو غيره، إلا للتقية، أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل

  . )٢(!؟»حوطلحدث، والأول أ
ورووا في ذلك أخبارا عن أئمتهم، وصفوا أهل الحق في بعضها بأم أشد الناس حسرةً يوم 

إنَّ االله ضمن -: كما جاء في رواية جعفر بن أحمد القمي بسنده إلى جعفر الصادق أنه قال! القيامة
قيامة من رأى وضوءه على لكل إهابٍ أن يرده إلى جلده يوم القيامة، وإنّ أشد الناس حسرةً يوم ال

  . )٣(»جلد غيره
إذا رد االله كل إهاب إلى «:  قال-رحمه االله-أعني جعفر الصادق -وذكر المفيد وغيره أنه 
  . )٥(»الناصبة، في جلود الإبل، والبقر، والغنم: يعني«: ، قال المفيد)٤(»موضعه، ذهبت طهارة هؤلاء

 أنه -رضي االله عنه زورا وتانا-بي طالب ورووا في موضع آخر عن أمير المؤمين علي بن أ
قد عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم متعمدين «: خطب فقال

لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي؛ أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى 
  . )٦(!»إذًا لتفرقوا عني..  على الخفّينوحرمت المسح.. الموضع الذي كان فيه

   )٧(:أما شبهام في رد جواز المسح على الخفين في الوضوء، فهي على النحو الآتي
  .  لا على الخفين-على مذهبهم- أن آية الوضوء إنما فيها المسح على القدمين - ١
إن آية الوضوء : وا قال-رضي االله عنهم- أن بعض الصحابة كعلي، وعبد االله بن عباس، - ٢

                                                                                                                         

  . ١/١٤٣صول المختارة للمفيد الف) 1(
  . ٢٧شرائع الإسلام للمحقق الحلي ص ) 2(
  .  القميأحمد، وهو في كتاب الغايات لجعفر بن ٨٠/٢٥٧البحار للمجلسي ) 3(
  . ٣/٢٦٧، والصراط المستقيم للبياضي ١/١٤٣الفصول المختارة للمفيد ) 4(
  . ١/١٤٣الفصول المختارة ) 5(
  .١/٣٨ مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي  تحصيلإلىوسائل الشيعة ) 6(
  . ٢٦٨ - ٣/٢٦٦، والصراط المستقيم للبياضي ١/١٤٣الفصول المختارة للمفيد : راجعها في) 7(
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  . نسخت المسح على الخفين
 ما يفيد إنكارهما المسح -رضي االله عنهما- أنه روي كذلك عن عائشة، وعن أبي هريرة - ٣

، »لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفّين«: كقولها: على الخفين، قالوا
  . »)١(ر بالفلاةما أبالي أمسحت على خفّي أم على ظهر عي«: وقوله

  المناقشة
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴿:  أن الآية، وهي قول االله تعالى:أولًا

ي المسح على ، لا تنف)٢(﴾وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
، على قراءة النصب يدلّ على فرض الغسل في حالة »وأرجلكم«: الخفين، بل تؤيده، فقوله تعالى

كشف الرجلين، وعلى قراءة الخفض، يدلّ على المسح حالة لبس الخفين، وقد قال ذا غير واحد 
  .  عليهما رحمة االله)٤(، والشافعي)٣(من الأئمة العلماء، منهم أبو حنيفة

فإن آية الوضوء .. ما قلت بالمسح عليهما حتى جاءني مثل ضوء النهار«: الإمام أبو حنيفةقال 
 بغسل الرجلين حال كشفهما، ومسحهما وقت مبهمة مجملة باعتبار القراءتين، وقد بينها النبي 

  . )٥(»لبسهما
ين الأولين، وفي ذكره الغسل في العضو«: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآية الكريمة

والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارةً يجزئ المسح 
الخاص؛ كما في مسح الرأس والعمامة، والمسح على الخفين، وتارةً لا بد من المسح الكامل الذي هو 

  . غَسلٌ، كما في الرجلين المكشوفتين
  . )٦(»بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين وقد تواترت السنة عن النبي 

فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولَا تقْربوهن حتى ﴿: ومن نظائر هذا في كتاب االله، قوله تعالى
                                                                                                                         

  ). ٣/٣٢٨(» النهاية« حمار وحشي، قاله ابن الأثير في : أي» عير بالفلاة« ) 1(
  . ٦: سورة المائدة) 2(
  ). ٢/٤٧٠(في طبقات الحنفية  الجواهر المضية :انظر) 3(
  ). ٢/٢٦(، وحكاه عنه ابن كثير في تفسيره ٧/٢٨٩ و ١/٣٢(للشافعي » الأم « :انظر) 4(
  ). ٢/٤٧٠(» الجواهر المضية«) 5(
  ). ٤/١٧٤(» منهاج السنة النبوية« ) 6(
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  . قراءتان؛ بالتخفيف، والتشديد» يطهرن«، فقد وردت في )١(﴾يطْهرنَ
ادت اشتراط انقطاع الحيض، وقراءة التشديد أفادت إن قراءة التخفيف أف: فقيل في تفسير الآية

  . )٢(اشتراط الاغتسال
 أمر لا يسوغ إنكاره، فقد تواتر ذلك عنه  أن ثبوت المسح على الخفين عن رسول االله :ثانيا

  . تواترا يقينيا مفيدا للعلم والعمل معا
 أن رسول االله االله حدثني سبعون من أصحاب رسول «: -رحمه االله-قال الحسن البصري 

٣(» مسح على الخفين( .  
ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب «: -رحمه االله-وقال الإمام أحمد 

  . )٤(»رسول االله 
أنه خرج «: عن رسول االله :  المشهور-رضي االله عنه- )٥(ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة

  .)٦(»فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفينلحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة 

  . )٧( وقد تقدما-رضي االله عنهما-وحديث جرير بن عبد االله البجلي، وحديث بريدة الأسلمي 
 كعلي وابن عباس -رضي االله عنهم- أما ما أشاروا إليه من الروايات عن بعض الصحابة :ثالثًا

  : ا أن المسح على الخفين قد نسخ بالآية، فالجواب عن ذلك كالآتي وفيه-رضي االله عنهم-
 يلزم منها -كما تدعون-إنَّ احتجاجكم ذه الآثار المفيدة للنسخ :  أن يقال للرافضة- ١

إقراركم أولًا بورود المسح قبل نسخه في ثاني حال، إذ لا نسخ لحكمٍ من الأحكام إلا بعد ثبوته، 

                                                                                                                         

  . ٢٢٢: سورة البقرة) 1(
  . ٥٦٧ :صنوافض للراوفض، ، وال)٣/٨٨(، وتفسير القرطبي )١/٢١٠(» زاد المسير « :انظر) 2(
  ). ٣/١٦٤(» شرح صحيح مسلم« ، والنووي في )١/٣٥٩(» المغني« ذكره ابن قدامة في ) 3(
  ). ١/٣٦٠(» المغني« ) 4(
 عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، تـولّى             أبي المغيرة بن شعبة بن      :هو) 5(

  ). ١٩٨ - ٦/١٩٧الإصابة (هـ، ٥١ أو ٥٠ أو ٤٩في عام إمرة البصرة ثم الكوفة، تو
  ). ٢٣٢ - ١/٢٢٨(» صحيح مسلم« ، و )١/٨٥(» صحيح البخاري« : متفق عليه، انظر) 6(
  . ٥٦٦:ص :انظر) 7(
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  . ضة ولا مفر لهم منهفهذا أمر يلزم الراف
-إن دعوى النسخ غير صحيحة، لما تقدم من قصة جرير البجلي :  إذا ثبت هذا، فنقول- ٢

-  المسح على الخفين، في حديث صحيح ثابتٍ، وهو  من أنه قد روى عن النبي -رضي االله عنه
  . )١( إنما أسلم بعد نزول آية المائدة لا قبله-أعني جريرا

 صلّى أن النبي « الصحيح الثابت؛ -رضي االله عنه-الأسلمي وكذلك حديث بريدة 
  . ، ونزول آية المائدة كان أيضا قبل الفتح)٢(»الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه

 المتقدم أن ذلك كان في -رضي االله عنه-كما أنه ورد في بعض طرق حديث المغيرة بن شعبة 
  . )٤( آية المائدة أيضا، وهي متأخرة عن نزول)٣(غزوة تبوك

 فيه نظر، فقد قال البيهقي -رضي االله عنهم- أضف إلى ذلك أنَّ النقل عن هؤلاء الصحابة - ٣
لم يرو ذلك عنه بإسنادٍ «: )٥(-رضي االله عنه- عن رواية ذلك عن أمير المؤمنين علي -رحمه االله-

  . )٦(»موصول
ي بن أبي طالبٍ، ولكن لم يصح إسناده، ثم وقد روي ذلك عن عل: -رحمه االله-وقال ابن كثير 
  . )٧(»الثابت عنه خلافه

  . )٨(»منقطع«: وقال الحافظ ابن حجر
 في هذا، فقد اخرج ابن أبي -رضي االله عنهما- )٩(وكذلك الحال بالنسبة لما ينقل عن ابن عباس

قال ابن : رمة يقولإنَّ عك: لعطاء: قلت: شيبة بإسنادٍ صحيح عن عبد االله بن إدريس، عن فطر قال
، )١(»كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما«: ، فقال عطاء»سبق الكتاب الخفين«: عباس

                                                                                                                         

  ). ١٦٥ - ٣/١٦٤(، وشرح النووي على مسلم )١/٢٧٣(السنن الكبرى للبيهقي : وانظر) 1(
  ). ٤/٦٠٧( في الصحيح أيضابن حبان ، وا)١/٢٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
  ). ١/٣١٧(، ومسلم )٤/١٦٠٩(، والبخاري )٢٤٩ و ٤/٢٤٧ (أحمد مسند :انظر) 3(
  ). ٧/٢٩٠(للشافعي » الأم « :انظر) 4(
  ). ١/١٦٩(» المصنف«  شيبة في أبيأخرجه ابن ) 5(
  ). ١/٢٧٢(للبيهقي » السنن الكبرى« ) 6(
  ). ٢/٢٨(تفسير ابن كثير ) 7(
  ). ١/١٥٨( التلخيص الحبير، لابن حجر :انظر) 8(
  ). ١١/١٤١( التمهيد لابن عبد البر :انظر) 9(
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: سمعت موسى بن سلمة قال:  بسنده عن قتادة، قال-رحمه االله-، كما أخرج البيهقي )١(»عليهما
، )٢(»يوم وليلةللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم «: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين، فقال

 كان يكره المسح على الخفّين قبل أن يعلم ثبوته عن النبي -رضي االله عنهما-إن ابن عباس : وقد قيل
٣( بعد نزول آية المائدة، فلما علم ذلك رجع إليه( .  

لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إليّ من أن أمسح «:  أما ما ذُكر عن عائشة أا قالت:رابعا
  . رضي االله عنها-، فموضوع مكذوب عليها )٤(»على الخفين

هذا حديث موضوع، وضعه محمد بن مهاجر، وقد ذكرنا آنفًا أنه كان «: قال ابن الجوزي
  .)٥(»يضع الحديث

أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، «: ويؤكّد هذا ما جاء عن شريح بن هانئ، قال
جعل رسول : ، فسألناه، فقالافر مع رسول االله عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يس: فقالت

  . )٦(» ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيماالله 
  . فهو أيضا لا يصح-رضي االله عنه-وكذا ما يروى عن أبي هريرة 

  . )٧(»لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح: قال الإمام أحمد
لم في الصحابة مخالفًا، إلا شيء لا يصح عن عائشة، وابن عباس، ولا أع«: وقال ابن عبد البر

  . )٨(»وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوهٍ خلافه في المسح على الخفّين
 أنه كره المسح، فقد روي -رضي االله عنهم-وعلى العموم، كل من روي عنه من الصحابة 

                                                                                                                         

  ). ١/١٧٠( شيبة أبيمصنف ابن ) 1(
  . »وهذا إسناد صحيح: ، وقال)١/٢٧٣(» السنن الكبرى« أخرجه البيهقي في ) 2(
  ). ٢٧٣ - ١/٢٧٢(» السنن الكبرى« قاله البيهقي في ) 3(
  ). ١/١٦٩( شيبة أبي، وابن )١/٢٢١(» المصنف« زاق في أخرجه عبد الر) 4(
  ). ٢/٧١(» تتريه الشريعة لابن عراق«: ، وانظر كذلك)٢/٩٤٧(» العلل المتناهية« ) 5(
 والبيهقـي في  -)واللفظ له - ١/٢٣٢(» صحيحه« ، ومسلم في    )١/١٠٠(» المسند«  في   أحمد الإمامأخرجه  ) 6(

  ). ١/٢٧٢(» الكبرى« 
  ). ١/١٥٨(» التلخيص الحبير« افظ ابن حجر في ذكره الح) 7(
  ). ١١/١٤١(» التمهيد لابن عبد البر« ) 8(
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  . )١(عنه عكس ذلك بأسانيد أصح وطرقٍ أقوى
، فيتعجب »إلخ.. قد عملت الولاة قبلي«:  من قوله-رضي االله عنه-بوه إلى علي أما ما نس

فالخبر فيه من المنقصة لعلي !  كيف سولت له نفسه ذلك-أخزاه االله-الإنسان في أمر من وضع هذا 
 إذ -رضي االله عنهم جميعا-نفسه ما يفوق ما أراد به الواضع من الطعن في ولاية الخلفاء الثلاثة 

 أن يسكت على باطل طيلة خلافة الخلفاء الثلاثة، -رضي االله عنه-ف يظن بأمير المؤمنين علي كي
  ! ولا يأمر بمعروفٍ أو ينهى عن منكرٍ؟

 هو -رضي االله عنه-وما أشبه هذا بمضحكةٍ أخرى في العقيدة الرافضية، حيث يرون أن عليا 
 قط، بل بايع جميع الخلفاء قبله وأخلص لهم الرأي ، لكنه لم يطالب االأحق بالخلافة بعد النبي 

إن جاز -والمشورة، لكنهم اليوم يوالون ويعادون على أساس هذا الحق المزعوم الذي أهمله صاحبه 
  !التعبير

 على - نفسه؛ الحسن بن الحسن بن علي -رضي االله عنه-فما أجملَ ما قاله حفيد علي وهو يرد
ولو كان الأمر كما تقولون إن االله ورسوله «:  القبيح، والمذهب الرديءالرافضة في زمانه هذا القولَ

 إنْ كان لأعظَم الناس في ذلك خطئةً وجرما -عليه السلام-اختارا عليا لهذا الأمر، والقيام بعد النبي 
  . )٢(»، أن يقوم فيه كما أمره أو يعذِر فيه إلى الناسإذ ترك ما أمره به رسول االله 

* * *  
  المطلب الثالث

   وزعم الرافضة أا بدعة)٣(صلاة الضحى
  رضي االله عنه-ابتدعها معاوية 

 قولهم بمشروعية صلاة الضحى، فلهذا -رحمهم االله-تزعم الرافضة أن من أخطاء الأئمة الأربعة 
استحبوا صلاة الضحى، «: ، فقال»ذكر خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه«: ذكرها البياضي في فصل

                                                                                                                         

  ). ١/٣٠٥(» فتح الباري« ، و )١/٢٧٢(» السنن الكبرى للبيهقي « :وانظر) 1(
  ). ٨٧ - ٦/٨٦(للمِزي « ذيب الكمال« : أيضا، وانظر )٥/٣١٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات ) 2(
 اار، والضحى فوقَه، وبه سميـت صـلاة         أولارتفاع  : الضحوة« : ة وقت الضحى، قال ابن الأثير     صلا: أي) 3(

  . ١٦٨٢ :ص، »القاموس« : أيضا، وانظر )٣/٧٦/النهاية(» الضحى
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  . )١(!» روي في كتبهم بدعتهاوقد
كما سيأتي إن شاء -ولم يقف عند حد الطعن في الأئمة الأربعة بسبب قولهم ذه السنة الثابتة 

: فقال!  بأنه الذي ابتدع هذه الصلاة-رضي االله عنه- بل تجاوز ذلك ليتهم أمير المؤمنين معاوية -االله
وقت الضحى، قام ] رضي االله عنه-يعني عليا [ير المؤمنين وسبب ابتداعها أنَّ معاوية لما بلغه نعي أم«

  . )٢(!»فصلّى ست ركعاتٍ، ثم أمر بني أمية بالأحاديث في فضلها عن النبي 
 هم رووا في هذه الصلاة عن أبي ذرا بأنرضي االله عنه-كما افترى على رواة الأحاديث أيض- 

  . )٣( ذلك من حيث المشروعيةُ وعدد الركعاتأا ركعة واحدة، وزعم تناقض الأحاديث في
كون صلاة الضحى بدعةً، من المتواترات عند الإمامية، لا خلاف «: وجاء في البحار للمجلسي

  . )٤(»بينهم فيه
إا : صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا«: وفيه أيضا

  . )٥(»سنة
مر «: ذا عن أئمتهم، فمنها ما رواه الكليني بسنده إلى سيف بن عميرة قالأما عن روايام في ه

نحرت صلاة :  بالدرة وقال)٦(أمير المؤمنين برجلٍ يصلّي الضحى في مسجد الكوفة، فغمز جنبه
  . )٧(»الأوابين، نحرك االله

وابتدعوا  من نافلة الزوال، )٨(فإم تركوا بعض الثمان ركعات«: قال السي في توضيحه
  . )٩(!»مكاا صلاة الضحى، فكأم نحروه وقتلوها، أو قدموها، نحرهم االله، أي قتلهم االله

                                                                                                                         

  .٣/١٨٥الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . المصدر نفسه والصفحة كذلك) 2(
  .  نفسه) 3(
  . ٨٣/١٥٧بحار الأنوار للمجلسي ) 4(
  . المصدر نفسه والصفحة كذلك) 5(
   ). ٧٤٤ و ٦٦٨القاموس ص ( نحوه أو نخسه بعود أي) 6(
  . ٨٣/١٥٦، ونقله السي في البحار ٣/٤٥٢فروع الكافي ) 7(
 الرافضة تقول بسنية ثمان ركعات بعد زوال الشمس، وقبل فريضة الظهر، بدلًا من صـلاة الـضحى،       لأن أي) 8(

  . ٥٧ الفقه والفتاوى للطوسي ص النهاية في مجرد: انظر
  . ٨٣/١٥٦بحار الأنوار ) 9(
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وما «: -علي الرضا-كما يروى أيضا عن رجاء بن أبي الضحاك، أنه قال عن إمامهم الثامن 
  . )١(»رأيته صلّى صلاة الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ
  :)٢(ا، فبيانه كالآتيوأما ما يتمسكون به من الحجج في هذ

صلاة الضحى «:  قال ما رواه الكليني بسنده عن جعفر الصادق وأبيه، أن النبي - ١
  . )٣(»بدعة

  . » يصلّي الضحى قطما رأيت النبي «: -رضي االله عنها- قول أم المؤمنين عائشة - ٢
   يصلّي الضحى؟ أكان رسول االله : وأا سئلت أيضا

  . »يء من مغيبهلا، إلا أن يج«: فقالت
 رأى ناسا -رضي االله عنه-أنَّ أبا بكر الصديق : ورد في بعض روايات أهل السنة:  قالوا- ٣

  ! )٤(» ولا عامة أصحابهإم ليصلّون صلاة ما صلاّها رسول االله «: يصلّون الضحى، فقال
  . رضي االله عنهما- أن إنكار صلاة الضحى ورد كذلك عن ابن عمر - ٤
 يصلّي ما حدثني أحد قط أنه رأى النبي «:  قال-رحمه االله- الرحمن بن أبي ليلى  أن عبد- ٥

  . »)٥(الضحى إلا أم هانئ
  المناقشة

،  أنَّ مشروعية صلاة الضحى قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول االله :أولًا
 لا أدعهن حتى أموت؛ أوصاني خليلي بثلاثٍ،«:  قال-رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة : منها

  . )٦(»صوم ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وصلاة الضحى، ونوم على وتر
                                                                                                                         

  . ٨٣/١٥٥، و ٤٩/٩٤، و ٤٦/٢٩١البحار ) 1(
  . ١٥٩ - ٨٣/١٥٥، وبحار الأنوار ٣/١٨٥، والصراط المستقيم للبياضي ٤٥٣ - ٣/٤٥٢ الكافي :راجع) 2(
، ٢/١٣٧لا يحضره الفقيـه  ، ومن ٣/٦٩، والتهذيب ١/٤٦٧الاستبصار : ، وانظره كذلك في٣/٤٥٣الكافي  ) 3(

  . ٨٣/١٥٨وبحار الأنوار 
، ويوجد نحوه عنـد البياضـي في الـصراط    أحمد الإمام، وعزاه إلى مسند   ٨٣/١٥٨أورده السي في البحار     ) 4(
  . وسيأتي إن شاء االله- بكر أبيبدلًا من !  لكنه ذكر أبا سعيد، وأبا بشير٣/١٨٥
 طالب، وشقيقته، اختلف في اسمها      أبيطلب بن هاشم، أخت علي بن        طالب بن عبد الم    أبي أم هانئ بنت     :هي) 5(

  ). ٤/١٩٦٣الاستيعاب (فاختة، أسلمت عام الفتح : هند وقيل: فقيل
  ). ١/٤٩٩(ومسلم - واللفظ منه -) ١/٣٩٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 6(
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  . )١(وأخرج مسلم نحوه عن أبي الدرداء أيضا
 يصلي الضحى غير أم ما حدثنا أحد أنه رأى النبي : وما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال

ح مكة، فاغتسل وصلّى ثماني ركعات، فلم أر  دخل بيتها يوم فتإن النبي : هانئ، فإنها قالت
، وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحة )٢(»صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود

  . )٣(»وذلك ضحى«: -رضي االله عنها-قول أم هانئ 
 )٤(يصبح على كل سلاَمى«:  أنه قال عن النبي -رضي االله عنه-وما رواه أبو ذر الغفاري 

أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وكل تكبيرة من 
صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

  . )٥(»الضحى
 أنه لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات صلاة الضحى، وبين قول أم :ثانيا
، )٦(» يصلّى سبحة الضحى قطما رأيت رسول االله «: -رضي االله تعالى عنها-عائشة المؤمنين 

  . )٧(»لا، إلا أن يجيء من مغيبه«:  يصلي الضحى؟ فقالتأكان النبي : وقولها، وقد سألها سائلٌ
وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى االله عليه «: -رحمه االله-قال الإمام النووي 

 كان يصلّيها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها أن النبي : لضحى وإثباا فهووسلم ا

                                                                                                                         

  ). ٦/٤٤٠(» المسند«  في أيضا أحمد الإمام، وأخرجه )١/٤٩٩( صحيح مسلم :انظر) 1(
  ). ١/٤٩٧( ومسلم -واللفظ له-) صلاة الضحى في السفر: باب) (١/٣٩٤(أخرجه البخاري في صحيحه ) 2(
  ). ١/٤٩٨(، ومسلم )٥/٢٢٨٠(، و )٣/١١٥٧( صحيح البخاري :انظر) 3(
كـل  : »ىالـسلام « : السلامى جمع سلامِية وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل واحده وجمعه سواء، وقيل            ) 4(

، )٢/٣٩٦(على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، النهاية لابـن الأثـير       : عظم مجوف من صغار العظام، والمعنى     
  ).٣/٥٧(» الفتح« : وراجع

» الكـبرى « ، والبيهقـي في     )٢٧ - ٢/٢٦(» السنن«  دود في    وأبو،  )١/٤٩٨(أخرجه مسلم في صحيحه     ) 5(
)٣/٤٧ .(  
» الـسنن «  داود في    أبـو  ورواه   -واللفظ لـه  -) ١/٤٩٧(، ومسلم   )١/٣٩٥ (البخاري: متفق عليه، انظر  ) 6(
)٢/٢٨.(  
  .وغيرهما) ٢/٢٨( داود وأبو، )٤٩٧ و ١/٤٩٦(» الصحيح« أخرجه مسلم في ) 7(
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  . )١(»خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة
ما رأيته، كما قالت في : ، على أنَّ معناه»ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه«: ويتأول قولها

 ما كان يكون ، وسببه أن النبي »ضحى يصلي سبحة الما رأيت رسول االله «: الرواية الثانية
عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادرٍ من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون 
حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة، 

: بره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها، وتكون قد علمت بخ»ما رأيته يصليها«: فيصح قولها
  . )٢(»، أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة، لا لأصلها»ما كان يصلّيها«

 ما كانت لتنفي أو تنكر أمرا ثابتا بالسنة إذا -رضي االله عنها- أنَّ أم المؤمنين عائشة :فالحاصل
 يفعل ذلك، لفترات، وذلك أا لم تشاهد النبي بلغتها، وإنما عبرت عن حالها هي في فترة من ا

للأسباب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ثم أخبرت بما يرفع هذا وينقضه لاحقًا حين تمكّنت من 
 -رضي االله عنها-مشاهدة ذلك أو معرفته، كما ثبت في حديث معاذة العدوية، أا سألت عائشة 

  . )٣(»أربع ركعات، ويزيد ما شاء«: حى؟ قالت يصلي صلاة الضكما كان رسول االله 
 على المداومة عليها، كما هو مذهب بعض أهل اعلم، -رضي االله عنها-أو يحمل إنكارها 

: ، ويؤيد هذا ما جاء في تتمة قولها في الحديث السابق)٤(حيث إن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض
 لَيدع ط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول االله  يصلّي سبحة الضحى قما رأيت رسول االله «

  . )٥(»العملَ وهو يحب أن يعملَ به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
ويلاحظ أن الروافض قد بتروا هذا الحديث بترا فأوردوا صدره فقط، ليوهموا بذلك أنَّ عائشة 

  !  كانت على مذهبهم في إنكار صلاة الضحى-رضي االله عنها-
 لصلاة الضحى، وذلك فيما أخرجه -رضي االله عنهما-ذا أيضا يجاب عن إنكار ابن عمر و

                                                                                                                         

  .سيأتي قريبا) 1(
  ).٥/٢٣٠(شرح مسلم للنووي ) 2(
» الكـبرى « البيهقـي في    ، و )٦/٢٧٠( وابن حبان    - واللفظ له    - ١/٤٩٧(» الصحيح« أخرجه مسلم في    ) 3(
)٣/٤٧ .(  
  ).ب٤٩/ق(، والتحفة الاثني عشرية )٢/٥٥٠ (-بتحقيق التركي-» المغني « :انظر) 4(
  ). ٢/٢٨(» السنن«  داود في وأبو، )١/٤٩٧( مسلم الإمامأخرجه ذا اللفظ ) 5(
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أتصلّي  «-رضي االله عنهما-قلت لابن عمر : البخاري بسنده عن شعبة، عن توبة، عن مورق، قال
لا : ، قالفالنبي : لا، قلت: فأبو بكر، قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: ؟ قال»الضحى
  . )٢(»)١(إخاله

هي بدعة، فمحمول على أن : وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى«: قال النووي
  . صلاا في المسجد والتظاهر ا كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أنَّ أصلها في البيوت ونحوها مذموم

  .  تفرض لم يواظب عليها، خشية أن، أي المواظبة عليها؛ لأنّ النبي »بدعة«: قوله: أو يقال
: ، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء، وأبي ذر، أو يقالوهذا في حقه 

  . )٣(» الضحى وأمره اإن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي 
 عليها، ليس بقادحٍ في أصل المشروعية ولا الاستحباب، لثبوت ذلك وعدم مواظبته 

 شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، وإن كان ، وليس منبأحاديث أخرى من قوله 
  . )٤( على فعله يرجح على ما لم يواظب عليهما واظب النبي 

ما حدثنا أحد أنه رأى «: -رحمه االله-وكذلك ما أثاره بعض الرافضة من قول ابن أبي ليلى 
بن أبي ليلى إنما أخبر بما حفظه ، فلا طائل تحته، فعبد الرحمن » يصلّي الضحى غير أم هانئالنبي 

هو من الأحاديث في ذلك، وقد أخبر غيره بما حفظ في ذلك أيضا، فإن كان ابن أبي ليلى لم يحدثه 
  .به إلا أم هانئ، فقد حدث غير أم هانئ غير ابن أبي ليلى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

 فكذب عليه، وإنما -رضي االله عنه-صديق أما ما ذكره السي عن خليفة رسول االله أبي بكر ال
حدثنا عبد االله، حدثني أبي، ثنا علي بن عبد االله، ثنا معاذ بن معاذ، «: -كما ورد في المسند-لفظه 

رأى أبو بكرة ناسا : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: ثنا شعبة، حدثني فضيل بن فضالة، قال
رضي االله -، ولا عامة أصحابه ةً ما صلاّها رسول االله إم ليصلّون صلا: يصلون الضحى، فقال

                                                                                                                         

  ). ٢/٩٣(النهاية لابن الأثير :  لا أظنه، انظرأيلا إخاله، ) 1(
  ). ٢/٢٣(» المسند«  في أحمد الإمام أيضا، وأخرجه )١/٣٩٤(» يصحيح البخار« ) 2(
  ). ٥/٢٣٠(شرح صحيح مسلم ) 3(
، ونقلـه عنـه     )٢/٢٤١(لابن دقيق العيد    » شرح عمدة الأحكام  « تقرير هذه القاعدة الاستدلالية في      : انظر) 4(

  ).٣/٥٧(» الفتح« الحافظ في 
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  . )١(»عنهم
  .رضي االله عنهما- وليس عن أبي بكر الصديق )٢(فالأثر عن أبي بكرة

- ثم إنَّ الأثر إن صح، فمحمول على الأوجه التي تقدم ذكرها في حديثي عائشة، وأثر ابن عمر 
  . رضي االله عنهم جميعا

 الذي رواه الكليني وغيره، وفيه أنَّ صلاة الضحى بدعة، فحديث باطلٌ لا  أما عن الحديث:ثالثًا
؟ ومن قال من أهل العلم بالحديث )٣(أصل له، ونطالب الروافض بالدليل على صحته، وأين إسناده

  إنه صحيح؟ 
إنَّ جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علما «: -رحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا أن هذا من الكذب الموضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأدنى من له معرفة ضروري
بالحديث يعلم أنه كذب، لم يروه أحد من المسلمين في شيء من كتبه، لا كتب الصحيح، ولا 
السنن، ولا المساند، ولا المعجمات، ولا الأجزاء، ولا يعرف له إسناد؛ لا صحيح، ولا ضعيف، بل 

  . )٤(»ذب بينهو ك
إنَّ معاوية هو الذي ابتدع صلاة الضحى حين بلغه خبر وفاة :  وفيما يتعلق بقول بعضهم:رابعا

 فبطلان هذا أوضح من وضوح نور الشمس في منتصف النهار، حيث إنَّ -رضي االله عنهما-علي 
حى منذ عهد النبي الأحاديث القولية أو الفعلية الصحيحة الثابتة متضافرة على مشروعية صلاة الض

 رضي االله عنها وعن أخيها-، ومنها ما روته شقيقة علي بن أبي طالب، أم هانئ !  
ومما يؤكّد بطلان هذا القول، وخسران قائله، تناقض الرافضة في روايام في ذلك؛ فتارةً 

تارةً  و-رضي االله عنه- بعد وفاة علي -رضي االله عنه-يزعمون أنَّ مبتدع صلاة الضحى معاوية 

                                                                                                                         

  ). ٥/٤٥ (أحمد الإماممسند ) 1(
اسمه مسروح، وهو مشهور بكنيته، كان      : ابن مسروح، وقيل  :  الجليل، نفيع بن الحارث، ويقال      الصحابي :هو) 2(

: الإصـابة (، وروى عنه أولاده     من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة، وأنجب أولادا لهم شهرة، روى عن النبي             
٦/٤٦٧ .(  
 معـضلٌ؛  أو مرسلٌ، إما لذا فهو -رحمهما االله- الباقر أبيه أو الصادق   إلى إسناده عند الكليني وغيره فينتهي       أما) 3(

  .هـ٨٣هـ، وولده عام ٥٧فالباقر ولد عام 
  ). ٨/٣٠٥(» منهاج السنة النبوية« ) 4(
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، )١(!أخرى يدعون أن الأنصار، وليس معاوية ولا غيره من قريش، هم الذين ابتدعوا هذه الصلاة
  ! ؟)٢(وأخرى يذهبون إلى أن عليا هو من أمر بصلاة الضحى في حياته، لكن في يوم الجمعة فقط

سن كالتي أوردها محمد بن الح! بل وجدت روايات عن بعض أئمتهم تفيد جواز صلاة الضحى
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : )٤(، والسي في البحار)٣(الحر العاملي في الوسائل

. سألته عن الرجل يكون يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي، بينهما عشرة أذرع:  قال)٥(الكاظم
لسي عن ، فحينئذٍ يسارعون إلى تأويلها لتوافق هواهم، فقد قال ا»لا بأس، ليمض في صلاته: قال

يصلّي في هذا الوقت صلاةً مشروعةً، : ؛ الضحى ظرف، أي»يصلّي الضحى«: قوله«: هذه الرواية
  !!)٦(»ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية

 وأما زعم البياضي وجود تناقض في روايات أهل السنة بشأن عدد ركعات هذه :خامسا
عد الشريعة، وضوابط أحكامها، إذ إنَّ من أهم ما يميز الصلاة، فدليلٌ واضح على مدى جهله بقوا

السنن عن الفرائض من الصلوات كون ركعات الفريضة معلومة العدد، ومحددة تحديدا لا تجوز 
الزيادة عليها ولا النقصان منها، بخلاف السنن التي قد تكون ركعاا مقيدة العدد كما في صلاة 

  .  الكسوف، وركعتي الطوافالعيدين، وصلاة الاستسقاء، وصلاة
  . )٧(»صلاة الليل مثنى مثنى«: وقد تكون مطلَقة كما في قوله 

 في ذلك للدلالة على السعة في الأمر، كما في صلاة فتأتي الأحاديث في بيان ما فعله النبي 
 - كما في حديث أبي ذر- أا تصلَّى ركعتين  في قوله -كما قد تقدم-الضحى هذه؛ حيث ثبت 

كما في حديث معاذة - وأربعا -كما في حديث أم هانئ- أنه صلاها ثمان ركعات بت عنه وث
  !  وفيه أيضا أنه يزيد ما شاء، فهل يسمى هذا تناقضا؟-عن عائشة

                                                                                                                         

  . ٨٣/١٥٩بحار الأنوار : ، وانظر١/٥٦٦من لا يحضره الفقيه : بل رووا في هذا خبرا عن محمد الباقر، كما في) 1(
  .٨٩/٣٦٧ بحار الأنوار :انظر) 2(
  . ٥/١٢٩وسائل الشيعة ) 3(
  . ٨٣/٣٣٤بحار الأنوار ) 4(
  .  إمامهم السابع، وقد سبقت ترجمتهأي) 5(
  . ٨٣/٣٣٤بحار الأنوار ) 6(
  ).١/٥١٦(» مسلم« ، و )١/٣٣٧(» البخاري« : متفق عليه، انظر) 7(
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هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل «: -رحمه االله-قال الإمام النووي 
، وأن أقلَّها ركعتان، وأكملَها ثمان ركعات، وبينهما )١(ؤكّدةالتحقيق، وحاصلها أنَّ الضحى سنة م

  . )٢(»أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين، ودون ثمان
 فيها أن صلاة الضحى ركعةٌ واحدةٌ، -رضي االله عنه-وأما ما زعم من كون الرواية عن أبي ذر 

  . فهو محض افتراء واختلاق، وقد تقدم معنا هنا الحديث بنصه
 * **  

                                                                                                                         

النووي يقصد هنـا الحـثّ    الإمام على فعلها، ولعلّ السنة المؤكدة في اصطلاح الفقهاء هي التي داوم النبي          ) 1(
  . ، واالله أعلمعلى المواظبة على هذه السنة الواردة في قوله 

  ). ٢٣٠ - ٥/٢٢٩(» شرح صحيح مسلم« ) 2(
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  المطلب الرابع
  عدد تكبيرات صلاة الجنازة وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين

يدور البحث هنا حول مزاعم الرافضة في إيجاب التكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة، وتقسيمهم 
 إلى ميتٍ يستحق أن يكبر على جنازته خمسا، وآخر لا -من غير مستندٍ صحيح-موتى المسلمين 

  . كبر عليه إلا أربع تكبيرات فقطيجوز أن ي
، ويعتبروا )١(فهذه المسألة خالفوا فيها جميع أئمة المذاهب الأربعة، بل وجماهير أهل السنة كافةً

  . من المآخذ عليهم
اكتفوا في صلاة «: »ذكر خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه«: وفي هذا يقول البياضي تحت فصل

  . )٢(»" يكبر خمساكان النبي : "مع بين الصحيحين عن زيد بن أرقمالموتى بتكبيرات أربع، وفي الج
 هو أول من كبر -رضي االله عنه-فهذا أقوى ما يتمسكون به، زاعمين أن أمير المؤمنين عمر 

  . )٣(على الجنازة أربع تكبيرات
  وعن جده جعفر-علي الرضا-وعن علّة وجوب التكبيرات الخمس، رووا عن إمامهم الثامن  

الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، : إن االله كتب خمس فرائض«:  أما قالا-رحمهما االله-الصادق 
  . )٤(!»والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة، والعامة تركوا الولاية فتركوا تكبيرها

باب  «:وقد أكثر الحر العاملي من الروايات عن أئمتهم وعلمائهم في المسألة وبوب لها بقوله
  . )١(»)٥(وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقية، أو كون الميت مخالفًا

                                                                                                                         

 السنة في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات فقط، مع    أنَّ الأربعة وجمهور فقهاء الأمة متفقون على        الأئمة إنحيث  ) 1(
، من حيث الجواز لا من حيث الوجوب؛ كما لو كبر الإمام خمسا هل يتبـع                خلافٍ يسير فيما زادت على الأربع     

المعونة للقاضي عبد الوهاب    « ، و   )٣١٣ - ١/٣١٢(» بدائع الصنائع للكاساني الحنفي   « : راجع (؟في ذلك أم لا   
 و  ٣/٤١٠(» ليالمغني لابن قدامة الحنب   « ، و   )١/٣٤١(» مغني المحتاج للشربيني الشافعي   « ، و   )١/٣٤٨(» المالكي
  ). ٦ - ١/٢٧٥(» بداية اتهد لابن رشد« ، و )٥/١٢٤(» المحلى لابن حزم الظاهري« ، و ٤٥١ - ٤٤٧

، مـع عـزوه   ١٠٨، وذكر القزويني نحو هذا في الشيعة في عقائـدهم ص         ٣/١٨٦الصراط المستقيم للبياضي    ) 2(
  . وسيأتي- أحمد الإماملحديث زيد إلى مسند 

  . ٣/١٨٧لمستقيم للبياضي  الصراط ا:انظر) 3(
  . ٣/٧٧ الحر العاملي في الوسائل -بإسناد رافضي-، وأسنده ٣/١٨٧ذكره البياضي في الصراط المستقيم ) 4(
:  السنة، وسوف أذكر بمشيئة االله في اية هذا المطلب بعض ما جاء من الروايات في باب           أهل: يقصد بالمخالف ) 5(
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أما عن تقسيمهم موتى المسلمين، من حيث عدد التكبيرات، فلهم في ذلك أيضا روايات عن 
قوم خمسا،  يكبر على كان رسول االله «: أئمتهم؛ منها ما أخرجه الكليني عن الصادق أنه قال
  . »وعلى قومٍ آخرين أربعا، فإذا كبر على رجلٍ أربعا اتهم

  . )٢(بالنفاق: يعني: ] قال الراوي[
أو خمسا وعشرين حسب - خمسا )٣( كبر على سهل بن حنيف-رضي االله عنه-وأن عليا 
  . »إنه من أهل بدر«:  ثم قال-!)٤(رواية أخرى

  . )٥(» للمؤمن، والأربع للمنافقإيضاحا أن الخمس«: قال البياض
ومعنى حذف التكبيرة الأخيرة في حق المنافق عندهم أن الدعاء للميت يكون بعد التكبيرة 
الرابعة، ثم ينصرف بعد الخامسة، فلو كان الميت منافقًا انصرف بعد الرابعة دون أن يدعو له 

  . )٦(بشيء
  المناقشة

 على الجنازة أربعا، من ذلك حديث  تكبير النبي أنه قد ثبت في غير ما حديث صحيح: أولًا
 في اليوم الذي مات فيه )٧( نعى النجاشيأن رسول االله «:  المرفوع-رضي االله عنه-أبي هريرة 

  . )٨(»وخرج م إلى المصلى فصف م وكبر عليهم أربع تكبيرات
                                                                                                                                     

  .في للكلينيمن كتاب الكا» الصلاة على الناصب« 
  . ٣/٧٢وسائل الشيعة للحر العاملي ) 1(
  . ٣/٧٢، وحكاه عنه الحر العاملي في وسائل الشيعة ٣/١٨١فروع الكافي ) 2(
، وعن زيد بن ثابت، كان من السابقين، وشهد         سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري، روى عن النبي          : هو) 3(

 الخندق والمشاهد كلها، اسـتخلفه      أيضائذٍ على الموت، شهد     بدرا، وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يوم        
  ). ٣/١٩٨الإصابة (هـ ٣٨ سنة -رضي االله عنه-علي على البصرة بعد الجمل، مات 

  .٨٠ و ٣/٧٩، ووسائل الشيعة ٣/١٨٦فروع الكافي : انظر) 4(
  .٣/٧٤وسائل الشيعة ، وانظر رواية ذا المعنى عن علي الرضا في ٣/١٨٦الصراط المستقيم للبياضي ) 5(
  .١/٦٣ للمحقق الحلّي الإسلام، وشرائع ٣/١٨١ فروع الكافي :انظر) 6(
عطية، والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي        :  أصحمة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، واسمه بالعربية        :هو) 7(
 ا١/٢٠٥الإصابة ( ولم يهاجر إليه، وكان ردءًا للمسلمين نافع.(  
  ).٢/٦٥٦(ومسلم - والنص منه -) ١/٤٤٧(» البخاري« : ليه، انظرمتفق ع) 8(
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رد البقيع، فإذا هو  فلما وخرجنا مع النبي «:  قال-رضي االله عنه-وحديث يزيد بن ثابت 
كنت قائلًا : قالوا» ألا آذنتموني ا«: فعرفها، وقال: فلانة، قال: بقبرٍ جديدٍ فسأل عنه، فقالوا

  . صائما، فكرهنا أن نؤذيك
فلا تفعلوا، لا أعرفن، ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن «: قال

  . »صلاتي عليه له رحمة
  . )١(»ى القبر فصففنا خلفه فكّبر عليه أربعاثم أت
- كما في حديث زيد بن أرقم وكذلك لا نزاع في ثبوت التكبيرات الخمس عن النبي : ثانيا

كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، «:  المشار إليه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال-رضي االله عنه
  . )٢(» يكبرهاكان رسول االله : قالوإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته ف

لكن دعوى اختصاص ذلك بالمؤمن، والأربع بالمنافق دعوى عارية عن أي مستندٍ صحيحٍ، 
  : وذلك لأمور منها

رضي االله - أن في حديث زيدٍ هذا ما يشعر بأن الأكثر عنده وعند غيره من الصحابة - ١
رة، وإلا لما استغربوا ذلك منه ولما سألوه هذا  الخمس قليلة نادن، وأ)٣( الاكتفاء بالأربع-عنهم
  . السؤال
 على النجاشي أربعا يكذّب زعم الرافضة بأن من كبر عليه أربع  وكذلك تكبير النبي - ٢

 للنجاشي بالإيمان والصلاح حسب ما جاء في رواية تكبيرات فهو منافق، بدليل شهادة النبي 
مات اليوم «: قال رسول االله :  قال-ضي االله عنهمار-أخرى للحديث؛ عن جابر بن عبد االله 

  . )٤(.، فقام فأمنا، وصلَّى عليه»عبد اللهِ صالح؛ أصحمة
                                                                                                                         

، قال الشيخ   )١/٤٨٩ (-واللفظ له -» السنن« ، وابن ماجه في     )٠٤/٣٨٨(» المسند«  في   أحمد الإمامأخرجه  ) 1(
  . »إسناده صحيح على شرط مسلم«: ١١٥ :ص، »أحكام الجنائز« في -رحمه االله-الألباني 

  . واللفظ له-) ٢/٦٥٩(» الصحيح«، ومسلم في )٤/٣٦٧(» سندالم« في أحمدأخرجه ) 2(
  .  على هذا الرأي-رضي االله عنهم- الصحابة أكثر أنعلى ) ٣٨ و ٤/٣٧(» الكبرى«نص البيهقي في ) 3(

رضـي االله  - الحسن، ومحمد بن الحنفية؛ وهما ابنا علي         : الأفضل الاكتفاء بالأربع   أن إلىومن هؤلاء الذين ذهبوا     
 محمد  أن) ٣/٦٢٦(، وفي مستدرك الحاكم     )٣/٤٥١ (-بتحقيق التركي -لابن قدامة   » المغني«انظر   (-يعاعنهم جم 

  .  أربعا-رضي االله عنهما-بن الحنفية كبر على ابن عباسٍ 
  ). ٢/٦٥٧(أخرجه مسلم في صحيحه ) 4(
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، فلو كانت المصلَّى »فإن صلاتي عليه له رحمة«:  في حديث يزيد المذكور آنفًاوكذا قوله 
  .ة، واالله تعالى أعلم لما استحقَّت هذه الرحم-كما يزعم الروافض-عليها في تلكم القصة منافِقةً 

 -رحمه االله-أما ما ذكروه في ذلك من الحديث؛ فشأنه شأن بقية أكاذيبهم على جعفر الصادق 
 إنما نهي عن الصلاة على التي لا أصل لها، وإنما هي من الأباطيل والمناكير والموضوعات، فالنبي 

  .  عليها بتكبيرات أربع لا أنه أمر بالصلاة-كما سيأتي قريبا-جنازة المنافق كليا 
:  فالقصة كما أخرجها العلّامة ابن حزم بإسناده-رضي االله عنه-أما ما ذكروه عن عمر : ثالثًا

جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على : عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال«
عمر على أربع تكبيرات كأطول  سبعا، وخمسا، وأربعا، فجمعهم كبر النبي : الجنازة، فقالوا

  . )٢(»)١(الصلاة
 أول من كبر على الجنائز أربع -رضي االله عنه-فقابل هذا بخبر من زعم من الروافض أن عمر 

رضي -تكبيرات، فحينئذٍ يعرف كذبه ومينه، وتحريفه للكلم عن مواضعه، على أنه لو قُدر أن عمر 
رضي االله -نه أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنتهم  سن ذلك لوجب اتباعه؛ لأ-االله عنه

  . تعالى عنهم
  ! هذا على فرض صحة القصة، فكيف وهي لا تصح؟

أول ذلك أنَّ : وهذا في غاية الفساد«: -رحمه االله-فقد قال فيها العلامة ابن حزم الظاهري 
 فلا يدرى في العالم )٤(عمر بن شقيق، وأما )٣(الخبر لا يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف

 في إحداث فريضةٍ بخلاف ما فعل فيها رسول -رضي االله عنه-من هو، ومعاذ االله أن يستشير عمر 
 ومات وهو مباح فيحرم بعده، لا يظن هذا -عليه السلام،-، أو للمنع من بعض ما فعله االله 

  . )٥(»رضي االله عنهم-ن على السلف بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام، طاع

                                                                                                                         

  . أي عدد الركعات، وهي الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء) 1(
  . ، عن عامر عن أبي وائل أيضا)٤/٣٧(» السنن الكبرى«، ورواها البيهقي في )٥/١٢٤(بن حزم المحلى لا) 2(
ـذيب  «ترجمتـه في  : ، انظـر »لين الحـديث «: »التقريب«ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن حجر في  ) 3(

  . ٤٧٦: ، ص»التقريب«، و )٢/٣٥٩(» ميزان الاعتدال«، و )١٤/٤١(» الكمال
  . ولعله تصحيف) ٥/١٢٥(» المحلى«ا ورد في طريق آخر للأثر، ورواه ابن حزم أيضا في يعني م) 4(
  ). ٥/١٢٥(» المحلّى«) 5(
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إنه من «أو » إنه بدري«: -رضي االله عنهما-أما عن قصة سهل بن حنف، وقول علي : رابعا
  : ، فليس للروافض فيها حجة لما يأتي)١(بعد أن كبر عليه ستا» أهل بدر
لرافضة من أنه كبر عليه  إنما كبر عليه ستا، خلافًا لما تدعيه ا-رضي االله عنه- أنّ عليا - ١

  ! خمسا أو خمسا وعشرين
-ما وجه إيجابكم للتكبيرة الخامسة، ولا توجبون السادسة مع أا ثبتت عن علي : فيقال لهم
  .  أيضا، فهذا تفريق بين متماثلين من غير مسوغٍ، وهو مردود-رضي االله عنه

 يرى عدم جواز الاكتفاء -رضي االله عنه-ليا  أنه لا دلالة في القصة على أنَّ أمير المؤمنين ع- ٢
  . )٢( أنه كان يكبر على الجنازة أربعا أيضا-رضي االله عنه-بالأربع، لا سيما وقد روي عنه 

بل توجد روايات في كتب الرافضة تؤكّد صحة ما أشرت إليه ههنا، فقد رووا عن أبي جعفر 
لا، كبر «:  الجنازة؛ هل فيه شيء مؤقّت أم لا؟، فقال أنه سئل عن التكبير على-رحمه االله-الباقر 

  . )٤(»، وتسعا، وسبعا، وخمسا، وستا، وأربعا)٣( أحد عشررسول االله 
لكن الرافضة سرعان ما يهرولون إلى تأويل مثل هذا ولو كان التأويل تعسفيا، ومنافيا للعقل 

وأما ما «: سن الطوسي يقول عن هذه الروايةواللغة والسياق، لذا، نجد شيخ طائفتهم محمد بن الح
تضمن من الأربع تكبيرات فمحمولٌ على التقية لأنه مذهب المخالفين، أو يكون أخبر عن فعل النبي 

همين بالإسلام٥(» مع المنافقين والمت( .  
ءً بنا-فأنت ترى أن سياق الكلام لا يحتمل أيا من الوجهين اللذين ذكرهما الطوسي، فالرجل 

 إنما سئل عن ما إذا كان في التكبيرات شيء محدد، فأجاب بالنفي القاطع، ولو -على روايتهم هذه
                                                                                                                         

، ورواه ابن حزم في     »التلخيص«، وسكت عليه الذهبي في      )٤٦٣ - ٣/٤٦٢(» المستدرك«أخرجه الحاكم في    ) 1(
، »أحكام الجنـائز  «، وقال الألباني في     )٤/٣٦(» السنن الكبرى «وصححه، والبيهقي في    ) ٥/١٢٦(» المحلّى«
من غير  ) ٤/١٤٧١(» صحيح البخاري «، وأصل القصة في     »سنده صحيح على شرط الشيخين    «: ١٤٣: ص

  . ذكر عدد التكبيرات
  ). ٣٧ و ٤/٣٦(للبيهقي » السنن الكبرى«، و )٥/١٢٨(» المحلّى «:انظر) 2(
 هو تسع تكبيرات، كما حقّق ذلك العلامة      -االله عنهم رضي  - أو عن أصحابه     أكثر ما ثبت سواء عن النبي       ) 3(

  . ١٤٥ - ١٤١: ، ص»أحكام الجنائز وبدعها« في -رحمه االله-محمد ناصر الدين الألباني 
  . ٣/٨٦الوسائل للعاملي : ، وانظر أيضا١/٤٧٤، والاستبصار ٣/٣١٦رواه الطوسي في كتابيه التهذيب ) 4(
  . ١/٤٧٤ار له أيضا ، والاستبص٣/٣١٦التهذيب للطوسي ) 5(
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 لبينه للسائل -كالذي يدعيه الروافض من كون الأربع للمنافق، والخمس لغيره-كان ثمة تحديد 
  . المستفتي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا

٣ - يقصد تخصيص التكبيرات الأربع بجنازة المنافق، فلا دليل -ضي االله عنهر- أما كون علي 
  .  بإسنادٍ صحيحعليه أيضا، إذ لم يثبت ذلك عنه ولا عن غيره من الصحابة، ولا عن النبي 

 التامة من هذه الفكرة الرافضية، ما أخرجه ابن أبي شيبة، -رضي االله عنه-ومما يؤكّد براءة علي 
- صلَّيت خلف علي بن أبي طالب «: هما إلى عمير بن سعيد أبي يحيى النخعي، قالوالبيهقي بسندي
اللهم عبدك، وولد عبدِك، : " فكبر عليه أربعا، ثمَّ أتى قبره فقال)١( على ابن المكفف-رضي االله عنه

به إلا خيرا، وأنت نزل بك وأنت خير مترولٍ به، اللهم وسع له مدخلَه واغفر له ذنبه، فإنا لا نعلم 
  . )٢(»"أعلم به

 لما صلّى -كما يزعم الرافضة- يعتقد أنَّ المصلّى عليه منافق -رضي االله عنه-إذ لو كان علي 
 بالقرآن الكريم، وقد -رضي االله عنهم-عليه أصلًا، فضلًا عن الاستغفار له، فعلي من أعلم الصحابة 

ة الكافر والمنافق، أو الترحم عليهما، أو الاستغفار لهما، جاء فيه النهي الصريح عن الصلاة على جناز
ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ﴿: وذلك في قول االله تعالى

  . )٣(﴾ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ
رضي االله - تفيد أن عليا -وفي كتب الرافضة-قصة سهل نفسه  جاءت رواية أخرى ل- ٤
، فإذا زعموا أن عدد التكبيرات على المنافق أربع، وعلى المؤمن خمس، )٤( إنما كبر عليه سبعا-عنهما

  ! فالسبع تكون لمن؟ ولماذا لا يقولون بوجوا؟؟
الإسلام خمسا، فتخرص بلا أما تعليلهم للتكبيرات الخمس بأا فُرضت لكون فرائض : خامسا

حجة، وتحكّم بلا دليل، ليس لهم برهان عليه من كتاب العلي العظيم، ولا لهم عليه دليل عن النبي 
  . المعصوم 

                                                                                                                         

  . لم أقف على ترجمته- يزيد بن المكفف :هو) 1(
  . واللفظ له-) ٤/٣٧(» السنن الكبرى«، والبيهقي في )٣/٢٠(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في ) 2(
زاد «: ، وانظر ما جاء في سبب نزول الآية، وكوا في النهي عن الصلاة على المنـافق نـصا             ٨٤/سورة التوبة ) 3(

  ). ٣٧٩ - ٢/٣٧٨(، وتفسير ابن كثير )٢١٩ - ٨/٢١٨(» تفسير القرطبي«، و )٣٦٣ - ٣/٣٦٢(» المسير
  . ٣/٨٤ وسائل الشيعة :انظر) 4(
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ولهذا تجدهم يتناقضون في هذا التعليل؛ فتارةً يذكرون هذه العلّة، وتارةً أخرى يجعلون العلّة 
، ولهم تعليلات أخرى يصوغوا كلّما )١(وضة، وهي خمسكون العدد مطابقًا لعدد الصلوات المفر

  . )٢(!واجهتهم نصوص عن علمائهم فيها إثبات عدد تكبيرات الجنازة تزيد عن الخمس
هذا، ويتضح من خلال هذا التعليل الرافضي مدى اون الرافضة بأصل الدين وقاعدته 

  .  بالرسالةوحدانية، والإقرار لنبيه الأساسية، وركنه الأصيل، ألا وهو الشهادة الله تعالى بال
 -كما يزعمون-فأخرجوا هذا الركن من فرائض الإسلام، وأحلّوا محلّه الولاية لأهل البيت 

بني الإسلام على خمس؛ شهادة «:  أنه قالمخالفين بذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
  . )٣(الحديث» ..صلاةأن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول االله، وإقام ال

فليكن أول ما تدعوهم إليه أن «:  حين بعثه إلى اليمن-رضي االله عنه- لمعاذ بن جبل وقوله 
يوحدوا االله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن االله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، 

  . )٤(يثالحد» ..فإذا صلّوا فأخبرهم أن االله افترض عليهم زكاة في أموالهم
وبكل ما تقدم ههنا يعلم يقينا أن مخالفة الرافضة للأئمة الأربعة وجماهير المسلمين في هذه 

  .  ليس إلَّا-كما أسلفت-المسألة، إنما نشأت عن حب الخلاف، والتواطئ على مخالفة أهل الحق 
يما يتعلق بصلام وقد رأيت من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما جاء من الروايات الرافضية ف

تقيةً على مخالفيهم من أهل السنة والجماعة، ليكون المؤمن على حذرٍ من الوقوع في هذه المصيدة، لا 
سيما في البلدان التي قلّ أن تلاحظ فيها فرقًا أو تمييزا بين السني والرافضي في الشعائر العامة، ومنها 

  .  الإسلامية أو نحوهاالصلاة على الجنازة، بدعوى إقامة الاتحادات
عن أبي عبد االله : »الصلاة على الناصب«: جاء في أصح الكتب عند الرافضة؛ الكافي، في باب

                                                                                                                         

  . ٧٨ و ٣/٧٣، ووسائل الشيعة ١٨٢ و ٣٢/١٨١ فروع الكافي :انظر) 1(
وسـائل  : انظـر ! (خمسا وسبعين خمسا، أو ثلاثين، أو     : كما قالوا في تكبيرات الملائكة على آدم عليه السلام        ) 2(

!  على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة       -رضي االله عنه  -، وفي تكبير علي     )٨٥ و   ٨١ و   ٣/٧٩الشيعة  
  . ٣/١٨٦الكافي : انظر

  ). ١/٤٥(، ومسلم )١/١٢(البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
   ).١/٥١(ومسلم - والنص منه -) ٦/٢٦٨٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 4(
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 مات فخرج الحسين بن علي يمشي معه فلقيه مولى له، )١(أن رجلًا من المنافقين«): جعفر الصادق(
ن جنازة هذا المنافق أن أصلِّي عليها، أفر م: فقال له مولاه: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له الحسين
انظر أن تقوم على يميني، فما تسمعني أقول فقل مثلَه، فلما أن كبر عليه وليه قال : فقال له الحسين

االله أكبر، اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنةٍ مؤتلفة غير مختلفةٍ، اللهم اخز عبدك في عبادك «: الحسين
وبلادك، وأصله حر ه كان يتولّى أعداءَك ويعادي أولياءَك، ويبغض؛ فإنعذابِك نارِك، وأذقْه أشد 

  . )٢(»أهل بيت نبيك 
: إذا صلّيت على عدو االله فقل«: ورواية أخرى في الباب نفسه، عن أبي عبد االله أيضا أنه قال

»لك ولرسولك، اللهم ه عدوا لا نعلم منه إلا أنإنَّ فلان ا، اللهما، واحش جوفَه ناره نارفاحش قبر 
، اللهم وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولّى أعداءك، ويعادي أولياءَك، ويبغض أهل بيت نبيك 

  . )٣(»اللهم لا ترفعه ولا تزكّه«: فإذا رفع فقل. »ضيق عليه قبره
ثم يكبر الرابعةَ .. «: »وتىالصلاة على الم« في باب -أبو جعفر الطوسي-ويقول شيخ طائفتهم 

ويدعو للميت إن كان مؤمنا، فإن لم يكن كذلك، وكان ناصبا معلِنا بذلك؛ لَعنه في صلاته وتبرأ 
  . )٤(»منه

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة على الميت إنما شرعت للدعاء له لا للدعاء عليه، 
من أهل الدعاء كالكافر والمنافق، فما بال الروافض يقلِبون ولهذا نهينا عن الصلاة على من ليس 

  ! الأمر رأسا على عقب؟؟
 فإم لا يرون في بقية -وإن تظاهروا بالعكس-إن هذا لمن أكبر الدلائل على أن الرافضة 

  !! أهل السنة والجماعة-في زعمهم-طوائف المسلمين إلا كفرةً، وعلى رأس هؤلاء الكفّار 
  

* * *  

                                                                                                                         

  . يقصدون من أهل السنة كما هو واضح من التبويب) 1(
  . ٣/١٨٩فروع الكافي ) 2(
  . المصدر نفسه، والصفحة كذلك) 3(
  . ١٤٥النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص) 4(
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  ب الخامسالمطل
  )١(منع نكاح المتعة

القول بحلّ نكاح المتعة، بل وباستحبابه أحيانا مذهب رافضي مشهور، مع أنه يوجد في كتبهم 
  . المعتمدة ما يشير إلى استقباح هذا الفعل واستهجانه

جاء عبد االله بن عمير الليثي إلى أبي «: ومن ذلك ما رواه الكليني بسنده إلى زرارة بن أعين قال
، فهي حلالٌ أحلَّها االله في كتابه وعلى لسان نبيه : ما تقول في متعة النساء؟ فقال: عفر فقال لهج

يسرك أنَّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات : فأقبل عبد االله بن عمير، فقال: قال.. إلى يوم القيامة
  . )٢(»فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه: عمك يفعلن؟ قال

 متعة النساء مما انفرد به الرافضة وخالفوا به سائر المسلمين، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة فحلّ
رحمهم -وأتباعهم، ولهذا أدرجه البياضي ضمن المسائل التي يعتقد الروافض أن الأئمة الأربعة كلهم 

، )٣(﴾متعتم بِهِ مِنهنفَما است﴿: منعوا نكاح المتعة، فخالفوا قوله تعالى«:  أخطئوا فيها، فقال-االله
  . )٤(»وهو حقيقةٌ في المتعة

 ويجوزون بذلك استباحة ما لا -والعياذ باالله-استئجار الفروج : وحقيقة المتعة هذه عند الرافضة
ذكرت لأبي عبد االله : حد له ولا عد من النساء، فقد روى الكليني في الكافي عن زرارة قال

  . )٥(!»تزوج منهن ألفًا، فإن مستأجرات«: من الأربع؟ فقالالمتعةَ، أهي ) الصادق(
  : )٦(ويمكن إجمال أهم ما يستدلون به على مذهبهم هذا فيما يلي

 نص في جواز )٧(﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿:  أن قول االله تعالى- ١
                                                                                                                         

  . ١٨١المختصر النافع في فقه الإمامية لجعفر بن الحسن الحلّي ص : ويسمونه أيضا بالنكاح المنقطع، انظر) 1(
  . ٥/٤٤٩فروع الكافي ) 2(
  . ٢٤: سورة النساء) 3(
  . ٣/١٩٠الصراط المستقيم للبياضي ) 4(
  .٤٩٢النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص : ، وانظر أيضا٥/٤٥٢فروع الكافي ) 5(
، ١/٢٣٢، وتفسير العياشـي     ١/١٣٦، وتفسير القمي    ٤٦٧ - ٥/٤٤٨) أبواب المتعة (فروع الكافي   : راجع) 6(

، ومجمع البيـان    ٢٧٧ - ٢٦٩، و   ١٩١ - ٣/١٩٠، والصراط المستقيم للبياضي     ٣/١٦٢بيان للطوسي   والت
  . ١/٤٦٥، وتفسير نور الثقلين ٢/٥٦، والبرهان للبحراني ١/٤٠٥، وتفسير الصافي للكاشاني ٢/٣٠للطبرسي 

  .٢٤: سورة النساء) 7(
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، ﴿إلى أجلٍ مسمى﴾:  قد قرأ مع هذه الآية-رضي االله عنهما-االله بن عباسٍ نكاح المتعة، وأن عبد 
  . مما يؤيد القول بدلالتها على حلّ المتعة

فما استمتعتم به «: وفي بعض روايام عن الصادق أنَّ الآية إنما نزلت مع هذه الزيادة هكذا
  . )١(»منهن إلى أجلٍ مسمى

  . نبي  ورود أحاديث في إباحتها عن ال- ٢
- إلى عهد عمر بن الخطاب  أنَّ إباحةَ نكاح المتعة قد استمرت حتى بعد وفاة النبي - ٣

  .  حيث ى عنه-رضي االله عنه
 كعلي، وابن -رضي االله عنهم- وأن القول بالإباحة هو مذهب جماعة من الصحابة - ٤

  . رضي االله عنهم-عباس، وغيرهما 
  )٢(المناقشة

  : لتي استدلوا ا لا تدلّ على مرادهم، وبيان ذلك كالآتيأن الآية ا: أولًا
 ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن﴿:  أنه ليس في الآية نص صريح بحلّ نكاح المتعة، إذ قوله تعالى- ١

يتناول كل من دخل ا من النساء، فإنه أمر بإعطائها جميع الصداق، بخلاف المطلّقة قبل الدخول 
لم يستمتع ا، فإا لا تستحق إلا نصف الصداق، فبهذا يعرف أنه ليس لتخصيص النكاح التي 

 بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد، أي معنى، بل إعطائه كاملًا في المؤبد أولى -وهو المتعة-المؤقّت 
التخصيص، وإما وأحرى، فتكون الآية حينئذٍ قد دلّت على النكاح المؤبد الشرعي لا محالة؛ إما ب

  . بالعموم
ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ﴿: ويؤكد ما قلنا كون الآية التي بعدها، وهي قول االله تعالى

كُمانمأَي لَكَتا مم اتِ فَمِنمِنؤاتِ الْمنصحالْم كِحنذا أن ما )٣(﴾…ي علمفي نكاح الإماء، في ،
  .  نكاح الحرائر مطلقًاذُكر قبلًا كان في

ومن ﴿:  أن االله تعالى شرط في نكاح الإماء، العجز عن نكاح الحرة في قوله سبحانه وتعالى- ٢
                                                                                                                         

  . ٥/٤٤٩فروع الكافي : انظر) 1(
النـوافض  «، و   ٢٦٣ - ٢٥٦: ص» الحجج الباهرة «، و   )١٩٣ - ٤/١٨٧(» ويةمنهاج السنة النب  «: راجع) 2(

  . ٢٣٠ - ٢٢٧: ص» مختصر التحفة الاثني عشرية«، و ٥٠١ - ٤٧٥: ص» للروافض
  . ٢٥: سورة النساء) 3(
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 ومعلوم أن إباحة نكاح الأمة من باب التخفيف ،﴾لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ
  . )١(﴾وأَنْ تصبِروا خير لَكُم﴿:  تركه، كما قال االله تعالىللعاجز عن طَولِ الحرة، وأن الأولى 

فلو كان نكاح المتعة جائزا لم يبح نكاح الأمة، ولكان التخفيف بالمتعة أنسب وأولى؛ لأن أجر 
المتعة في الحرة أقل من مهر الأمة في النكاح المؤبد؛ حيث إنَّ نكاح المتعة قد يحصل بالدرهم 

 -غالبا-، أما مهر الأمة فلمالكها، وصحة نكاحها موقوف على إذنه، ولا يملك الإماء )٢(والدرهمين
  . إلا ذوو الثروة، والثري لا يرضى بالدرهم أو الدرهمين

فما استمتعتم به منهن «: )٣( وغيره-رضي االله عنهما-أما ما ذكروا من قراءة ابن عباس : ثانيا
  : نقاطفالجواب عنه في » إلى أجلٍ مسمى

باعتراف بعض علماء الرافضة بذلك - أن هذه القراءة ليست قرآنا، ولا هي متواترة - ١
  . )٤(أيضا

فغاية ما هنالك أن تكون تفسيرا من القارئ ا، وكأخبار الآحاد، ونحن لا ننازع في كون المتعة 
ن الكلام في دلالة  لك-ولعل هذا ما أدى بفهم القارئ إلى مثل هذا-قد أبيحت في أول الإسلام 

  . القرآن على ذلك، فهو ممتنع كما بينته سلفًا
 ولو قُدر أن الآية نزلت هكذا، فغاية ما في الأمر أما قراءتان وكلاهما حق، فيكون الأمر - ٢

شاملًا للإيتاء في الاستمتاع إلى أجلٍ مسمى إذا كان ذلك الاستمتاع  ﴾آتوهن أُجورهنفَ﴿بالإيتاء 
لًا، كما كانت المتعة في أول الإسلام، وليس في الآية ما يدل على أنَّ الاستمتاع إلى أجلٍ مسمى حلا

فَما ﴿: ، وإنما قال»وأحلّ لكم أن تستمعوا ن إلى أجلٍ مسمى«: حلالٌ، فإن االله تعالى لم يقل
نهورأُج نوهفَآت نهبِهِ مِن متعتمتاس﴾.   

ما وقع من الاستمتاع، إن كان حلالًا، أو لشبهةٍ، دون ما كان محرما، ولهذا يجب فهذا يتناول 

                                                                                                                         

  ). ١/٤٧٨(» تفسير ابن كثير«، و )٢/٣٨(» زاد المسير« وانظر ما قيل في تفسيرها في ٢٥: سورة النساء) 1(
  . ٥/٤٥٧فروع الكافي : ظران) 2(
  ). ١/٤٧٤، وتفسير ابن كثير ٥/١٣٠تفسير القرطبي : انظر(كأبي بن كعب، وابن جبير، والسدي ) 3(
  . ١٩٧: أصل الشيعة وأصولها، ص: انظر) 4(
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، بينما لو استمتع بالمرأة من غير عقد أصلًا، مع مطاوعتها، لكان زنا، ولا )١(المهر في النكاح الفاسد
  . مهر فيه؛ لأن الآية لم تتناول الاستمتاع المحرم

بر آحاد، فلا شك أنه معارض بما هو أقوى منه من  ولو أخذنا بالقراءة على أا خ- ٣
 ثم إنه يفيد الإباحة -إن شاء االله-الأحاديث الدالة على تحريم المتعة تحريما أبديا، كما سيأتي 
  . )٢(والأحاديث الأخرى تفيد الحظر، وإذا تعارضا، فالحظر مقدم

ن القول بحلّ المتعة بعد أن بلغه  الرجوع ع-رضي االله عنهما- أنه قد روي عن ابن عباس - ٤
  . )٣(حديث النهي عنه

، إنما النقاش )٤(أما ما أشاروا إليه من ورود أحاديث في الإباحة، فلا نقاش في صحة ذلك: ثالثًا
  . في استمرار هذه الإباحة

 قد حرم المتعة بعد أن أباحها، وأن التحريم كان آخر فقد ثبت من طرق عدة أن النبي 
  .  ولم يحدث بعده أمرالأمرين،

ونذكر هنا من الأدلة الدامغة على كون المتعة قد حرمت إلى يوم القيامة، حديث أمير المؤمنين 
 ى عن المتعة وعن لحوم إنَّ النبي «:  أنه قال لابن عباس-رضي االله عنه-علي بن أبي طالب 

  . )٥(»الحمر الأهلية زمن خيبر
 لما بلغه أنه -رضي االله عنهم جميعا- عمه عبد االله بن عباس وفي بعض الروايات أنه قال لابن

                                                                                                                         

أيما امرأة نكحت   «:  يقول سمعت رسول االله    :  قالت -رضي االله عنها  -كما في الحديث الصحيح عن عائشة       ) 1(
، أخرجـه   » وليها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصاا فلها مهرها بما أصاا             بغير إذن 

صحيح على  «:  وقال -، واللفظ له    )٢/١٨٢(» المستدرك«، والحاكم في    )٩/٣٨٤(» صحيحه«ابن حبان في    
  . »التلخيص«، وارتضاه الذهبي في »شرط الشيخين ولم يخرجاه

: ، راجـع »إذا اجتمع الحلال والحرام أو المُبيح والمحرم غُلِّب الحرام أو المحـرم           «: ة الفقهية وذلك حسب القاعد  ) 2(
  . ٢٠٩: ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص١٠٩: لابن نجيم، ص» الأشباه والنظائر«

 ٤٧٧: ص» وافضالن«، و )١٥٩ - ٣/١٥٨(» التلخيص الحبير «، و   )٤/١٩٠(» منهاج السنة النبوية  «: انظر) 3(
  . ٤٨٢و 

  ). ١٠٢٣ - ٢/١٠٢٢(بعضها في صحيح مسلم : انظر) 4(
 -اللفـظ لـه   -و  )  عن نكاح المتعة آخرا    ي رسول االله    : باب(،  )٥/١٩٦٦(البخاري  : انظر: متفق عليه ) 5(

  ). ٢/١٠٢٨(ومسلم 
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  . )١(»إنك امرؤ تائه«: يفتي بجواز المتعة
يا أيها الناس، «:  فقالأن أباه حدثه أنه كان مع رسول االله : وحديث الربيع بن سبرة الجهني

 يوم القيامة؛ فمن كان إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى
  . )٢(»عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا
  . )٣(وجاء في رواية أخرى صحيحة أنَّ ذلك كان عام الفتح

  . )٤(»ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه«: قال ابن حزم بعد إيراده الحديثَ
ولذلك نظائر ! لمتعة مباحةً في أول الإسلام ثم حرمت؟وأي إشكال أو غرابة في كون ا: ثم نقول

كثيرة في الشرع؛ كالخمر، والجمع بين الأختين في الزواج، ونكاح زوجة الأبِ، ونحو ذلك من 
أحكام الجاهلية التي أدرك الإسلام الناس عليها، فاستمرت إلى حين ورود ما ينسخها ويرفعها إلى أبد 

  . الأبد
 وعهد  هو من حرم ما كان حلالًا في عهد النبي -رضي االله عنه-م إن عمر أما قوله: رابعا
 فضرب آخر من أكاذيبهم الكثيرة والمتكررة على هذا الصحابي الجليل، أبي -رضي االله عنه-أبي بكر 

  . رضي االله تعالى عنه وأرضاه-حفص الفاروق 
تعة إلى يوم القيامة على عهد النبي وبيان ذلك أنا قد ذكرنا فيما مضى ثبوت النهي عن نكاح الم

إن عمر الخليفة الثاني بعده : ، فكيف يقالم المتعة؟هو من حر  !  
كما تقدم في قصة -وإنما غاية ما في الأمر أن التحريم الأبدي لنكاح المتعة قد خفي على بعضهم 

وهو -ن عمر رضي االله عنه  وظنوا أن حلّها باقٍ، فما كا-علي مع ابن عباس رضي االله عنهم جميعا
  .  ليسكت عن هذا، ويدع هؤلاء يستحلون ما حرمه االله ورسوله -أمير المؤمنين

                                                                                                                         

  ). ٧/٢٠٢(للبيهقي » السنن الكبرى«، و )٢/١٠٢٧(صحيح مسلم : انظر) 1(
  ). ٤٥٣ و٩/٤٥٢( وابن حبان أيضا في صحيحه -واللفظ له-) ٢/١٠٢٥(مسلم في الصحيح أخرجه ) 2(
 فللعلماء  -رضي االله عنه  -، وغيره، أما الجمع بينها وبين حديث علي         )٢/١٠٢٦(أخرجها مسلم في الصحيح     ) 3(

ت يـوم الفـتح لا   فيه طرق، منها أن المتعة نسخت ثم أبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة، ومنها أا إنما نسخ        
نكـاح  «، و   ٤٩٦ - ٤٩١: ص» النوافض للـروافض  «، و   )٤/١٩٠(» منهاج السنة النبوية  «: راجع.. قبله
  . ١٣٤ - ١٢٠: لمحمد عبد الرحمن شميلة الأهدل ص» المتعة

  ). ٩/٥٢٠(» المحلّى«) 4(
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 -رضي االله عنهم-وذا أيضا يجاب عن ما تمسك به أهل الرفض من قول بعض الصحابة 
ول االله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رس«: -رضي االله عنه-كقول جابر 

ى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث هم فعلوا ذلك على عهد : ؛ أي)٢(»)١(، وأبي بكر، حتىأن
 لم يبلغه النسخ كما لم يبلغ ابن عباسٍ، -رضي االله عنه-، وهذا لا خلاف فيه، لكنه رسول االله 

  .  فنهيا عن ذلك-رضي االله عنهم جميعا-وقد بلغ عمر وعليا 
 من تفسير ي عمر الناس عن المتعة، وأنه ما كان لينهى عن ذلك إلا لحفظه ويؤيد ما تقدم

لما ولي عمر بن الخطاب «: ، ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر، قالالنهي عن النبي 
يتمتع  أذن لنا في المتعة ثلاثًا، ثمّ حرمها، واالله لا أعلم أحدا إنَّ رسول االله : خطب الناس، فقال

 أحلَّها بعد إذ وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلَّا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أن رسول االله 
  . )٣(»حرمها

 )٤(لعلّ جابرا ومن نقله عنه: وتمامه أن يقال«: -رحمه االله-وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر 
 النهي، ومما يستفاد أيضا أن عمر لم  إلى أن ى عنها عمر لم يبلغهماستمرارهم على ذلك بعده 

، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما ينه عنها اجتهادا، وإنما ى عنها مستنِدا إلى ي رسول االله 
  . )٥(فذكر الأثر السابق» ..أخرجه ابن ماجه

له إنَّ مما يدلّ على بطلان هذا النوع من النكاح الذي يدافع عنه الرافضة، ويروجون : خامسا
، وقد قال )٦(كونه يتم من غير شهودٍ ولا وليٍّ: في كلِّ مجتمع حلّوا فيه، ويدلّ على كونه زنا محضا

                                                                                                                         

  ..  فحبلت منه، أنه استمتع بامرأة)٧/٤٩٧(» المصنف«وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في ) 1(
  ). ٧/٢٣٧(، والبيهقي في الكبرى )٢/١٠٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
، وصحح إسـناده كـلٌّ مـن        )٧/٢٠٦(» الكبرى«، والبيهقي في    )١/٦٣١(» السنن«أخرجه ابن ماجه في     ) 3(

  ). ٦/٢٧٤(» في نيل الأوطار«، والشوكاني )٣/١٢٦(» سبل السلام«الصنعاني في 
  . مراعاةً للسياق» عنهم«اب هكذا، ولعل الصو) 4(
  ). ٩/١٧٢(» فتح الباري«: انظر) 5(
  . ٤٨٩ -، وكذلك في النهاية للطوسي ص )٥/٤٥١(نص على هذا في فروع الكافي ) 6(

انظر (هـ في زعمه أن المتعة لا تتم في المذهب الرافضي إلا بشهود،        ٨٧٧وبه يعلم كذب البياضي المتوفّى سنة       
  ).٣/٢٧٠قيم الصراط المست: كتابه
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  . )١(»..أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ«: الرسول 
 تصدق ويستمتع ا بمجرد -حسب المذهب الرافضي في المتعة-وأبعد من هذا أنَّ المرأة المتزوجة 

، بل ذهب شيخ طائفتهم؛ أبو جعفر )٢(!قولها إا غير متزوجة، دون بحثٍ أو سؤال عن حقيقة حالها
  .)٣(!هل لها زوج أم لا: الطوسي إلى أنه ليس على الرجل أصلًا أن يسأل المرأة

  . أن الشريعة الإسلامية الخالدة إنما جاءت لتحقيق مصالح البشر، ودرء المفاسد عنهم: سادسا
ا النوع من الزواج فيه من المفاسد الشيء الكثير، ومن أبرزها ما ينطوي عليه من إهدار وهذ

كرامة المرأة المسلمة، وإلغاء حقوقها، والمعلوم أن الإسلام هو الذي جاء فرفع مترلتها وحافظ على 
  . كرامتها وكفل لها حقوقها

ن النساء إلى إماء من حيث  تحويل الحرائر م-بصريح العبارة-فمفهوم المتعة عند الروافض 
  . والعياذ باالله-الحقوق الزوجية، وإلى بغايا يمارس معهن فاحشة الزنا بانتظامٍ بدعوى المتعة المباحة 

في الكافي أن » أبواب المتعة«من » إن بمترلة الإماء، وليست من الأربع«ولهذا، جاء في باب 
ترلة الإماء؛ يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بم«: المتعة

نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليٍّ ولا شهودٍ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاقٍ، ويعطيها 
  . )٥(»)٤(الشيء اليسير، وعدا حيضتان

، )٦(مدة المتعةكما أنه لا يحق لها أن ترث شيئًا من تركة هذا الرجل لو توفّاه االله قبل انقضاء 
  . )٧(!لكنها تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرة أيام، أي كما تعتد الزوجة الوارثة

أما في حالة انقضاء المدة، والرجل حي، فيجوزون لهذا المتمتع أن يتزوج أو يتمتع بأخت هذه 

                                                                                                                         

  .تقدم تخريجه) 1(
  .»باب أا مصدقة في نفسها«) ٥/٤٦٢(فروع الكافي : انظر) 2(
  . ٤٩٠: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص: انظر) 3(
، وقال جعفـر الحلّـي في       )٤٥٨ و   ٥/٤٥١فروع الكافي   (وفي بعض الروايات أن العدة حيضة واحدة فقط         ) 4(

  . عدة حيضتان على الأشهرال: ١٨٢المختصر ص 
  . ٥/٤٥١فروع الكافي ) 5(
  . ٤٩٢ و ٤٨٩، والنهاية للطوسي ص ٤٦٥، و ٥/٤٥٥المصدر نفسه : انظر) 6(
  . ١٨٣، والمختصر النافع للحلّي ص ٤٩٢النهاية للطوسي ص : انظر) 7(
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  . )١(!المرأة نفسها قبل انقضاء عدا منه
له أم يجوزون للرجل أن يعقد على المرأة بالمتعة يوما أو يومين، بل على وأغرب من ذلك ك
  !  واالله المستعان)٣(، وأن للمرأة أن تطلب ذلك أيضا من الرجل)٢(المرة أو المرتين من الجماع

عن الرجل يتزوج المرأة على عردٍ «أنَّ أبا عبد االله سئل : ومن روايام المبكية المضحكة في ذلك
لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول «: ، فقال]مرةً واحدةً من الجماع كما في روايات أخرى[د واح

  ! )٤(»وجهه، ولا ينظر
بل للرجل أن يتمتع بامرأةٍ، ثم يتمتع ا آخر بعده، ثم يعود إليها هو نفسه بعد فترة فيتمتع ا 

؛ »الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة«: ، وفي ذلك يروي الكليني في الكافي في باب)٥(وهكذا... أيضا،
  . )٦(»لا بأس، يتمتع منها ما شاء: عن أبي عبد االله، في الرجل يتمتع من المرأة المرات؟ قال«

  .  لكني أرى الاكتفاء ذا القدر)٧(وغرائب الرافضة في هذا الباب أكثر مما ذُكر
 فهي مصلحة -كما يدندن أرباا-ا فبناءً على ما تقدم، لو قُدر أن في زواج المتعة مصلحةً م

وإِثْمهما ﴿: مرجوحة لا اعتبار لها، إذ هي في ذلك كمصلحة الخمر والميسر التي قال االله تعالى فيها
  . )٨(﴾أَكْبر مِن نفْعِهِما

ناس ومما يزيد في اليقين بعدم حلّ نكاح المتعة، كونه منافيا للفطرة السوية التي فطر االلهُ ال: سابعا
عليها، فهل من إنسانٍ يتمتع بكامل عقله وبصيرته، ولو كان رافضيا، يرحب بمن يقابله في الطريق 

  ! ؟»متعني بابنتك، أو بأختك«: فيقول له
                                                                                                                         

  . ٤٥٦ و ٥/٤٥٥فروع الكافي : انظر) 1(
  . ٤٩١، والنهاية للطوسي ص ٤٦٠ - ٤٥٩ و ٤٥٦ - ٥/٤٥٤فروع الكافي : انظر) 2(
  . ٤٦٥ / ٥فروع الكافي : انظر) 3(
  . ٥/٤٦٠فروع الكافي ) 4(
  . ٤٩٢، والنهاية للطوسي ص ٥/٤٦٠فروع الكافي : انظر) 5(
  . ٥/٤٦٠فروع الكافي ) 6(
، للوقوف على شهادات أخرى على شناعة هذا الفعل وبشاعته، وكون           ٤٧٧ - ٤٧٥: النوافض ص : وراجع) 7(

افض المعاصرين لا يتقيدون حتى بما يذكر في كتب الرافضة من شروط المتعة، بل يمارسوا كيف ما يحلـو         الرو
  . لهم

  . ٢١٩: سورة البقرة) 8(
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يسرك أنَّ نساءك «: -حسب روايام-وقد تقدم قبل قليل نقلُ قول من قال لأبي جعفر الباقر 
  . المتعة، فأعرض عنه أبو جعفر: يعني، »وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟

سأل أبو حنيفة «: فقد جاء فيه ما نصه» الكافي«وأضيف هنا نقلًا آخر ومن أصح كتبهم أيضا 
يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة، أتزعم أنها :  فقال له)١(أبا جعفر؛ محمد بن النعمان صاحب الطّاق

؟ فقال له أبو )٢(نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليكفما يمنعك أن تأمر : نعم، قال: حلالٌ؟ قال
ليس كلُّ الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالًا، وللناس أقدار ومراتب، يرفعون : جعفر

  . )٣(»أقدارهم
وفي ختام البحث في هذه المسألة، أرى من المستحسن التنبيه إلى ما قام به بعض مؤلفي الرافضة 

  .  هذا الأمرومشايخهم من التلبيس والتضليل في
 أن في صحيح البخاري التنصيص على كون نكاح -كعادته-حيث زعم أمير محمد القزويني 
المتعة مباحة في الإسلام وغير منسوخة؛ لأنها من حلال محمد «: المتعة مباحا إلى يوم القيامة، فقال

٤(!»الحصينعن عمران بن ..  إلى يوم القيامة كما جاء التنصيص عليها في صحيح البخاري( .  
 هذا كذب وافتراءٌ، وتدليس على الناس وتضليلٌ، فإن حديث عمران بن الحصين :أولًا: فأقول

 إنما في متعة الحج، وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدٍ، ولا يخفى على من -رضي االله عنه-
لمتعة في الاصطلاح متعتان؛ متعة  أنَّ ا-بما فيها الرافضية-له أدنى تعامل مع الكتب الحديثية والفقهية 

عن : الحج، ومتعة النساء، ولهذا، أنقل هنا نص الحديث كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم
، ففعلناها مع رسول االله )٥(أُنزلت آية المتعة في كتاب االله«:  قال-رضي االله عنه-عمران بن الحصين 

                                                                                                                         

  . شيطان الطاق، وقد تقدمت ترجمته: هو) 1(
إا غير  : رد قولها وذلك ممكن جدا على مذهبهم  حيث ينصون على أن المرأة المتزوجة تصدق ويستمتع ا بمج               ) 2(

  . متزوجة، كما تقدم قبل قليل
  . ٥/٤٥٠فروع الكافي ) 3(
  . ٢١١الشيعة في عقائدهم ص ) 4(
: سـورة البقـرة   [ ﴾﴿فَإِذَا أَمِنتم فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهـديِ           : وهي قول االله تعالى   ) 5(

١٩٦.[   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٨٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

،ى ماتنه عنها حتمه ولم يترَل قرآنٌ يحروفي رواية أخرى، )١(» قال رجل برأيه ما شاء، ولم ي ،
 جمع بين حج وعمرة ثم لم يترل فيها كتاب ولم ينهنا اعلم أنَّ رسول االله «: -رضي االله عنه-قال 

  . )٢(»، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاءعنهما رسول االله 
لميا وقع فيه عن غير  ليس خطَأً ع-كما عهدنا من هذا المؤلف الرافضي-أنَّ هذا الصنيع : ثانيا

قصدٍ، قبل هو خطأ مقصود ومدبر لتضليل عوام الناس ممن يقرأ كتبه، ويؤكّد هذا أنه تعمد عزو 
من صحيح البخاري، وهو » وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«: الحديث إلى باب

مام البخاري في كتابه، لانكشف أمره ليس فيه، لعلمه أنه لو عزاه إلى بابه الصحيح، كما فعل الإ
من » فمن تمتع بالعمرة إلى الحج«: وسقطت حجته، لأن الإمام البخاري إنما أورد الحديث في باب

  !كتاب التفسير
أنَّ هذا الحديث حجة لنا معشر أهل السنة والجماعة، إذ فيه دليل قاطع وبرهان ساطع : ثالثًا

 في يه عن متعة النساء -رضي االله عنه- إنما وافقوا عمر -رضي االله عنهم-على أن الصحابة 
، ولما لم يكن الأمر وتركوها لعلمهم أنه مصيب في ذلك، وأنَّ النهي قد ثبت سلفًا عن النبي 

  .  في يه عنها ولم يتبعوه في اجتهاده هذا-رضي االله عنه-كذلك في متعة الحج، لم يوافقوا عمر 
رضي -وعمر لما ى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة «: تيمية رحمه اللهقال شيخ الإسلام ابن 

 كعمران بن حصين، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وغيرهم، بخلاف يه عن -االله عنهم
  . )٣(»متعة النساء، فإن عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وأنكر علي على ابن عباسٍ إباحة المتعة

  
** *   

  

                                                                                                                         

» الفـتح  «-) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج    : كتاب التفسير، باب  ) (٤/١٦٤٢( لفظ البخاري في صحيحه      وهذا) 1(
التمتع على عهد رسول الله     : كتاب الحج، باب  (،  )٣/٤٣٢(» الفتح «-) ٢/٥٦٩: (، وانظر أيضا  )٨/١٨٦(
( صحيح مسلم«، و «)٢/٩٠٠ .(  

  ). ٢/٨٩٩(» صحيحه«وهذا اللفظ لمسلم في ) 2(
  ). ٣٣/٩٦(» موع الفتاوىمج«) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٨٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  المطلب السادس
  )١(قطع يد السارق من الرسغ

القطع في مذهب الرافضة يكون من أصول الأصابع الأربع عدا الإام، وفي هذا يقول مفيدهم  
اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع، وتبقى «: محمد بن النعمان العكبري

  . )٢(»له الراحة والإام
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة «: قهم، جعفر الهذليوقال محقّ

  . )٣(»والإام
أنه ) الصادق(ومما أوردوه من الروايات عن أئمتهم في هذا، ما جاء في الكافي عن أبي عبد االله 

  . )٤(»القطع من وسط الكف، ولا يقطع الإام«: قال
 قد جانبهم الصواب في قولهم بوجوب -رحمهم االله- الأربعة ويرى الروافض أن أئمة المذاهب

القطع من الرسغ، ولهذا نجد البياضي يدرج هذه المسألة في قائمة المسائل التي يأخذها على هؤلاء 
فهذه قطرة مما خالفوا فيه االله «: ، بل قال في آخر حديثه عن تلكم المسائل)٥(الأئمة ويخطّئهم فيها

  . )٦(!»ورسوله
  : )٧( ما يحتجون به على مذهبهم هذا، فمنهاأما
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا ﴿:  أن اليد المذكورة في قوله تعالى- ١

                                                                                                                         

)1 (     وهو المفصل بين الساعد والكف)١٠١٠: القاموس، ص(    ر عنـه كـذلك بـالكوعويعب ،) المغـني  : انظـر
١٢/٤٤٠ .(  

  . ٤٦ص ) المفيد(لإعلام بما اتفقت عليه الأمامية من الأحكام لمحمد بن النعمان ا) 2(
، وعلل الشرائع   ٧١٧، والنهاية له أيضا ص      ٣/٥١٧التبيان للطوسي   : ، وانظر كذلك  ٢/٢٥٦شرائع الإسلام   ) 3(

  . ٢٨٤، والشيعة في عقائدهم ص٢٥٣، وأصل الشيعة وأصولها ص ٥٣٧ص ) الصدوق(لابن بابويه القمي 
  . ٧/٢٢٢فروع الكافي ) 4(
  . ٣/١٩٤الصراط المستقيم للبياضي : انظر) 5(
  . ٣/١٩٥المصدر نفسه ) 6(
، ٥١٧ - ٣/٥١٤، والتبيان للطوسـي     ٣٢٠ - ١/٣١٨، وتفسير العياشي    ٢٢٥ - ٧/٢٢٢الكافي  : راجع) 7(

يزان للطباطبـائي   ، والم ٢/٢٩٤، والبرهان للبحراني    ٣٤ - ٢/٣٣، والصافي للكاشاني    ٢/١٩٢ومجمع البيان   
  . ٢٨٤، والشيعة في عقائدهم ص ٥/٣٥٧
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كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنق على الأصابع كما تصدق على ما فوق ذلك إلى الم)١(﴾نرفق،  تصد
  . »اليد«بل إلى المنكب، فيختص القطع بالأصابع لكوا أدنى ما تناوله لفظ 

وإنما «: ، قالوا)٢(﴾فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم﴿: واستدلوا كذلك بقول االله تعالى
  . )٣(»يكتبونه بالأصابع

  .  أن هذه الأصابع هي التي تباشر الأخذ- ٢
، فلا )٤(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ﴿: الكف من المساجد، وهي الله تعالى، لقوله عز وجلَّ أن - ٣

  . تقطع لحُرمتها
 أن القطع من الأصابع أرفق بالمقطوع، وفيه تقليل ما يترتب على القطع من فوات المنافع؛ - ٤

  . لاةكالوضوء، وغسل الوجه فيه، والسجود على الأعضاء السبعة في الص
  المناقشة

 قطع، أو أمر بقطع يد سارقٍ ليس هناك خبر، ولو بإسنادٍ ضعيف، يدل على أن النبي : أولًا
  . من أصول الأصابع كما يذهب إلى ذلك الروافض

روى في ذلك عن عليبما عليه أكثر الصحابة من وجوب )٥(أما ما ي فهو محجوج ،إن صح ،
، بل ومحجوج بما روي عن )٦(-رضي االله عنهم جميعا-عمر القطع من المفصل، ومنهم أبو بكر و

 جل، -رضي االله عنه-علينفسه من أنه قطع اليد من المفصل، وإنما الخلاف المشهور عنه في الر 

                                                                                                                         

  . ٣٨: سورة المائدة) 1(
  . ٧٩: سورة البقرة) 2(
  . ٢/١٩٢، ومجمع البيان للطبرسي ٣/٥١٧التبيان للطوسي ) 3(
  . ١٨: سورة الجن) 4(
  . ٢/٢٩٤، والبرهان للبحراني ٣٤ - ٢/٣٣، والصافي للفيض الكاشاني ١/٣١٨تفسير العياشي : انظر) 5(

  ). ١٠/١٨٥(» المصنف«كما أخرجه أيضا عبد الرزاق في 
  . »وهو منقطع، وإن كان رجال السند من رجال الصحيح«): ١٢/٩٩(» الفتح«وقال الحافظ في 

، )٨/٢٧١(للبيهقي  » السنن الكبرى «، و   )١١/٣٥٧(» المحلّى«، و   )٤/٧٠(أحكام القرآن للجصاص    : انظر) 6(
والرواية عن عمر قد أخرجها ابـن  )  ١٢/٩٨(» فتح الباري«، و )١٢/٤٤٠ (-بتحقيق التركي -» المغني«و  

  ). ٨/٢٧١(» السنن« والبيهقي في ٥٢٢ و ٥/٥٢١(» المصنف«أبي شيبة في 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٩٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(حيث كان يقطعها ويدع العقِب ليعتمد السارق عليه، ويمشي به
 في القطع أن  يدل على أن هدي النبي -دهوإن تكُلِّم في إسنا-ويوجد في المقابل خبر : ثانيا

 قطع يد سارق من أن النبي «: يكون من الرسغ، ومن ذلك ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي
  . )٢(»المفصل

ومما يستأنس به في كون المقصود من قطع اليد في السرقة أن يكون من المفصل، وليس من : ثالثًا
فَتيمموا صعِيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهِكُم ﴿: االله تعالىأصول الأصابع، آية التيمم؛ وهي قول 

همِن دِيكُمأَي٣(﴾و(كله نت كون الأيدي هنا الكفة قد بيفإن السن ،)كما ثبت هذا في الحديث )٤ ،
د  في حاجةٍ، فأجنبت، فلم أجبعثني رسول االله «:  قال-رضي االله عنه-المتفق عليه، عن عمارٍ 

إنما كان «:  فذكرت ذلك له، فقالالماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي 
، ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين »يكفيك أن تقول بيديك هكذا

  . )٥(»وظاهر كفّيه ووجهه
 اليد لغةً ولا عرفًا، بل مقطوع أنَّ من قُطعت أصابع يده كلها لا يسمى مقطوع: رابعا
  . ، ومن باب أولى من يترك إامه كما هو مذهب الرافضة)٦(الأصابع

ومن هنا تعرف بطلان دعوى كون أدنى ما ينطبق عليه قطع اليد هو قطع الأصابع، بل : خامسا
جوب القطع  من و-رحمهم االله-أدنى ذلك هو ما قال به جماهير أهل السنة، ومنهم الأئمة الأربعة 

                                                                                                                         

» صحيح البخـاري «، وجاء في )٨/٢٧١(» الكبرى«، والبيهقي في    )٣/٢١٢(أخرجهما الدارقطني في السنن     ) 1(
  . »الكفوقطع علي من «: معلقًا) ٦/٢٤٩١(

، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده، والبيهقـي في           )٣/٢٠٤(» السنن«أخرجه الدراقطني في    ) 2(
بـسبب  ) ٤/٢٩(» التخليص الحبير « ضعفه الحافظ في     -والفظ له -، من حديث عدي     )٨/٢٧٠(» الكبرى«

تحفة الطالـب في تخـريج   « راوٍ مجهولٍ في إسناده، وقد حسن الحافظ ابن كثير إسناده من طريق آخر كما في          
  . ١٣٢، ١٣١: ص» مختصر ابن الحاجب

  . ٦: سورة المائدة) 3(
  ). ١٢/٩٨(» الفتح«، و )١٩/٢٨٣(لابن عبد البر » التمهيد«، و )١١/٣٥٧(» المحلّى«: انظر) 4(
  وأبـو داود   -واللفظ له - ١/٢٨٠(، ومسلم   )١/١٣٣(، والبخاري   )٤/٢٦٤(»» المسند««أخرجه أحمد في    )  5(

  ). ١/٨٧(» السنن«في 
  ). ١٢/٩٨(» فتح الباري«، و ٣/١٤٢٥المعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر) 6(
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الأخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل : وحجة الجمهور«: من الرسغ، قال الحافظ ابن حجر
 وجب أن لا )١(السرقة كانت محترمةً، فلما جاء النص بقطع اليد، وكانت تطلق على هذه المعاني

  . )٢(»يترك المتيقَّن وهو تحريمه إلا بمتيقَّنٍ، وهو القطع من الكف
 هي الأصابع، فلا ،﴾يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم﴿: أما دعواهم أن اليد في قوله تعالى: سادسا

دليل عليها لا من اللغة، ولا من الشرع، ولا من العرف، كما أن ذلك معارض بما جاء في آيات 
 من دون ما فوقه ولا أخرى كثيرة، واضح منها أن اليد إنما أُطلقت على اليد إلى مفصل الكف فقط،

  . )٣(ما دونه
، وقوله )٤(﴾ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ﴿: ومنها قول االله عز وجلَّ

يبِك تخرج وأَدخِلْ يدك فِي ج﴿: ، وقوله تعالى)٥(﴾إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿: سبحانه وتعالى
  . )٦(﴾بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ

في الآية الكريمة تصدق على الأصابع، لكوا يكتب ا، فهل أحد » الأيدي«وعلى فرض كون 
يستثنى إامه عند الكتابة  فيكتب بالأربع الأخرى؟ فما وجه إخراج الرافضة للإام واستثنائه من 

  ! القطع إذًا؟
 فلا يقطع لحرمته، فيقال لأصحاب هذه -لأنه من المساجد- قولهم إن الكف الله أما عن: سابعا
إذا كنتم تمنعون قطع الكف لكونه الله عز وجلَّ، فهل قطعتم الأصابع لكوا لغيره سبحانه : الشبهة
  . إن الإنسان بدمه ولحمه وكامل أعضائه الله خالقه عز وجلَّ! وتعالى؟

وا خلقه االله تعالى وشرع صيانته وحرمته ما لم يعتد ويخن، فإذا خان هان، والكف ليس إلا عض
ألا ترى أن دية اليد إذ اعتدي عليها فقُطعت خمسمائة دينار، بينما تقطع هي إن اعتدت وسرقت ما 

                                                                                                                         

  . إلى المنكب، وإلى المرفق، وإلى الكف: يعني) 1(
لابـن حـزم    » المحلّـى «، و   )٤/٧١(، وجاء نحوه في أحكام القرآن للجـصاص         )١٢/٩٨(» فتح الباري «) 2(

)١١/٣٥٧ .(  
  ). ٤/٦٩(» رآن للجصاصأحكام الق«: انظر) 3(
  . ٢٤٩: سورة البقرة) 4(
  . ٤٠: سورة النور) 5(
  . ١٢: سورة النمل) 6(
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مقداره ربع دينار فقط، إذ لو كانت الدية ربع دينارٍ لكثُرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب 
طع خمسمائة دينارٍ لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة الإلهية في الجانبين، وفي هذا الق

  : يقول الشاعر
  صيانة العضو أغلاها وأرخصها 

   )١(صيانة المال فافهم حكمة الباري
 كل هذا: إلخ، فنقول.. إن ذلك أرفق بالمقطوع، وفيه تقليل ما يفوته من المنافع: أما قولهم: ثامنا

اجتهاد مع النص، ولا مساغ للاجتهاد في مقابلة النص، وليس هناك أرفق ولا ألطف بالمخلوق من 
  . خالقه عز وجلَّ، وهو تعالى أعلم

  
* * *  

                                                                                                                         

» مغـني المحتـاج   «، و )١٢/٩٨(» فتح البـاري  «هذا البيت منسوب للقاضي عبد الوهاب المالكي، كما في          ) 1(
حد السرقة في كتابي    ، وقد بحثت عنه في أبواب       )٤/١٥٨(للدمياطي  » إعانة الطالبين «، و   )٥/١٥٨(للشربيني  

  . فلم أجده، ولعله ذكره في كتابٍ آخر له» المعونة«، و»التلقين«: القاضي عبد الوهاب
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  الفصل الثالث
  أهم ما تمسك به الرافضة من الشبهات في

  الطعن في الأئمة الأربعة وردها
  المبحث الأول
مذاهبهم الأربعة من الفِر ق المنصوص علىعد  

  ضلالها في حديث افتراق الأمة
يرى الروافض أم هم الفرقة الناجية، ومن سواهم من الفرق الضالة التي ينتهي أمرها إلى 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت «: الهاوية، متأولين في ذلك قول النبي 
، مع الزيادة الواردة في )١(»ى ثلاثٍ وسبعين فرقةالنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي عل

  . )٢(»كلّها في النار إلا واحدة«: بعض الروايات
وقد سألته عن «: - )٣( نقلًا عن شيخه النصير الطوسي-قال علّامتهم؛ ابن المطهر الحلّي 

قة، منها ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فر«: بحثنا عنها، وعن قول رسول االله : المذاهب فقال
فرقة ناجية، والباقي في النار، وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، 

، فوجدنا »مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق«: وهو في قوله
ذاهب قد اشتركت في أصول الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية، لأم باينوا جميع المذاهب، وجميع الم

                                                                                                                         

، وأبـو داود    »حـسن صـحيح   «: ، وقال )٥/٢٥(، والترمذي   )٢/٣٣٢(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
 ـ-) ١٤/١٤٠(» صحيحه«، وابن حبان في )٢/١٣٢١(، وابن ماجه  )٤/١٩٧(  والآجـري في  -هوالنص من
وواففه الذهبي  » صحيح على شرط مسلم   «: ، وقال )١/٢١٧(» المستدرك«، والحاكم في    ١٥: ص» الشريعة«

  . »التلخيص«في 
، والطـبراني في    )٢/١٣٢٢(، وابـن ماجـه      )٤/١٩٧(، وأبو داود    )٣/١٢٠( أحمد   -ذه الزيادة -أخرجه  ) 2(

، »رجالـه ثقـات  «): ٦/٢٣٤(» امـع «ي في ؛ قال الهيثم  )٧/١٧٦(» الأوسط«، و   )٨/٢٦٨(» الكبير«
: انظـر (وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح بشواهده  ) ١/٢١٨(» المستدرك«وأخرجه الحاكم في    

  ). ١٩/٢٤١المحقّق » المسند«
 -رحمـه االله  -محمد بن محمد بن حسن نصير الدين، الطوسي، الرافضي، الإسماعيلي، وكان ابن القـيم               : هو) 3(

الـشذرات  (هــ ببغـداد،     ٦٧٢كان وزير هولاكو، توفي عـام       . »صير الشرك والكفر والإلحاد   ن«يسميه  
٥/٣٤٠ .(  
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  . )١(»العقائد
  : ويقول محمد باقر الطباطبائي في أرجوزته

  بعد فهاك ما عن المختار
  مضمون ما صححه البخاري

  تفترق الأمة بعدي فِرقًا
  نيفًا وسبعين ومهما اتفقا

  ففرقة ناجية والباقية
  هالكة وفي الجحيم هاوية

   فما)٢(فاصغ لما أقول يا غُمر
  في آل النبي الكرماتقول 
  هل هلكوا أستغفر االله وقد

   الهدى م عمد)٣(قام لفسطاط
  لا بل نجوا فمن عداهم هلكوا

  )٤(ونحن ممن م تمسكوا
  :)٥(الجواب
! أن الحديث الذي ادعى الطوسي ومعه تلميذه الحلّي صحته، بل وكونه متفقًـا عليـه               : أولًا
٦(ضعيف( .  

                                                                                                                         

، ونقلـه   )٤٤٤ - ٣/٤٤٣(» منهاج السنة النبوية  «: وانظر (٩٤منهاج الكرامة في إثبات الإمامة للحلّي ص        ) 1(
  .٢/٢٧٩عنه نعمة االله الجزائري الرافضي في الأنوار النعمانية 

  ). ٥٨٠القاموس ص (هو من لم يجرب الأمور : -م الغين وفتحهابض-الغمر ) 2(
  ). ٨٧٩القاموس ص (مجتمع أهل الكورة، والسرادق من الأبنية : الفُسطاط) 3(
  . ٢٧٥ - ٢٥٢: ص» صب العذاب على من سب الأصحاب«: انظر) 4(
: ، والنوافض، ص  )٣٥٨ - ٣/٣٤٥(» مجموع الفتاوى «، و )٤٨٥ - ٣/٤٤٤(» منهاج السنة النبوية   «:راجع) 5(

  . ٢٨٤ - ٢٥٢: للألوسي، ص» ، وصب العذاب على من سب الأصحاب٤٣٠ - ٤٢٥
أن في بعض ): ٩/١٦٨(» امع«، وذكر الهيثمي في     )٤/١١٤(فقد ضعف إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير         ) 6(

، وأمـا   )٥/١٣١(»  وزيادته ضعيف الجامع الصغير  «أسانيده متروكين ومجاهيل، كما ضعفه أيضا الألباني في         
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 يروه البخاري كما زعم الطباطبائي، فكل هذا يؤكد جهل كما أن حديث افتراق الأمة لم
  . الروافض بالنقليات، بعد أن تأكّد لنا في أكثر من مناسبة جهلهم وتناقضهم في العقليات

 من جهل الناظم )١(ونسبة روايته إليه«: -رحمه االله-ولهذا قال العلّامة محمود شكري الألوسي 
في النفاق والشقاق، وقضوا أعمارهم في خزعبلات دعبل وإخوانه، كيف لا؟ وقد صرفوا أنفاسهم 

  . )٣(»، ووساوس شيطان الطاق)٢(الخزاعي
 هو من رواية أهل السنة -بشهادة شاهدٍ من أهل الرافضة-أن حديث افتراق الأمة : ثانيا

 روى جدنا عن جبرائيل«بناءً على أصولهم التي أصلوها لأنفسهم -وبأسانيدهم، فمن أين للروافض 
  !  ثبوت مثل هذا الحديث حتى يحتجوا به؟-»عن الباري

ثم إنه من أخبار الآحاد، فكيف لهم أن يحتجوا في أصل من أصول الدين، وإضلال جميع 
  . )٤(!المسلمين إلا فرقةً واحدةً، بخبرٍ لا يحتجون بمثله لو كان في الفروع؟

  . فهذا من أعظم التناقض والتخبط والجهل
لحديث لم يدع مقالًا للرافضة، بل قد جاء مفسرا في روايات أخرى، حيث سئل أن ا: ثالثًا
: ، وفي لفظٍ)٥(»ما أنا عليه اليوم، وأصحابي« عن الفرقة الناجية، فأجاب بأم الذين على الرسول 

، وليس شيء من هذه الأوصاف ينطبق على )١(»السواد الأعظم«: ، وفي لفظٍ)٦(»هم الجماعة«
                                                                                                                                     

: بقولـه » التلخـيص «، فقد تعقبه في ذلك الحافظ الذهبي كما في     )٣/١٦٣(» المستدرك«إيراد الحاكم له في     
  . »مفضل بن صالح واهٍ«

  . يعني نسبة الطباطبائي حديث افتراق الأمة إلى صحيح البخاري) 1(
كان مولعا بالهجاء والحطّ من أقدار الناس، وهجـاء         دعبل بن علي الخزاعي، الشاعر المشهور، الرافضي،        : هو) 2(

  ). ٢/١١١: الشذرات(هـ ٢٤٦الخلفاء، توفي عام 
  . ٢٥٥: للألوسي، ص» صب العذاب«) 3(
  .  في مذهب الرافضة من أخبار الآحاد، فهذا دليل إلزامهم لهم١٩١: ص: انظر) 4(
 - ١٥: ص» الـشريعة «، والآجري في    )٥/١٣٧(» الأوسط«، وفي   )٨/١٥٢(» الكبير«أخرجه الطبراني في    ) 5(

  ). ٤٠٨ - ١/٤٠٧(» الصحيحة«وصححه الألباني في ) ٢١٩ - ١/٢١٨(» المستدرك«، والحاكم في ١٦
، ١٨ و   ١٦: ص» الشريعة«، والآجري في    )١٨/٧٠(» الكبير«، والطبراني في    )٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجه    ) 6(

 الذهبي، وكذلك قـد صـححه الـشيخ الألبـاني في            ، وصححه، ووافقه  )١/٢١٨(المستدرك  «والحاكم في   
  . »٢٠٤«: ، رقم)١/٤٠٤(» الصحيحة«
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  . ل كلها يقتضي خروجهم عن الفرقة الناجيةالروافض، ب
 وأصحابه في الأصول والفروع، ولذلك ذلك أنَّ أهل السنة هم من على ما كان عليه النبي 

  . عرفوا بأم أهل السنة، بخلاف الروافض الذين يتخذون تكفير نقلةِ هذه السنة وتفسيقهم دينا
 والاقتداء م، لا في حياة -رضي االله عنهم-بة والروافض هم أبعد الناس عن معرفة سير الصحا

 ولا بعده، فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات، والمعرفة بالرجال الضعفاء النبي 
والثقات، وبضاعة الرافضة في كل ذلك مزجاة، بل هم أعظم الناس جهلًا بالحديث النبوي وبغضا 

  . له، ومعاداةً لأهله
اتمعون، غير الروافض الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبرأ االله نبيه منهم، والجماعة هم 

فهؤلاء خارجون عن جماعة المسلمين، مباينون لهم، كما شهد النصير الطوسي وتلميذه الحلّي على 
رضي االله -طائفتهم ذا ههنا، بل يكفّرون أو يفسقون أئمة الجماعة، كأبي بكر وعمر وعثمان 

 وكذلك يكفّرون أو يبدعون علماء الجماعة وفقهاءهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -عنهم
  . رحمهم االله تعالى-وغيرهم 

وأما السواد الأعظم، فمن فضل االله تعالى وحكمته، أن تكون أعداد أهل السنة والجماعة 
  . بأضعاف أضعاف أهل الرفض والتفرق على مر العصور والأجيال

ولهذا وصف الفرقة الناجية بأا أهل السنة والجماعة، وهم «: الإسلام ابن تيميةيقول شيخ 
  . الجمهور الأكبر، والسواد الأعظم

وأما الفرقة الباقية فإم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا 
 تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار من مبلغ الفرقة الناجية فضلًا عن أن تكون بقدرها، بل قد

هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة 
  . )٢(»والجماعة

وبكل هذا يعرف أن الوصف في الحديث إنما ينطبق على أهل السنة والجماعة لا على الروافض، 
                                                                                                                                     

رجالـه  «): ٦/٢٣٤(» امـع «، وقال الهيثمي في     »الأوسط«، وفي   )٨/٢٦٨(» الكبير«أخرجه الطبراني في    ) 1(
قيـق  مسند الإمام أحمـد، بتح    : انظر(بإسناد حسن،   ) ٨/١٨٨(» الكبرى«، ورواه أيضا البيهقي في      »ثقات

  ).١٩/٢٤٢الأرنؤوط 
  ). ٣/٣٤٦(» مجموع الفتاوى««) 2(
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  . بدعولا على غيرهم من أرباب ال
وذا يتبين أنَّ أحق الناس بأن تكون هي الفرقة «:  فيقول-رحمه االله-ويؤكد هذا ابن تيمية 

، وهم أعلم الناس الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول االله 
 وأهل معرفة بمعانيها بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها،

 ولا يتبعون الظن وما …تصديقًا وعملًا، وحبا وموالاة لمن والها، ومعادة لمن عاداها،: وأتباع لها
 وجماع الشر ،ى من االله ظلمباع هوى النفس بغير هدجهلٌ، وات باع الظنوى الأنفس، فإن ات

  . )٢(»)١(﴾سانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًاوحملَها الْإِن﴿: الجهل والظلم، قال االله تعالى
أن استدلال النصير الطوسي ومعه تلميذه ابن المطهر الحلّي في كون الرافضة هم الفرقة : رابعا

الناجية، من أغرب الاستدلالات في الدنيا، فالمعروف في الدين أن مباينة أو مخالفة جماعة المسلمين 
 ،فمباينة الرافضة لجميع المذاهب أدل على فساد مذهبهم منه على )٣(»ماعةفإن يد االله مع الج«شر ،

صحته، بل إنَّ مباينة الرافضة لسائر المسلمين أشد وأكبر نكارةً من هذا؛ إذ شهدوا على أنفسهم أم 
  . )٤(لا يجتمعون مع غيرهم على إلهٍ ولا على نبي كما قد تقدم

ثم إنَّ مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف وشذوذها عنها لا يدل على أا على الصواب، 
  . واشتراك أولئك في قولٍ لا يدلّ بذاته على أنه باطلٌ

أن حجته هذه كذب في وصفها كما أنها باطلة في دلالتها، وذلك لأنه إن أراد مباينة : خامسا
أصحاب هذه المذاهب فيما اختصوا به، فهذا شأن جميع الرافضة لجميع المذاهب أم خالفوا 

المذاهب، فالخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب، ومن تكفير أمير 

                                                                                                                         

  . ٧٢: سورة الأحزاب) 1(
  ). ٣٤٨ - ٣/٣٤٧(» مجموع الفتاوى«) 2(
، وابـن  »حسن غريـب «: وقال): ٢١٦٦: رقم(» السنن«جاء ذلك في حديث مرفوع؛ أخرجه الترمذي في  ) 3(

، قال الهيثمي   )٧/١٩٣(» الأوسط« وفي   ،)١٢/٤٤٧(» الكبير«، والطبراني في    )١٠/٤٣٨(حبان في صحيحه    
  . »رواه الطبراني ورجاله ثقات«): ٥/٢٢١(» امع«في 

  . التوطئة في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجمالًا: انظر) 4(
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، وكذلك المعتزلة باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به )١( ونحو ذلك-رضي االله عنه-المؤمنين علي 
المترلتين، وهو ما يعني أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمنٍ ولا كافرٍ، لكنه يخّلد من القول بالمنـزلة بين 
  . )٢(في النار إذا مات قبل التوبة

أما إن أراد بالمباينة أم اختصوا بجميع أقوالهم، فهو كاذب في هذا؛ فالروافض يوافقون إما 
، كما )٤(عتزلة في القول بخلق القرآن، ويوافقون الم)٣(اسمة، وإما المعطّلة في باب الأسماء والصفات

  . يوافقون غير هؤلاء في مسائل أخرى كثيرة
أما احتمال كون مذاهب الأئمة الأربعة من بين هذه الفرق المذمومة، فغير واردٍ أيضا؛ : سادسا

: القاهر البغدادي الشافعي لأن مذاهبهم مذاهب فقه لا مذاهب عقيدة، وفي هذا يقول العلّامة عبد
 لم يرد -عليه السلام-د علم كلُّ ذي عقلٍ من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي وق«

بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فِرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه، مع اتفاقهم على 
  : قولينأصول الدين؛ لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على 

قول من يرى تصويب اتهدين كلّهم في فروع الفقه، وفرق الفقه كلها عندهم : أحدهما
  . )٥(مصيبون

قول من يرى في كلِّ فرع تصويب واحدٍ من المختلفين فيه، وتخطئةَ الباقين من غير : والثاني
  . تضليل منه للمخطئ فيه
 ل النبيما فصأصحاب الأهواء الضالّة، الذين : مومة بذكر الفرقِ المذ-عليه السلام-وإن فرق

خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد، أو في الوعد والوعيد، أو في بابي القدر 
والاستطاعة، أو في تقدير الخير والشر، أو في باب الهداية والضلالة، أو في باب الإرادة والمشيئة، أو 

                                                                                                                         

 - ١/١٠٦(للـشهرستاني   » الملـل والنحـل   «، و   )٢١٢ - ١/١٦٧(مقالات الإسلاميين للأشعري    : راجع) 1(
١٣٧ .(  

  أما من وافق المعتزلة في       ٢٥٦: ، والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق، ص      )١/٣٩(» الملل والنحل «: راجع) 2(
  ). ٣/٤٦١(» منهاج السنة النبوية«: انظر(هذا القول من الزيدية، فقد أخذوه عنهم، 

  . ١٦٣:ص: راجع) 3(
  .١٨٠:ص: راجع) 4(
  . ل أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة فهو القول الآخر الذي ذكر بعد هذاهذا من أقوال المتكلّمين، أما قو) 5(
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ب صفات االله عز وجلَّ وأسمائه وأوصافه، ونحوها من الأبواب التي في باب الرؤية والإدراك، أو في با
اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصلٍ واحدٍ، خالفهم فيها أهلُ 

، والجهمية، واسمة، والمشبهة، )١(الأهواء الضالّة من القدرية، والخوارج، والروافض، والنجارية
ى مجراهم من فرق الضلال، فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاثًا وسبعين فرقةً ومن جر

إلى هذا النوع من الاختلاف، دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام، في 
  .)٢(»أبواب الحلال والحرام

الرافضة من أصول الفرق في حين لا خلاف بين علماء الفرق والمقالات في كون الشيعة أو 
  . )٣(وأمهاا

وأما دعوى الطباطبائي كوم ممن تمسكوا بأهل البيت فهم ناجون لنجاة هؤلاء، فقد : سابعا
 إشارةً إلى ما ينقض هذه الدعوى ويثبت كون الروافض أشد الناس مخالفةً لأهل )٤(أشرت فيما مضى

أما أهل السنة فلا يتصور أن «: -رحمه االله-تيمية ، ولنـزد هنا ما قاله العلّامة ابن بيت الرسول 
يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة 

  على عهد النبي -بني هاشم-النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية 
 من يقول بإمامة الاثني عشر، ولا بعصمة أحدٍ -رضي االله عنهم-علي وأبي بكر وعمر وعثمان و

، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا بعد النبي 
من يكذّب بالقدر، فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع 

  .)٥(»ةالصحاب

                                                                                                                         

أصحاب الحسين بن محمد النجار، وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه، ومن مقالاتـه الـتي      : النجارية) 1(
  ). ١/٧٥نحل الملل وال(إن كلام االله تعالى إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب فهو جسم : انفرد ا عن المعتزلة

  . ٧ - ٦: الفرق بين الفرق، ص) 2(
، )١/٦(للـشهرستاني   » الملل والنحل «، و   ١٥: ، والشريعة للآجري، ص   )١/٦٥(المقالات للأشعري   : انظر) 3(

، و  )١/١٠(محمد بن عبد االله زربـان الغامـدي         . د: وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني، تحقيق       
  ). ٣/٣٥٠(» يةمجموع فتاوى ابن تيم«

  . ٢٧١:ص: انظر) 4(
  ). ٤٠٧ - ٣/٤٠٦(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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، فلا نجد من يوالي جميع أهل )١(وكذلك فإن العترة عند أهل اللغة تقال لأقارب الرجل عامةً
 إلا أهل السنة والجماعة، وأما الرافضة فهم يؤمنون ببعض ويكفرون -المؤمنين- بيت الرسول 

 تعالى ، رضي االله)٢(ببعض؛ فتجدهم يلعنون أو يكفّرون جلّ زوجاته، وينكرون نسب بعض بناته 
  . عنهن أجمعين

  
* * *  

                                                                                                                         

  ). ٥٦٠القاموس ص (، »نسلُ الرجل، ورهطُه، وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر: العترة«: قال في القاموس) 1(
رضي االله -!  هالة أخت خديجة إنهما كانتا ربيبتيه، أو كانتا ابنتي     كما قالوا في زينب ورقية ابنتي رسول االله         ) 2(

  ). ١٩١ و ٢٢/١٥٢بحار الأنوار للمجلسي : انظر (-عنهن
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  المبحث الثاني
  عدم تعبد أهل القرون المفضلة بمذاهب 

  الأئمة الأربعة
رحمهم -فهذه شبهة أخرى من شبهات الرافضة في الطعن في أئمة المذاهب الأربعة ومذاهبهم 

  . االله تعالى
عة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم وحرفوا أحكام الشري«: وقد قال علّامتهم ابن المطهر الحلّي في هذا

  . )١(»، ولا زمن صحابتهتكن في زمن النبي 
من صراطه غير » تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه«ويقول البياضي في باب 

، وقد رضيت أهل )٣(إنَّ هؤلاء الأربعة ليسوا من الصحابة، بل من التابعين: فنقول أولًا«: )٢(المستقيم
 جملة المذهب إليهم، وقد عدلت عن نسبته إلى نبيهم التي هي أوكد لتعظيمه، وحرمتهم، السنة بنسبة

  . ، وربما يلعن بعضهم بعضا)٤(من نسبته إلى قومٍ يخطّئ بعضهم بعضا
الْيوم أَكْملْت لَكُم ﴿]: عز وجلَّ[وقد اعترفوا بكمال دينهم في حياة نبيهم في قوله 

كُم٦(»)٥(﴾دِين( .  
إن كان لحاجة دعتهم إليه، «: ثم قال عما قد يقع من الخلاف بين هؤلاء الأئمة في الفروع

فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه، وإن كان لا لحاجة فقد قبحوا ذكر نبيه، حيث 
يأت به، وضعوا ما لم يكن في زمانه، وإن كان لزعمهم أم أعرف وأهدى لشريعة نبيهم فأتوا بما لم 

  . )٧(»فهو ت لعقولهم مع اختلافهم في أحكامهم، ولقد كان أسلفاهم ضلّالًا قبل ظهورهم

                                                                                                                         

  ). ٣/٤٠١(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ٩٣منهاج الكرامة للحلّي ص ) 1(
  . ٣/١٨١الصراط غير المستقيم للبياضي ) 2(
ن دوم بلا نزاعٍ، والخلاف في كون الرابـع   هذا من الجهل، فإن الثلاثة من هؤلاء الأئمة من أتباع التابعين فم           ) 3(

ا مشهوروهو أبو حنيفة تابعي .  
  .  إن شاء االله-هذه الشبهة سوف يتم تناولها في مبحث لاحقٍ ) 4(
  . ٣: سورة المائدة) 5(
  . ٣/١٨١الصراط المستقيم للبياضي ) 6(
  .٣/١٨١المصدر نفسه ) 7(
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فما الذي أوجب على المسلمين كافةً بعد القرون الثلاثة تلك «: وقال عبد الحسين الموسوي
زويني أما أمير محمد الق. )١(!؟»المذاهب دون غيرها من المذاهب التي كان معمولًا ا من ذي قبل

، بعد »أهل القرون الثلاثة لم يتعبدوا بالمذاهب الأربعة ولا بمذهب الأشعري«: تحت عنوان-فيقول 
فمن هذا كلّه نستشرف على «: رحمهم االله-أن ذكر تواريخ ولادة ووفاة كلّ من الأئمة الأربعة 

دوا بشيءٍ من مذهب  لم يتعب-)٢(وهم خير القرون عند أهل السنة-القطع بأنَّ أهل القرون الثلاثة 
الأشعري في أصول الدين، ولا بتلك المذاهب، لأا لم تكن يومئذٍ موجودة ليعملوا ا، وبعد هذا 
كيف يمكن أن يقول قائل إا أفضل المذاهب وأعدلها، وأهل القرون الثلاثة لم يتدينوا بشيء 

  . )٣(!؟»منها
  : )٤(الجواب

 الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يتعبدوا كذلك بالرفض،  أن أهل هذه القرون المفضلة من:أولًا
  . فالروافض ومذهبهم أحق بالرد، والحدوث، والابتداع

،  مذاهب لم تكن على عهد النبي -رحمة االله عليهم- أن دعوى إحداث هؤلاء الأئمة :ثانيا
  .  دعوى كاذبة، ولا أساس لها من الصحة-رضي االله عنهم-ولا عهد الصحابة 

وذلك لأم إن أرادوا أم قد اتفقوا على إحداث هذه المذاهب فهو كذب عليهم، لأم لم 
  . يكونوا في عصرٍ واحدٍ، بل كان بين موت أولهم وموت آخرهم ما يقارب مائة عامٍ

وإن أرادوا بذلك كون الناس قد اتبعوهم ونسبوا إليهم هذه المذاهب، فليس منهم من كان يأمر 
اعه أصلًا، ولا ادعوا أم أعلم بالدين ممن قبلهم، بل كانوا يدعون إلى متابعة الكتاب الناس باتب

والسنة، ولا يخفى على كل ذي حجى أن أبا حنيفة لم يعرف مذهبا اسمه الحنفية، ولا مالكًا عرف 
  . المالكية، ولا الشافعي عرف الشافعية، ولا أحمد بن حنبل عرف الحنبلية

 الذي فتح على )١(المذاهب إليهم، فسبب ذلك أن المذهب هو طريق الذهابأما نسبة هذه 
                                                                                                                         

  . ٤٢ - ٤١المراجعات للموسوي ص ) 1(
  . يعلم هذا الرافضي أم لم يقولوا ذلك عن هوى، وإنما لثبوت الحديث فيهول) 2(
  . ٩١الشيعة في عقائدهم ص) 3(
التحفـة  «، و   ٣٠٣ – ٣٠٢: ص» الحجج البـاهرة  «، و   )٤١٤ – ٣/٤٠٧(» منهاج السنة النبوية  «: راجع) 4(

  . ٣٠٧: ص» صب العذاب«، و )أ/٩١ق(» الاثني عشرية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٠٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

بعض الأمة في فهم أحكام الشريعة واستنباطها من أصولها، فلهذا كل مذهب من مذاهب الناس 
سواء ما نسب منها للأئمة الأربعة أو غيره، يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثَم كانت نسبة المذهب 

جو زلَّ أو إلى رسوله المعصوم إلى االله عا من جملة الأوهاممن فضول الكلام، ومعدود  .  
 أنَّ اتباع عامة المسلمين لهؤلاء الأئمة لا يعاب عليهم أيضا كما لا يعاب على الأئمة :ثالثًا

ة، أنفسهم، إذ لا أحد من المسلمين عالمًا كان أو جاهلًا يدعي توفّر أهلية استنباط الأحكام من الأدل
أو حتى معرفة هذه الأدلة، لكلّ من هب ودب، بل لا بد لعوام الناس من سؤال أهل العلم، والأخذ 
بقولهم فيما يفتون به، إذ هم كالموقّعين في هذا عن رب العالمين، ولهذا أمر سبحانه وتعالى بسؤالهم 

  . )٢(}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ{: فقال
فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها «: قال الإمام القرطبي في تفسير الآية

لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن 
  . )٣(»}رِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْ{: نازلته، فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى

، أو أنه لا عيب، ولا محذور، ولا محظور في عدم وجود هؤلاء الأئمة في زمن الرسول : رابعا
 فكذلك أهل كلّ قرنٍ من القرون المفضلة لم يكونوا موجودين في -رضي االله عنهم-زمن الصحابة 

 ضمن استمرار هذا الدين، بل وتجديده على رأس كل القرن الذي قبلهم، لكن المؤكّد أن االله قد
ولا شك أنَّ هؤلاء الأئمة الأربعة؛ أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، . )٤(مائة سنةٍ بمن شاء من خلقه

 إن شاء االله تعالى- لهم نصيب وافر من ذلك -رحمهم االله-وأحمد .  
، أو أم »توا بما لم يأت به النبي أ«أما زعم هؤلاء الروافض أن الأئمة الأربعة قد : خامسا

فكذب محض وافتراءٌ لا !  وابتدعوا خلافها، وكأنهم قد تركوا أقوال النبي »شهدوا بنقص الدين«
  . برهان لهم عليه

فهذه أقوال هؤلاء الأئمة وفتاواهم لا يوجد فيها شيء قد خرج عن الكتاب والسنة، أو الإجماع 
ياس الذي منهما أخذوا الأصل المقيس عليه، وما وجد في أقوالهم من الذي يستند إليهما، أو الق

                                                                                                                                     
  . ١١١: القاموس ص: انظر) 1(
  . ٧: ، وسورة الأنبياء٤٣: سورة النحل) 2(
  ). ٢/٢١٢(تفسير القرطبي ) 3(
  . ٦٨: تقدم الحديث في ذلك، في ص) 4(
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مسائل خالفوا فيها النصوص فهم في ذلك مجتهدون لم يتعمدوا المخافة، واتهد مخطئ لا يؤثم بل هو 
  . مأجور على اجتهاده

رضي - كما أن هؤلاء الأئمة، بل وسائر أهل السنة متبعون لآثار السلف من الصحابة والتابعين
  . االله عنهم أجمعين

إضافةً إلى كون الأئمة الأربعة هؤلاء، تلاميذ بعض أهل هذه القرون المفضلة، من التابعين 
وأتباعهم، فعنهم أخذوا علومهم وفقههم، بل ومذاهبهم التي يظن هؤلاء الروافض أم قد أحدثوها 

  . من تلقاء أنفسهم
  

* * *  
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  المبحث الثالث
  ربعة في زمن الأوائلعدم وجود الأئمة الأ

  من أئمة الرافضة
فمما يتمسك به الروافض من الشبهات في الطعن في الأئمة الأربعة، كون العصر الذي عاشوا 

 حيث إن الإمام -كما يزعمون-فيه متأخرا عن الذي عاش فيه أوائل أئمة الرافضة من أهل البيت 
 يولد إلا في سنة ثمانين من الهجرة، أي قبل  لم-وهو أقدم هؤلاء الأئمة الأربعة عهدا-أبا حنيفة 

 بثلاث -رحمهما االله-ولادة سادس الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، وهو الإمام جعفر الصادق 
سنوات فقط، فيقررون بذلك أن الناس إن كان لا بد أن يتخذوا لأنفسهم مذاهب يتبعوا، 

  . بالاتباعفمذاهب أئمة الرافضة الأقدمين زمنا أولى وأحرى 
فأسلاف الشيعة ومن جاء بعدهم إنما دانوا بمذهب أهل «: وفي هذا يقول أمير محمد القزويني

 لمكان الأدلة الشرعية، التي أخرجها لهم أعاظم علماء أهل السنة  في صحاح البيت النبوي 
 وت أشد كتبهم، وتفاسيرهم المعتمدة لديهم، فهي التي أخذت بأعناقهم إلى التمسك بمذهبهم،

  . النهي وأبلغه عن الرجوع إلى مذهب غيرهم، كائنا من كان
فهم لا زالوا آخذين بقولهم، وعاملين بأمرهم، في شتى مجالات حيام، من عهد أمير المؤمنين 

 إلى اليوم، وما بعده حتى تقوم الساعة،  والصديقة فاطمة بنت رسول االله -رضي االله عنه-علي 
  . )١(»شعري، ولم يكن أحد الأئمة الأربعة ولا آباؤهمحيث لم يكن الأ

أما عبد الحسين الموسوي فقد تساءل متعجبا من حال الناس في الانتساب إلى الأئمة الأربعة 
، وسفينة )٢( وعيبتهوما الذي عدل م عن أعدال كتاب االله وسفرته، وثقل رسول االله «: فقال

  . )٤(؟»اب حطّتها، وقادا، وأماا، وب)٣(نجاة الأمة
رحم االله -ويقول الطباطبائي في ترجيح مذهب جعفر الصادق على مذاهب الأئمة الأربعة 

  :  وإعابته على أهل السنة اتباع هؤلاء الأئمة دون أئمة الرافضة-الجميع
                                                                                                                         

  . ٤١المراجعات للموسوي، ص: ، وانظر نحو هذا القول في٩١الشيعة في عقائدهم، ص) 1(
  ). ١٥٢: اموس صالق(موضع سره، ويجمع على عِيب وعِياب وعِيبات، : العيبة من الرجل) 2(
  . وقد تقدم أنه ضعيف» ..مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح«يشير إلى حديث ) 3(
  . ٤٢المراجعات للموسوي، ص) 4(
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  فمذهب الصادق خير مذهب 
   أولى بالنبي )١(-بيت االله-وهو 

  وما أخذتم منهم وعنهم 
   )٢(هو دومبل اتبعتم من 
  : ويدخل في هذا الإطار أيضا قول شاعرهم

  إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 
  ينجيك يوم البعث من ألم النار

  فدع عنك قول الشافعي ومالك 
  وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار 

  ووال أناسا قولهم وحديثهم 
   )٣(روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

  : الجواب
 أين هذه الأحاديث التي -الذي اعتاد الكذب والافتراء على السنة وأهلها-يني نقول للقزو: أولًا

عن الرجوع إلى مذهب غيرهم، وفي أي ! »أشد النهي وأبلغه«ألزمتكم بمذهب أهل البيت وتكم 
  كتابٍ من صحاح أهل السنة توجد؟ 

ان حاله من الضعف فقد سبق بي-ولا إخاله يقصد غيره -وإن كان قصده حديث السفينة : ثانيا
  . ، بين ذلك هؤلاء العلماء والمفسرون أنفسهم الذين افترى عليهم هذا الرافضي)٤(والوهن

وأنبه هنا إلى أنَّ هذا من أساليب الرافضة، حيث يقولون إن علماء السنة أخرجوا في كتبهم 
مون، أو يجب أحاديث تدل على صحة بعض ما عليه الروافض في الأصول أو في الفروع، وهم يعل

، فهناك أن يعلموا أن ليس كل ما يروى في كتب أهل السنة  أو غيرهم تصح نسبته إلى النبي 
أحاديث تذكر لبيان حالها لا للاحتجاج ا، فيأتي رافضي ليحتج بمثل هذه الأحاديث، وربما ادعى 

                                                                                                                         

  ! هذا حلف بغير االله وهو محرم شرعا) 1(
  . ٣٠٦: ص» صب العذاب«: انظر) 2(
  . ١٠٨/١١٧، والبحار ٣/٢٠٧الصراط المستقيم للبياضي ) 3(
   ٤٥٠ و ٤٤٩:انظر ص) 4(
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بن المطهر الحلّي في حديث كما فعل النصير الطوسي وتلميذه ا! كوا صحيحةً متفقًا على صحتها
  ! »في صحاح كتبهم«: السفينة، وكما ادعى القزويني هنا بقوله

 أن أهل السنة قد عدلوا عمن سبق الأئمة الأربعة -)١(تسليما جدليا-ولو سلّمنا بدعواهم : ثالثًا
لمين قاطبةً؛ من أئمتهم، فإن عدول الروافض أشد وأولى بالإنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أئمة المس

  .  وكلّهم قد سبقوا جميع أئمة الرافضة الاثني عشر-رضي االله عنهم-أبي بكر وعمر وعثمان 
كما عدل الروافض أيضا عن الأئمة الأربعة واتبعوا من جاء بعدهم، وهم دوم في العلم والفقه 

وأحمد، أعلم وأفقه من في الدين، فكلُّ من له علم وإنصاف، يعلم أنَّ أبا حنيفة ومالكًا والشافعي 
أمثال موسى الكاظم، والحسن العسكري من أئمة الرافضة، وأنَّ اتباعهم خير من اتباع ابن الحسن 
العسكري المنتظَر اهول الذي لا يعلم ما يقول، بل قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد قط، 

  . )٢(لا في الدين، ولا في الدنيا
، وابنه أبي )٤(، كعلي بن الحسين)٣(والمتقدمون منهم«: رحمه االله- ابن تيمية يقول شيخ الإسلام

جعفر، وابنه جعفر بن محمد قد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة، وأُخذ عن غيرهم أكثر من ذلك 
بكثير كثير، وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا  ولا ذكر لأحدٍ منهم في رجال أهل 

  . )٥(»علم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا، ولا غيرهم من المشاهير بالعلمال
أن عدول الناس عن المتأخرين من أئمة الرافضة ممن عاصروا الأئمة الأربعة إليهم دليلٌ : رابعا

  . على أن الناس وجدوا عند هؤلاء من العلم ما لم يجدوه عند معاصريهم من أئمة أهل البيت
ين مع كمال الرغبة في معرفة علم الرسول وإلا فأيغرض لأهل العلم والد  أن يعدلوا عن ،

                                                                                                                         

، إذ إننا معشر أهل السنة على يقين من أنَّ من سمـاهم الرافـضة بأئمتـهم       »تسليما جدليا «يلاحظُ هنا قولي    ) 1(
بريئون من الأكاذيب التي سودوا ا كتبهم كالكافي والبحار والصراط وغيرها، لذا فإنَّ أهل الـسنة يتولّـون       

  . هؤلاء الأئمة، لا سيما المتقدمين منهم
  . بتصرفٍ) ٣/٤٠٢(» منهاج السنة النبوية«: نظرا) 2(
  . يعني من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة) 3(
  . هـ، تقدمت ترجمته٩٤المعروف بزين العابدين المتوفى سنة ) 4(
  ). ٤/١٠٨(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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؟ )١(موسى بن جعفر الكاظم إلى مالك بن أنس، وقد عاش كلاهما في بلدٍ واحدٍ، وفي عصر واحد
، ولذلك نجد أن الإمام لولا أنهم وجدوا عند مالكٍ أكثر مما وجدوه عند موسى من علم الرسول 

 لما أراد طلب هذا العلم النبوي وحرص أشد الحرص -وهو أقرب نسبا بموسى من مالك-الشافعي 
على تحصيله، توجه إلى مالكٍ لعلمه أن ما عنده من ذلك أكثر مما عند غيره من بني عمه بني هاشم 

  . الموجودين في ذلك الوقت
هو معبر عن حرص الآخذ وذا يعلم أنَّ مثل هذا العدول ليس قدحا في المعدول عنه بقدر ما 

 -رحمهم االله-على تحصيل بغيته من العلم الشرعي أينما وجده، كما أنَّ هؤلاء الأئمة من أهل البيت 
لم يذموا قط الآخذين عن غيرهم، وكلّما وجد في هذا الباب فهو من أكاذيب الرافضة المتكررة على 

  . أهل البيت
وا يكتمون علمهم، أو كانوا يبينونه لخواص أصحام أما إن زعموا أن أئمة أهل البيت إنما كان

أي :  فيقال لهم-وهذا من جملة أكاذيب الرافضة عليهم أيضا، بل وإساءة الظن م-دون العامة 
فائدة للناس في علمٍ يكتمه صاحبه، ويحول بينهم وبينه؟ فعلم لا يقال به ككتر لا ينفق منه، وكيف 

  .)٢( يحجب عنهم العلم؟تطالبون الناس باتباع من
  : أما ما جاء في شعر بعضهم: خامسا

  ووال أناسا قولهم وحديثهم   
  روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

  : فالجواب عنه في نقاط
 أنَّ هذا قول من يجهل حال أهل السنة ، الذين لم يسموا ذا الاسم إلا لاتباعهم سنة النبي - ١
 .  

 من غير  جبرئيل عن الباري، بل يكفيهم مجرد قول الرسول  عنفهم يقبلون ما رواه 
 عما يرويه، وإنما الشأن في معرفة ما رواه حقيقةً، مما لم يروه، وذلك لاختلاط الحابل سؤاله 

بالنابل، وكثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي كان الرافضة أنفسهم من أهم أركاا وروادها 

                                                                                                                         

  . رحمهما االله-هـ ١٨٣هـ، وكانت وفاة الكاظم سنة ١٧٩حيث توفي مالك سنة ) 1(
  ). ١٢٦ – ٤/١٢٤(» منهاج السنة النبوية«: بتصرفٍ من) 2(
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  . )١(ول من الرسالةكما تقدم في الباب الأ
فهنا يقع الفيصل بين أهل السنة  والجماعة وبين الرافضة، فأهل السنة إنما يطلبون علم ما رواه 

 من الثقات الأثبات، سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم، ولم يقبلوا أقوال الأئمة النبي 
الروافض الذين لا يبالون بالتثبت أو ، بخلاف الأربعة إلا لكوم يسندوا إلى ما جاء به النبي 

التحقّق في الروايات، بل يردون ما يرويه الثقات بحجة أم ليسوا من أهل البيت، ويقبلون كلَّ قولٍ 
  . )٢(!!ينسب إلى إمامٍ من أئمتهم، وإن كانت الأسانيد إليه مليئةً بالضعاف والكذّابين وااهيل

 أنهم يتمسكون بأقواله )٣( ويزعمون-رضي االله عنه-ع علي  أن الرافضة يدعون أم أتبا- ٢
  .  جد علي، فانتقض قولهمويتولونه، وليس النبي 

 أنه لا يشترط في قبول النقل كونه مرويا من فروع الأصل المروي عنه، بل كثير من نقول - ٣
ذريته من يروي عنه غير  من ، إذ لم يكن في حياته الرافضة كذلك مروية عن غير ذرية النبي 

 وهما صبيان،  وهما لم يولدا إلا بعد الهجرة، ومات الرسول -رضي االله عنهما-الحسن والحسين 
  . )٤(دون سن البلوغ

 فقد توفيت أيضا بعد أبيها بستة  بنت الرسول -رضي االله عنها-أما أمهما فاطمة الزهراء 
 في كل  فلم يكن يتواجد مع النبي -ضي االله عنهر-، وأما زوجها علي بن أبي طالب )٥(أشهر

 قد -شاء الرافضة أم أبوا-أوقاته، إنْ في السفر أو في الحضر، فلا بد أن تكون بعض الروايات 
رضي االله - وزوجاته أمهات المؤمنين وصلت إليهم عن طريق غير الذرية، من أصحاب النبي 

  . )٦(تعالى عنهم أجمعين
لى هؤلاء فحسب، فإن الروافض قد رووا بعض أخبارهم عن طريق بل لا يقتصر الأمر ع

                                                                                                                         

  . ١٨٤: ص: انظر) 1(
  . بتصرف) ٤/١٢٢(» منهاج السنة النبوية«: انظر) 2(
  . ١٤٢:وانظر ما أشرت إليه من نقد هذا الزعم في الباب الأول، ص) 3(
لد أخوه الحسين رضـي االله عنـه       هـ، على الأصح، وو   ٣فقد ولد أمير المؤمنين الحسن رضي االله عنه في سنة           ) 4(

، فهذا  )٢/٦٨: الإصابة(، و   )١١/٤٧٣البداية والنهاية   : انظر(هـ،  ٤بعده بأقلّ من سنة، أي في شعبان سنة         
  .  توفي وهما دون العاشرة من العمريعني أن الرسول 

  ). ٣/١٣٨٠لم ، ومس٣/١١٢٦البخاري : انظر( المتفق عليه –رضي االله عنها–كما ثبت في حديث عائشة ) 5(
  . ٣٠٦ – ٣٠٥: ، ص»الحجج الباهرة«: انظر) 6(
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  ! البهائم
 كلّمه إن حمار رسول االله :  قال-رضي االله عنه-أن عليا : فقد جاء في اصح الكتب عندهم

ه كان مع نوح في «: ، فقاله، عن أبيه، أنثني، عن أبيه، عن جدي، إنّ أبي حدبأبي أنت وأم
يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد :  ثم قال)١( نوح فمسح على كَفَلِهالسفينة، فقام إليه

  . )٢(»النبيين وخاتمهم، فالحمد الله الذي جعلني ذلك الحمار
وليس المقام مقام مناقشة هذه الرواية الرافضية العجيبة متنا، غير أني أوجه سؤالًا واحدا فقط 

  . انياأولًا، ثم أنبه تنبيها مهما ث
أن نقول للروافض الذين يبجلون كتابا يضم بين دفّتيه مثل هذه الرواية، بل : أما السؤال فهو

حتى لم يكن بينه ! كم كان عمر هذا الحمار المعمر!: ويجعلونه أصح كتابٍ عندهم على الإطلاق
سنة؟ خمسمائة سنة؟ ألف مائة !  سوى أبيه وثلاثة أجدادٍ فقط-عليه السلام-وبين عهد نبي االله نوح 

  . سنة أو أكثر؟ لكن المؤكّد عندنا وعند كل عاقلٍ أن الحمير لا تعيش نصف أي من هذه المدة
  فماذا تقولون في روايتكم هذه، وفي أصح كتبكم؟ 

وأما التنبيه، فهو أن أشير إلى أن هذا من أكبر الدلائل على تأثر الرافضة بما مضى من الديانات 
سيما اليهودية والنصرانية، فقد وقفت من خلال بحثي السابق في مصادر النصرانية على المحرفة، لا 

نص شبيهٍ ذا في بعض أسفار العهد القديم، التي يقدسها اليهود والنصارى على حد سوء، وهو ما 
ا منذ ألست أنا أتانك التي ركبت عليه: )٥( لبلعام)٤(فقالت الأتان«: ، ونصه)٣(جاء في سفر العدد

  ؟ »..وجودك إلى هذا اليوم
فهل يمكن أن يصح هذا الكلام حتى بميزان العادة والعقل السليم؟ إذ يلزم من صحته أن تكون 

                                                                                                                         

  ). ١٣٦١القاموس ص (العجز، أو ردفه : الكَفَل) 1(
  ). كتاب الحجة (١/٢٣٧أصول الكافي ) 2(
)3 (٢٢/٣٠.  
  ).١٥١٥: ص(القاموس .  الأتانة، والجمع آتن وأُتن وأُتن–قليلًا–أنثى الحمار، ويقال أيضا : الأتان) 4(
، أمـا في    ١٨٩قاموس الكتاب المقـدس ص      : بلعام بن باعور، قيل إنه كان من أنبياء بني  إسرايل، انظر           : هو) 5(

﴿واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنـا      : كتب التفسير فيذكر أنه رجل من بني إسرائيل، وفيه نزل قول االله تعالى            
   الش هعبا فَأَتهمِن لَخسفَان   اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنو  )٣/٢١٩(» زاد المسير «: ، انظر ]١٧٥: سورة الأعراف [ ﴾ي ،

  ).٢/٢٦٤(» تفسير ابن كثير«
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  . )١(هذه الأتان المعمرة أكبر سنا من بلعام؛ صاحبها، وهذا على غير ما اعتادت الحمير أن تعيش
مع ما فيها من غرابة فهي أقل بكثير من حيث ، )٢(على أنه يجدر بالذكر أنَّ هذه القصة العددية

بأبي أنت «: الإساءة والاستخفاف من القصة الرافضية التي ورد فيها أن الحمار قال للرسول 
  !فأي ميزة لإنسان عادي فضلًا عن نبي، بل وأفضل الأنبياء قاطبةً، يكون فداؤه حمار؟! »وأمي

ة يهودي، قد يكون مؤسس الفرقة نفسه؛ عبد ففي هذا دليل واضح على أن واضع هذه الرواي
 ا معجزة للنبيا على القوم بزعم أ ساالله بن سبأ، فَلَب يوالهدف هو الطعن فيه صلوات رب ،

  . وسلامه عليه، ذا القول السيئ الصادر عن حمار
  :  وأما بالنسبة للأبيات، فقد قيض االله من يرد عليها من أهل السنة فقال- ٤

  إذ شئت أن ترضـى لنفـسك مـذهبا        
ــتي  ــسنة ال ــاب االله وال ــدِنْ بكت    ف
  ودع عنك دين الرفض والبـدع الـتي       
  وسر خلف أصحاب الرسـول فـإم      
  وعج عن طريق الرفض فهـو مؤسـس       
ــا إمــا هــدى وســعادة   همــا خطت
  فــأي فريقَينــا أحــق بأمنــه   
 ـ       أمن سب أصحاب الرسول وخالف ال

 ـ  أمِ المقتدي بالوحي يسلك       منهج الـ
  

  تنال به الزلفى وتنجـو مـن النـار          
  أتت عن رسول االله من نقـل أخيـار      
  يقـودك داعيهــا إلى النــار والعــار 
  نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري     
  على الكفر تأسيسا على جرفٍ هـار      
  وإمـا شـقاء مــع ضـلالة كفّــار   
  وأهدى سبيلًا عندما يحكـم البـاري      
ــارٍ ــت أخب ــأ بثاب ــاب ولم يعب   كت

  )٣(مع حب القرابةِ الأطهـارِ    صحابةِ  

  
قد تقدم الحديث في نقض دعوى اتباع الرافضة لأئمة أهل البيت، وبيان موالاة أهل : سادسا

  . )٤(السنة  لعامة أهل بيت الرسول 
  

                                                                                                                         

  . ١٣٦: لعصام الدين حفني ناصف، ص» محنة التوراة على أيدي اليهود«: وراجع) 1(
  . الواردة في سفر العدد: أعني) 2(
  . من غير ذكر اسم قائلها) ٤/١٢٨(» المنهاج«بيات في أورد ابن تيمية رحمه االله هذه الأ) 3(
  .٢٧١:انظر) 4(
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  المبحث الرابع
  احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر

  في أمور الأمة
 أنَّ انحصار مذاهب -رحمهم االله-ا يطعنون في الأئمة الأربعة من شبهات الرافضة التي من خلاله

الفقه لدى المسلمين في مذاهب هؤلاء الأربعة، جعلهم محتكرين لحق الاجتهاد والنظر في ما يهم هذه 
الأمة من المسائل الفرعية المختلفة، فكأنهم في نظر الروافض قد حجروا واسعا، فهذا ما عبر عنه 

وما الدليل على «: -»تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه«في باب -ه البياضي بقول
  . )١(»وجوب الاقتصار على الأربعة، دون الأقلّ منهم، أو الزايد عليهم؟

من حيث يشعر أو لا -ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون «: ويقول عبد الحسين الموسوي
إلا لينتهي الأمر .. يبعث أفضل أنبيائه ورسله بأفضل أديانه وشرائعه قائلًا بأن االله عز وجلَّ لم -يشعر

  . )٢(»في ذلك كلّه إلى أئمة تلك المذاهب، فيحتكروه لأنفسهم
إن باب الاجتهاد كما عرفت لا يزال مفتوحا عند «: وقال محمد الحسين آل كاشف الغطاء

ذا الباب، وأُقفل على ذوي الألباب، وما الإمامية، بخلاف جمهور المسلمين، فإنه قد سد عندهم ه
أدري في أي زمان، وبأي دليلٍ، وبأي نحو كان ذلك الانسداد، ولم أجد من وفّى هذا الموضوع 

  . )٤(»، والعهدة في إيضاحها عليهم)٣(حقّه من علماء القوم، وتلك أسئلة لا أعرف من جواباا شيئًا
ومن هذا يا ترى سد «: لف كثيرا عما تقدم، فمما قالهوكلام أمير محمد القزويني في هذا لا يخت

باب الاجتهاد في وجوه المسلمين بعد أن كان مفتوحا في عصر الصحابة والتابعين؟ ومن يا ترى فتح 
هذا الباب بعد تلك القرون لخصوص الأئمة الأربعة، وأغلقه بعد انقراضهم في وجوه غيرهم من 

  . )٥(»!م؟؟علماء المسلمين، وأفذاذ رجاله
تبعها فيما يلي بالجواب والردفهذه جملة أقوالهم في شبهتهم هذه، ولن .  

                                                                                                                         

  . ٤٣، وانظر نحوه في المراجعات للموسوي ص ٣/١٨١الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ٩٢، وجاء نحوه في الشيعة في عقائدهم للقزويني ص ٤٢المراجعات ص ) 2(
  . من صحة التهمةلكن الأجدر بمن يتهم غيره بشيء أن يتحقّق أولًا ) 3(
  . ١٦٥أصل الشيعة وأصولها ص ) 4(
  . ٩٢الشيعة في عقائدهم ص ) 5(
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  : )١(الجواب
، فمن تمام هذه )٢(أنَّ االله تعالى قد ضمن العصمة لهذه الأمة متى ما اجتمعت على شيء: أولًا

فيه حتى لا العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب 
  . يضيع الحق، وتجتمع الأمة على باطلٍ

ومما يعلم بدهيا أنَّ باب الاجتهاد لم يكن قط في تاريخ الإسلام مفتوحا على مصراعيه لكلّ من 
هب ودب، وإنما يقتصر الأمر على من بلغ رتبة الاجتهاد، وملك أهلية الاستنباط، ومعلوم بالضرورة 

الإنسان رتبة الاجتهاد ليس واجبا على الأعيان، بل وجوبه على الكفاية، فلا أيضا أن علم ما يبلغ به 
  . بد من علماء أكفّاء يسدون هذه الثغرة، وإلّا أثم جميع الأمة

إن هؤلاء العلماء موجودون بفضل االله في كل زمانٍ، وممن مضى منهم هؤلاء : ونحن نقول
 خيرا، فحقّهم علينا أن نثني عليهم ونترحم عليهم لا أن الأئمة الأربعة، جزاهم االله عنا وعن الإسلام

  . نطعن فيهم ونسبهم
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا {: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول االله تعالى

تاب االله المترّل، فإن وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأنَّ أعلى أنواعه العلم بك«: )٣(}تعلَمونَ
االله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم، وتزكية لهم، 
حيث أمر بسؤالهم، وأنّ بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدلّ على أن االله ائتمنهم على وحيه 

  . )٤(»وتتريله
هاد والنظر في أمور الأمة دعوى باطلة في دلالتها، أنَّ دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجت: ثانيا

 لو كان قد احتكر -رحمه االله-بل وكذب من أساسها، لأنّ أول هؤلاء الأئمة أبا حنيفة النعمان 
وقد أتى بعده، وعاصره بعض - لما كان لمالكٍ -كما يدع الروافض-لنفسه الاجتهاد والنظر 

                                                                                                                         

 – ٢/١٩٦(، وإعـلام المـوقعين      )٤١٢ – ٣/٤٠٨(، و   )٣٧٠ – ٢/٣٦٩(» منهاج السنة النبوية  «: راجع) 1(
٢٧٩ .(  

 – ١/١٩٩(» كالمستدر«ورد ذلك في أحاديث عدة صحح الحاكم بعضها في المستدرك ووافقه الذهبي، راجع              ) 2(
  ). ٥٩٩ – ٤/٥٩٨(، و )٢٠٣

  . ٤٣: سورة النحل) 3(
  . ٤٤١: تفسير السعدي، ص) 4(
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كونه يخالفه في مسائل كثيرة، واعتبر بذلك في بقية الأئمة  أي مذهب ينسب إليه فضلًا عن -الوقت
 وقد كان الشافعي تلميذ مالك، وكان أحمد تلميذ الشافعي، ومع هذا لم يمنع -رحمهم االله-الأعلام 

  ! ذلك من استقلال كلٍّ منهم بمذهبٍ، فأين الاحتكار؟
مه، ليبقى باب الاجتهاد  أنه كان ينهى عن كتابة كلا-رحمه االله-بل يذكر عن الإمام أحمد 

مفتوحا لمن هو أهل له، وليعلم الناس أن فضل االله لا ينقطع، وأنّ خزائنه لم تنفذ، غير أنه لحسن نيته، 
  . )١(قيض االله من دون فتاويه، وجمعها ورتبها حتى صار له مذهب مستقلٌ

 على الشخص المعين أن يقبل من أنّ أهل السنة  الذين اتبعوا هؤلاء الأئمة لم يقولوا أنَّ: ثالثًا
كلٍّ منهم ما قاله، ولا الأئمة الأربعة أنفسهم ادعوا ذلك لأنفسهم، ولهذا تجد كل قومٍ منهم ينكرون 

  . ما عند غيرهم من الخطأ
أما اتباع الناس لهم، فليس من باب الاحتكار من جانب الأئمة، كما أنه لم يحصل بمواطأة من 

ما في الأمر أن قوما اتبعوا هذا، وقوما اتبعوا ذاك، كالحجاج الذين طلبوا من جانب الأتباع، بل كل 
  . يدلهم على الطريق، فرأى قوم هذا دليلًا خبيرا فاتبعوه، ورأى آخرون غيره، وهكذا

أن نسبة هذه المذاهب إليهم، لم تكن بأمرٍ ولا باستحباب منهم، ولا يصح اعتبار مثل : رابعا
ا، لأن العرف لدى الناس يقتضي إضافة الشيء إلى من جمعه، كما تضاف القراءات هذا احتكار

القرآنية مثلًا إلى من اختارها من القراء، وكذلك تضاف كتب تفسير الآيات القرآنية إلى مؤلّفيها، 
وتضاف كتب الحديث إلى من جمعها، فهكذا كل واحدٍ من هؤلاء الأئمة الأربعة جمع الآثار وما 

  . طه منها، فأضيف ذلك إليهاستنب
أن أهل السنة والجماعة، لم يدعوا قط أن الحق محصور في أقوال أئمتهم الأربعة، أو أن : خامسا

ما خرج عنها باطلٌ، ولكم أن تأخذوا أيا من كتبهم، لتقفوا على أقوال وآراء مجتهدين آخرين ممن 
رحمهم -الأوزاعي، والليث بن سعد، وغيرهم سبق أو عاصر أو جاء بعد هؤلاء الأربعة، كالثوري، و

 بل ربما ذهبوا إلى ترجيح قول هؤلاء على قول الأئمة الأربعة في بعض المسائل، إذا ظهرت لهم -االله
  . قوة الحجة في جانبهم

أما انتشار علم هؤلاء الأربعة وفقههم دون من سواهم فرجع إلى أسباب عدة، من أهمها اهتمام 
م بتدوين مسائلهم وفتاويهم، في حين لم يكن لدى تلاميذ غيرهم من قرنائهم أصحام وتلاميذه

                                                                                                                         

  . ٤٤: لابن بدران، ص» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد«: انظر) 1(
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الليث «: مثل هذا الاهتمام، ولهذا قال الإمام الشافعي في شيخه مالك، وعالم مصر؛ الليث بن سعد
  . )١(»أفقه من مالك، إلاّ أنَّ أصحابه لم يقوموا به

  : ها في نقاطأما دعوى انسداد باب الاجتهاد، فالجواب عن: سادسا
 قد -رحمهم االله- أنه لا أحد يمكنه إثبات كون أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد - ١

  . أصدر فتوى ذا، أو حثّ على مثله، ولو برواية ضعيفة، دع الصحيحة
وعلى نقيض من هذا، قد ورد عنهم ما يفيد بعدهم كل البعد عنه، ومن ذلك قول الإمام أبي 

  . )٢(»لا يحلّ لأحدٍ أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلناه«: وتلميذه أبي يوسف القاضيحنيفة 
مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليلٍ، يحمل حزمة حطبٍ، «: وقال الشافعي

  . )٣(»وفيه أفعى تلدغه، وهو لا يدري
  . )٤(»لرجالمن قلّة فقه الرجل أن يقلّد دينه ا«: وكان أحمد بن حنبل يقول

 وكذلك لا يمكن لأحدٍ أن يدعي صدور فتوى بسد باب الاجتهاد من أحد من تلاميذ - ٢
الأئمة الأربعة الذين أخذوا عنهم العلم مباشرةً، أما ما يقوله فلان أو علان من الناس بعد هؤلاء، فلا 

  . يمكن بأي وجه حق تحميلهم مسئولية ذلك، فضلًا عن الطعن فيهم بموجبه
أن جمهور علماء أهل السنة المشهود لهم بالتمسك بالمنهج النبوي، وبطريقة هؤلاء الأئمة  - ٣

الأربعة في الأصول والفروع إلى يومنا هذا لا يأمرون أحدا بتقليد شخصٍ معين في كل ما يقوله غير 
  . النبي 

ي اهتمام، بل  أ-كائنا من كان-كما أنهم لا يعيرون قول من دعا إلى سد باب الاجتهاد 
، وإلا لما خرج منهم أئمة مجتهدون بعد عصر الأئمة الأربعة، أمثال ابن جرير )٥(ينكرونه أشد الإنكار

                                                                                                                         

  ). ١/٢٨٥(» الشذرات«، و )٨/١٥٦(» السير«) 1(
  ). ٢/٢١١(إعلام الموقعين ) 2(
، وانظر  )٢/١٤٣(، وفي مناقب الشافعي     )٢٣٦ – ١/٢٣٥(» لكبرىالمدخل إلى السنن ا   «أخرجه البيهقي في    ) 3(

  ). ٢/٢١١(» إعلام الموقعين«: أيضا
  ). ١/٢١٧(لابن أبي يعلى » طبقات الحنابلة«، وانظر نحوه في )٢/٢٠١(إعلام الموقعين ) 4(
علام المـوقعين عـن رب   إ«وقد أطال العلامة ابن القيم النفس في رد هذه الدعوى المنكرة، راجع كتابه القيم             ) 5(

  ). ٢٧٩ – ٢/١٩٦(» العالمين
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  . رحمهم االله-الطبري، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشوكاني، وغيرهم 
ب الاجتهاد عند  ومما يزيد في تأكيد براءة الأئمة الأربعة من هذه التهمة، أن زمن انسداد با- ٤

من قال بذلك لم يكن يحدد دائما بانقضاء عصرهم، بل حدد بعضهم بدايته بغير زمن الأئمة 
لا يجوز لأحدٍ أن يجتهد أو يختار بعد الأوزاعي، أو الثوري، أو ابن المبارك، وقال : الأربعة، فقالوا

ئمة الأربعة؛ الشافعي، وأحمد قد عاشا  ومعلوم أن اثنين من الأ)١(!بعضهم بعد المائة الثانية من الهجرة
  !بعد المائتين

واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل االله ا من «: يقول العلامة ابن القيم
سلطانٍ، وعند هؤلاء أنَّ الأرض قد خلت من قائم الله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل 

 -كما ترى-وهذه الأقوال ..  في كتاب االله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهمالأحدٍ بعد أن ينظر
قد بلغت من الفساد، والبطلان، والتناقض، والقول على االله بلا علم، وإبطال حججه، والزهد في 
: كتابه وسنة رسوله، وتلقّي الأحكام منهما مبلغها  ويأبى االله إلا أن يتم نوره، ويصدق قول رسوله

إنه لا تخلو الأرض من قائم الله بحججه، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به، وأنه 
  .)٢(»لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها

 ثم إن الذين دعوا إلى سد باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي، إنما دعوا إلى ذلك أيضا - ٥
على أننا إذا نظرنا إلى .  إذ لم يسبقهم أحد إلى مثل هذا القول، فصار قولهم منقوضا بعملهمباجتهادٍ،

واقع بعضهم في ذلك، نجد أنهم لم يقولوا ما قالوا إلا لدرء مفسدة أن يتصدى للاجتهاد من ليس 
الاجتهاد من غير أهله، أهلًا له، فيقع من الشر ما لا يعلمه إلا االله، وذلك أنه لما كثرت ادعاءات 

خشي هؤلاء الفقهاء من عبث أولئك الأدعياء، وإفسادهم دين االله بالفتاوى التي لا تقوم على علم، 
إنَّ هذا أيضا منهم : ، وقد قلت آنفًا)٣(ولا تستند إلى فقهٍ، فأفتوا بسد باب الاجتهاد درءًا للمفسدة

  . يعتبر اجتهادا، وليس كل مجتهد مصيبا
ذا كلّه، يتبين بطلان دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور المسلمين، وبعد ه

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٦(» إعلام الموقعين«: انظر) 1(
  ). ٢/٢٧٦(المصدر نفسه ) 2(
، للـدكتور عبـد الكـريم    »المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية«، و   ٤٤٨: ، ص »مقدمة ابن خلدون  «: انظر) 3(

  . ١٢٤ – ١٢٢ و ١١٨: زيدان، ص
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وأن باب العلم والاجتهاد مفتوح على هذه الأمة، بل لا بد في الوجود من يتحمل هذه المهمة على 
  . عموم الأمة

ةٍ سبق ذكرها في المبحث وأما ما يلاحظه الرافضة من ميل أكثر المسلمين إليهم فناتج عن حقيق
السابق، ألا وهي أن الناس قد وجدوا عندهم من العلم أكثر مما وجدوا عند معاصريهم سواءٌ من 

ونحن ندعو للجميع بالرحمة، وأن . أئمة أهل البيت أو من غيرهم، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
لجَهد واستفراغ الوسع في سبيل بيان يجزيهم جميعا عن الإسلام والمسلمين خيرا، لقاء ما بذلوه من ا

  . حكم االله تعالى في كلِّ واقعة ونازلة
  

* * *  
  المبحث الخامس

  اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة
فمما يعيبه الرافضة على الأئمة الأربعة، ويتخذونه ذريعةً للنيل منهم، والحطّ من قدرهم، كوم 

  . قد اختلفوا في ما بينهم
بل بينهم من الاختلاف ما هو غني عن الإظهار والتبيين؛ حيث إن «: وفي هذا يقول الأوالي

وحينئذٍ فكيف يجوز أن يأمر االله تعالى ... مذاهبهم إنما هي مبنية على الاجتهاد، والقياس، والرأي
  . )١(»باتباع هؤلاء؟

جوا به الاختلاف الذي وقع بين علمائهم على وجه أفسدوا به الدين، وخر... «: ويقول أيضا
عن شريعة سيد المرسلين، ولا سيما إمامهم الأعظم أبو حنيفة، الذي قد غير الشريعة ببدعه 

  . )٢(»الكسيفة
الاختلاف «: -رحمهم االله-أما عبد الحسين الموسوي، فقد قال أيضا عن مذاهب الأئمة الأربعة 

ة، تشهد بذلك الألوف بين مذاهب أهل السنة  لا يقلّ عن الاختلاف بينها وبين مذهب الشيع

                                                                                                                         

فهـد  . د: د في عنق صاحب سلاسل الحديد للسويدي، وهو في الرد على الأوالي، تحقيق      نقلًا عن الصارم الحدي   ) 1(
  . ٥١٧: ، ص)رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(السحيمي 

  . ٥١٦: المصدر نفسه، ص) 2(
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  . )١(»المؤلفة في فروع الطائفتين وأصولهما
فلماذا يا ترى ينتقد أهل السنة  إخوام الشيعة على مخالفتهم لهم «: ويقول أمير محمد القزويني

ولم ينتقدوا أنفسهم في مخالفتهم للشيعة؟ ولماذا لم ينتقدوا أنفسهم في مخالفة بعضهم لبعضٍ؟ وإذا كان 
ان أن تكون المذاهب أربعة، فلماذا لا يكون في الإمكان أن تكون خمسة؟ وكيف يا ترى في الإمك

  . )٢(»يمكن أن تكون الأربعة مختلفة في أصولها وفروعها موافقة لاجتماع شمل المسلمين ولمّ شعثهم؟
  :  شعرا)٣(وأختم نقل أقاويلهم في هذا بما حكاه البياضي في الصراط عن النيلي

  ف الناس في الفقه رحمةٌ وقالوا اختلا
  فلم ذا لما هذا يحلّ ويحرم

  أربان للإنسان أم كان دينهم
  على النقص من دين الكمال فتمموا 

  أم االله لا يرضى بشرع نبيه 
  فأضحوا هم في ذلك الشرع أقوم

  أم المصطفى قد كان في وحي ربه 
   )٤(يقصر في تبليغه ويجمجم

  أم القوم كانوا نبياء صوامتا 
  لما قضى المبعوث عنهم تكلّموا ف

  أم الدين لم يكمل على دين أحمد 
  فعادوا عليه بالكمال وأحكموا

                                                                                                                         

  . ٩٣، وجاء نحوه في الشيعة في عقائدهم للقزويني ص٤٣المراجعات ص) 1(
  . ٩٤م صالشيعة في عقائده) 2(
يوجد أكثر من شخصية رافضية تعرف ذه النسبة، حسب ما اطلعت عليه من كتب رجـالهم، ولم يعـرف                   ) 3(

البياضي الرجل بشيء غير هذا، فلعله صالح بن الحكم الأحول النيلي، من تلاميذ جعفر الصادق، وهو ضعيف                 
 النيلي الأنصاري القرظـي، مـولى    ، أو الحسن بن أبي سارة أبو علي       )٢٠٠انظر رجال النجاشي ص   (عندهم  

  ). ١١٢رجال الطُّوسِي ص: انظر(محمد بن كعب، وهو ابن عم معاذ الهراء 
  ). ١٤٠٨: القاموس، ص(أن لا يبين كلامه، : إخفاء الشيء في الصدر، والجَمجمة: التجمجم) 4(
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  أما قال إني اليوم أكملت دينكم
  وأتممت للنعماء مني عليكم

  فما فرط الباري إذًا في كتابه 
  بشيء ولا أنَّ المشيئة منهم 

  فلم حرموا ما كان حلا وحلّلوا 
  هو محرم بفتواهم ما جاء و

  ترى االله فيما قاله زاد أو هفا 
  نبي الهدى أم كان جبريل يوهم

  لقد أبدعوا فيما أتى من خلافهم
   )١(قالوا اقبلوا مما نقول وسلّموا

  : الجواب
أنه لا توجد طائفة أشد اختلافًا وانقساما على نفسها، سواء في العقائد أو في الفروع، من : أولًا

فقين بعد وفاة كل إمامٍ من أئمتهم بشأن من يؤول الطائفة الرافضية، حتك لا تكاد تجدهم متى إن
إليه الأمر بعده، وآخر اختلافام في هذا بلغت الأقوال فيه أربعة عشر قولًا؛ فيمن آل إليه أمر الإمامة 

  . )٢(!بعد وفاة إمامهم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري
 الأربعة قد اختلفوا في الفروع، انطلاقًا من تنوع المفاهيم، أنه لا عيب في كون الأئمة: ثانيا

 ثم الصحابة -عليهم الصلاة والسلام-واختلاف المآخذ، وقد اختلف من هو خير منهم من الأنبياء 
  . رضي االله عنهم-

نفَشت فِيهِ غَنم وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ ﴿: قال االله تعالى في كتابه العزيز
فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعِلْما وسخرنا مع داود  *وكُنا لِحكْمِهِم شاهِدِين  )٣(الْقَومِ

                                                                                                                         

  . ١٨٣ – ٣/١٨٢الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ١١٢ – ٩٦تي صفرق الشيعة للنوبخ: راجع) 2(
: ، والقـاموس ص )١١/٣٠٧(» تفسير القـرطبي «النفَش؛ في الليل، والهَمل؛ في النهار،    : أي رعت ليلًا، يقال   ) 3(

٧٨٤ .(  
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﴾ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو نحبسالَ ي١(الْجِب( .  
 لنا لما رجع من قال النبي :  قال-رضي االله عنهما-وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر 

، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال )٣(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة«: )٢(الأحزاب
 فلم يعنف بل نصلّي، لم يرد منا ذلك، فذُكر للنبي : لا نصلّي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بعضهم

  . )٤(»واحدا منهم
لم يكن عن هوى، وإنما نشأ عن اجتهادٍ، والخلاف الناشئ عن الاجتهاد مِن من هم له فالخلاف 

 من هذا النوع؛ حيث كان رائدهم الحق، -رحمهم االله-أهلٌ، لا لوم فيه، واجتهاد الأئمة الأربعة 
  . وهدفهم الوصول إلى الصواب

غيرها، فأمر طبيعي، بل إن أما كون بعضهم قد يخطئ الحق في بعض المسائل ويصيبه في : ثالثًا
تلك أمارة من أمارات استيلاء النقص على جملة البشر، ومن فضل االله تعالى على العباد أن جعل 

 وإن لم يكن كل مجتهدٍ مصيبا، فقد ثبت عن النبي -سواء أصاب الحق أو أخطأه-لكل مجتهدٍ نصيبا 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران«:  أنه قال ،
٥(»أجر( .  

 كما في الآية السابقة، أنَّ -عليهما الصلاة والسلام-وقد رأينا في قصة نبيي االله داود وسليمان 
                                                                                                                         

  . ٧٩ و ٧٨: سورة الأنبياء) 1(
غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق كانت في شوال سنة خمس من الهجرة، وقد أنزل االله تعالى فيها صدر سـورة                  ) 2(

حزاب، حيث دعا بعض رؤساء اليهود من بني النضير وبني وائل الأحزاب من قريش، وغطفان وغيرهم إلى                 الأ
رضـي  - بذلك ضرب الخندق على المدينة بإشارة من سلمان الفارسي           ، فلما علم النبي     حرب الرسول   

  ). ٦٩ – ٦/٨ –بتحقيق التركي–راجع البداية والنهاية  (-االله عنه
 يـوم  م من اليهود، وكانت قريتهم قريبة من المدينة، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول االله  ه: بنو قريظة ) 3(

رضـي  - حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ         ، فحاصرهم النبي    الأحزاب، ومالئوا المشركين على قتاله      
بتحقيـق  –داية والنهاية   الب: راجع( وكانوا حلفاءه، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم ونسائهم،          -االله عنه 
  ). ٩٧ – ٦/٧٠ -التركي

  . صلاة الظهر بدل العصر: ، وفيه)٣/١٣٩١( ومسلم –واللفظ له–) ١/٣٢١(أخرجه البخاري ) 4(
، ومـسلم   )أجر الحاكم إذا اجتهد فأصـاب أو أخطـأ        : باب(،  )٦/٢٦٧٦(» البخاري«: متفق عليه، انظر  ) 5(

)٣/١٣٤٢.(  
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االله اختص سليمان بالفهم، مع الثناء عليه وعلى أبيه داود بالحُكم والعلم، ويقول الإمام القرطبي عند 
جود الغلط والخطأ من الأنبياء، كوجوده من غيرهم، لكن لا يقَرون ولا يمتنع و«: تفسيره للآية

  . )١(»عليه
فهذا دليل «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على حديث صلاة العصر يوم الأحزاب

  . )٢(»، وليس كل واحدٍ منهم آثمًاعلى أنَّ اتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول االله 
ف هؤلاء الأئمة الأجلّاء، لم يكن لحبهم الخلاف، ولا كان وليد الهوى أو أنَّ اختلا: رابعا

، وإنما لأسبابٍ )٣( -كما زعم بعض هؤلاء الروافض-الشهوة، ولا لاعتقادهم كون ذلك رحمةً 
  : وجيهة، من أهمها

  .  العلم بالدليل أو عدمه؛ إذ قد يبلغ الحديث بعضهم، ولا يبلغ غيرهم-أ 
 الدليل أو عدمه؛ كما لو صح حديث عند بعضهم، ولاح لغيره ما يوجب  اعتقاد صحة-ب 

  . القدح في سنده أو متنه، فلا تقوم به الحجة عنده
  .  اعتقاد بقاء الدليل أو اعتقاد رفعه، وذلك فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من الأحكام-ج 
لين، أو ترجيح أحدهما على  الاختلاف في طريقة الجمع بين ما قد يظهر من تعارض بين دلي-د 
  . الآخر

 اختلاف معاني الألفاظ العربية؛ وذلك إما بسبب اختلافهم فيما يعود عليه الضمير من -هـ 
بين الألفاظ المذكورة قبله، أو بسبب كون اللفظ مجملًا، أو مشتركًا، أو مترددا بين العموم 

  . والخصوص، أو بين الإطلاق والتقييد، أو نحو ذلك
  . لاجتهاد فيما لا نص فيه، وما يتبع ذلك من القياس، وتحقيق مناط الحكم، ونحو ذلك ا-و 

                                                                                                                         

  ). ١١/٣٠٨(تفسير القرطبي ) 1(
  ). ٤١٢ – ٣/٤١١(» منهاج السنة النبوية«) 2(
 – ١/٦٦(للعجلـوني  » كشف الخفاء«: موضوع، انظر » اختلاف أمتي رحمة  «: والحديث الذي يروى في هذا    ) 3(

لسليم » سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها     «، و   )١/١١١(للألباني  » ضعيف الجامع الصغير وزيادته   «، و   )٦٨
  . ٥٥: الهلالي، ص
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 التي يعذر لمثلها المخطئ منهم، وخطؤه مغفور له لاجتهاده، كما )١(وغير ذلك من الأسباب
أسلفت .  

ول أما زعم أمير محمد القزيوني اختلاف الأئمة الأربعة في الأصول أو العقائد، فقد تقدم في أ
  . الرسالة ما يغني عن الإعادة والتكرار في رد هذه الفرية الرافضية

  . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  

* * *  

                                                                                                                         

أسـباب  «لشيخ الإسلام ابـن تيميـة، و      » رفع الملام عن الأئمة الأعلام    «:  في هذه الأسباب وغيرها    وراجع) 1(
للدكتور سليمان أبا الخيـل،     » مقدمة في الفقه  «للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، و       » اختلاف الفقهاء 

  . ٨٩ – ٨٥: ص
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  الخاتمة
  : الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

  : لي هذا، ومنهالقد يسر االله تعالى التوصل إلى بعض النتائج من خلال عم
)١ ( كلّهم من أئمة أهل -رحمهم االله-أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد 
  . السنة 
  . أن التشيع غير الرفض، بل بينهما عموم وخصوص، فكل رافضي شيعي وليس العكس) ٢(
ت التشيع تقديم علي أنَّ التشيع ذاته له درجات، كما، للرفض أيضا دركات، فأعلى درجا) ٣(

 وهذا وإن كان خلاف -رضي االله عنه- على عثمان بن عفّان -رضي االله عنه-بن أبي طالب 
 الصواب، إلا أن التأثيم للمجتهد فيه غير محفوظ عن السلف، أما الرفض فأدنى دركاته تقديم علي

  .  ولا خير في الرفض أدناه وأعلاه-رضي االله عنهم جميعا-على الشيخين 
غالبية من يسمون أنفسهم بالشيعة اليوم هم روافض، فتسميتهم شيعة كتسمية النصارى ) ٤(

إن الفرقة «: مسيحيين، وقد نبه إلى هذا منذ القرن العاشر العلامة ابن حجر الهيتمي الذي قال
  . )١(»المسماة بالشيعة الآن إنما هم شيعة إبليس

الرافضة عن دين بقية المسلمين موقفهم السلبي من أنَّ من أهم ما يعرف به اختلاف دين ) ٥(
أهم مصادر هذا الدين؛ فالقول بتحريف القرآن الكريم هو مذهب جميع علماء الرافضة، والقلة منهم 
الذين روي عنهم نقيض ذلك، قد تبين عند التحقيق أم إنما نفوا التحريف من باب التقية، أما 

  . كر لأصح ما فيها، بحجة أا قد رويت بأسانيد غير رافضيةموقفهم من السنة فهو الرد والتنا
  . وبناءً على ذلك، فإنّ أي محاولة للتقريب بينهم وبين أهل السنة عديم الفائدة والأثر) ٦(
قد نجد من أتباع الأئمة الأربعة من هو معتزلي، أو صوفي، مرجئ، أو نحو ذلك، إلا أننا لم ) ٧(

 مالكي أو شافعي أو حنبلي؛ مما يؤكّد بعد الرفض عن طريقة أهل نسمع قط برافضي حنفي أو
  . العلم، وكونه نقيضا للإسلام

أن الرافضة يحاولون تلبيس الحق بالباطل في أمر التقية، فالتقية الشرعية والتقية الرافضية ) ٨(
  . تختلفان في حقيقتهما، وشروطهما، وظروف استخدامهما

ضة في بعض المسائل، خضعت لتغيرات وتقلبات عدة، ومن أمثلة ذلك أنَّ معتقدات الراف) ٩(
                                                                                                                         

  ). ٢/٤٦٦(لابن حجر الهيتمي » الصواعق المحرقة«) 1(
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  .  مغالون في التجسيم، وأما متأخروهم فمفرطون في التعطيل-في باب الصفات-أنَّ قدماءهم 
وكذلك كان أوائلهم يثبتون القدر، ثم تحولّ المذهب عندهم في أواخر القرن الثالث، ليصبحوا 

  . الاعتزالمن نفاة القدر على مذهب أهل 
من الملاحظ أن بعض عقائد الرافضة، إنما تبنوها لحلّ الإشكالات العقلية الناجمة عن بعض ) ١٠(

ما سبق أن أصلوه من أصول فاسدة، فعقيدة المهدية والغيبة مثلًا جاءت إلى إثر إشكال لزمهم على 
مام، ثم رأوا أن الاثني قولهم بوجوب نصب الإمام على االله تعالى، وأنه لا يجوز خلو زمان من الإ

عشر الذين عينوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلاثمائة سنة، والدنيا لم تنقرض، فالتجئوا إلى القول بأن 
الإمام الثاني عشر يطول عمره إلى آخر الدهر، والقول بالبداء، أحدثوه لتغطية ما قد يظهر من كذب 

لافه، فحينئذٍ يقال قد بدا الله في الأمر، وتعالى االله علمائهم إذا تنبئوا بوقوع شيء فوقع الأمر على خ
عن قول الظالمين، وأحدثوا عقيدة التقية للخروج من تناقض فتاوى علمائهم، فحملوا كلّ ما وافق 

  . ما عليه أهل السنة  منها على التقية
)١١ (ة أنَّ تاريخ الرافضة مليء بأخبار تحالفهم مع الكفار والمنافقين ضد أهل السن .  
أن نظرة الرافضي إلى السني كنظرة المؤمن إلى الكافر، وعليه، فهم لا يرون الصلاة خلف ) ١٢(

  . السني، ولا الصلاة على جنازته، وإن فعلوا تقيةً فيدعون عليه بالعذاب سرا
أن كثيرا من الأحكام ذات الصلّة بمعاملة الرافضة، كحكم مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، ) ١٣(
اع جنائزهم، وموارثتهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكم على القوم، لذا أصبح من الضروري قبل واتب

الحديث عن حكم من تلكم الأحكام بالنسبة لمعينٍ منهم التوصل إلى معرفة حاله من حيث الكفر 
  . وعدمه أولًا

 طعنهم في الأئمة  أكثر من-رضي االله عنهم-أن الرافضة لم يطعنوا في أحدٍ بعد الصحابة ) ١٤(
الأربعة ومذاهبهم، وأنَّ جميع طعوم في هؤلاء الأئمة وتجريحهم إياهم ومآخذهم عليهم لا تستند إلى 

  . أي حجة نقلية أو عقلية ثابتة، بل هم في ذلك كله إما كاذبون أو مخطئون
ع عن عدم الثقة بما يذكره الروافض في معارض الدفا: تأكّد لي من خلال هذا العمل) ١٥(

عقائدهم أو آرائهم الفقهية من إحالات إلى بعض كتب أهل السنة  بزعم أن فيه ما يوافق مذهبهم 
فقد تبين لي عدم أمانتهم في !! هذا أو ذاك، ويذكرون الجزء والصفحة، بل وحتى الطبعة أحيانا

  . صان، وغير ذلكالنقل، وخيانتهم المتمثلة أحيانا في التصرف في المنقول بتحريف أو زيادة أو نق
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أن أفضل منهج في مناقشة آراء الرافضة، سواء في الأصول أو في الفروع، التعامل المباشر ) ١٦(
مع مصادرهم المعتمدة، فمجرد القراءة المتأنية في تلكم المصادر تفتح آفاقًا واسعة للطعن في محتواها، 

  . وتكشف عن مآخذ عدة عليه
لرافضة المعاصرين، المتمثلة في دعواهم أن أهل السنة  إنما ثم إنَّ في ذلك دحض شبهة ا) ١٧(

نعم، القوم لا علم لهم من «: يأخذون معلومام عن الرافضة من مصادر وسيطة، كما يقول أحدهم
  . )١(»الشيعة بشيء، وهم يكتبون عنهم كلّ شيء

الغالب مذهب الشيعة ومنبع البلية أنّ القوم الذين يكتبون عن الشيعة يأخذون في «: وقال أيضا
وأحوالهم عن ابن خلدون البربري، الذي يكتب وهو في أفريقيا وأقصى المغرب، عن الشيعة في 

  . )٢(»العراق وأقصى المشرق
يجب على المسلمين التنبه إلى مكيدة رافضية جديدة وفي المتمثلة في الدعوة إلى الاعتراف ) ١٨(

لأربعة، فالمذاهب الأربعة مذاهب فقه واجتهادٍ، لا بمذهبهم على أنه خامس المذاهب الإسلامية ا
  . مذاهب عقدية، فالإسلام عقيدة واحدة

  .ليس للرافضة قول فارقوا به جميع أهل السنة  إلا وتجده إما فاسدا أو مرجوحا) ١٩(
أنَّ الطعن في الرافضة وبيان بطلان مذهبهم في الأصول أو الفروع قديم، على عكس ما ) ٢٠(
  .  بعض الجهلة من كون شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه من بعده، هم من فتحوا هذا البابيتوهمه
ظهر لي بعد بحث طويل أن مذهب الرافضة في مسألة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ) ٢١(

 بنكاحٍ، هو المنع والتحريم، فلعل ما يوجد في بعض الكتب من أم يقولون بالجواز يعد قولًا شاذا في
  . مذهب القوم، ولا يوجد في شيء من المعتمد من كتبهم

أن مة تشيع الإمام الشافعي لا صحة لها، وكذلك ما قيل عن الإمام الطبري المفسر ) ٢٢(
بسبب ما نسب إليه أنه يقول بمسح الرجلين في الوضوء، وحقّقت في الرسالة كون ذلك غير صحيح 

  . النسبة إليه
ة والميت تبين عند التحقيق أنَّ للرافضة فيها مذهبا خاصا لم يقل به في مسألة الجريد) ٢٣(

غيرهم، ألا وهو دفن الميت مع جريدتين؛ إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، وهذا غير وضع 
                                                                                                                         

  .  ٧٢أصل الشيعة وأصولها ص: لام لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء فيالك) 1(
  . ١١٣المصدر نفسه ص) 2(
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  .  جريدةٍ فوق القبر، الذي قال به بعض أهل السنة ، وهو أيضا قول ضعيف
)٢٤ (ة  أكثر اتباعا لأئمة أهل البيت وموالاةً لهم من الرافضة الذين يغالون في أن أهل السن

شخصهم ويخالفون أمرهم، ويضعون روايات فينسبوا إليهم، زورا وتانا، وهؤلاء الأئمة منهم 
 ومنهم أئمة العلم والدين، ومنهم من دون ذلك، فهم بريئون عن -رضي االله عنه-خليفة راشد 

  . أكاذيب الرافضة
 - رضي االله عنه- للإمام أحمد رحمه االله كتابا خاصا في مناقب علي بن أبي طالب أنَّ) ٢٥(

  . وهذا الكتاب متداول الآن بين الرافضة وبتحقيق عالم من علمائهم
الأمر الذي يفرض على طلبة العلم والباحثين التنقيب عن هذا الكتاب في مراكز المخطوطات 

 - معشر أهل السنة -خراجا يليق بالمؤلِّف والمؤلَّف فيه، فنحن داخليا وخارجيا، ومن ثم إخراجه إ
 وبأحمد منهم-رضي االله عنه-أولى بعلي  .  

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
  . أجمعين
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  للكتاب العامة الفهارس
  .  فهرس الآيات القرآنية- ١
  . لأحاديث النبوية الشريفة فهرس ا- ٢
  .  فهرس آثار الصحابة والتابعين والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة- ٣
  .  فهرس الأماكن والبلدان- ٤
  .  فهرس الفرق والأديان والأمم والقبائل- ٥
  .  فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات- ٦
  .  فهرس الأعلام المترجم لهم- ٧
  . اجع فهرس المصادر والمر- ٨

  .فهرس موضوعات الجزء الثاني
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   فهرس الآيات القرآنية- ١
  الصفحة  طرف الآية

     ﴾أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاتٍ﴿
     ﴾إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿
     ﴾…للَّه علَى عِلْمٍأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه ا﴿
     ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿
﴿الْقُلُوب ئِنطْمأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ت﴾     
     ﴾إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً﴿
     ﴾ قَوما غَيركُمإِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ﴿
     ﴾إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ﴿
     ﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿
     ﴾أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ﴿
     ﴾…ن يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّهإِنَّ الَّذِي﴿
﴿مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه﴾     
     ﴾…إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ﴿
﴿اللَّه لَكِنو تببأَح ندِي مهلَا ت كاءُإِنشي ندِي مهي ﴾     
     ﴾إِنه كَانَ فَرِيق مِن عِبادِي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفِر لَنا﴿
     ﴾إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ﴿
     ﴾…إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ﴿
     ﴾ الْمستقِيماهدِنا الصراطَ﴿
﴿كُمانمأَي لَكَتا مم أَو﴾     
     ﴾أَو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ﴿
﴿كَانَ كُفِر ناءً لِمزا جنِنيرِي بِأَعجت﴾     
     ﴾ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ﴿
﴿مهداءَ أَحى إِذَا جتونِحجِعار بقَالَ ر توالْم …﴾     
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﴿حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح﴾     
     ﴾الْخبِيثَات لِلْخبِيثِين والْخبِيثُونَ لِلْخبِيثَاتِ﴿
     ﴾…ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ﴿
     ﴾سنعذِّبهم مرتينِ﴿
     ﴾فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴿
﴿حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم﴾     
     ﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴿
﴿بقْرلَا تحِيضِ واءَ فِي الْمسزِلُوا النتنَفَاعرطْهى يتح نوه﴾     
﴿وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين…﴾     
﴿وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوا صمميفَت…﴾     
     ﴾فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ﴿
     ﴾فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا﴿
     ﴾ما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةًفَ﴿
     ﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿
     ﴾فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللَّهِ﴿

لِّينصلٌ لِلْميالَّ ﴿فَولَاتِهِمص نع مه ذِين…﴾     
     ﴾فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا﴿
﴿عِينمأَج مهنلَأُغْوِي تِكقَالَ فَبِعِز﴾     
﴿يدبِي لَقْتا خلِم دجسأَنْ ت كعنا مم لِيسا إِبقَالَ ي﴾     
     ﴾واهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبرقَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْ﴿
     ﴾قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ﴿
     ﴾كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ﴿
     ﴾كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ﴿
﴿مِن قَالَ الَّذِين كَذَلِكلِهِممِثْلَ قَو لِهِمقَب …﴾     
﴿را آخاللَّهِ إِلَه علْ معجلَا ت﴾     
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﴿مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي…﴾     
     ﴾…لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ﴿
﴿جِدلَا تاللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو …﴾     
     ﴾لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ﴿
     ﴾…لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ﴿
     ﴾لَّذِين آمنوا الْيهودلَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِ﴿
     ﴾الَّذِين هم يراءُونَ﴿
﴿هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه﴾     
     ﴾اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ﴿
﴿صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي﴾     
﴿الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي﴾     
﴿رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلنم﴾     
     ﴾ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى﴿
﴿هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم﴾     
﴿ذَا الَّذِي ي نإِلَّا بِإِذْنِهِم هدعِن فَعش﴾     
﴿اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الري نم﴾     
     ﴾ناقَةُ اللَّهِ﴿
     ﴾نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً﴿
     ﴾وأَدخِلْ يدك فِي جيبِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ﴿
     ﴾ي عِبادِك الصالِحِينوأَدخِلْنِي بِرحمتِك فِ﴿
     ﴾…وإِذَا سأَلْتموهن متاعا﴿
     ﴾…والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ﴿
     ﴾…والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما﴿
﴿الِكُمرِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشتاسو﴾     
﴿وكُملٍ مِندع يوا ذَوهِدأَش﴾     
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     ﴾واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا﴿
     ﴾واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا﴿
﴿مِنِينؤذُونَ الْمؤي الَّذِينو…﴾     
     ﴾وأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع علَى عينِي﴿
     ﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ﴿
﴿لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو﴾     
﴿بِينالْأَقْر كتشِيرع ذِرأَنو﴾     
     ﴾وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى﴿
     ﴾حوا بينهماوإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِ﴿
     ﴾وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ﴿
﴿كُمرِ مِنأُولِي الْأَمو﴾     
﴿اجِدِينفِي الس كقَلُّبتو﴾     
﴿مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو﴾     
     ﴾وحرام علَى قَريةٍ أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ﴿
     ﴾وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا﴿
     ﴾…وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ﴿
﴿ دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَّهِ م دي ودهقَالَتِ الْيو…﴾     
﴿تمِعابِ أَنْ إِذَا سفِي الْكِت كُملَيلَ عزن قَدوم…﴾     
     ﴾وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى﴿
﴿لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو﴾     
﴿مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو﴾     
     ﴾…وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ﴿
﴿كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينو﴾     
     ﴾ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ﴿
﴿را آخاللَّهِ إِلَه عم عدلَا تو﴾     
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     ﴾…ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ﴿
﴿دٍ مِنلَى أَحلِّ عصلَا ترِهِولَى قَبع قُملَا تا ودأَب اتم مه﴾     
     ﴾ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ﴿
     ﴾ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ﴿
﴿أَذِنَ لَه نإِلَّا لِم هدةُ عِنفَاعالش فَعنلَا تو﴾     
﴿مِنؤى يترِكَاتِ حشوا الْمكِحنلَا تو﴾     
﴿مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو﴾     
     ﴾…والَّذِين آووا ونصروا﴿
﴿دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينو﴾     
﴿كُمبجأَع لَورِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤم دبلَعو﴾     
     ﴾لْحسنى فَادعوه بِهاولِلَّهِ الْأَسماءُ ا﴿
     ﴾ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا﴿
     ﴾ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا﴿
﴿لُوها فَعم اءَ اللَّهش لَوو﴾     
﴿ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو﴾     
﴿ؤأَنْ ت ا كَانَ لَكُممولَ اللَّهِوسذُوا ر…﴾     
     ﴾وما ينطِق عنِ الْهوى﴿
     ﴾…ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ﴿
     ﴾ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ﴿
﴿ ولَهسرو صِ اللَّهعي نماودا أَبفِيه الِدِينخ منهج ارن فَإِنَّ لَه﴾     
﴿اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو﴾     
﴿هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو طِعِ اللَّهي نمو…﴾     
     ﴾…مةٍ فَوجا مِمن يكَذِّب بِآياتِناويوم نحشر مِن كُلِّ أُ﴿

    ﴾…﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا
     ﴾…يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا﴿

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٣٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

﴿ قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيسِيلَةَيهِ الْووا إِلَيغتابو﴾     
     ﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ﴿
     ﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ﴿
     ﴾…للَّه وأَطِيعوا الرسولَيا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا ا﴿
﴿كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي…﴾     
     ﴾يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ﴿
﴿دِيهِمأَي قاللَّهِ فَو دي﴾     
﴿رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي﴾     
     ﴾ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِيرِيدونَ أَنْ﴿
﴿دِيهِمبِأَي ابونَ الْكِتبكْتي﴾     
﴿مِنِينؤم متا إِنْ كُندوا لِمِثْلِهِ أَبودعأَنْ ت اللَّه عِظُكُمي﴾     
     ﴾يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ﴿
﴿موالْيابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم ﴾     
﴿كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي﴾     
  

* * *  
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   فهرس الأحاديث النبوية الشريفة- ٢
  الصفحة  طرف الحديث

    .. الطّعن في: اثنتان في الناس هما م كفر
     أجرانإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله

    أصابت الناس سنة على عهد رسول االله 
    الأرواح جنود مجندة 

    …افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت
    ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية االله
    أما ترى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى
    لا االلهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إ

    أمكُما في النار
    أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين

    إن أبي وأباك في النار
    إنَّ الإسلام يزِيد ولا ينقُص

    إن أمي مع أمكما
    ..إن خيركم قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم

    ..  نعى النجاشي في اليومأن رسول االله 
     فواره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينيانطلق

    إن القبر أول منازل الآخرة 
    .. إن االله عز وجلَّ يبسط يده بالليل ليتوب
    إن االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

    من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: إن االله قال
    إنَّ االله لا يخفى عليكم، إن االله ليس بأعور
    .. إن االله يقيض لهذه الأمة على رأس كل مائة

    إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
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    ..  صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوءأن النبي 
     قطع يد سارق من المفصلأن النبي 
    ..  ى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليةإنَّ النبي 

    .. يه أنإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عل
    إني أحبك حبين 

    إني قد حرمت النار على صلب أنزلك
    إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما 

    ..  طائر، فوضع بين يديهأُهدي لرسول االله 
    .. أهون أهل النار عذابا أبو طالب؛ وهو منتعل

    ة في االله أوثق عرى الإيمان الموالاة في االله والمعادا
    أي الإسلام أفضل 

    .. أي عم، فأنت فقلها، أستحلّ لك ا الشفاعة
    .. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ
    بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله 

    توسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم 
    :..  أبداثلاث خصالٍ لا يغلُّ عليهن قلب مسلمٍ

    ..  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرجعل رسول االله 
    حق المسلم على المسلم ست 

    .. لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماءخرج رسول االله 
    خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 

    خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم 
 دعانا النبيأخذ علينا فبايعناه، فكان فيما  ..    
     قبر أمه فبكى وبكى من حوله زار النبي 

 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر    
    صلاة الليل مثنى مثنى
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    .. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك
    عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

    فإن صلاتي عليه له رحمة 
    فإن يد االله مع الجماعة 

    مل فقهٍ إلى من هو أفقه منه فرب حا
    ..انظروا أعمالًا عملتموها: فقال بعضهم لبعض

ما كنت تما مات منكم مي فلا تفعلوا، لأعرفن..    
    فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى 

    كلّها في النار إلا واحدة 
    كنت في صلبه، وأهبط إلى الأرض، وأنا في صلبه 

ا رجلًا يفتح االله على يديهلأعطينالراية غد  ..    
    لا، إنما أنا شافع 

    لا تتخذوا قبري عيدا 
    لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر 

    .. لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء
    .. لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع

    لَاثَةِ مساجِدِلا تشد الرحالُ إِلَّا إِلى ثَ
    لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف 

    لا طاعة لمخلوق في معصية االله 
    .. لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي

    لا نورث؛ ما تركنا صدقة 
    لا هجرة بعد الفتح 

    لا يتوارث أهل ملتين شتى 
     بين المرأة وخالتها لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا

    لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
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    لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلًا 
    لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

    لا يصلين أحد العصر إلَّا في بني قريظة 
    .. لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في

    ..  اليهود والنصارى اتخذوا قبورلعنة االله على
    .. الروحة والغدوة في سبيل االله، أفضل من

    لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا
    .. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم

    لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم 
    صحابيما أنا عليه اليوم، وأ

    .. مات اليوم عبد اللهِ صالح، أصحمةُ
    .. ما كَلَّم االلهُ أحدا قط إلا من وراء حجاب
    ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر 

    مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
    مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك

    ..إما ليعذّبان: مر بقبرين يعذَّبان فقال
    ..  على الخفين، فاسألوا هؤلاءمسح رسول االله 

    من أتى حائضا، أو امرأةً في دبرِها، أو كاهنا فصدقه 
    .. من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلّى ركعتين

    من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال 
    من زارني ميتا فكأنما زارني حيا 

     أمرنا فهو ردمن عمل عملًا ليس عليه
    .. من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من

    .. نعم كلمةً واحدة تعطونيها تملكون ا العرب
    .. نعم، هو في ضحضاح من نارٍ، ولولا أنا لكان في
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    أن تجصص القبور أو يبنى عليها ) النبي (ى 
    يتكم عن زيارة القبور فزوروها 

    حق العباد على االله إذا فعلوههل تدري ما 
    هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده 

    .. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من
    .. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني

    ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 
    .. يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع

    .. يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك
    يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك 
    يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
    يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان 

    يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
  

* * *  
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  عين فهرس آثار الصحابة والتاب- ٣
  والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة

  الصفحة  طرف الأثر
    أئمة الناس في زمام أربعة 

    .. اجتمع للشافعي رحمه االله من الفضائل
    .. أجل، لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط
    أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا 

    أحمد عندنا محنة 
    .... نبلإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن ح

    أربع ركعات، ويزيد ما شاء 
 أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد    

    ..  فمنعناهاإنا واالله لئن سألناها رسولَ االله 
    .. إنَّ ابني هذا سيد، كما سماه النبي 

    .. أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم
    إن عمك الشيخ الضالَّ قد مات 

    إنك امرؤ تائه 
    .. إن مات محمد بن إدريس فقد

    إنه من أهل بدر 
    .. إني لأدعو االله عز وجلَّ للشافعي في كل صلاة
    أوصاني خليلي بثلاثٍ، لا أدعهن حتى أموت 

    أيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف 
    أبو بكر : ؟ قالأي الناس خير بعد رسول االله 

    ..  في حاجةٍ، فأجنبتثني رسول االله بع
    التكلّم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان : التقاة

    ..  ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافرجعل رسول االله 
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    .. حدثني سبعون من أصحاب رسول االله 
    .. حضرت رجلًا الوفاةُ فقيل له

    .. رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى
    .. لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهمالرافضة 

    رحم االله مالكًا، ما كان أشد انتقاءه للرجال 
    رفضتموني رفضتموني 

    .. صلَّيت خلف علي بن أبي طالب رضي االله عنه
    عاد الأمر إلى الغسل 

    عجل االله له عقله لقلّة عمره 
    .. فالتقية باللسان؛ من حمل على أمرٍ يتكلم به

    .. فُضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين
    .. كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على
    كانت التقية في جِدة الإسلام قبل قوة المسلمين

    كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما 
    .. كذبوا واالله، ما هؤلاء بالشيعة؛ لو علمنا أنه

     أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما كنت أرى
    لا، إلا أن يجيء من مغيبه 

    .. لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح
سِلمك مكانَ يده ويلأنْ تكون يد عم ..    

    . لا أحدثك بحديث سنةً فاستغفر االله ولا تعد
    . لا أصلّي على رافضي ولا حروري

    .. من العمل بعد الفرائض أفضلَلا أعلم شيئًا 
     لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب النبي 
    .. لا تمسوه بأيديكم؛ ارفعوه بالخشب حتى
    لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان 
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 ٢٤٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    لا يساكني ببلدٍ أنا فيه 
    لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 

    ..  وما يحرك طائر جناحيه لقد تركنا محمد
    .. لقد ذهب معه فقه الكوفة

    .. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا
    اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا 

لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس ..    
 ا ذبح شاةً وذبح رافضي لأكلتلو أن يهودي    

    .. فّي أم على ظهرما أبالي مسحت على خ
    … يصليما حدثنا أحد أنه رأى النبي 

    ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع 
     يصلّي سبحة الضحى قط ما رأيت رسول االله 

    مالك إمام 
    .. من شتم أبا بكر الصديق رضي االله عنه فقد

    هكذا كان وضوء رسول االله 
    وإنْ زغت فقوموني 

     غسلتان ومسحتانالوضوء
    .. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا

  
* * *  
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 ٢٤٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   فهرس الأماكن والبلدان- ٤
  الصفحة  المكان أو البلد

    إفريقية
    باب الشام

    تبوك
    الحجون
    حلب

    خراسان
    درب سليمان

    سامراء 
    الصالحية
    عسقلان
مغدير خ    
    الفرات
    قبرص
    كربلاء
    الكرخ

    ما وراء النهر
    وادي قناة

  
* * *  
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 ٢٤٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   فهرس الفرق والأديان - ٥
  والأمم والقبائل

  الصفحة  الفرقة
    الأشعرية، الأشاعرة
    الأشاعرة الكلابية

    بنو تغلب
    بنو حنيفة

    بنو قريظة 
    التتار

    الجبرية 
    الجهمية
    الحرورية
    الحلولية
    الخطّابية
    الخوارج

    زيديةال
    السبابية

    السليمانية
    العيساوية
    القدرية
    كندة
    اللفظية
    الماتريدية
    اوس
    المرجئة
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 ٢٤٥ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    المعتزلة
    النجارية
    النصارى
    النواصب
    اليهود

  
* * *  
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 ٢٤٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات- ٦
  الصفحة  الكلمة
    ائتاد
    الأتان
    أثرة

    الأحزاب
    أحمش

    خالإ
    اختلاج

    الاستثناء المفرغ
    استحسان

أكب    
    أُمات
    أمرد

    أهل الفترة
    الأيور
    البتول

    البرانية 
    الترقوة

    التعصيب
    التقية 
    ارج
    الثاوي
    الجريدة
    جعد
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 ٢٤٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    الجفر
    الجوانية
    الجوبة
    جوز

    حفظ النسل
    حسام
    الحياكة
    خبال
    راءةالخ

    الخور
    دثار
    دهليز
    الرسغ

    رقاعتهم
    روحة
    السائبة
    السبح 
    سرداب
    سلامى

    سنة مؤكّدة
    شرذمة
    شططًا

    صلاة الضحى
    صمد

    ضحضاح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٤٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    الطَرفاء
    العقل

    عِنبةٌ طافية
    العنقاء 
    العول
    عيبة
    غَدوة
    الغصن
    الغلول
    غُمر

    غمز جنبه
    الفحل

    فحوى الخطاب
    الفرض
    الفرق 

    فساد الاعتبار
    فسطاط

    الفقهاء السبعة
    القبل

    القَرظ
    قزعة
    قطط
قف    

    القلب
    كفاحا
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 ٢٤٩ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    اللفظية
    المذهب

مستهجن    
    مشمع

    المعارضة 
    المترلة بين المترلتين

    المنع
    النصب
    النقيض

    نكاح المتعة
    قطعالنكاح المن

    الهفت
    الهوس
    الواقفة

    الوصف الطردي
    الوغى
    وفرة
وقر    

    وقعة الجمل
    يعتقل
    يغلّ

  
* * *  
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 ٢٥٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   فهرس الأعلام المترجم لهم- ٧
  الصفحة  العلم

    )أ(

    ابن أم مكتوم
    أبو إسحاق الشيرازي

    )سيف الدين علي بن أبي علي الشافعي(الآمدي 
    أبان بن تغلب

    بن إسماعيل السهميأحمد 
    أحمد بن أبي طالب الطبرسي

    أحمد بن حنبل
    أحمد بن عبد االله بن الخضر

    أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
    أحمد بن يونس

    )محمد بن أحمد أبو منصور (الأزهري 
    إسحاق بن راهويه

    إسماعيل بن موسى الفزاري
    ) حرانييوسف بن أحمد الب(الأوالي 
    أم هانئ

    )ب(
    أبو بصير

    ابن بطة العكبري الحنبلي
    أبو بكرة

    أبو بكر الجصاص
    أبو بكر الخلال
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 ٢٥١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    أبو بكر الدمياطي
أبو بكر السرخسي الحنفي    

    أبو بكر بن عياش
    أبو بكر الرازي
    أبو بكر الصديق
    أبو بكر المروذي

    أبو بكر بن هانئ الأثرم
    )أبو الوليد المالكي(الباجي 

    )هاشم بن سليمان الحسيني(البحراني 
    )الحسن بن علي أبو محمد(البراري 

    البرقي
    بريدة الأسلمي

    بريرة
    بشر المريسي

    )محي السنة؛ الحسين بن مسعود(البغوي 
    بلعام بن باعور

    )منصور بن يونس الحنبلي(البهوتي 
    )ت(

    اربيتليد بن سلميان المح
    )ج(

    أبو جعفر الباقر
    أبو جهل

    )عبد الرحمن بن علي أبو الفرج(ابن الجوزي 
    جاد الحق علي جاد الحق
    جرير بن عبد االله البجلي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٥٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    جعفر بن محمد الصادق
    جعفر الهذلي

    جلال الدين الدواني الشافعي
    جنكيزخان

    جهم بن صفوان
    الجويني

    )ح(
    )محمد بن إدريس(رازي أبو حاتم ال
    )الحسن بن حامد بن علي البغدادي(ابن حامد 

    أبو الحسن الأشعري
    أبو الحسن الكرجي
    ابن حزم الظاهري
    الحارث المحاسبي

    )أبو عبد االله النيسابوري(الحاكم 
    الحجاج بن يوسف

    )محمد بن الحسن(الحر العاملي 
    بالحسن بن الحسن بن علي بن أبي طال

    الحسن العسكري
    الحسن النوبختي

    حسين بن محمد تقي الدين النوري، الطبرسي
    الحكم بن هشام

    حماد بن أبي حنيفة 
    حماد بن أبي سليمان

    حماد بن زيد
    حنظلة بين الربيع
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 ٢٥٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    حيدر بن علي الحسيني
    )خ(

    ابن خزيمة
    الخُرشي
    الخرقي
    الخطّابي
    الخميني

    )د(
    أبو داود الطيالسي

    )الظاهري(داود بن علي 
    دعبل الخزاعي

    الدهلوي
    )ذ(

    أبو ذر الغفاري رضي االله عنه
    )ر(

    الربيع بن سليمان المرادي
    )ربيعة الرأي(ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

    )ز(
    )عبيد االله بن عبد الكريم(أبو زرعة الرزاي 

    أبو زكريا السلماسي
     زيد القيروانيابن أبي

    زرارة بن أعين
    )محمد بن ادر بن عبد االله أبو عبد االله(الزركشي 

    زفر بن الهذيل
    زيد بن علي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٥٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    )عبد االله بن يوسف بن محمد(الزيلعي 
    )س(

    أبو سعيد الدارمي
    سعد القَرظ

    )عبد الرحمن بن ناصر(السعدي 
    سعيد بن أبي عروبة
    سفيان بن وكيع

    مة بن شبيبسل
    سليمان بن جرير الرقي
    سليمان بن عبد االله
    سماك بن حرب

    سمرة بن جندب 
    )علي بن أحمد نور الدين(السمهودي 

    سهل بن حنيف 
    سهل بن عبد االله التستري

    )ش(
    )أبو بكر(ابن أبي شيبة 

    شاه عبد العزيز الدهلوي
    )القاضي(شريك بن عبد االله 

     الحجاج شعبة بن
    )عامر بن شراحيل(الشعبي 

    الشهرستاني
    )محمد بن علي(الشوكاني 

    شيطان الطاق
    )ص، ض(
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 ٢٥٥ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    )إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الواعظ(الصابوني 
    )محمد بن أسعد(الصديقي 
    ابن ضويان

    الضحاك بن مزاحم الهلالي
    )ط(

    أبو طالب
    ) أبو جعفر - سلامة أحمد بن محمد بن(الطحاوي 

    طلحة بن مصرف
    )ع(

    ابن عابدين
    ابن عبد الهادي

    أبو عبيد القاسم بن سلام
    )سعد الدين علي بن محمد الكناني(ابن عراق 
    ) المالكي(ابن العربي 

    )علي بن علي بن محمد(ابن أبي العز الحنفي 
    ابن عساكر

    )محمدعلي بن (ابن عقيل الحنبلي البغدادي 
    عبد الحسين الموسوي
    عبد الرحمن المحاربي

    رضي االله عنهما -عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
    عبد الرحمن بن أبي ليلى 
    عبد الرحمن بن القاسم
    رضي االله عنه-عبد الرحمن بن عوف 
    عبد الرحمن بن مهدي

    عبد الرزاق بن همام الصنعاني
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 ٢٥٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    عبد القاهر البغدادي
    بد االله الغنيمانع

    عبد االله بن أبي أمية
    رضي االله عنه -عبد االله بن أبي أوفى 

    عبد االله بن أبي زيد القيرواني
    عبد االله بن أحمد بن حنبل

    رضي االله عنه-عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
    رضي االله عنهما -عبد االله بن الزبير 

    رضي االله عنه-نصاري عبد االله بن زيد بن عاصم الأ
    عبد االله بن المبارك
    عبد االله بن وهب

    عبد الوهاب بن علي بن نصر
    رضي االله عنه-عدي بن حاتم 

    العز بن عبد السلام
    عطاء بن أبي رباح

    رضي االله عنه-عقيل بن أبي طالب 
    رضي االله عنهما -عكرمة مولى ابن عباس 
    علقمة بن قيس النخعي

    )زين العابدين(ن الحسين علي ب
    علي بن محمد الهادي

    علي بن المديني
    علي بن موسى الرضا
    علي بن يونس البياضي

    عمرو بن ثابت
    عمرو بن دينار
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 ٢٥٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    عمرو بن عبيد
    )محمد بن مسعود بن محمد بن عياش(العياشي 

    عيسى بن مهران
    )ف(

    ابن فارس
    أبو الفضل البرقعي

    الفتوني
    فرات بن إبراهيم

    الفريابي
    الفيروز آبادي

    )ق(
    أبو قحافة 
    ابن قدامة

    القاضي عبد الوهاب المالكي
    القاضي عياض
    قتادة بن دعامة
    قتيبة بن سعيد 

    )علي بن إبراهيم(القمي 
    )ك(

    كعب الأحبار
    )محمد بن يعقوب بن إسحاق(الكليني 
    الكردري

    )ل(
     بن سعد الليث

    )م(
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 ٢٥٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    أبو محذورة
    أبو محمد القحطاني
    ابن المطهر الحلي

    أبو المظفر الإسفرائيني
    أبو المظفر السمعاني

    ابن مفلح
    ابن أم مكتوم 

    )محمد بن إبراهيم(ابن المنذر 
    ابن أبي موسى الحنبلي

    )  أبو عبد االله -محمد بن علي بن عمر (المازري 
    )لخليفةا(المتوكّل 

    مالك بن أنس الإمام
    مجاهد

    مجد الدين أبو البركات ابن تيمية
    محارب بن دثار

    محمد أمان الجامي
    محمد باقر الطباطبائي

    محمد بن إدريس الشافعي 
 الإمام(محمد بن جريري الطبري(    

 الرافضي(محمد بن جرير بن رستم الطبري(    
    محمد جواد مغنية

    الحسن الشيبانيمحمد بن 
    محمد بن الحسن بن علي الطوسي

    محمد بن الحنفية
    محمد الشربيني الخطيب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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    محمد بن عبد الرحمن الحطّاب 
    محمد بن عبد العزيز التيمي

    محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ
    محمد بن علي الباقر

    محمد بن عمر الكشي
    محمد بن فضيل بن غزوان الضبي

    ن محمد الكردريمحمد ب
    )الإمام(محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

    محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد االله المروزي
    محمد بن نظيف البزاز الإفريقي

    محمود شكري الألوسي
    مرتضى العسكري

    مسلم بن خالد الزنجي 
    )الملك(المُظَفَّر قُطُز سيف الدين 

     رضي االله عنه-معاذ بن جبل 
    رضي االله عنه- المغيرة بن شعبة

    )محمد بن محمد النعمان(المفيد 
    موسى بن جعفر الكاظم

    )علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم(الـميثمي 
    )ن(

    ابن النديم
    أبو نصر الربعي

    النعمان بن ثابت أبو حنيفة 
    النعماني

    )الإمام(أبو نعيم 
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    النجاشي 
    )ن يزيدإبراهيم ب(النخعي 

    النصير الطوسي 
    نعمة االله الجزائري

    النيلي
    )هـ(

    رضي االله عنها -أم هانئ 
    ابن أبي هريرة 

    ابن الهمام الحنفي
    هاشم معروف الحسني

    هشام بن الحكم
    هشام بن سالم الجواليقي

    هشام بن عبد الملك 
    هولاكو

    )و(
    ورقة بن نوفل

    )ي(
    )ابن الفراء(نبلي أبو يعلى الح

    أبو يعلى الخليلي
    أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

    ياقوت الحموي 
    يحيى بن إبراهيم السلماسي

    يحيى بن سعيد القطان 
    يزيد بن الأسود
    يزيد بن معاوية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٦١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    يوسف بن يحيى البويطي
    يوشع بن نون

  
* * *  
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   فهرس المصادر والمراجع- ٨
  المراجع السنية المصادر و: أولًا

  المخطوطات
  . علَّام محمد الأسلمي: التحفة الاثنا عشرية، لشاه عبد العزيز الدهلوي، ترجمة -١
٢- الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد، لأبي الفوز محمد أمين السويدي .  
  . منازل الأئمة الأربعة، لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي -٣

  المطبوعات
لابـن  » تاريخ مدينة دمـشق   «دة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد في كتاب          الآثار الوار  -٤

  ). رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(توفيق طاس، : عساكر، جمع ودراسة
، لـشمس  »سير أعلام النبلاء « الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب            -٥

، جمعا وتخريجا ودراسة، للدكتور جمال بـن        )هـ٧٤٨: ت(ذهبي  الدين محمد بن أحمد ال    
  .هـ١٤١٦، الرياض دار الوطن، ١: أحمد بادي، ط

 ـ٣٢٧: ت(آداب الشافعي ومناقبه، لـعبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي            -٦ ، ٢: ، ط )هـ
  .هـ١٤١٣عبد الغني عبد الخالق، القاهرة، مكتبة الخانجي، : تحقيق

، المنـصورة،   ١: ، لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط          وأولياؤه  آل رسول االله     -٧
  . هـ١٤١٢دار اليقين، والرياض، دار القبلتين، 

الشيخ حماد بن   : ، تقديم )هـ٣٢٤: ت( الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري         -٨
  .هـ١٤١٠محمد الأنصاري، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 

: ت(، وولده تاج الـدين      )هـ٧٥٦: ت(نهاج، لتقي الدين السبكي      الإاج في شرح الم    -٩
هــ،  ١٤٠٤، تحقيق جماعة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية،          ١: ، ط )هـ٧٧١
  .م١٩٨٤

، بيروت، دار الفكـر     ٢:  أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، لمحمد أبي زهرة، ط          -١٠
  . ت. العربي، د

، »التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح« أبو الوليد الباجي وكتابه  -١١
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦أبو لبابة حسين، الرياض، دار اللواء، . د: ، تحقيق١: ط
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 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أحمد بن حجر العـسقلاني،              -١٢
وآخرين، المدينة المنورة،   يوسف عبد الرحمن المرعشلي     . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٨٥٢: ت(

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الجامعة الإسلامية، 
، الدوحة،  ١:  أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله، للدكتور علي أحمد السالوس، ط           -١٣

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار الثقافة، 
محمـد حـسام    :  تحقيق ١: ، ط )هـ٣١٨: ت( الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر        -١٤

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤ الكتب الثقافية، بيضون، بيروت، مؤسسة
: ت(، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسـي،         »الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      « -١٥

  . هـ١٤١٢شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق١: ، ط)هـ٧٣٩
 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيـق العيـد      -١٦

  . ت. ط بيروت، دار الكتب العلمية، د. ، د)هـ٧٠٢: ت(
 ـ١٤٢٠: ت( أحكام الجنائز وبدعها، للإمام محمد ناصر الدين الألبـاني           -١٧  ١: ، ط )هـ

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢للطبعة الجديدة، الرياض، مكتبة المعارف، 
 ـ٤٥٨: ت) (محمد بن الحسين الفراء( الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى   -١٨ : ، ط)هـ

محمد حامد الفقي، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،           :  تحقيق ،٢
  . م١٩٩٦هـ، ١٦٨٦

: ت( إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي،                -١٩
هـ، ١٤٠٧عبد ايد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : ، بتحقيق ١: ، ط )هـ٤٨٤
  . م١٩٨٦

: ، علّق عليه١: أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي، ط    الإحكام في    -٢٠
  . ت. مؤسسة النور، د. ب. الشيخ عبد الرزاق عفيفي، د

 ـ٣٧٠: ت( أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص            -٢١ ط، . ، د )هـ
خ العربي،  محمد الصادق قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاري         : تحقيق
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢

، ١: ، ط)هـ٥٤٣: ت( أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعرف بابن العربي         -٢٢
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  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق
 ـ٢٥٩: ت( أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني   -٢٣ ، ١: ، ط)هـ

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥د صبحي السامرائي بيروت، مؤسسة الرسالة، السي: تحقيق
: ت( أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للقاضي أبي عبد االله حسين بن علي الـصيمري               -٢٤ -٢٤

  . م١٩٧٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢: ، ط)هـ٤٦٣
 لملا علي بـن     -عليه الصلاة والسلام  - أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول          -٢٥

مشهور بن حسن بن سـلمان،      : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٠١٤: ت(طان القاري الحنفي    سل
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 

ط، المدينـة المنـورة،     .  الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، لعبد القادر شيبة الحمد، د         -٢٦
  . ت. الجامعة الإسلامية، د

: ت( سيد الأبرار، للإمام محي الدين يحيى بن شرف النـووي         الأذكار المنتخبة من كلام    -٢٧
  .  م١٩٩٠هـ،١٤١٠محمد ناجي العمر، بيروت، دار الخير، : ، تحقيق١: ، ط)هـ٦٧٦

: ، ط)هـ١٢٥٠: ت( إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني  -٢٨
تـب الثقافيـة،    مؤسـسة الك  : أبي مصعب محمد بن سعيد البدري، بـيروت       : ، تحقيق ١

  . م١٩٩٢هـ،١٤١٢
الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للحافظ أبي يعلى الخليـل بـن عبـد االله الخليلـي                  -٢٩

محمد سعيد بن عمر إدريس، الرياض، مكتبة الرشـد،         . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٤٦ت(
  .م١٩٨٩هـ،١٤٠٩

بـاني   إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمـد ناصـر الـدين الأل               -٣٠
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، ١: ، ط)هـ١٤٢٠:ت(
، بـيروت،  ٣:  أسباب اختلاف الفقهاء، للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركـي، ط   -٣١

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨مؤسسة الرسالة، 
٣٢-                  ت( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر :

  . ت. علي محمد البجاوي، القاهرة، مكتبة ضة مصر، د: تحقيق.  ط.، د)هـ٤٦٣
، الريـاض، دار الـوطن،      ١: عبد االله بن صالح الغصن، ط     :  أسماء االله الحسنى، تأليف    -٣٣
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  . هـ١٤١٧
. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين ابن إبراهيم بن نجيم، د              -٣٤

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية. ط
: ت(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي              -٣٥

، الطبعة الأخيرة، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده،            )هـ٩١١
  . م١٩٥٩هـ، ١٣٧٨

 ابن الجوزي،   ، الدمام، الأحساء، دار   ٣: أشراط الساعة، ليوسف بن عبد االله الوابل، ط        -٣٦
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١

: ت(الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري               -٣٧
  . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الرياض، دار طيبة: ، تحقيق١: ، ط)هـ٣١٨

، )هـ٨٥٢: ت( الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني             -٣٨
  .ت. دار ضة مصر، د: علي محمد البجاوي، القاهرة: ط، تحقيق. د
 أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة، للدكتور ناصر بن عبد االله بن علي القفـاري،               -٣٩

  . هـ١٤١٤، الرياض، دار الوطن، ١: ط
، ١:  أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخمـيس، ط               -٤٠

  . هـ١٤١٦، دار الصميعي، الرياض
هـ، ١٤٠٦، دمشق، دار الفكر، ١: أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، ط  -٤١

  .م١٩٨٦
الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام               -٤٢

 مكتبة الغربـاء  ، المدينة النبوية،١: ابن تيمية، للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي، ط         
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأثرية، 

 للدكتور ناصر بن عبد االله      -عرض ونقد - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية        -٤٣
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥. ن. ، د٢: بن علي القفاري، ط

 أصول مذهب الإمام أحمد؛ دراسة أصولية مقارنة، للدكتور عبد االله بن عبـد المحـسن          -٤٤
  .م١٩٩٦هـ،١٤١٦، مؤسسة الرسالة، ، بيروت٤: التركي، ط
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، ١:  أصول وضوابط في التكفير، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرحمن آل الـشيخ، ط        -٤٥
  . هـ١٤١٣عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم، الرياض، دار المنار، : تحقيق

د شطا   إعانة الطالبين على فتح المعين، شرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر بن محم              -٤٦
، مصر، مطبعة مـصطفى     ٢: ، ط )هـ١٣١٠: ت) (المشهور بالسيد البكري  (الدمياطي  

  . م١٩٣٨هـ، ١٣٥٦البابي الحلبي وأولاده، 
: ت( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة                 -٤٧

   .م١٩٧٣طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل، : تحقيق. ط. ، د)هـ٧٥١
 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قـيم الجوزيـة                 -٤٨

بشير محمد عيون، دمشق، مكتبة دار البيـان، والريـاض،          :  تحقيق ١: ، ط )هـ٧٥١:ت(
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤مكتبة المؤيد، 

 ـ٥٤٤( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي           -٤٩ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ مصر، دار الوفاء، -يحيى إسماعيل، المنصورة . د: قبتحقي

 ـ٩١١: ت( ألفية السيوطي في علم الحديث، لجلال الدين الـسيوطي،           -٥٠ ط، . ، د )هـ
  .ت. الشيخ أحمد محمد شاكر، بيروت، دار المعرفة، د: تصحيح وشرح

جار، القاهرة،  محمد زهري الن  : ، تصحيح ١: ، ط )هـ٢٠٤: ت( الأم، للإمام الشافعي     -٥١
  . م١٩٦١هـ، ١٣٨١مكتبة الكليات الأزهرية، 

 الرياض، دار ١:  الإمام الخطّابي ومنهجه في العقيدة، للحسن بن عبد الرحمن العلوي، ط         -٥٢
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الوطن، 

، ١:  الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي، لعارف خليل محمد أبو عبيـد، ط              -٥٣
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الكويت، دار الأرقم، 

  .ت. الإمام مالك، لمحمد المنتصر الكتاني، بيروت، دار إدريس، د -٥٤
، الرياض،  ٢:  الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، لعبد االله بن عمر الدميجي، ط            -٥٥

  .هـ١٤٠٩دار طيبة، 
 الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، لعبد السلام بن برجس آل  -٥٦

  .ن. ، د٢: عبد الكريم، ط
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، للدكتور إبراهيم )القسم الأول( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال  -٥٧
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، ١: بن عامر الرحيلي، ط

:  تحقيق ١: ، ط )هـ٥٦٢: ت(  الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني،          -٥٨
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد االله عمر البارودي، بيروت، دار الجنان، 

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لعلاء             -٥٩
محمد حامـد   : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٨٨٥: ت(الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي        

  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
. ن. ، د١:  أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب، لأبي محمد الحسيني، ط    -٦٠

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣
هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت( الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية  -٦١

  . ت. دار الحديث، د
: تحقيق. ط. ، د)هـ٦٠٦: ت(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لفخر الدين الرازي  -٦٢

هــ،  ١٣٩٨عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهواري، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهريـة،    
  . م١٩٧٨

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمـد بـن تيميـة               -٦٣
ناصر بن عبد الكـريم     . د: وطبعة أخرى بتحقيق  . ت. ، بيروت، دار الفكر، د    )هـ٧٢٨(

  . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، الرياض، وزارة الشئون الإسلامية، ٧: ، ط)في مجلدين(ل، العق
 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بـن عبـد الـبر القـرطبي           -٦٤

  . هـ١٣٥٠القاهرة، مكتبة القدسي، ) هـ٤٦٣(
خ ، للشي )هـ٧٧٤: ت(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير           -٦٥

  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، القاهرة، مكتبة دار التراث، ٣: أحمد محمد شاكر، ط
  . ت. ، بيروت دار المعرفة د٢: البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ط -٦٦
: ، ط)هـ٢٩٢: ت(البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار  -٦٧

ين االله، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، والمدينة المنورة، مكتبة محفوظ الرحمن ز. د: ، تحقيق١
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩العلوم والحكم، 
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: ت(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بـن مـسعود الكـساني،                 -٦٨
 .هـ١٤٠٢دار الكتاب العربي، : ، بيروت٢: ، ط)هـ٥٨٧

: ت(ليد محمد بن أحمد بن رشد القـرطبي         بداية اتهد واية المقتصد، للقاضي أبي الو       -٦٩
دار الكتـب   : الشيخ عبد الحليم محمد عبد الحليم، عابـدين       : ، مراجعة ٢: ، ط )هـ٥٩٥

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الإسلامية، 
: ، بيروت١: ، ط)هـ٧٧٤(البداية والنهاية، لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير الدمشقي           -٧٠

عبد االله  . د: م، وطبعة دار هجر، بتحقيق    ١٩٦٦مكتبة النصر،   : مكتبة المعارف، والرياض  
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١: بن عبد المحسن التركي، ط

، المدينة المنورة،   ٢:  بذل اهود في إثبات مشاة الرافضة لليهود، لعبد االله الجميلي، ط           -٧١
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤مكتبة الغرباء الأثرية، 

تدعة، للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلّمين المب -٧٢
  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، القاهرة، دار ابن عفّان، ١: ط
محمد أبو : ط، تحقيق. البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، د    -٧٣

  . ت. الفضل إبراهيم، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، د
المكتبـة  : مكّـة المكرمـة  . ط. ستار التونـسوي، د بطلان عقائد الشيعة، لمحمد عبد ال     -٧٤

  . هـ١٤٠٨الإمدادية، 
، بيروت، دار الفكـر،     ٢: البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ط           -٧٥

  . هـ١٤١١
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة                 -٧٦

بد الرحمن بن قاسم، مكـة المكرمـة، مكتبـة          محمد بن ع  : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨ت(
  . هـ١٣٩٢الحكومة، 

عبـد الحلـيم   : تحقيق. ط. تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، د   -٧٧
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الطحاوي، الكويت، وزارة الإعلام، 

: عبد الحليم النجار، مـصر   / د: ، تعريب ٢: تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، ط      -٧٨
  . ت. ر المعارف، ددا
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) هـ٣١٠:ت(، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري        )تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك     -٧٩
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١: ط
: ت(تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي،                -٨٠

  . ت. ، بيروت، دار الفكر، د)هـ٤٦٣
يخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم،               تار -٨١

  .ت. أحمد محمد نور سيف، دمشق، دار المأمون للتراث، د. د: ، تحقيق١: ط
. ط. ، د )هـ٥٧١ت (-ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن          -٨٢

  .هـ١٤١٥بيروت، دار الفكر، محيي الدين عمر بن غرامة العمروي، : تحقيق
 للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بـن عبـد         ،﴾وأَزواجه أُمهاتهم ﴿: تأملات في قوله تعالى    -٨٣

  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، دار ابن عفّان، )السعودية(، الخُبر ١: المحسن البدر، ط
: ت(ر الإسـفرايني  التبصير في الدين، وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفَّ     -٨٤

هــ،  ١٤٠٣كمال يوسف الحوت، بيروت، عالم الكتـب،        : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٧١
  . م١٩٨٣

 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي بـن                -٨٥
  .هـ١٣٩٩، دمشق، دار الفكر، ٢: ، ط)هـ٥٧١: ت (-ابن عساكر-الحسن الدمشقي 

 ـ٦٧٦: ت(، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي )أو لغة الفقه(ه تحرير ألفاظ التنبي   -٨٦ ، )هـ
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد الغني الدقر، دمشق، دار القلم، : ، تحقيق١: ط
: ت( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري،             -٨٧

   .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ١٣٥٣
 ـ٧٧٤: ت( تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للحافظ ابن كثير          -٨٨ ، )هـ

  ). هـ١٤٠٦عبد الغني بن حميد الكبيسي، مكة المكرمة، دار حراء، : ، تحقيق١: ط
المدينة . ط.  التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، د           -٨٩

  .هـ١٤١٥ة، المنورة، الجامعة الإسلامي
: ت( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي               -٩٠

  .ن. عبد الوهاب عبد اللطيف، د: ، تحقيق١: ، ط)هـ٩١١
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: ت( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد القـرطبي                 -٩١
 القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، أحمد حجازي السقا،. د: ، طبعة مصر، تحقيق)هـ٦٧١
 . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

: ط، تـصحيح  . ، د )هـ٧٤٨: ت( تذكرة الحفاظ، لأبي عبد االله شمس الدين الذهبي          -٩٢
  .ت. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، بيروت، دار الفكر العربي، د

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض اليحـصبي             -٩٣
أحمد بكير محمـود، بـيروت، دار مكتبـة الحيـاة،           . د: ط، تحقيق . ، د )هـ٥٤٤: ت(

عبد القادر الصحراوي، وآخرين، الرباط، وزارة الأوقاف       : ، بتحقيق ٢: هـ، و ط  ١٣٨٧
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣والشئون الإسلامية، 

، بيروت، دار الكتـب  ٣: ، ط)هـ٨١٦: ت( التعريفات، لـ علي بن محمد الجرجاني   -٩٤
  . م١٩٩٨هـ، ١٤٠٨ة، العلمي

. د: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٢٩٤: ت( تعظيم قدر الصلاة، للإمام محمد بن نصر المروزي   -٩٥
  .هـ١٤٠٦عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 

: ت( في الجنـة، لجـلال الـدين الـسيوطي      التعظيم والمنة في أن أبوي رسول االله        -٩٦
  . هـ١٣١٧، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف النظامية، ١: ، ط)هـ٩١١

 ـ٨٥٢: ت( تغليق التعليق على صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني،           -٩٧ ، )هـ
دار عمار،  : سعيد عبد الرحمن القزقي، بيروت، المكتب الإسلامي، وعمان       : ، تحقيق ١: ط

  . هـ١٤٠٥
دار : ، القـاهرة )هـ٧٧٤: ت(دمشقي،  تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين ابن كثير ال  -٩٨

  . ت. إحياء الكتب العربية، د
بيروت، دار  . ط. ، د )هـ٦٠٤: ت( التفسير الكبير، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي          -٩٩

  .ت. الفكر، د
 ـ٨٥٢: ت( تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني،         -١٠٠ ، ١: ، ط )هـ

  .هـ١٤١٦ني، الرياض، دار العاصمة، أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستا: بتحقيق
: تحقيق. ط. ، د )هـ٥٩٧: ت( تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي          -١٠١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٧١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  .ت. السيد الجُميلي، جيزة، دار الريان للتراث، د. د
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجـر العـسقلاني       -١٠٢
شركة الطباعة الفنية :  االله هاشم اليماني المدني، القاهرةعبد: تحقيق. ط. ، د)هـ٨٥٢: ت(

  . م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤المتحدة، 
. ط. ، د )هـ٤٢٢: ت( التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،          -١٠٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥محمد ثالث سعيد الغاني، بيروت، دار الفكر، : تحقيق ودراسة
اني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الـبر النمـري          التمهيد لما في الموطّأ من المع      -١٠٤
  . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩سعيد أحمد أعراب، مكتبة المؤيد، : تحقيق. ط. ، د)هـ٤٦٣: ت(
تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن علي بن محمد بن              -١٠٥

االله محمد   يف، وعبد عبد الوهاب عبد اللط   : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٩٦٣: ت(عراق الكناني   
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١الصديق، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ـ٨٥٢: ت(  ذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني،         -١٠٦ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق

بي الحجاج يوسف المـزي،      ذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين أ         -١٠٧
بشار عـواد   . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٤١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة،     )هـ٧٤٢: ت(

  . معروف
عبد السلام محمد : ط، تحقيق.  ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، د -١٠٨

  . م١٩٦٧ب، دار الكتاب العربي، . هارون، وآخرين، د
الكافية الشافية  ( شرح قصيدة الإمام ابن القيم        توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في     -١٠٩

زهـير  : ، بتحقيـق  ٣: ، لـ أحمد بن إبراهيم بن عيـسى، ط        )في الانتصار للفرقة الناجية   
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦المكتب الإسلامي، : الشاويش، بيروت

 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمـد     -١١٠
  .ت. ، بيروت، المكتب الإسلامي، د)هـ١٢٣٣: ت(وهاب بن عبد ال

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي،               -١١١
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، بيروت، مؤسسة الرسالة،        : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٣٧٦: ت(
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  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠
، )هـ٤٦٣: ت( عبد البر القرطبي،      جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن        -١١٢

  .ت. بيروت، دار الفكر، د
، للإمام محمد بن جرير الطبري،      )تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير آي القرآن        -١١٣
  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، بيروت، دار المعرفة، ٤: ، ط)هـ٣١٠: ت(
، )صحيح البخاري ( وسننه وأيامه     الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله         -١١٤

مصطفى ديـب البغـا،     . د: ، تحقيق ١: للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، ط        
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١دمشق وبيروت، دار القلم، ودار الإمام البخاري، 

: ت(، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي         )تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن     -١١٥
  . م١٩٣٧هـ، ١٣٥٦رية، ، القاهرة، دار الكتب المص١: ، ط)هـ٦٧١

) الخطيب البغدادي( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي      -١١٦
محمود الطحان، الرياض، مكتبـة المعـارف، طبعـة عـام           . د: ، تحقيق )هـ٤٦٣: ت(

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لشمس الدين محمد بن أبي بكـر        -١١٧
  . هـ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ٧٥١: ت) (ابن قيم الجوزية(
ابـن الألوسـي   - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للسيد نعمان خـير الـدين           -١١٨

  . ت. ط، جدة، دار المدني، د. البغدادي، د
، ١:  جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، للدكتور محمد أحمد لـوح، ط            -١١٩
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، دار ابن عفّان، )السعودية(بر الخُ
 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني     -١٢٠
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الصميعي، : ، الرياض١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(
ديل،  جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتع             -١٢١

الفتاح  عبد: ، تحقيق١: ، ط)هـ٦٥٦: ت(لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، 
  . هـ١٤١١أبو غدة، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 

: ت( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أحمـد بـن تيميـة،                -١٢٢
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  .ت. ط، مطابع اد التجارية، د. ، د)هـ٧٢٨
: ت(ضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشـي              الجواهر الم  -١٢٣

عبد الفتاح محمد الحلـو، بـيروت، مؤسـسة الرسـالة،           . د: ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٧٧٥
  . هـ١٤١٣

: ت( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لشمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزية،               -١٢٤
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ط، عمان، المكتبة الأموية، . ، د)هـ٧٥١

: ت( حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، لمحمد بـن عبـد االله الخرشـي،                -١٢٥
الشيخ زكريا عمـيرات، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،     : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١١٠١
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمـام أبي                -١٢٦
، )حاشية ابن عابدين  ) (هـ١٢٥٢: ت( لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين،       حنيفة النعمان، 

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦، دار الفكر، ٢: ط
، )وهو في الرد علـى الرافـضة      ( الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة         -١٢٧

عبد االله حـاج علـي      . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٩٢٨: ت(لجلال الدين الدواني الصديقي     
  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠سماعيلية، مكتبة الإمام البخاري، منيب، الإ

 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن               -١٢٨
محمد بن محمـود أبـو رحـيم،      : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٥٣٥: ت(محمد التيمي الأصبهاني    

  . م١٩٩٠هـ، ١٤٢١دار الراية، : الرياض
ته في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور محمـد بـن خليفـة             على أم   حقوق النبي    -١٢٩

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨مكتبة أضواء السلف، : ، الرياض١: التميمي، ط
:  الحكمة والتعليل في أفعال االله تعالى، للدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، ط         -١٣٠
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، مكتبة لينة، )مصر(، دمنهور ١
: ت(فياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني    حلية الأولياء وطبقات الأص    -١٣١

  . م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧، مصر، مكتبة الخانجي، ومطبعة السعادة، ١: ، ط)هـ٤٣٠
كمال مصطفى، مـصر، المكتبـة      : ، تحقيق ١:  الحماسة، لأبي عبادة البحتري، ط     -١٣٢
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  . م١٩٢٩التجارية الكبرى، 
رح المنهاج لابن حجـر الهيتمـي        حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بش       -١٣٣

  . الشافعي، دون بيانات النشر
 الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لـ محب  -١٣٤

  . هـ١٤١٠. ن.، د١٠: الدين الخطيب، ط
 خلاصة تذهيب ذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبـد االله               -١٣٥

  . محمود عبد الوهاب فايد: ط، تحقيق. د. ت. كتبة القاهرة، دالخزرجي، مصر، م
 ـ٩١١: ت( الدر المنثور في التفسير المأثور، لجلال الدين السيوطي          -١٣٦ ، ٢: ، ط )هـ

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩بيروت، دار الفكر، 
عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطـاني       :  الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع      -١٣٧

  . م١٩٦٥هـ، ١٣٨٥وت، مطابع المكتب الإسلامي، ، بير٢: النجدي، ط
 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني              -١٣٨
  .ت. بيروت، دار الجيل، د. ط. ، د)هـ٨٥٢: ت(
ط، بيروت، دار يكن . الدكتور محمد زهدي يكن، د :  ديوان الشافعي، جمع وتحقيق    -١٣٩

  . م١٩٧٩هـ، ١٤٠٠ودار مينمنة، 
الرحمن  أبي عبد : ، تحقيق ١:  ذخر المحتي من آداب المفتي، لـ صديق حسن خان، ط          -١٤٠

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الباتني، بيروت، دار ابن حزم، 
 ـ٦٨٤: ت( الذخيرة، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي        -١٤١ : ، ط)هـ
  .م١٩٩٤محمد حجي وآخرين، بيروت، دار الغرب الإسلامي، . د: ، تحقيق١
محمد : ، تحقيق ١:  رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، ط           -١٤٢

  . هـ١٣٥٨حامد الفقي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
: ، تحقيق)هـ٢٤١: ت( الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني  -١٤٣
  . م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧عبد الرحمن عميرة، الرياض، دار اللواء، . د
 ومعه عقيدة أهـل     - الرد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي           -١٤٤

 المدينـة المنـورة،   ١: السنة والأثر في المهدي المنتظر، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، ط   
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  . هـ١٤٠٢مطابع الرشيد، 
: شرحط، تحقيق و  . ، د )هـ٢٠٤: ت( الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي،        -١٤٥

  .هـ١٣٠٩ن، . الشيخ أحمد محمد شاكر، د
غرر : ، ومعها )هـ٣٨٦( الرسالة الفقهية، لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني            -١٤٦

محمد أبـو   . الهادي حمو، ود  . د: ، تحقيق ٢: المقالة في شرح غريب الرسالة للمغراوي، ط      
  . م١٩٩٧الأجفان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

١٤٧-   د المقدسي،         رسالة في الرد١: ، ط )هـ٨٨٨: ت( على الرافضة، لأبي حامد محم ،
  . هـ١٤٠٣عبد الوهاب خليل الرحمن، الهند، الدار السلفية، : تحقيق

 ـ١٢٠٦: ت( رسالة في الرد على الرافضة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب          -١٤٨ : ط) هـ
  .هـ١٤٠٢ناصر بن سعد الرشيد، مكّة المكرمة، مطابع الصفا، . د: ، تحقيق٣
 ـ٧٢٨: ت( رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية            -١٤٩ . ، د )هـ
  . هـ١٤٠٩المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، . ط
: ت( مختصر المقنع، لمنصور بن يونس البهوتي        - الروض الْمربِع بشرح زاد المستقنع       -١٥٠

  . ت. دار الكتب العلمية، د: ، بيروت٧: ، ط)هـ١٠٥١
. د: ، تحقيـق  ٢: المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحِميري، ط          الروض   -١٥١

  . م١٩٨٤إحسان عباس، بيروت، مكتبة لبنان، 
: ت( روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحـيى بـن شـرف النـووي،                -١٥٢

زهير الشاويش، بيروت ودمـشق، المكتـب الإسـلامي،         : ، إشراف ٢: ، ط )هت٦٧٦
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

 زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،   -١٥٣
أحمد شمس الـدين، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،           : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٥٩٧: ت(

  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤
، )ابن قيم الجوزية  ( زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين محمد بن أبي بكر              -١٥٤
الشيخ شعيب الأرنؤوط وعبد القـادر الأرنـؤوط،        : ، بتحقيق ١٥:  ط ،)هـ٧٥١: ت(

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بيروت
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 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبـد              -١٥٥
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦المحسن البدر، الرياض، مكتبة دار القلم والكتاب، 

 لا أصل لها وأثرها السيء في العقيدة والفقه والسلوك، لسليم           سلسلة الأحاديث التي   -١٥٦
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، الرياض، دار الصميعي، ١: بن عيد الهلالي، ط

 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ محمد ناصر الدين            -١٥٧
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، الرياض، مكتبة المعارف، )هـ١٤٢٠: ت(الألباني، 

لأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للشيخ محمد ناصـر           سلسلة ا  -١٥٨
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، الرياض، مكتبة المعارف، ٢: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(الدين الألباني، 

 ـ٢٧٥: ت( سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن زيد القـزويني،             -١٥٩ . ط. ، د )هـ
  .ت. تب العلمية، دمحمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الك: تحقيق

، )هـ٢٧٥: ت( سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني            -١٦٠
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨القاهرة، دار الحديث، ودار الريان للتراث، . ط. د
: ت(، لأبي عيسى محمد بن عيـسى الترمـذي،          )الجامع الصحيح ( سنن الترمذي    -١٦١

. خرين، بيروت، دار الكتب العلميـة، د      الشيخ أحمد شاكر وآ   : تحقيق. ط. ، د )هـ٢٩٧
  . وطبعة دار إحياء التراث العربي. ت
: تحقيق. ط. ، د )هـ٣٨٥: ت( سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني،         -١٦٢

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦عبد االله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، 
. ط. ، د)هـ٢٥٥: ت(مي   سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدار          -١٦٣

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦ن، . السيد عبد االله هاشم يماني المدني، د: تحقيق
 ـ٤٥٨: ت( السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي،           -١٦٤ . ط. ، د )هـ

  . ت. بيروت، دار الفكر، د
عبد . د: ، تحقيق ١:  السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط          -١٦٥

هـ، ١٤١١سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية،   الغفار،  
  . م١٩٩١

: ، تحقيق٢: ، ط)هـ٣١١: ت( السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلّال،    -١٦٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٧٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥عطية بن عتيق الزهراني، الرياض، دار الراية، . د
. أ: ، تحقيـق ١:، ط)هـ٢٨٧: ت( السنة، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم   -١٦٧
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩دار الصميعي، : باسم بن فيصل الجوابرة، الرياض. د
: ، تحقيـق ٤: ، ط)هـ٢٩٠: ت( السنة، لأبي عبد الرحمن عبد االله بن الإمام أحمد       -١٦٨
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦محمد بن سعيد القحطاني، الرياض، دار عالم الكتب، . د
ط، الريـاض، دار الثقافـة      . ، د )هـ٢٩٤: ت(وزي،   السنة، لمحمد بن نصر المر     -١٦٩

  .ت. الإسلامية، د
: مصر. ط.  سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظَر، لـ حامد محمود محمد ليمود، د -١٧٠

  . ت. مطبعة المدني، د
 ـ٧٤٨: ت( سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي           -١٧١ ، ٧: ، ط )هـ

  . هـ١٤١٠بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط وآخرين، : تحقيق
 أو  ٢١٣: عبد الملـك بـن هـشام الحمـيري، ت         ( السيرة النبوية، لابن هشام      -١٧٢

مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مؤسسة : تحقيق. ط. ، د)هـ٢١٨
  .ت. علوم القرآن، د

: ت ( السيل الجرار المتدفّق على حدائق الأزهار، لمحمـد بـن علـي الـشوكاني              -١٧٣
هـ، ١٤٠٥محمود إبراهيم زايد، بيروت، دار الكتب العملية، : ، تحقيق١: ، ط)هـ١٢٥٠
  . م١٩٨٥

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لـ محمد بن محمد مخلوف، بـيروت، دار               -١٧٤
  . ت. الفكر، د

: ت( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي               -١٧٥
  .ت. ، بيروت، دار الآفاق الجديدة، د)هـ١٠٨٩

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور        -١٧٦
أحمد بن سعد الغامدي، الرياض،     . د: ، بتحقيق ٤: ، ط )هـ٤١٨: ت(الطبري اللالكائي   

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦دار طيبة، 
١٧٧- ة، لأبي محمد الحسن بن علي البرتحقيق١: ، ط)هـ٣٢٩: ت(اري،  شرح السن ، :
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  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤خالد بن قاسم الردادي، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 
: ت(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، لصدر الدين علي بن أبي العـز الحنفـي                -١٧٨

الشيخ أحمد بن محمد شاكر، الريـاض، وزارة الـشئون الإسـلامية،            : ، تحقيق )هـ٧٩٢
  . هـ١٤١٨

 ـ٧٢٨: ت(شرح العقيدة الأصفهانية، لشيخ الإسلامية ابن تيميـة          -١٧٩ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥الرياض، مكتبة الرشد، 

، للدكتور صالح بن    )هـ٧٢٨: ت(شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية         -١٨٠
  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، الرياض، مكتبة المعارف، ٥: فوزان الفوزان، ط

: يد من صحيح البخاري، للشيخ عبد االله بن محمد الغنيمـان، ط          شرح كتاب التوح   -١٨١
  . هـ١٤٠٥، المدينة المنورة، مكتبة الدار، ١
 ـ٤٧٦: ت( شرح اللمع، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي      -١٨٢ ، ١: ، ط)هـ

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد ايد التركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : تحقيق
ادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة             شرح لمعة الاعتقاد اله    -١٨٣

، ٤: ، ط )هـ١٤٢١: ت(الشيخ محمد صالح العثيمين     : ، تأليف )هـ٦٢٠: ت(المقدسي  
  . م١٩٨٨، ١٤٠٩بيروت، مؤسسة الرسالة، والرياض، مكتبة الرشد، 

لدكتور محمد بن  الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة، ل -١٨٤
  . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، عجمان، مكتبة الفرقان، ١: عبد الرحمن الخميس، ط

: ت( الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، لعبيد االله محمد بن بطّة العكـبري              -١٨٥
رضا بن نعسان معطي، مكة المكرمة، المكتبـة الفيـصلية،          . د: ط، تحقيق . ، د )هـ٣٨٧
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

: ، تحقيق ١:، ط )هـ٥١٦: ت(نة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي        شرح الس  -١٨٦
هــ،  ١٣٩٠شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، دمشق، المكتـب الإسـلامي،           

  . م١٩٧١
١٨٧-       محمد : تحقيق. ط. ، د)هـ٣٦٠: ت( الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري

  .ن. حامد الفقي، د
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: ت(أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطـوفي          شرح مختصر الروضة، لنجم الدين       -١٨٨
عبد االله بن عبد المحسن التركي، الريـاض، وزارة الـشئون   . د: ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٧١٦

  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الإسلامية، 
مكتبـة  : بغـداد . ط. مجاهد مصطفى جت، د   . د:  شعر الشافعي، جمع ودراسة    -١٨٩

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦القدس، 
: ت(صطفى، للقاضي أبي الفـضل عيـاض اليحـصبي           الشفا بتعريف حقوق الم    -١٩٠

  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١بيروت، دار الفكر، . ط. ، د)هـ٥٤٤
: ت( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزيـة،        -١٩١

  .ت. الحساني حسن عبد االله، القاهرة، مكتبة دار التراث، د: تحرير. ط. ، د)هـ٧٥١
واء كلام العرب من الكلوم، للقاضي نشوان بن سـعيد الحمـيري    شمس العلوم ود  -١٩٢

  . ت. عالم الكتب، د: القاضي عبد االله الحرافي اليمني، بيروت: تصحيح. ط. اليمني، د
، لاهـور، إدارة ترجمـان الـسنة،    ٧:  الشيعة والقرآن، لإحسان إلهي ظهـير، ط      -١٩٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
يد، لأبي الفوز محمد أمين بـن علـي         الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحد       -١٩٤

من أول الكتاب إلى اية الأدلة على العصمة، : ، دراسة وتحقيق)هـ١٢٤٦: ت(السويدي 
  . هـ١٤١٤فهد بن ضويان السحيمي، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

) هـ٧٢٨ :ت( الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية            -١٩٥
هــ،  ١٣٩٨محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتب العلميـة،           : ط، تحقيق . د

  . م١٩٧٨
، )هـ٧٤٤: ت( الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأبي عبد االله بن عبد الهادي           -١٩٦
  .ت. إسماعيل بن محمد الأنصاري، مكتبة ابن تيمية، د: تحقيق. ط. د
حاب، لأبي المعالي محمـود شـكري الألوسـي         صب العذاب على من سب الأص      -١٩٧
عبد االله بو شعيب البخاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف،         : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٣٤٢(

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧
: ت(، لإسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري          )تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   -١٩٨
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للملايـين،  أحمد عبد الغفور عطّـار، بـيروت، دار العلـم           : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٣٩٣
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

 صحيح ابن خزيمة، لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بـن خزيمـة الـسلمي                 -١٩٩
المكتـب  : مصطفى الأعظمـي، بـيروت    : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٣١١: ت(النيسابوري  
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الإسلامي، 

، )هـ٢٦١: ت( صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري           -٢٠٠
هــ،  ١٣٧٥محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار إحياء الكتـب العربيـة،            : ، تحقيق ١: ط

  . م١٩٥٥
، )هـ٦٧٦: ت( صحيح مسلم بشرح النووي، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي            -٢٠١
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٨٩، بيروت، دار الفكر، ٣: ط
ني ، للشيخ محمد ناصر الـدين الألبـا    )الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته      -٢٠٢
  . ، دمشق، المكتب الإسلامي١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(
 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه، للدكتور محمد             -٢٠٣

  . هـ١٤١٣، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، ٢: أمان بن علي الجامي، ط
ي بن عبد القادر السقّاف،  الواردة في الكتاب والسنة، لعلو-عز وجلَّ- صفات االله    -٢٠٤
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، الرياض، دار الهجرة، ١: ط
: ت) (ابـن الجـوزي   ( صفة الصفوة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجـوزي            -٢٠٥

محمد رواس قلعجـي، بـيروت، دار       . محمود فاخوري، و د   : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٥٩٧
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥المعرفة، 

 والضلال والزندقة، لأبي العباس أحمد بن محمد بن        الصواعق المحرقة على أهل الرفض     -٢٠٦
عبد الرحمن بن عبد االله التركي، وكامـل        : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٩٧٣: ت(حجر الهيتمي   

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧محمد الخراط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
: ت( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، لشمس الدين ابن القـيم الجـوزي              -٢٠٧

علي بن محمـد الـدخيل االله، الريـاض، دار العاصـمة،      . د: ، بتحقيق ١ :ط) هـ٧٥١
  . هـ١٤٠٨
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: ، ط )هـ٣٢٢: ت( الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن العقيلي المكّي            -٢٠٨
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤عبد المعطي قلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، . د: ، تحقيق١
، للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني،       »الفتح الكبير « ضعيف الجامع الصغير وزيادته      -٢٠٩
  .ت. ط، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، د. ، د)هـ١٤٢٠: ت(
، ١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني      -٢١٠

  . م١٩٩١هـ، ١٤١٢بيروت، المكتب الإسلامي، 
 ـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن ابن ماجه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني           -٢١١ : ، ط )هـ
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، بيروت، المكتب الإسلامي، ١
، ١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن الترمذي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني       -٢١٢

  . م١٩٩١هـ، ١٤١١بيروت، المكتب الإسلامي، 
: ت( ضوابط الجرح والتعديل، للدكتور عبد العزيز بن محمـد العبـد اللطيـف               -٢١٣

  . هـ١٤١٢المنورة، الجامعة الإسلامية، ، المدينة ١: ، ط)هـ١٤٢١
، ١: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، لـ عبد االله بن محمـد القـرني، ط               -٢١٤

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣بيروت، مؤسسة الرسالة، 
علي محمد : ، تحقيق١: ، ط)هـ٩١١: ت(طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي،  -٢١٥

  . م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، 
بيروت، دار المعرفة،   . ط. طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، د          -٢١٦
  .ت. د
: ت(الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بـن عبـد القـادر التميمـي                 -٢١٧

عبد الفتاح محمـد الحلـو، الريـاض، دار الرفـاعي،           . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٠٠٥
  . هـ١٤٠٣

بي بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي            طبقات الشافعية، لأ   -٢١٨
. د: الحافظ عبد العليم خان، ترتيب الفهارس. د: ، تصحيح وتعليق١: ، ط)هـ٨٥١: ت(

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧عبد االله أنيس الطباع، بيروت، عالم الكتب، 
 :ت(طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي الـسبكي                -٢١٩
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دار إحيـاء   : عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، القـاهرة        : ، تحقيق )هـ٧٧١
  .ت. الكتب العربية د

إحـسان  . د: ، تحقيـق  )هـ٤٧٦: ت( طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي       -٢٢٠
  . هـ١٩٧٨عباس، بيروت، دار الرائد العربي، 

بيروت، . ط. ، د )هـ٢٣٠: ت) (كاتب الواقدي (الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد       -٢٢١
  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٧دار بيروت، ودار صادر، 

طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية، للدكتور سعيد بـن      -٢٢٢
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، جدة، مكتبة الصحابة، ٢: درويش الزهراني، ط

 :ت(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لشمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة،                -٢٢٣
  .ت. محمد جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدني، د. د: ط، تحقيق. ، د)هـ٧٥١

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض، لإبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم، نشر علـى               -٢٢٤
  .ت.نفقة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه االله، د

، ١: ، ط )ن السادس من علماء القر  (عقائد الثلاث والسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني         -٢٢٥
محمد بن عبد االله زربان الغامدي، المدينة المنـورة، مكتبـة العلـوم والحكـم،         . د: تحقيق
  .هـ١٤١٤

: ، بتحقيـق  ٢: ، ط )هـ٢٤٣: ت(العقل وفهم القرآن، للحارث بن أسد المحاسبي         -٢٢٦
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨حسين القوتلي، دار الكندي ودار الفكر، 

عظم أبي حنيفة النعمان، لمحمد بن يوسف الصالحي        عقود الجمان في مناقب الإمام الأ      -٢٢٧
  . ط، المدينة المنورة، مكتبة الإيمان. ، د)هـ٩٤٢: ت(الدمشقي الشافعي 

عقدية أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي االله عنهم، للدكتور ناصر بـن          -٢٢٨
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، الرياض، مكتبة الرشد، ١: علي الشيخ، ط

: ت(حاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني    عقيدة السلف أص   -٢٢٩
بدر بن عبد االله البدر، المدينة المنورة، مكتبة الغربـاء الأثريـة،   : ، تحقيق٢: ، ط )هـ٤٤٩
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥

ابـن  (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي              -٢٣٠
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الشيخ خليل الميس، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق١: ط، )هـ٥٩٧: ت) (الجوزي
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

: ت(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني              -٢٣١
محفوظ الرحمن زين االله الـسلفي، الريـاض، دار طيبـة،           . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٣٨٥
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

، ٢: نية قرون، للشيخ عبد االله بن عبد الـرحمن آل بـسام، ط            علماء نجد خلال ثما    -٢٣٢
  . هـ١٤١٩الرياض، دار العاصمة، 

، للقاضي أبي بكر  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي            -٢٣٣
محب الدين الخطيـب، بـيروت، دار       : ط، تحقيق . ، د )هـ٥٤٣: ت(ابن العربي المالكي    

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الكتب العلمية، 
حـسن  : ط، تحقيـق .  غاية المرام في علم الكلام، لـ علي بن أبي علي الآمدي، د           -٢٣٤

  . هـ١٣٩١محمود عبد اللطيف، القاهرة، الس الأعلى للشئون الإسلامية، 
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيـسابوري             -٢٣٥
ة عوض، مصر، شـركة مكتبـة ومطبعـة    إبراهيم عطو : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨: ت(

  . م١٩٦٢هـ، ١٣٨١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، لـ أحمد بـن محمـد                -٢٣٦

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: الحموي، ط
 أبي المعالي عبد الملـك بـن        لإمام الحرمين ) غياث الأمم في التياث الظُّلَم    ( الغياثي   -٢٣٧

عبد العظيم الديب، قطـر، الـشئون   . د: ، تحقيق١: ، ط )هـ٤٧٨: ت(االله الجويني    عبد
  . هـ١٤٠٠الدينية، 

 ـ٨٢٧: ت (-ابـن البـزاز  - الفتاوى البزازية لحافظ الدين محمد الكردري   -٢٣٨ ، )هـ
  . م١٩٧٣، هـ١٣٩٣، تركيا، المكتبة الإسلامية، ٣: مطبوعة امش الفتاوى الهندية، ط

، والـشيخ   )هـ١٤٢٠: ت( فتاوى مهمة لعموم الأمة، للشيخ عبد العزيز بن باز           -٢٣٩
، ١: إبراهيم بن عثمـان الفـارس، ط      : ، جمع )هـ١٤٢١: ت(محمد بن صالح العثيمين،     

  . هـ١٤١٣دار العاصمة، : الرياض
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، )هـ٨٥٢: ت( فتح البار شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني،           -٢٤٠
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ومحب              : قيقتح. ط. د

  .ت. الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، د
 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد االله محمد بن أحمد                -٢٤١

  .ت.ط، بيروت، دار المعرفة، د. ، د)هـ١٢٩٩: ت(عليش 
لى الهداية شرح البداية، لـ كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد               فتح القدير ع   -٢٤٢

، مصر، شـركة مكتبـة      ١: ، ط )هـ٨٦١: ت(السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي      
  . م١٩٧٠هـ، ١٣٨٩ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

، )هـ٧٧٤: ت(، للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي        )النهاية( الفتن والملاحم    -٢٤٣
  . هـ١٣٨٨الشيخ إسماعيل الأنصاري، الرياض، مؤسسة النور، : قيق، تح١: ط
 ـ٤٢٩: ت( الفرق بين الفرق، لـ عبد القاهر بن طاهر البغدادي،           -٢٤٤ ، ٢: ، ط )هـ

  . م١٩٧٧بيروت، دار الآفاق الجديدة، 
 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، للدكتور غالب بـن              -٢٤٥

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، مكتبة لينة، )مصر(ور ، دمنه١: علي العواجي، ط
، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس        )أنوار البروق في أنواء الفروق    ( الفروق   -٢٤٦

  .ت. بيروت، عالم الكتب، د. ط. ، د)هـ٦٨٤: ت(القرافي 
: ت( الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري               -٢٤٧

عبد الرحمن عميرة، بـيروت، دار      . محمد إبراهيم نصر، ود   . د:  تحقيق ط،. ، د )هـ٤٥٦
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الجيل، 

: ط، تحقيق . ، د )هـ٥٠٥: ت( فضائح الباطنية، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي          -٢٤٨
  .ت. عبد الرحمن بدوي، الكويت، حولي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، د

: ، بتحقيـق  ١: ، ط )هـ٢٤١: ت(د بن حنبل     فضائل الصحابة، لأبي عبد االله أحم      -٢٤٩
وصي االله بن محمد عباس، بيروت، مؤسسة الرسالة ومكّة المكرمة، جامعـة أم القـرى،               

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
مع شرحه للملا علـي القـاري،       ) هـ١٥٠: ت( الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة       -٢٥٠
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  . ١: هـ، ط١٤٠٤بيروت، دار الكتب العلمية، 
، دمـشق، دار الفكـر،      ٣: لته، للدكتور وهبة الزحيلـي، ط      الفقه الإسلامي وأد   -٢٥١

  . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
 فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة، للدكتور علي أحمد      -٢٥٢

  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، الكويت، مكتبة ابن تيمية، ١: السالوس، ط
، ١: ، ط )هـ٥٥٦: ت( الفقه النافع، لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي،          -٢٥٣

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١إبراهيم محمد العبود، الرياض، مكتبة العبيكان، . د: تحقيق
: ت( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لـ محمد بن الحسن الحجوي الفاسي،  -٢٥٤

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، المدينة المنـورة، المكتبـة           : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٣٧٦
  . هـ١٣٩٦العلمية، 

: ، ط )هـ٨١٧: ت( القاموس المحيط، د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،           -٢٥٥
  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢
: ت( قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفَّر منـصور بـن محمـد الـسمعاني            -٢٥٦

، علي بن عباس الحكمـي    . عبد االله بن حافظ الحكمي، ود     . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٨٩
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨

. ، د )هـ٦٦٠: ت( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام السلميي            -٢٥٧
  .ت. ط، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، د

ط، . ، د )هـ٧٤١( القوانين الفقهية، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن جزي الكلبي             -٢٥٨
  . م١٩٢٦هـ، ١٣٤٤تونس، مطبعة النهضة، 

الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لموفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي             الكافي في فقه     -٢٥٩
زهير الشاويش، دمشق وبيروت، المكتـب الإسـلامي،        : ، تحقيق ٥: ، ط )هـ٦٢٠: ت(

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
: ت( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد الـبر القـرطبي                 -٢٦٠

  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ن، .  أحيد الموريتاني، دمحمد. د: ، تحقيق١: ، ط)هـ٤٦٣
يحيى مختار غزاوي، بيروت،    : ، تحقيق ٣:  الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ط       -٢٦١
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  . هـ١٤٠٩دار الفكر، 
. بيروت، دار الفكـر، د    . ط. ، د )هـ٧٤٨( الكبائر، للحافظ شمس الدين الذهبي       -٢٦٢
  .ت
٢٦٣-       لَّ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربجو زمام أئمة محمد بن إسحاق بن       لإ -ع

ط، مراجعة وتعليق، محمد خليل هـراس، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،              . خزيمة، د 
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

، حيـدر   ١: ، ط )هـ٣٥٤: ت( كتاب الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي          -٢٦٤
  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

، )هـ٣٢٧: ت(حافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي،  كتاب الجرح والتعديل، لل   -٢٦٥
  . هـ١٣٧١عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق١: ط
 كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بـن              -٢٦٦

  .ت. ، بيروت، دار الكتب العلمية، د)هـ٧٩٩(فرحون اليعمري، 
: ت(اب الضعفاء والمتروكين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي              كت -٢٦٧

  .ت. أبي الفداء عبد االله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، د: ط، تحقيق. ، د)هـ٥٩٧
كتاب اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي             -٢٦٨
  . هـ١٤٠٢دار الوعي، : د إبراهيم زايد، حلبمحمو: ، تحقيق٢: ، ط)هـ٣٥٤: ت(
: ت( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لعبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي               -٢٦٩

  . مختار أحمد الندوي: ، تحقيق١: هـ، ط١٤٠٣، بومبائي، الدار السلفية، )هـ٢٣٥
، ١: ، ط )هـ٥٩٧: ت( كتاب الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي          -٢٧٠

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، : تحقيق
، لأبي الفضل ابن الرضا البرقعي،      )نقض كتاب أصول الكافي للكليني    ( كسر الصنم    -٢٧١

عمر بن محمود أبو عمر، عمـان،  : ، علق عليه١: ترجمة عبد الرحيم ملا زاده البلوشي، ط   
  . م١٩٩٨ هـ،١٤١٩دار البيارق، 

هـلال  : ط، تحقيق .  كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، د          -٢٧٢
  .ت. مصيلحي هلال، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، د
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 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل             -٢٧٣
أحمد القـلاش، بـيروت،    : ، تحقيق ٤: ، ط )هـ١١٦٢: ت(بن محمد العجلوني الجراحي     

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 
، »حاجي خليفة « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد االله            -٢٧٤

  . محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي: ط، تحقيق. بيروت، مكتبة المثنى، د
: ت(دي  الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيـب البغـدا             -٢٧٥

  .هـ١٣٥٧حيدر آباد، إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية، . ط. ، د)هـ٤٦٣
 الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بـن موسـى              -٢٧٦

عدنان درويش، ومحمد المـصري،     . د: تحقيق. ط. ، د )هـ١٠٩٤: ت(الحسيني الكفوي   
  . م١٩٧٦دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

 لسان الحكّام في معرفة الأحكام، لإبراهيم بن أبي اليمن، المعروف بـابن الـشحنة               -٢٧٧
هــ،  ١٣٩٣، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،          ٢: الحنفي، ط 
  . م١٩٧٣

علي شـيري،   : ، بتحقيق ٢: ، ط )هـ٧١١( لسان العرب، لابن منظور الإفريقي       -٢٧٨
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢لعربي، بيروت، دار إحياء التراث ا

 ـ٨٥٢: ت( لسان الميزان، للحافظ ابن حجر العسقلاني،     -٢٧٩ ، بـيروت،  ٢: ، ط)هـ
، القـاهرة، دار الكتـاب      ١: م، و ط  ١٩٧١هـ،  ١٣٩٠مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،    

  .ت. الإسلامي، د
 ـ٤٧٦: ت( اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي            -٢٨٠ ، )هـ
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ار الكتب العلمية، ، بيروت، د١: ط
محمد . عبد العزيز الرومي، ود   :  مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، جمع        -٢٨١

  .ت. سيد حجاب، الرياض، جامعة الإمام، د. بلتاجي، و د
 المباحث الفرضية في المواريث والوصية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشريف             -٢٨٢

  . هـ١٤٢٠، المدينة المنورة، دار المآثر، ١: السباعي، طمحمد محمود بن خليفة 
 ـ٨٨٤( المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن مفلح الدمشقي         -٢٨٣ ط، . ، د)هـ
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  .ت. دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، د
  .ت. ، بيروت، دار المعرفة، د٣:  المبسوط، لشمس الدين السرخسي، ط -٢٨٤
 ـ٨٠٧ت(افظ علي بن أبي بكر الهيثمـي         مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للح     -٢٨٥ ، )هـ

  .هـ١٣٥٢ط، القاهرة، مكتبة القدسي، . الحافظين العراقي وابن حجر، د: بتحرير
 ـ٦٧٦: ت( اموع شرح المهذَّب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي           -٢٨٦ : ، ط )هـ
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧محمود مطرجي، بيروت، دار الفكر، . د: ، تحقيق١
سلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن            مجموع فتاوى شيخ الإ    -٢٨٧

قاسم وابنه محمد، الرياض، وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد،             
  . هـ١٤١٦

 مجموعة رسائل ابن عابدين، لمحمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، دون بيانـات              -٢٨٨
  . النشر

. ط، دار الفكر د. ، د)هـ٤٥٦ت( حزم الظاهري  المحلّى بالآثار، لعلي بن أحمد بن -٢٨٩
  .ت
محب الـدين   : تحقيق. ط. مختصر التحفة الاثني عشرية، لمحمود شكري الألوسي، د        -٢٩٠

  . هـ١٣٧٣الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية، 
 مختصر الخرقي من مسائل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، لأبي القاسم عمر               -٢٩١

زهير الشاويش، بـيروت، المكتـب      : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٣٣٤: ت(بن الحسين الخرقي    
  . هـ١٤٠٣الإسلامي، 

: ، طبعة جديدة، تحقيق)هـ٧٦٩: ت( مختصر خليل، لـ خليل بن إسحاق المالكي        -٢٩٢
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥أحمد علي حركات، بيروت، دار الفكر، 

 ـ٤٥٨: ت( المدخل إلى السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر البيهقـي،           -٢٩٣ ، ٢، ط )هـ
  .هـ١٤٢٠محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الرياض، مكتبة أضواء السلف، . د. أ: قيقتح
 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لـ عبد القادر بن أحمـد بـن بـدران                  -٢٩٤

هـ، وطبعة أخرى ١٤٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣: ، ط)هـ١٣٤٦: ت(الدمشقي، 
  .هـ١٤١٩لإمام بالرياض، جامعة ا: بتحقيق الدكتور عبد االله التركي، ونشر
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، بيروت،  ١٢:  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد الكريم زيدان، ط         -٢٩٥
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦مؤسسة الرسالة، 

ط، بـيروت، دار    . ، د )رواية سحنون عن ابن قاسم    ( المدونة الكبرى للإمام مالك      -٢٩٦
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١الفكر، 

: ت(ر، للشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطي          مذكرة أصول الفقه على روضة الناظ      -٢٩٧
  .ت. ط، بيروت، دار القلم، د. ، د)هـ١٣٩٣

 ـ٤٥٦: ت( مراتب الإجماع، لأبي محمد علي بن حزم الظـاهري،           -٢٩٨ ط، . ، د )هـ
  .ت. بيروت، دار الكتب العلمية، د

، )المـرابط ( مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني             -٢٩٩
محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، القاهرة، مكتبة ابـن تيميـة،            . د: ق، تحقي ١: ط

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣
 أهل الجاهلية، للشيخ محمد بن عبـد        مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله         -٣٠٠

ب، دار الوطن   . ، د ٣: محمود شكري الألوسي، ط   : ، وسعها )هـ١٢٠٦: ت(الوهاب،  
  .ت. للنشر والإعلام، د

سائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروسـي عبـد              الم -٣٠١
  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، جدة، دار حافظ للنشر والتوزيع، ١: القادر، ط

عبـد  :  المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، جمع ودراسة            -٣٠٢
  .م١٩٩١هـ، ١٤١٢، الرياض، دار طيبة، ١: الإله بن سلمان الأحمدي، ط

 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابوري               -٣٠٣
مصطفى عبد القادر عطا، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،         : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٠٥(

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١١
. ، د)هـ٥٠٥: ت( المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي      -٣٠٤

  .هـ١٣٩١مد مصطفى أبو العِلا، مصر مكتبة الجندي، مح: ط، تحقيق
، بيروت، المكتب الإسلامي،    ٢: ، ط )هـ٢٤١: ت( المسند للإمام أحمد بن حنبل،       -٣٠٥

، بيروت،  ١: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط   : م، وطبعة أخرى بتحقيق   ١٩٧٨هـ،  ١٣٩٨
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  ). هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، 
ن أبي البركات، وشهاب الـدين أبي       مجد الدي ( المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية        -٣٠٦

شهاب الدين أبي العباس أحمد بـن       : ، جمع )المحاسن، وتقي الدين شيخ الإسلام أبي العباس      
محمد محيي الدين عبـد الحميـد،       : ط، تحقيق . ، د )هـ٧٤٥: ت(محمد الحراني الدمشقي    
  .ت. القاهرة، مطبعة المدني، د

محمـد  : ، تحقيـق ٢: يب التبريزي، ط مشكاة المصابيح، لـ محمد بن عبد االله الخط  -٣٠٧
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ناصر الدين الألباني، بيروت، المكتب الإسلامي، 

رسالة علمية  (دراسةً ونقدا، لـ عبد الرزاق بن عبد ايد الأرو          - مصادر النصرانية    -٣٠٨
  ). في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ط، المدينـة   . ، د )هـ١٣٩٣: ت(قيطي   المصالح المرسلة، للشيخ محمد الأمين الشن      -٣٠٩
  .ت. المنورة، الجامعة الإسلامية، د

الـرحمن   حبيب: ، تحقيق ٢:  المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ط         -٣١٠
المكتب : الأعظمي، من منشورات الس العلمي بجنوب أفريقيا والهند وباكستان، وتوزيع         

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الإسلامي، 
، الريـاض، مكتبـة     ٣: أصولهم الخمسة، لـ عواد بن عبد االله المعتق، ط         المعتزلة و  -٣١١

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الرشد، 
ط، بيروت، دار   . ، د )هـ٦٢٦: ت( معجم البلدان، لياقوت بن عبد االله الحموي         -٣١٢

  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦صادر، 
محمـود  . د: ، تحقيـق  ١: ، ط )هـ٣٦٠: ت( المعجم الأوسط، للحافظ الطبراني      -٣١٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥رياض، مكتبة المعارف، الطّحان، ال
: ، ط )هـ٣٦٠: ت( المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني           -٣١٤
حمدي عبد ايد السلفي، بغداد، وزارة الأوقاف والشئون الدينيـة بـالعراق،            : ، تحقيق ٢

  . هـ١٤٠٤
. قلعجـي، ود  محمـد رواس    . د. أ: ، وضع ) إنكليزي -عربي  ( معجم لغة الفقهاء     -٣١٥

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار النفائس، : ، بيروت٢: حامد صادق قنيـبي، ط
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ط، .  معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لـ عمر رضـا كحالـة، د             -٣١٦
  .ت. بيروت، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د

، ١: ، ط )هـ٧٤٨: ت( المعجم المختص بالمحدثين، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي          -٣١٧
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨محمد الحبيب الهيلة، الطائف، مكتبة الصديق، . د: تحقيق

 معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، للدكتور محمـد ضـياء الـرحمن             -٣١٨
  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ١: الأعظمي، ط

، القاهرة،  ٣: باقي، ط  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لـ محمد فؤاد عبد ال          -٣١٩
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١دار الحديث، 

: ، ط )هـ٣٩٥: ت( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا            -٣٢٠
عبد السلام محمد هارون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي            : ، تحقيق ٢

  . هـ١٣٩١وأولاده، 
  . م١٩٨٩بول، دار الدعوة، ط، استنا. المعجم الوسيط، لعدد من الأساتذة، د -٣٢١
، )هـ٥٣٦: ت( المعلِّم بفوائد مسلم، لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري              -٣٢٢
  . م١٩٩٢الشيخ محمد الشاذلي النيفر، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقيق٢: ط
 ـ٤٢٢( المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،      -٣٢٣ . ، د)هـ
  .ت. حميش عبد الحق، مكّة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، د: قتحقي. ط
 المعيار المعرب، والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد            -٣٢٤

محمد . جماعة من الفقهاء، بإشراف د    : تحقيق. ط. ، د )هـ٩١٤: ت(بن يحيى الونشريسي    
  . م١٩٨١ـ، ه١٤٠١حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

: ، بتحقيق ٣: ، ط )هـ٦٢٠: ت( المغني، لموفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي،          -٣٢٥
هــ،  ١٤١٧عبد الفتاح الحلو، الرياض، دار عـالم الكتـب،       . عبد االله التركي، و د    . د

  . م، وطبعة دار الفكر١٩٩٧
ط، . افعي، دمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني الش         -٣٢٦

  .ت. بيروت، دار الفكر، والمكتبة الإسلامية، د
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لشمس الدين ابن قـيم الجوزيـة          -٣٢٧
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  .ت. دار الفكر، د. ب. د. ط. ، د)هـ٧٥١: ت(
: ت(المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصـفهاني          -٣٢٨

محمد سيد كيلاني، مصر، شركة مصطفى البابي الحلبي        : طبعة الأخيرة، تحقيق  ، ال )هـ٥٠٢
  . م١٩٦١هـ، ١٣٨١وأولاده، 

مقاصد الشريعة الإسلامية، لـ محمد الطاهر بن عاشور، تونس، الشركة التونـسية             -٣٢٩
  .ت. للتوزيع، د

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، للدكتور محمد سعد بن أحمـد         -٣٣٠
  . م١٩٩٨، )هـ١٤١٨، الرياض، دار الهجرة، ١: ليوبي، طا
: ، ط )هـ٣٢٤: ت(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، لأبي الحسن الأشعري         -٣٣١
محمد محيي الدين عبد الحميد، المدينة المنـورة، مكتبـة العلـوم والحكـم،              : ، بتحقيق ٢

  . م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩
، بـيروت،   ٥: دون الحضرمي، ط  مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد بن خل         -٣٣٢

  . م١٩٨٤دار القلم، 
 رزق االله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، في عقيدة الإمام -مقدمة أبي محمد التميمي  -٣٣٣

  ). مطبوعة في آخر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى(أحمد 
، الريـاض،  ١: مقدمة في الفقه، للدكتور سلميان بن عبد االله بن حمود أبا الخيل، ط    -٣٣٤
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ر العاصمة، دا
 ـ٥٤٨( الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني           -٣٣٥ ، ١: ، ط )هـ

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠أحمد فهمي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، : تصحيح
، ١: ، ط)هـ٦٩٥: ت( الممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي           -٣٣٦

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨لك بن عبد االله بن دهيش، بيروت، دار خضر، عبد الم. د: تحقيق
 منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لإبراهيم بن محمـد      -٣٣٧

زهير الشاويش، بيروت ودمشق، المكتب الإسـلامي،  : ، تحقيق٥: بن سالم بن ضويان، ط    
  . م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢

: ت(شمس الـدين بـن قـيم الجوزيـة،           المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ل      -٣٣٨
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هـ، ١٣٩٠عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، : ، تحقيق١: ، ط)هـ٧٥١
  . م١٩٧٠

، بـيروت، دار الكتـاب      )هـ٥٦٨: ت( مناقب أبي حنيفة، للموفق أحمد المكي        -٣٣٩
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١العربي، 

بيروت، ) هـ٨٢٧: ت ( مناقب أبي حنيفة، لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري         -٣٤٠
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١دار الكتاب العربي، 

، )هـ٧٤٨: ت( مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي،  -٣٤١
محمد زاهد الكوثري وأبي الوفـا      : ط، تحقيق . حيدر آباد، لجنة إحياء المعارف النعمانية، د      

  . الأفغاني
، )هـ٥٩٧: ت(فرج عبد الرحمن بن الجوزي       مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي ال       -٣٤٢

  . الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحقيق١: هـ، ط١٣٩٩مصر، مكتبة الخانجي، 
، )هـ٦٠٤: ت) (محمد بن عمر بن الحسين( مناقب الإمام الشافعي، للفخر الرازي  -٣٤٣
هـ، ١٤٠٦،  أحمد حجازي السقا، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية      . د: ، بتحقيق ١: ط

  . م١٩٨٦
 ـ٤٥٨: ت( مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي           -٣٤٤ ، ١: ، ط )هـ

  . م١٩٧١هـ، ١٣٩١السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث، : تحقيق
: ت( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي         -٣٤٥

د القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار محمد عب: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٥٩٧
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الكتب العلمية، 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، لأحمد عبد الرحمن البنـا الـشهير       -٣٤٦
  . هـ١٤٠٠، بيروت، المكتبة الإسلامية، ٢: بالساعاتي، ط

، )هـ٥٠٥: ت(الغزالي،  المنخول في تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد           -٣٤٧
  . محمد حسن هيتو، دون بيانات النشر: تحقيق

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لشيخ الإسلام أحمد بن تيميـة               -٣٤٨
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ن، . محمد رشاد سالم، د. د: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٧٢٨: ت(
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عقيدة، للدكتور محمد بن عبـد       في إثبات ال   -رحمه االله تعالى  -منهج الإمام الشافعي     -٣٤٩
  . هـ١٤١٩، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ١: الوهاب العقيل، ط

العزيـز    في إثبات العقيدة، لسعود بـن عبـد  -رحمه االله تعالى-منهج الإمام مالك    -٣٥٠
  . هـ١٤١٦، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ١: الدعجان، ط

االله تعالى، لخالد بـن عبـد       منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد          -٣٥١
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، ١: اللطيف بن محمد نور، ط

: ت( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، للشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي             -٣٥٢
 . هـ١٤١٠، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، ٣: ، ط)هـ١٣٩٣

. ب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، د          المهذّب في فقه مذه    -٣٥٣
  .ت. ط، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، د

 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن محمد المغربي الحطّـاب               -٣٥٤
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، بيروت، دار الفكر، ٣: ، ط)هـ٩٥٤: ت(
  . هـ١٤١٦، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة، ١: المية، ط الموسوعة العربية الع -٣٥٥
عبد العليم عبد العظـيم     .  الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة، لـ د        -٣٥٦

هــ،  ١٤٢٠، مكّة المكرمة، المكتبة المكية، وبيروت، دار ابـن حـزم،            ١: البستوي، ط 
  . م١٩٩٩

ع، للدكتور إبراهيم بـن عـامر    موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبد    -٣٥٧
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، المدينة المنورة مكتبة الغرباء الأثرية، ٢: الرحيلي، ط

عبـد  : منهاج السنة النبوية، إعداد   :  موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة، في        -٣٥٨
  . ـه١٤١١االله بن إبراهيم الشمسان، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

، بـيروت،  )هـ٧٤٨: ت( ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين الذهبي،          -٣٥٩
  . علي البجاوي وفتحية البجاوي: تحقيق. ت. دار الفكر العربي، وبيروت، دار المعرفة، د

محمـد  : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨: ت( النبوات، لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية،        -٣٦٠
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ العربي، عبد الرحمن عوض، بيروت، دار الكتاب

 نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعـي               -٣٦١
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محمد عوامة، بيروت، مؤسسة الريان، وجـدة، دار        : ، بتحقيق ١: ، ط )هـ٧٦٢(الحنفي  
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨القبلة للثقافة الإسلامية، 

. حمد بن محمد المقّري التلمساني، د      نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أ        -٣٦٢
  . هـ١٣٨٨إحسان عباس، بيروت، دار صادر، . د: بتحقيق. ط
، ١: محمد عبد الرحمن شميلـة الأهـدل، ط       :  نكاح المتعة، دراسة وتحقيق، تأليف     -٣٦٣

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣دمشق، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 
ادات المبارك بن محمد الجزري      النهاية في غريب الحديث والأثر، د الدين أبي السع         -٣٦٤
طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، مكة المكرمة،      : ط، تحقيق . ، د )هـ٦٠٦: ت) (ابن الأثير (

  .ت. المكتبة الفيصلية، د
 النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الآثام والعقاب، لضياء الدين أبي عبـد االله                -٣٦٥

محيي الدين نجيب،   : ، تحقيق ١ :، ط )هـ٦٤٣: ت(محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي       
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣الكويت، مكتبة دار العروبة، وبيروت، دار ابن العماد، 

محمـد  : ، تحقيق )هـ١١٠٣: ت( النوافض للروافض، لمحمد بن رسول البرزنجي،        -٣٦٦
  . هـ١٤١٣هداية نور وحيد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رسالة دكتوراه، 

: ، تحقيـق ١:  لأبي محمد عبد االله بن محمد الأندلسي القحطانيّ، ط    نونية القحطاني،  -٣٦٧
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩محمد بن أحمد سيد أحمد، جدة، مكتبة السوادي، 

 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمـد بـن علـي                -٣٦٨
  . م١٩٧٣ط، بيروت، دار الجيل، . ، د)هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني 

ابن قيم - في أجوبة اليهود والنصارى، لشمس الدين محمد بن أبي بكر   هداية الحيارى  -٣٦٩
  .ت. ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ، د)هـ٧٥١: ت (-الجوزية

: ت(الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني               -٣٧٠
. طفى البابي الحلبي وأولاده، د    ، الطبعة الأخيرة، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مص       )هـ٥٩٣
  .ت
، ١: الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث، للقاضي رشيد بن محمد القيـسي، ط        -٣٧١

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧سعد بن عبد االله بن سعد السعدان، الرياض، دار العاصمة، : تحقيق
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: ، ط)هـ٥١٣: ت( الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي،       -٣٧٢
  . هـ١٤٢٠عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، . د: ، بتحقيق١
  .هـ١٤٠٢. ن. ط، د.  وجاء دور اوس، للدكتور عبد االله محمد الغريب، د -٣٧٣
: ط.  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو            -٣٧٤
  . م١٩٩٠هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة المعارف، ٢
 ـ٥٠٥: ت( الوسيط في المذهب، لأبي حامد؛ محمد بن محمد الغزالي      -٣٧٥ ، ١: ، ط)هـ

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، . ب. أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، د   : تحقيق
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف، لـ محمد بن سعيد القحطاني،              -٣٧٦
  .ت. ، الرياض، دار طيبة، د١: ط
 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لـ نور الدين علي بن أحمد السمهودي الـشافعي     -٣٧٧
محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث         : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٩١١: ت(

  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١العربي، 
. د: ، بتحقيق١: ، ط)لدوريتاريخ ابن معين برواية ا( يحيى بن معين وكتابه التاريخ       -٣٧٨

أحمد محمد نور سيف، مكّة المكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة             
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، )سابقًا(الملك عبد العزيز 

هــ الموافـق    ٧/١٤٠٦ /١١، في   »٢١٦٠« جريدة أخبار اليوم المصرية، العدد       -٣٧٩
  . م٢٢/٣/١٩٨٦

***  
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  كتب الرافضة: ثانيا
  :خطوطاتالم

  .  فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، لحسين بن محمد النوري الطبرسي -٣٨٠
  :المطبوعات

، ١: أحمد الفهري، ط  /  الآداب المعنوية للصلاة، لروح االله الخميني، تعريب وتعليق        -٣٨١
  . م١٩٨٤دمشق، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 

، بيروت،  ٢: ، ط )هـ٤٦٠: ت( آمالي الشيخ الطوسي، لمحمد بن الحسن الطوسي         -٣٨٢
  . م١٩٨١/ هـ١٤٠١مؤسسة الوفاء، 

 إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب، لأبي الحسن علي بن الحسين المـسعودي               -٣٨٣
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، بيروت، دار الأضواء، ٢: ، ط)هـ٣٤٦: ت(الهذلي 

ة من علماء الرافـض   ( الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي            -٣٨٤
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)في القرن السادس

مركز التحقيقـات   : ، نشر )هـ٤١٣ (-المفيد- الإرشاد، لمحمد بن محمد النعمان       -٣٨٥
  .الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران

). هـ٤٦٠ :ت( الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي            -٣٨٦
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: نشر
مركـز التحقيقـات    : ، نـشر  )هـ٤١٣: ت (-المفيد- الإشراف، لمحمد النعمان     -٣٨٧

  . الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
محمد جعفر : ، تحقيق٢:  أصل الشيعة وأصولها، لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء، ط -٣٨٨

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الدين وحسن إسماعيل، بيروت، دار الأضواء، شمس 
علي : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٣٢٩ت( الأصول من الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني         -٣٨٩

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥أكبر الغفاري، بيروت، دار الأضواء، 
 -المفيـد - الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، لمحمد بن محمد النعمـان              -٣٩٠
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)ـه٤١٣ت(
. ط. ، د )هـ٤٦٠: ت( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، لمحمد بن الحسن الطوسي          -٣٩١
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  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩النجف، مطبعة الآداب، 
 -الصدوق- إكمال الدين وإتمام النعمة، لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي              -٣٩٢
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)هـ٣٨١: ت(
 الألفين في إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، للحسن بن يوسف المطهر               -٣٩٣

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: الحلّي، نشر
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي  الإمامة والتبصرة من الحيرة، لأبي الحسن    -٣٩٤
محمد رضا الحسيني، بيروت، مؤسسة آل البيت لإحيـاء         : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٣٢٩: ت(

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧التراث، 
أحمد : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ١١٠٤: ت( أمل الآمل، لمحمد بن الحسن الحر العاملي         -٣٩٥

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الحسيني، بيروت، مؤسسة الوفاء، 
بيروت، مؤسـسة   . ط. ، د )هـ١١١٢: ت(نوار النعمانية، لنعمة االله الجزائري       الأ -٣٩٦

  .ت.الأعلمي، د
: ت) (المفيـد ( أوائل المقالات في المذاهب المختارات، لمحمد بن محمـد النعمـان             -٣٩٧

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣بيروت، دار الكتاب الإسلامي، . ط. ، د)هـ٤١٣
، ١: ، ط)هـ٢٦٠: ت(يسابوري الإيضاح، لأبي محمد الفضل بن شاذان الأزدي الن -٣٩٨

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
: ت( الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، لمحمد بن الحسن الحـر العـاملي               -٣٩٩

  .ت. هاشم الرسولي المحلاتي، قم، المطبعة العلمية، د: تصحيح. ط. ، د)هـ١١٠٤
مركز : ، نشر )هـ٤١٣: ت) (المفيد(ان   إيمان أبي طالب، لمحمد بن محمد بن النعم        -٤٠٠

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
، بيروت، ٢:  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر السي، ط -٤٠١

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 
، طهران، ١، ط)هـ١١٠٧: ت( البرهان في تفسير القرآن، لهاشم الحسيني البحراني  -٤٠٢

  .هـ١٤١٥مؤسسة البعثة، 
 بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، لأبي جعفر محمد بن الحسن الـصفّار      -٤٠٣
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، طهـران، منـشورات     )كوجه باغي (الحاج ميرزا محسن    : تحقيق. ط. د) هـ٢٩٠: ت(
  .ت. الأعلمي، د

هــ،  ١٤٠٦، بيروت، دار التعارف،     ٣:  تاريخ الغيبة الصغرى، لمحمد الصدر، ط      -٤٠٤
  .م١٩٨٦

هــ،  ١٤٠٢، بيروت، دار التعـارف،      ٢ تاريخ الغيبة الكبرى، لمحمد الصدر، ط      -٤٠٥
  .م١٩٨٢

 ـ٤٦٠: ت( التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي            -٤٠٦ ، )هـ
  .هـ١٤٠٩أحمد حبيب قصير العاملي، قم، مكتبة الإعلام الإسلامي، : ، تحقيق١ط
هاشم : ط، تحقيق . بن مسعود بن عياش السمرقندي، د      التفسير، لأبي النضر محمد      -٤٠٧

  .ت. الرسولي المحلاتي، ران، المكتبة العلمية الإسلامية، د
من علماء الرافضة في    ( تفسير فرات الكوفي، لأبي القاسم فرات بن إبراهيم الكوفي،           -٤٠٨

  .ق١٤١٠، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ١، ط)عهد الغيبة الصغرى
 ـ١٢٤٢: ت(، لـ عبد االله شـبر       )تفسير شبر ( القرآن الكريم    تفسير -٤٠٩ ، ١، ط )هـ

  .هـ١٤١٢بيروت، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، 
من علماء الرافـضة في القـرن      ( تفسير القمي، لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي          -٤١٠

  .هـ١٣٨٧مكتبة الهدى، . ب. طيب الموسوي الجزائري، د: تحقيق. ط. ، د)الرابع
 ـ١١١٢ت( تفسير نور الثقلين، لـ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي،            -٤١١ ، )هـ
  .ت. ، قم، المطبعة العلمية، د٢ط
قـم،  . ط. ، د)الـشريف المرتـضى   ( تتريه الأنبياء، لـ علي بن الحسين الموسوي         -٤١٢

  .منشورات الشريف الرضى
 ـ٤٦٠ت( ذيب الأحكام في شرح المقنعة، لمحمد بن الحسن الطوسي           -٤١٣ ، ٣، ط)ـه

  .هـ١٣٩٠حسن الموسوي الخرسان، ران، دار الكتب الإسلامية، : تحقيق
. ، د )هـ٣٨١ت( التوحيد، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي             -٤١٤

  .ت. هاشم الحسيني الطهارني، بيروت، دار المعرفة، د: ط، تحقيق
ـ محمد مهـدي شمـس       ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية، ل     - ثورة الحسين    -٤١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣٠٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ٦الدين، ط
  . الثورة البائسة، للدكتور موسى الموسوي، دون بيانات النشر -٤١٦
مركـز  :  نـشر  -الصدوق- الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي           -٤١٧

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
) من علماء الرافضة في القرن الرابع(لإمامة، لمحمد بن جرير بن رستم الطبري  دلائل ا -٤١٨
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ٢ط
، بيروت، دار الأضواء، ٢ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني، ط -٤١٩
  .ت. د
ء، مكتبـة  ، كربلا٢: ، ط)هـ١٢٤١ت( الرجعة، لأحمد بن زين الدين الأحسائي   -٤٢٠

  .ت. العلامة الحائري العامة، د
، لمحمد بن محمد بن النعمـان       »نحن معاشر الأنبياء لا نورث    « رسالة حول حديث     -٤٢١
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)هـ٤١٣ت) (المفيد(
مركـز  : ، نشر )هـ٤١٣ت) (المفيد( رسالة في المتعة، لمحمد بن محمد بن النعمان          -٤٢٢

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، لمحمد باقر الموسوي الخوانـساري            -٤٢٣

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١الدار الإسلامية، : ، بيروت١الأصبهاني، ط
  . زبدة الأحكام، لآية االله الخميني، دون بيانات نشر -٤٢٤
) هـ١٣٣١(ا لفقه الناصب، لمحمد باقر الطباطبائي الحائري         السهم الثاقب في رد م     -٤٢٥
عبـد االله   : ، بتحقيـق  ١ ط -ضمن صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسـي        -

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧البخاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف، 
المحقـق الحلّـي   -شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، لجعفر بن الحسن الهذلي   -٤٢٦
  .ت. محمد جواد مغنية، بيروت، دار مكتبة الحياة، د: تحقيق. ط. ، د)هـ٦٧٦: ت(
.  شرح ج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين، لابن أبي الحديد، د             -٤٢٧
  .ت. دار الأندلس، د: بيروت. ط
هــ،  ١٣٩٩، بيروت، دار الآثـار،      ٢ الشيعة في التاريخ، لمحمد حسين الزين، ط       -٤٢٨
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  .م١٩٧٩
، بـيروت،  ٣قائدهم وأحكامهم، لـ أمير محمد الكاظمي القزويني، ط        الشيعة في ع   -٤٢٩

  .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧دار الزهراء، 
. ط. ، للدكتور موسى الموسوي، د)الصراع بين الشيعة والتشيع( الشيعة والتصحيح   -٤٣٠
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨. ن. د
، بيروت، دار ومكتبة الهـلال،      ٥: الشيعة والحاكمون، لـ محمد جواد مغنيذة، ط       -٤٣١
  .م١٩٨١ار الجواد، ود
للمولى محسن الملقّـب، بــ الفـيض    ) تفسير الصافي( الصافي في تفسير كلام االله       -٤٣٢

  .ت. دار المرتضى للنشر، د: ، مشهد١، ط)هـ١٠٩١: ت(الكاشاني 
 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، لعلي بن يونس العاملي النبـاطي البياضـي             -٤٣٣
المكتبة المرتـضوية لإحيـاء     . ب. البهبودي، د محمد الباقر   : ، تحقيق ١، ط )هـ٨٧٧: ت(

  .هـ١٣٨٤تراث الجعفرية، 
  .ت. مطبوعات النجاح، د: القاهرة. ط.  عقائد الإمامية، لـ محمد رضا المظفر، د -٤٣٤
. ط. د). هـ٣٨١ت (-الصدوق- علل الشرائع، لمحمد بن علي ابن بابويه القمي          -٤٣٥

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٥رية، المكتبة الحيد: محمد صادق بحر العلوم، النجف: تقديم
من علماء الرافـضة في القـرن الثالـث    ( فرق الشيعة، للحسن بن موسى النوبختي       -٤٣٦

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، بيروت، دار الأضواء، ٢: ، ط)الهجري
، تحقيق، علي أكـبر  ٣، ط)هـ٣٢٩: ت( فروع الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني       -٤٣٧

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الغفاري، بيروت، دار الأضواء، 
: ت) (المفيـد (فصول المختارة من العيون والمحاسن، لمحمد بن النعمان العكـبري            ال -٤٣٨

، بـيروت، دار    ٤، ط )الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي     : اختارها(،  )هـ٤١٣
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الأضواء، 

، بـيروت، دار الجـواد،      ٨الفقه على المذاهب الخمسة، لمحمد جـواد مغنيـة، ط          -٤٣٩
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

الـشيخ  : ، تعليـق  ١ ط -أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب     -هرست، لابن النديم     الف -٤٤٠
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  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨هـ، وطبعة عام ١٤١٥إبراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفة، 
: تصحيح. ط. ، د)هـ٤٦٠: ت( الفهرست، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي     -٤٤١

  .ت. منشورات الشريف، الرضى، د: محمد صادق آل بحر العلوم، قم
. ن. ، د٢أحمد الحـسيني، ط :  القرآن في الإسلام، لمحمد حسين الطباطبائي، تعريب     -٤٤٢

  . م١٩٨٥٢هـ، ١٤٠٢
: ت( كتاب الرجال، لأبي العباس أحمد بن علـي النجاشـي الأسـدي الكـوفي                -٤٤٣

: مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية، وطبعة أخرى بتحقيـق        : قم). هـ٤٥٠
  .هـ١٤٠٨دار الأضواء، :  بيروت،١محمد جواد النائيني، ط

، للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي         )رجال العلّامة الحلّي  ( كتاب الرجال    -٤٤٤
محمد صادق بحر العلوم، النجف، المطبعـة الحيدريـة،         : ، تصحيح ٢، ط )هـ٧٢٦: ت(

  .م١٩٦١هـ، ١٣٨١
: ت (-شـيخ الطائفـة   - كتاب الرجال، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسـي           -٤٤٥

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية: ، قم)هـ٤٦٠
مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية     : نشر.  كتاب سليم بن قيس الكوفي     -٤٤٦

  .بقم، إيران
من علماء الرافـضة في      (-ابن أبي زينب  - كتاب الغيبة، لمحمد بن إبراهيم النعماني        -٤٤٧

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣للمطبوعات، ، بيروت، مؤسسة الأعلمي ١ط) القرن الثالث
، النجـف، مكتبـة   ٢، ط)هـ٤٦٠: ت( كتاب الغيبة، لمحمد بن الحسن الطوسي    -٤٤٨

  .ت. الصادق، د
، عمـان، دار    ٣محمد البنداري، ط  . د:  كشف الأسرار، لروح االله الخميني، ترجمة      -٤٤٩

  .م١٩٨٨عمار، 
مـن  ( الكشكول فيما جرى على آل الرسول، لـ حيدر بن علي الحسيني الآملي              -٤٥٠

  .ت. ، قم، منشورات الرضى، د٢، ط)علماء الرافضة في القرن الثامن
دار النشر للجامعيين،   . ط.  المبادئ العامة للفقه الجعفري، لهاشم معروف الحسني، د        -٤٥١
  .ت. د
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: ت( مجمع البيان في تفسير القرآن، لأمين الدين الفضل بـن الحـسن الطبرسـي                -٤٥٢
  .هـ١٣٧٩ العربي، بيروت، دار إحياء التراث. ط. د) هـ٥٤٨

: ت( المختصر النافع في فقه الإمامية، لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي               -٤٥٣
  .ت. ط، القاهرة، دار الكتاب العربي، د. د) هـ٦٧٦

  .ت.، النجف، دار النعمان، د٦المراجعات، لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، ط -٤٥٤
 ـ٤١٣: ت (-دالمفي- المسح على الرجلين، لمحمد النعمان       -٤٥٥ مركـز  : ، نـشر  )هـ

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
مركز التحقيقات  :  نشر -حاج نوري - مستدرك الوسائل، لحسين النوري الطبرسي       -٤٥٦

  .الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
 ـ١٣٤٢: ت( مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار، لـ عبد االله شبر            -٤٥٧ ، )هـ
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧علي محمد علي حسين، بيروت، مؤسسة النور، : ، تحقيق٢ط
، بيروت، مؤسسة الوفاء،    ١ مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، لآية االله الخميني، ط         -٤٥٨

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
مركز :  نشر -الصدوق-معاني الأخبار، لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي            -٤٥٩

  . للعلوم الإسلامية بقم، إيرانالتحقيقات الكمبيوترية
، قم معاونية شئون التعلـيم      ١مع الشيعة الإمامية في عقائدهم، لجعفر السبحاني، ط        -٤٦٠

  .هـ١٤١٣والبحوث الإسلامية، 
 دهـولي،   -ط، بمبئ   .  معرفة أخبار الرجال، لأبي عمرو محمد بن عمر الكشي، د          -٤٦١

  .ت. المطبعة المصفوية، د
  .، دون بيانات النشر)مع الترجمة الفارسية(س قمي  مفاتيح الجنان، لحاج شيخ عبا -٤٦٢
لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ) مناقب آل أبي طالب  ( المناقب   -٤٦٣
  .ت. المطبعة العلمية، د: قم: ط. ، د)هـ٥٨٨: ت(
) هـ٣٨١: ت (-الصدوق- من لا يحضره الفقيه، لمحمد بن علي ابن بابويه القمي            -٤٦٤
  .هـ١٣٩٠وسوي الخرسان، ران، دار الكتب الإسلامية، حسن الم: ، تحقيق٥ط
) أبو منصور الحسن بن يوسف( منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لابن المطهر الحلّي       -٤٦٥
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 مطبوع في بداية الد الأول من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن             -) هـ٧٢٦: ت(
  .ت. بة دار العروبة، دط، مكت. محمد رشاد سالم، د. د: تيمية، بتحقيق

 ـ١٤٠٢: ت( الميزان في تفسير القرآن، لـ محمد حسين الطباطبـائي          -٤٦٦ ، ٣، ط)هـ
  .هـ١٣٩٧طهران، دار الكتب الإسلامية، 

. ط. ، د )هـ٤٦٠: ت(  النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، لمحمد بن الحسن الطوسي         -٤٦٧
  .ت. انتشارات قدس محمدي، د: قم
: ل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العـاملي، نـشر   وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائ   -٤٦٨

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
مـن  ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة، لـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي، المشهدي              -٤٦٩

. عبد العظـيم البكـاء    : دراسة وتحقيق . ط. د). علماء الرافضة في القرن السادس الهجري     
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩جمعية منتدى النشر، : فالنج
 .دون بيانات النشر. موسى الموسوي: يا شيعة العالم استيقظوا، للدكتور -٤٧٠

* * *  
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  فهرس موضوعات الجزء الثاني
  الصفحة  الموضوع

    موقف الرافضة من الأئمة الأربعة: الباب الثاني
    م إجمالًا في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبه: توطئة

    علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر
    تعريف أهل السنة  والجماعة وبيان حقيقتهم 

افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبـهم،        : الفصل الأول 
  وبيان بطلان ذلك 

  

     الافتراءات العامة :المبحث الأول
شاعرة في الأصول ومختلفون    دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أ     : المطلب الأول 

  فقط في الفروع 
  

    : الجواب
دعوى وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة والجـواب في          : المطلب الثاني 

  : نقاط
  

رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمـادهم في الفقـه          : المطلب الثالث 
  والحديث على أئمة الرافضة 

  

    : الجواب
- يفتي في حياة محمد الباقر والد جعفر الـصادق           قد كان أبو حنيفة   : تنبيه

  . رحم االله الجميع
  

    . اتهام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين: المطلب الرابع
    : والجواب

اام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة        : المطلب الخامس 
  . رضي االله عنهم-وأقوال الصحابة 

  

    :  نقاطوالجواب في
   وفقههم راجعان إلى علم وفقـه       -رحمهم االله -علم الأئمة الأربعة    : مسألة
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  . رضي االله عنهم-الصحابة 
 وفيها إثبات شدة تمـسكهم بالكتـاب        -رحمهم االله -أقوال للأئمة الأربعة    

  والسنة وآثار الصحابة 
  

دعوى الرافضة أن المذاهب الأربعة تجري وفـق هـوى          : المطلب السادس 
  طات السل

  

    : أما الجواب عن هذا
    بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب 

     الافتراءات الخاصة :المبحث الثاني
نسبة القول بعدم تكفير من سب الـصحابة إلى الإمـام أبي         : المطلب الأول 

  حنيفة 
  

    : والجواب
    أبي حنيفة للمجوس في بعض أحكامه زعم الرافضة موافقة : المطلب الثاني
    : والجواب
لا يلزم من كون الفقيه أو المفتي لا يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو               : فائدة

  يأذن فيه ابتداءً 
  

نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب إقامة صـلاة         : المطلب الثالث 
  الجماعة إلى الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما االله 

  

    : والجواب
    نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك رحمه االله : المطلب الرابع

    رمي الإمام الشافعي بالتشيع أو الرفض: المطلب الخامس
سبب ما اشتهر من نسبة الإمام الشافعي إلى الرافضة هو موافقة قوله رحمـه        

  االله في بعض المسائل الفرعية لمذهب الرافضة 
  

 إلى  -رضـي االله عنـه    -نسبة القول بوجوب بغض علي      : المطلب السادس 
  !الإمام أحمد رحمه االله

  

    : الجواب
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  واعترافه بفضله من خـلال  -رضي االله عنه-شواهد على حب الإمام لعلي 
  كتاب فضائل الصحابة، وكتاب السنة للخلال 

  

    الإمام أحمدنسبة القول بنفي المسح على الخفّين إلى : المطلب السابع
    : الجواب

    موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع: الفصل الثاني
    في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنة  في الأصول والفروع : افتتاح

    !قد يستفتي الرافضي عالمًا سنيا ليخالفه، لا ليتبعه
    مآخذ على الأئمة الأربعة في العقيدة  فيما زعموا أا :المبحث الأول
    )وهو ما سموه تجسيما(إثبات صفات رب العالمين : المطلب الأول

    : المناقشة
     الدالة على إثبات الصفاتأدلة من كتاب االله ومن سنة رسوله 

    التجسيم مذهب قديم للروافض 
    .  عنهمرضي االله- أو بآل بيته منع التوسل بالنبي : المطلب الثاني

    : المناقشة
    لا يعبد االله تعالى إلا بما هو واجب أو مستحب : قاعدة

    .  من الوسيلة نوعان لا ثالث لهماما شرعه االله ورسوله 
جمهور الأصوليين على أنه لا يعمل بالعام قبل البحث عـن المخـصص، أو     

  .. يغلب على الظن عدم ورود مخصص
  

    ف الصحابة ولغتهم حقيقة التوسل في عر
    منع شد الرحال إلى القبور : المطلب الثالث

    : المناقشة
لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر           : تنبيه

  إليها أو جوازه 
  

القول بعدم جواز استثناء الأكثر لم يقل به سوى الحنابلـة           : مسألة أصولية 
  وبعض المالكية 
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    ول عامة الفقهاء والأصوليين إلى الجواز في المسألة عند التحقيقرجوع ق
    قصد القبور بالسفر ذريعة للتعلق بالمقبورين والإشراك باالله تعالى بدعائهم 

    إنكارهم وضع الجريدتين مع الميت في قبره : المطلب الرابع
    : المناقشة

    .رضي االله عنه-جواب أهل العلم على ما جاء في قصة بريدة الأسلمي 
رضي االله  -عدم تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر         : المطلب الخامس 

  . عنهم جميعا
  

 رضي االله عنه-تنبيه على أساليب الروافض في الاستدلال على أفضلية علي- 
  . وأحقيته بالخلافة

  

    : المناقشة
     لم يعبد الأصنام قطّ -رضي االله عنه-أبو بكر الصديق 

    .  عليا على منكبه ضعيف الإسناد، منكَر المتنيث حمل النبي حد
     القول بكفر أبوي رسول االله : المطلب السادس

    :المناقشة
    القول بكفرهما ثبتت به الأحاديث ثبوتا يقينيا، وانعقد عليه الإجماع

    أما مسألة الإحياء، فليس فيها حيث صحيح سالمٌ يصلح به الاحتجاج
     ونجاما تناقضا واضحا قض القائلين بإيمان أبويه تنا

 إخفاء ما لا حاجة إليه من العلـم،         -رحمهم االله -من هدي السلف    : فائدة
  وعدم نشره بين عوام الناس 

  

     أبي طالب -رضي االله عنه-تكفير والد علي : المطلب السابع
    : المناقشة

 تفيد علما يقينيـا، لا يجـوز        الأدلة على كفر أبي طالب صحيحة متواترة،      
  الشك فيها فضلًا عن ردها

  

    بيان ضعف ما تمسك به الروافض من الأدلة في المسألة 
     فيما زعم الروافض أا مآخذ على الأئمة الأربعة في الفروع :المبحث الثاني
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    غسل الرجلين في الوضوء : المطلب الأول
    : المناقشة

 بالتواتر، إلا أن ثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه          آية الوضوء وإن ثبتت     
  أولى وأكمل 

  

    متواترتان » وأرجلكم«: قراءة النصب والجر في قوله تعالى
     على وجوب غسل الرجلين-رضي االله عنهم-إجماع الصحابة 

نسبة القول بوجوب المسح على الرجلين في الوضوء إلى الإمام          : التحقيق في 
ابن جرير الطبري   

  

    المسح على الخفين: المطلب الثاني
    : المناقشة

     أمر لا يسوغ إنكارهثبوت المسح على الخفين عن الرسول 
-صلاة الضحى، وزعم الرافضة أا بدعة ابتدعها معاويـة     : المطلب الثالث 
  . رضي االله عنه

  

    :المناقشة
      مشروعية صلاة الضحى ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن رسول االله

    ليس من شرط الحكم الشرعي أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل: قاعدة
    من حفظ حجة على من لم يحفظ : قاعدة

ما رواه الكليني وغيره، وفيه أنَّ صلاة الضحى بدعة، حديث باطلٌ لا أصل             
  . له

  

من أدلة مشروعية صلاة الضحى ما روته شقيقة علي بـن أبي طالـب، أم               
  !هانئ

  

    ناقض الروايات الرافضية في المسألة ت
عدد تكبيرات صلاة الجنازة، وزعـم الرافـضة أن الأربـع           : المطلب الرابع 

  للمنافقين 
  

    : المناقشة
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     على الجنازة أربعا في أكثر من حديث صحيحٍ ثبوت تكبير النبي 
 أول من كبر علـى      -رضي االله عنه  -بيان بطلان دعوى الروافض أن عمر       

  نائز أربع تكبيراتالج
  

رد إلزامي على الرافضة في عدم إيجابيهم التكبيرة السادسة مع أا ثبتت عن             
 ا-رضي االله عنه-عليأيض  .  

  

    مذهب الرافضة الدعاء على الميت بالويل والعذاب إذا لم يكن رافضيا 
    منع نكاح المتعة: المطلب الخامس

    ة هي استئجار الفروج بيان كون حقيقة المتعة عند الرافض
    :المناقشة
في آية النساء ليست قرآنا، ولا متـواترة، وقـد          » إلى أجل مسمى  «قراءة  

  اعترف بعض علماء الرافضة بذلك أيضا 
  

    لا نقاش في ورود أحاديث في الإباحة، وإنما النقاش في استمرار هذه الإباحة
    بعض المفاسد الظاهرة في نكاح المتعة

 الرافضة، للرجل أن يعقد على المرأة يوما أو يومين، بل على المرة             في مذهب 
  أو المرتين من الجماع

  

    نكاح المتعة منافٍ للفطرة السوية التي فطر االلهُ الناس عليها
التنبيه إلى ما قام به بعض مؤلفي الرافضة ومشايخهم من التلبيس والتضليل في           

  هذا الأمر 
  

 إنما وافقوا عمر في يه عن متعة النساء لعلمهم          -رضي االله عنهم  -الصحابة  
  . أنه مصيب في ذلك، بخلاف متعة الحج

  

    قطع يد السارق من الرسغ : المطلب السادس
    :المناقشة

 قطع، أو أمـر     ليس هناك خبر، ولو بإسنادٍ ضعيف، يدل على أن النبي           
  بقطع يد سارقٍ من أصول الأصابع 

  

   من أنه قطع اليد من المفـصل، وإنمـا          -ضي االله عنه  ر-ما روي عن علي     
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  الخلاف المشهور عنه في الرجل 
الكف ليس إلا عضوا خلقه االله تعالى وشرع صيانته وحرمته مـا لم يعتـد               

  ويخن، فإذا خان هان 
  

أهم ما تمسك به الرافضة من الـشبهات في الطعـن في            : الفصل الثالث 
  الأئمة الأربعة، وردها 

  

 عد مذاهبهم الأربعة من الفِرق المنصوص على ضـلالها في           :بحث الأول الم
  حديث افتراق الأمة 

  

    : الجواب
    حجة الرافضة في هذا كذب في وصفها، وباطلة في دلالتها 

    احتمال كون مذاهب الأئمة الأربعة من بين هذه الفرق المذمومة غير واردٍ 
    رون المفضلة بمذاهب الأئمة الأربعة عدم تعبد أهل الق:المبحث الثاني

    : الجواب
     عدم وجود الأئمة الأربعة في زمن الأوائل من أئمة الرافضة :المبحث الثالث

    : الجواب
    عدول الروافض أولى بالإنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أئمة المسلمين قاطبةً 

وه عند معاصريهم من لقد وجد الناس عند الأئمة الأربعة من العلم ما لم يجد          
  أئمة أهل البيت 

  

 من الثقـات الأثبـات، أمـا        أهل السنة إنما يطلبون علم ما رواه النبي         
  ) السلسلة الحمارية! (الروافض فقد رووا بعض أخبارهم عن طريق البهائم

  

     دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور الأمة :المبحث الرابع
    : الجواب

    أهل السنة والجماعة، لم يدعوا قط أن الحق محصور في أقوال أئمتهم الأربعة 
     اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة :المبحث الخامس

    : الجواب
  لا توجد طائفة أشد اختلافًا وانقساما على نفسها، سواء في العقائـد أو في              
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 ٣١٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  الفروع، من الطائفة الرافضية 
    جتهاد مِن من هم له أهلٌ، لا لوم فيه الخلاف الناشئ عن الا

  الخــاتمة
  الفهارس العامة للكتاب

     فهرس الآيات القرآنية - ١
     فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - ٢
     فهرس آثار الصحابة والتابعين والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة - ٣
     فهرس الأماكن والبلدان - ٤
    لأديان والأمم والقبائل  فهرس الفرق وا- ٥
     فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات- ٦
     فهرس الأعلام المترجم لهم - ٧
     فهرس المصادر والمراجع- ٨

    فهرس موضوعات الجزء الثاني 
  

* * * 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣١٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  
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